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فتحي حسن ملكاوي 

لا حلاف علل OF‏ الأمة الإسلامية اليوم تحتاج إل النهوض الحضاري الذي تستعيد 

به LOY‏ وحضوڑھا في العام المعاصر» وتسهم في ترشيد الحضارة الإنسانية بقيم الوحي؛ 

وهدي النبوة» وتجربة التاريخ. وهذا يستدعي التفكير فیما يلزم من الجهود الساعية إلى ذلك 

النهوض الحضاريء GIB‏ تقع ا حاجة إلى كتاب في التربية الفكرية من هذا التفكير؟ وبم 
تختلف التربية الفكرية عن غيرها من التربيات؟ 


و 


کل رسالات الأنبياء كانت نوعاً من التربية الفكرية بدءاً من إعادة الناس إلى فطرة 
ce gl‏ والتخلص ما Lb‏ غليهم من انحرافات وخرافات في الاعتقاد والسلوك وتوجيه 
تفكيرهم إلى مصالح ومنافع يستعينون بها في تحقيق مهمّة الإنسان في تزكية النفس وبناء 
العمران المادي والمعنوي» لينتهي سعيّهم إلى خيرهم في الدنيا والآخرة. وفي الرسالة ا حاتمة 
التي بُعث بها محمد the‏ الله عليه وسلّم كانت مناهج النظر والتفکر والتدبّر والاعتبار 
هدفاً LUT‏ لتحقيق مقاصد الدين في واقع المجتمع الاسلامي في عهد النبوة» وتجلّت 
تلك المناهج في المارسة العملية لجيل الصحابة» وأصبحت نموذجاً للقرون التالية. وكان 
من الواضح OF‏ جيل التابعين قد ألفوا التربية الفكرية التي كان الصحابة قبلهم ییارسونها 
بطريقة تلقائية. ومع نَا لا نجد في كتابات التراث التربوي الاسلامي ما يعد حديثاً 
متخصصاً عن التربية الفكرية» OB‏ ذلك التراث تحدّث عن كثير من ملامح هذه التربية 
ومبادتها وأساليبها في سلوك العلماء وم‌ارساتهم في حلقاتهم التعليمية» إضافة إلى مواقف 
الجدل والحجاج والمناظرة لمواجهة الأفكار المنحرفة التي كانت تظهر بين الحين والآخر. 


وكان هذا الحضور (hes‏ مهاً من معا التقدُم العلمي والحضاري في الأمة الإسلامية» 
تجن في میارسات الاجتهاد والتجديد في علوم EV‏ وفكرها. لكنّ هذه ا حالة لم تتواصلء فبداً 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
ا مود على أقوال السابقين» وأصبح التقليد هو القاعدة» وتعطّلت حركة البناء الحضاري في 
a‏ کے E‏ اتب مسر مک ات لمات کت 
المستغرب أن يكون الخلل في أنماط التنشئة والتربية والإعداد في مؤسسات المجتمع المسلم» 
ولا سيا في مجال التربية الفكرية سبباً مهم في ذلك» ان لَمْ یکن السبب الأهم. 

ونعني بالتربية الفكرية تنمية فعل التفكير» وتحسين منهج التفكير في الوضوعات 
المختلفة» بحثاً عن الحقيقة» بالأساليب المناسبة المؤدية إليها. وهذا يعني تزويد العقل 
الإنساني بعدد من الخصائص التي تعين في مےارسة التفكير للوصول ال ا حقیقة أو الاقتراب 
منهاء سواءً كانت تفسيراً نظرياً لظاهرة طبيعية» أو لسلوك اجتماعي أو نفسيء أو حلاً لمشكلة 
عملية أو تطويراً لأداء في الإدارة أو الانتاج أو غير ذلك من صور التفكير الذي يقدم 
مصالح أو يدفع مفاسد. ومن الطبيعي أن تقود النهجية السليمة في التفكير إلى إنتاج أفكار 
أكثر نضجاً وصلاحية لمسيرة الحياة ومواجهة مشكلاتها. وني المقابل فإِنْ الأفكار الناضجة 
ولا سيا الأفکار ذات الصفة الکلیة كما في رؤية الإنسان للعالّم وللإنسان والحياة» وما 
تتضمنه من معتقدات. وما ينتج عنها من علاقات ومشاعر» سوف تقود إل تطوير منهجية 
التفكير؛ فالعلاقة متبادلة بين نوعية الأفكار ومنهجية التفكير. 

وقد عرف العمل التربوي أنواعاً من التربية» منها التربية علل الأخلاق» أو التأديب» 
أو التربية الأخلاقية في جالات الصدق والوفاء والإيثار» ومنها تربية الجسم لاكتساب القوة 
واللياقة By My‏ والتحمل أو التربية البدنية» ومنها التربية الروحية» والتربية المهنية» وغيرها. 
LIES‏ من هذه الأنواع من التربية لا تتحقق على الوجه الأمثل دون التربية الفكرية. وريا 
كان السبب في الخلل في التربية الفكرية سبباً في وجود الخلل في سائر الأنواع الأخرى. 

ویمکننا النظر ال OF‏ معظم ما نجده مکتوباً في التراث الاسلامي هو في الأصل مادة 
للتعلیم والتربية» فكثير من هذا التراث كان مادة علمية كتبها العالیم الشیخ؛ فقيهاًء أو محدّثاء 
أو أدیباء أو صوفياء أو فيلسوفاً... وألقاها دروساً على تلامیذه أو قرأها تلاميذه عليه 


۳ 
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وبعضها كان FL]‏ ينطق به الشیخ ويكتبه تلامیذه. LISS‏ وجدنا بعض الکتابات التخصصة 


المقدمة 


فيا يقع الیوم ضمن تصنيفات العلوم التربوية» وهذه غلب عليها -في معظم الأحيان- 
التركيز علن فضل العلم والعلماء» وفضيلة طلب العلم والتعلّم والتعليم» ومسائل التأديب 
واكتساب الآداب والأخلاق والفضائل. ومع ذلك فإننا نجد بعض الكتابات الخاصة بتعليم 
علوم العقيدة والفقه واللغة ومهن الطب والفلك والمهن والحرف وغير ذلك. وقد نجد 
بعض الإشارات إلل الأعمال العقلية والفكرية الخاصة في مباحث الناظرة والجدل والمنطق» 
وبعض أبواب أصول الفقه وعلم الكلام والفلسفة. ونستطيع المجازفة -بقدر من التعميم- 
والقول: إن الاهتمام بالتربية الفكرية كان Bl‏ بكثير من الاهتمام بالتربية الروحية والتربية 
الأخلاقية» وحتی في الكتابات التربوية المعاصرة لا نجد الاهتمام بالتربية الفكرية بالقدر 
الذي تستحقه. في ضوء ما نجده من خلل في الفهم وقصور في إعمال العقل» وانحراف في 
التفكير» لدئ كثير من الأفراد si,‏ 

وتأتي أهمية الاھتمام بالتربية الفكرية في الرؤية الإسلامية» في هذا الوقت. من OF‏ بعض 
الفثات الإسلامية المعاصرة» وقعت فیما وقعت فيه فتات إسلامية قدي من انحرافات 
فكرية» تختص بفهم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وبفهم بعض محطات التجربة 
التاريخية للمجتمع الإسلامي. ونرئ في حياتنا بعض الخلط بين الفكر العلمي والفكر 
الخرافي» وبين الفکر القاصدي السنني والفكر المزاجي العبثي. كنا نرئ عجزاً عن 
التوظيف المشروع للاجتهاد والتجديد في الفهم الإسلامي للواقع المعاصرء ہما يموج به من 
آفکار وأحداث. داخل المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الأخرئ. وقد دی هذا الخلل 
ال ضعفي on‏ في الانطلاق والممارسة الحضارية» وفی حضور الفكر الإسلامي ومشاركته 
الفاعلة على ختلف الصعد. 

ولا خلاف على أن العائم الذي نعيش فيه يقوم Ue‏ مجموعة من السئن التي تتصف 


بالثبات» ومع ذلك OB‏ صفةً التغير نی هذا العام هي سنةٌ من هذه السنن. فالعالّم الطبيعي 


)1( الجدير بالذكر أن مصطلحٌ "التربية الفكرية" يُطلق أحياناً على ما تقدّمه بعش المؤسسات المتخصصة بالعناية 
بالأطفال ذوي المشكلات الخاصة بالتأخر الفكري أو التخلف العقلي. 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 


يتغير فيه الليل والنهار Eee 21s AGA jar ohh‏ 4 [الاعراف: ۶6 والشمس والقمر 
اھ سس کا 


في حركة دائبة: لا Bs bl‏ لها آن يديد الْقَمرَ ولا ال سایق SA‏ ول فى اي 
کر are er eee ern er‏ بطر وير ا 
والرياح تهب فتثير سحاباً يأخذ بالتراکم ثم ينزل الغیث» وتعود الأرض UL‏ الحياة بعد 
موتها. وكذلك الأمر في العالّم الاجتهاعي» فأمم البشر تقوم وتشتد فقوتا ثم تنهار وتختفي 
والمجتمعات البشرية في تغير دائم لا يعرف الثبات. وحتیٰ الفرد الانسان يولد صغیراً ثم 
2 ویشیب. وتتبادله حالات الفرح والحزن» والصحة والمرضء والغنى والفقر. وهكذا 
هي حالة التغير في هذا IW‏ بمكوناته الطبيعة والاجتاعية والنفسية. وبملاحظة سنة 
التغير والتعامل معھاء یسعی الجاهل إلى التعلمء والمريض إلى الشفای والفقير إلل الغنى» 
والضعيف ال القوة» وهكذا. 

والکانتات Mia GL‏ العام توالن وتتکاثر اعم اجیالا تاد مو طریقها 
بقاء JS‏ جنس منها عبر امتداد الزمن. وكل الوالیدتحتاج إن مدة زمنية من العناية والرعاية 
حتیٰ یشتد Lad yo‏ وتعتمد ple‏ نفسها. لكر هذه الدة الزمنية تمتد من حظات إلى سنوات. 
ویمتاز الفرد الانسان عن سائر أحياء هذا SW‏ بحاجته إلى فترة طويلة من العناية 
والرعاية. وقد لا تستقیم مقارنة الانسان بسائر الکائنات من أي وجه من وجوه التشابه 
والاختلاف دون أن نشير إلى تميز الانسان في طبیعته ومهمته في هذا العالم. 

ویمیّز الإنسان المؤمن في هذا الوجود بين وجودين لا ثالث لھماء وجود الله الخالق 
سبحانه» وهو واحدٌ أحد» ووجود المخلوقات» وهي كثيرة ومتعددة ومتنوعة. وشاءت 
ا ال Binge‏ آن کرد کل SEM‏ ن مسفن سل الاساهسها ضضا و 
وتشكل js‏ الخلوقات الأخرئ الصنف الثاني. فالانسان له صفة الاستخلاف والتمکین؛ 
وکل الخلوقات هي مسخرات غذا الانسان. 

ley‏ هذا فلا غرابة أن محتاج الفرد الانساني إلى عناية ورعاية كافية لیکون قادراً علن أن 
یکتسب التمکین اللازم للقيام بحق الخلافة والعمران. ویتم ذلك في الجتمعات البشرية 


Ve 


المقدمة 

بطرق متنوعة من العناية والرعاية للفردہ وأساليب متخصصة في التنشئة والتربية والإعداد. 
فالتربية في الجتمع الإنساني ليست مجالاً متخصصاً من جالات النشاط البشري» منفصلاً عن 
الجالات الأخرئء وتا هي المجال التي تنم فيه عملية الإعداد والتمكين في كل المجالات 
oe VI‏ قفا كانت الؤراعة سار Sly‏ میت والتجارة میا و اسان مان 
التربية هي al‏ الهن جميعاً. 

وعلل الرغم من الجدل الذي يثور أحياناً حول درجة نجاح أو فشل نظم التربية والتعليم 
في قيادة المجتمعات العربية والإسلامية نحو آهداف تنموية أو حضارية محددة والأثر المتزايد 
لبعض المؤثرات الأخرئ مثل السياسة أو الإعلامء في اد من أثر النظام التربوي» فسوف 
تبقی التربية مدخلا إِنْ لَمْ تكن المدخل الأساس» في التغيير الاجتماعي والثقانی والحضاري. 
مع الوعي Ob‏ هذا التغيير يمكن أن يسير في الاتجاه الإيجابي أو idl‏ 

وتبرز أهمية التربية في الإصلاح والتغيير الإيجابي عندما مختص الحديث بالواقع ا حالی 
للمجتمعات العربية والإسلامية في الرؤية الإصلاحية الإسلامية» فهذه الجتمعات وفق 
هذه الرؤیة متفه بالقياس إل ما يريده الاسلام هاء وإى ما لديها من [مکانات» وبالمقارنة 
مع المجتمعات الأخرئ. عل OT‏ العلاقة بين الواقع القائم وا ال المنشود یت بلا شك 
بعوامل متعددة» منها -علن سبيل الثال- أنواع التربية وأشكاها التي تُمارس بها؛ فهناك 
التعليم النظامي (المدرسي المبرمج) Formal‏ وغير النظامي (البرمج خارج المدرسة) 
10121 واللانظامي (التلقاتي أو العَرَضِيٌ غير المبرمج) |S Informal‏ تتأثر درجة 
تحقيق الإصلاح المنشود بأغراض التربية» فهناك التعليم العام» والتعليم المهني» وغيره من 
أنواع التعلیم الموَجّه وتنائر بالجوانب الشخصية البشرية» والسمات الروحية والجسمية 
والعقلية والنفسية التي bey‏ بها أفراد المجتمعءكما Sls‏ بالموضوعات التي تتمحور حولها 
العملية التعليمية» كموضوعات الدین واللغة» والعلوم والریاضیات وغيرها. 


وقد أصبح من الشائع أن نسمع ونقرأ OF‏ التربية (أو التعليم) هي قاطرة الإصلاح 
والتنمية والتغيير في GT‏ تم LESS‏ أخذنا ندرك أن نظام التربية والتعليم تفسه بجتاج 


\o 
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ال إصلاح وتغيير» حتی يكون أساساً للإصلاح والتغيير في الأنظمة الأخرئ. مما یسوّغ 
القول بأن التربية هي الداء وهي الدواء. ومن التوقع أن تكون جوانب الإصلاح التي 
ينبغي أن تتوجه للنظام التربوي في مجتمعاتنا جوانب متعددة» كل جانب منها يستحق النظر 
والتحليل والبحث. 

وعند النظر في أنواع التربية التي تختص بجوانب شخصية الإنسانء وجدنا حديثاً عن 
ضرورة وجود تربية شاملة هذه الجوانب» وأن gle‏ هذه التربية أن تتصف بالتوازن والتكامل 
في جوانب الشخصية. ويمتد هدف هذه التربية لتسهم هذه الشخصية المتوازنة في بناء 
المجتمع الذي تعيش فیه والأمة التي تنتمي إليها. ولا يكون ذلك إلا بتمكين الفرد من 
اكتساب الخبرة اللازمة في الجالات المعرفية التي يحتاج إليهاء عن طريق نوع من التربية» 
نسميه التربية الفكرية. وهذا هو موضوع هذا الكتاب. 

وقد اخترنا موضوع التربية الفكرية لهذا الكتاب لما نجده من نقص العناية بال موضوعء 
ونشعر بالحاجة Ul‏ إبراز أهميته وضرورته» وصلته بالجوانب الأخرئ من شخصية الانسان 
المسلم» والبحث في موقع التربية الفكرية في القرآن الكريم» والسنة النبوية» والتراث 
الإسلامي» والخبرة التربوية المعاصرة» وتحديد بعض المبادئ التي تعين في تقديم التربية 
الفكرية المناسبة» واقتراح بعض الطرق والمسالك العملية الجديرة باستعالماء وبيان دور 
المؤسسات العنية بالتربية والفکر في تسليط الضوء علل هذا النوع من التربية» وفي نقل التربية 
الفكرية من البعد الفردي إلى البعد المؤسسي البني علن استراتيجية علمية» والكشف عن 
المعيقات التي قد تحول دون تحقيق تربية فکریة فاعلة» وتفعيل موقع التربية الفكرية في جهود 
الإصلاح والنهوض الحضاري. واجتهدنا في أن تظهر هذه العناصر في عناوين مقترحة 
لفصول متخصصة يضمها هذا الكتاب. 

ونودٌ أن نود أن اختيارنا للتربية الفكرية لا يعني عدم الحاجة إلى الاهتمام بأنواع التربية 
الأخرئ. ولا يعني كذلك UAT‏ تربية مستقلة ومنفصلة عن أنواع التربية ets FV‏ فالانسان 


هو الانسان؛ بجسمه وعقله وروحه وعلاقاته بربه وبمجتمعه وبيئته» Bg‏ الاختيار هو 
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وسيلة لتيسير دراسة الوضوع بشيء من التخصص؛ والکشف عن أهميته» وتناول عناصره 
بقدر من العمق والتفصيل. 

ونتوقع أن تكشف الدراسة ا تأنیة للحالة الفكرية العامة عن أثر الضعف وا لل في 
التربية الفكرية علن جمل الحياة العلمية والعملية في جتمعاتنا المعاصرة. 

وحرصنا أن يكون تأليف هذا الكتاب تأليفاً جماعياً يجمع خبرات elle‏ وباحثين من 
عدد من البلدان العربية» من المغرب والجزائر وتونس والأردن» لتجتمع الخبرات المتنوعة 
لدئ هؤلاء العلماء في کتاب واحدہ ولنؤكد أنَّ جمیع مجتمعاتنا بحاجة Uf‏ تطوير الخبرة 
اللازمة في موضوع التربية الفكرية. ومن الجدير بالذكر أَنّنا حرصنا حرصاً شدیداً على 
إشراك بعض العلماء والأساتذة الباحثين من دول عربية آخری. لا سيا من مصر والسودان 
وبلدان الخليج العربي» ونأسف آشد الاسف أن Gh‏ الکتاب دون أن تظهر فيه تلك 
المشاركات: Gy‏ لاد الذي بدأوا في الکتابة ل يتمكنوا من إتمامھاء أو لأنٌ المادة التي أنجزرت 
لم تعالج الوضوع بصورة تتسق مع هدف الكتاب وخصوصيته. 

وجاءت مادة الكتاب في صورته الحالية في عشرة فصول؛ تناول الفصل الأول مفهوم 
التربية الفكرية والمفاهيم ذات الصلة به وموقع التربية الفكرية من آنواع التربية الآخریٰ. 
وتتبع الفصل الثاني ما في القرآن الكريم والسنة النبوية من نصوص تعزز فهمنا للتربية 
الفكرية واهت‌امنا بها. ورصد الفصل الثالث بعض تجليات التربية الفكرية في التراث 
الإسلامي. وتناول الفصل الرابع الرجعية الأساسية التي تعتمد عليها التربية الفكرية» 
وهي المعتقدات الإيانية التي تقوم على التوحيد. وحاول الفصل الخامس أن يلمس الهدف 
من التربية الفكرية» مرکزاً على تمكين الإنسان من تحقيق هدف الاستخلاف. ونظر الفصل 
السادس في عدد من موضوعات التربية الفکریة مرکزاً على BU‏ منهاء وهي: بناء رؤية 
العالم» واعتماد الوقائع والطبائع» وفهم التنوع والتعدد في آنواع التفكير. 

وأضاف الفصل السابع ثلاثة من موضوعات التربية الفكرية» وهي: التربية على 
حرية التفكير والتحليل النقدي EI,‏ أو الین وتناول الفصل الثامن أساليب التربية 


\V 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
الفكرية» مركزاً علن أهمية السوولية الفردية عن هذه التربية» وبحث الفصل التاسع في مثال 
على حضور التربية الفكرية في تمارسات النظام التربوي في بلد إسلامي هو ماليزيا. وجاء 
الفصل العاشر والأخير عن معيقات التربية الفكرية وكيفية معالحتها. 

وقد تضمّنت ورقة العمل التي أعددناها للاستكتاب في هذا المشروع عدداً من 
الوضوعات الا خری التي لم يتيسر إنجازها وتضمينها في الکتاب» ولا سم| في حور أساليب 
التربية الفكرية التي يمكن للتربية الوالدية آن تقدمها للأبناء» أو أسلوب التربية الفكرية 
بالقدوة والمثال والنموذج سواءً تمثل ذلك في سلوك العلم أو مدير الدرسة أو إمام ا ملسجد 
أو التاجرہ أو مدير الشركة» أو الاعلامي أو السياسي» فكل هؤلاء يمكنهم أن ییارسوا من 
أشكال السلوك الفكري ما یکون Mee‏ وقدوة لمن يتعاملون معهم. وكذلك US‏ نود أن نجد 
حالة من حالات التربية الفكرية في جتمع من الجتمعات أو مؤسسة من الوّسسات. تتجلن 
فيها مارسات التربية الفكرية بصورة أكثر وضوحاً be‏ رأيناه في المجتمع الماليزي. وقد رأينا 
أن هذه الوضوعات الثلاثة على غاية من AA‏ ولذلك كررنا محاولة الاستكتاب فيهاء 
ولم يتيسر لنا -للأسف الشديد- الحصول على مادة في المستوئ الناسب الذي يفي بغرض 
وجودها في الكتاب. 

وهذا لا يعني OF‏ المادة التي جاءت في فصول الكتاب كانت gle‏ أفضل ما ES‏ نأمل؛ 
إذ سیجد القاری Of‏ عنوانَ JS‏ فصل منها لا يزال يسع لعدد من الموضوعات ذات الصلة 
القوية بالتربية الفكرية» لا سی في مجال الأهداف والمحتوئ والأساليب وطرق التقويم. 
ویأبی الله سبحانه أن يتحقق الكمال في غير كتابه المجيد. ومن الوق eae‏ 
الكريم قدراً من التفاوت في أسلوب الكتابة وني درجة إحاطة JS‏ فصل بالعناوين الفرعية 
فيه» ما هو نتيجة لتفاوت خبرات المؤلفين» وتخصصاتهم العلمية. 

إن ميدان التربية والتعليم Ge‏ بالفلسفات والنظريات التي تتحدّث عن مواصفات 


الإنسان» ال تع کل ف أن نطرية إل بنائه» وأصبحت الشکلة تمثل في وضوح 
ما نريده لأنفسنا في ضوء واقعناء وثقافتناء ومجتمعاتناء» ومسؤوليتنا الحضارية. لعل من 


المقدمة 

ول الأولويات التي نقترح توجيه النظر إليها أولوية الوعي بالأمانة التي ينبغي BLAM‏ 
الجتمعات الإسلامية» في مستويات التعليم المختلفة» أن يحملوهاء بعد أن غابوا طویلاًء أو 
ee‏ عن ميادين الاجتهاد والابداع فيها. فغياب الإرادة السياسية» وإحجام الإدارات العليا 
عن إتاحة المجال للرژی المستقلة» وغياب البيئة الحافزة على الاجتهاد والابداع في تطوير 
الرؤئ النظرية والتطبیقات العملية» ضمن الرؤية الإسلامية» وغير ذلك من المُبرّرات؛ لم 
تعد حجة للقاعدین ول تعد ترفع المسؤولية عن أحد! 

ونحن سوق نشبر | مسوولية مفكُري الاب تجاء الفکر التربوي السائد لی وا مضارة 
الانسانية بصورة dale‏ نود في الوقت نفسه OF‏ الفكر التربوي البشري يحتاج إلينا أكثر بكثير 
ما نحتاج إليه» لسببین؛ أولما OF‏ مادة هذا الفكر المعاصر في سياقاتها النظرية وتمارساتها 
العملية حاضرة ف حیاتنا» كادي LOT‏ لدینا من الطاقات الفكرية الكاملة لیس رط 
عند غيرناء ولیس حاضراً في مارساتنا. وعِبْرة التاریخ شاهدة على فقه التفاعل الحضاري؛ إذ 
سے اتجاه التفاعل من خال الغنی إن عمال الفقر. فعندما عات اغ فکریاً وحضاریاه 
حتیٰ فی حالات ضعفها سیاسیا؛ كانت الأمم الأخرئ تقف منها موقف المُتعلّم. 

ومن الجدير بالذكر أن الأصل في فكرة هذا الكتاب كان حواراً دار في مكتب المعهد 
العالي للفكر الإسلامي في الأردن مع الأستاذ الدكتور عبد المجيد النجار عام ۲۰۱6م 
حول مفهوم الفکر الإسلامي المعاصر وكيفية بلورة هذا الفکر» وتطوير برامج الإعداد 
الفكري والتربية الفكرية» فاقترح الدكتور النجار تنظيم ندوة علمية في موضوع التربية 
الفكرية» فرجوناه أن يكتب نبذة عن فكرة الندوة وأهدافها ومحاورهاء ففعل جزاه الله خيراً. 
وقد تحولت الفكرة إلى الاعلان عن رغبة إدارة تحرير جلة إسلامية المعرفة في إعداد عدد 
خاص من المجلة في موضوع التربية الفكرية. ثم رأينا أن جهور NB‏ الكتاب ربّها يكون 
أوسع من جھور قرّاء المجلة» فتحولت الفكرة مرة آخری ال إعداد كتاب محرّر من تأليف 
جماعي» يعده أساتذة من fal‏ الخبرة الاختصاصء المشهود بقدرتهم على الإسهام المتميز في 
الوضوعات التي سيكتبون فيها. 
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وقد تم تطوير ورقة عمل إعداد الكتاب في حلقة نقاشية شارك فيها عدد من 
المختصين. ثم أرسلت الورقة إلى عشرين من المفكرين والتربويين من معظم البلدان العربية 
لتقديم ملحوظات لتطوير الورقة» وإبداء الرغبة في المشاركة في الكتابة» واقتراح أسماء من 
يمكن استكتابهم في محاور الورقة. وبعد تحديد أساء الذين وافقوا عل الكتابة» طلب 
إل کل منهم أن يكتب خطة الفصل الذي يرغب في كتابته» للنظر فيها ضمن الخطة العامة 
للكتاب وتجنب التداخل والتکرار» وبعد إقرار هذه الخططء وكتابة مسودات الفصول» 
جرئ تحكيمهاء تحکیاً علمیأ فاعثذِر عن عدم قبول بعض الفصول» وطلب التعديل 
الجذري لفصول أخرئء مما استدعئ إعادة كتاب بعض الفصول AST‏ من مرّةء وتكليف 
باحثين آخرين بكتابة الفصول بعد تعذر إنجازها من قبل من وافقوا علل الكتابة في بداية 
الأمر. رغم تمديد الوقت المحدد لتسليم الفصل مرة بعد أخریٰ. 

وقد تمثّل عمل الحرّر في متابعة جميع الخطوات ا مشار إليهاء على مدی يقترب من ست 
سنوات من التواصل مع الباحثين والحکمین؛ وتحرير الفصول تحريراً علمیاً ولغوياً وفنیا 
وقد تضمن التحرير أحياناً حذفاً وإضافة Shady‏ وإضافة بعض افوامش التوضيحية, لا 
سيا أن بعض المصطلحات تشيع في بلدان عربیة دون غيرهاء مع الموافقة الخطية من کاتب GS‏ 
فصل على الصورة الأخيرة التي سيظهر فیها الفصل الذي كتبه. وقد شارك الحرر في ALS‏ 
أحد الفصول التي اعتذر عن عدم قبول المادة التي كتبها أحد الباحثين كا el‏ المحرّر موجزاً 
لفكرة کل فصل وموقعه في the‏ الكتاب الكليّة» وجاءت في مقدمة كل فصل بعنوان "تقديم 
التحرير". وكتب المحرر مقدمة الكتاب وخاتمته. وها نحن نضع ما بلغ إليه سعينا بين يدي 
القارئ الكريم. 

نسأل الله أن يجزي العلاء الأفاضل الذين شاركوا في ALS‏ الفصول أو حكّموها أو 
راجعوها کل خير» وأن يجزي IS‏ من أسهم فی إنجاز هذا الكتاب بعمل من الأعمال وافر 
لحرا وتنام أن عى الکتاب القایة dia‏ 


والحمد لله رب العالمین 


الفصل الأول 
التربية الفكرية: مفهومها وأهميتها 

تقديم التحرير 

يفتتح هذا الفصل الحديتٌ عن التربية الفكرية بتوضيح المصطلحات والمفاهيم ذات 
الصلة المباشرة بالتربية الفکرية be eo Fy‏ عن آنواع التربية الأخرئء وبیان أهمية هذا الموضوع» 
وما يتحقق بحضوره من مصالح وإیجابیات: وما يترتب علل غيابه من مآخذ وسلبيات. 

التربية الفكرية عملية مقصودة تستهدف تنمية الاستعداد للتفكير عند الأفراد و مارسته 
وترقيته ال أقصئ حدود الکمال التي يمكن للفرد أن يصل إليها. وتتم عن طريق التدرّب على 
مارسة التفكير والنظر العقلي. والعقل هو استعدادٌ أو قدرة على التعقلء أو النظرٌ 'العقلی" 
أو الك ق معلومات اة واولة درا ما بینها من صلات. والانتقال منها إل تیج 
تلزم عنها لم تكن معلومة للناظر قبل عملية النظر هذه. 

وعملية النظر العقلي أو التفكّر والتفكير تتضمن شروطاً تضبط صحة هذه العملية من 
عدمهاء وهذه الشروط الضابطة هي قوانين الفکرہ التي اكتشفها علماء المنطق اكتشافاً وم 
يخترعوها. والفِكْرٌ هو ما ینتج عن عملية التفكير» وهو مجموعة متّسقةٌ مترابطة من الأفكار 
(العلومات) حول موضوع من موضوعات العرفة أو حقل من حقوهاء فثْمَة فكرٌ فلسفي؛ 
وفکر تربوي وفکر سياسي» وفکر اداري... ونجد في الفکر التربوي موضوعات كثيرة منها 
نظریات تربوية» وآسالیب تربوية» وأدوات تقویم تربوي ... وفي كل موضوع. معلومات 

والتربية الفكرية» لا تقدم معلومات جديدة في Gi‏ مجال من جالات العلوم» ولکتها 
عمل ذهني يودي ال اکتساب مهارة الاستدلال الصحیح من حيث الدقة والسرعة» وهذا 
الاستدلال الصحیح هو علم المنطق» واکتساب الهارة فيه آمر مهم وضروري في کل العلوم؛ 
إذ ِن من لا یعرف آنواع الاستدلالات وطرق إنتاجها لا یوثق بعلومه أصلاًء کیا يقول آبو 
حامد الغزالی. 
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is‏ المربين في مؤسسات التنشئة والتعلیم والتوجيه والاعلام يحتاجون إلى الاهتمام 
بالتربية الفكرية التي تتوجه ال الأبناء والطلبة وسائر ا مواطنین في المجتمع» من حیث التوعية 
بطرق التفكير والاستدلال والتحقق. والعنصر الأول من هذا الاهتمام هو أن يارس المربي 
نفسّه قواعد الاستدلال» ليكون قدوة فيا يريد تدریب غيره علیٰ اكتسابه. 

وتظهر آهمية التربية الفكرية في تمکین من يتصف بها في فهم الواقع IS‏ هوء وکا يجب 
أن يكون» وتحديد خطوات التغيير والتطوير اللازمة للوصول ال الحالة المنشودة» وبذلك 
يتحقق الإصلاح التربوي الذي نطمح أن يُسهم فی تحقيق الإصلاح والنهوض الحضاري 
الشامل» وأي خلل في التربية الفكرية سوف يؤدي إلى الخلل في فهم الواقع والتعامل معه 
وربا يؤدّي هذا الخلل إلى سيادة الخضوع للإشاعة والقبول بالخرافة» والعجز he‏ مواجهة 
التحدیات والستجدات. أو اغتنام الفرص المتاحة للإنجاز والابداع والأخطر من ذلك كله 
سهولة الانزلاق إلى انحرافات فكرية خطيرة. 
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عزمى ab‏ السيد أحمل* 


30 0 


معد مه 

التربية بعامة هي عداد الانسان ومساعدته على الحياة الطيبة» وهذا یستلزم الاهتمام 
گل طاقاته وقدراته واستعداداته لكي تصل التربية ببذه كلها إن آقصی مستوی le)‏ مقن 
ها وهذا كله ينبغي أن یکون -فيا نری - متجهاً نحو تحقیق الغاية القصوی ath‏ التي 
خلق من آجلها. وقد تضع التربية أهدافاً ختلفة تری Of‏ تُحققهاء لکن هذه الأهداف الفرعية 
ينبغي أن تکون متجهة ال الغاية القصوی التي GLE‏ الانسان من أجل تحقيقهاء وهي الغاية 
التي حددها خالق الانسان للانسان» وصرّح بها الخالق الحكيم في آخر كتبه الإلهية» وهي 
قوله تعال: PYG A eae Gp‏ لا QZ)‏ € [الذاريات: 0%[ 
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من هنا ستكون هذه الورقة منطلقة من المسلَّات الإسلامية الکبری التي تعبّر عنها 
مفاهيم العبادة» والخلافة» واهداية» ce‏ دون الدخول 5 تفاصيل هذه المفاهيم إلا 
بالقدر الذي يعين في توضيح الأفكار الرئيسية المتعلّقة بمفردات هذا البحث. 


* دكتوراه في الفلسفة الإسلامية من جامعة أدنبرة» ۱۹۸۱ء أستاذ جامعي متقاعد من جامعة آل البيت في الأردن. مفكر 
وباحث ومؤلف. البريد الإلكتروني: abutaha.azmi@gmail.com‏ 


Yo 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
المبحث الأول 
التربية الفكرية والنظر العقلی 

آولا: الفکر والتريية الفكرية 

حتیٰ نصل إلى مفهوم التربية الفكرية نری ضرورة توضيح المقصود بمصطلح: التربية» 
ثم بمصطلح الفكر» وما ينسب إليه (أعني الفكري والفكرية): 

التربية جملة من العمليات المقصودة والمستمرة يقوم بها أفراد أو مؤسسات اجتاعية 
Gag‏ إل الوصول باستعدادات الفرد ال كالاتها الممكنة Lb‏ وذلك بتنمية استعداداته 
لفعل ابر نحو هذه الکالات وضبط استعداد الفرد لفعل الشر.'' وتستعين التربية 
بوسائل وطرائق مادية وغير مادية» تمكّن الأفراد من التعامل الواعي في حياتهم مع جوانب 
الوجود'" كلها -كل حسب قدراته- لتحقيق المهمة الكبرئ للإنسان» وهي الخلافة في 
الأرض وتعميرهاء الأمر الذي يحقق له الغایة التي GLE‏ من آجلها.) 


الفِكرٌ هو ما ينتج عن عملية التفکیرہ والتفكير هو انتقال الذهن من معلومات متاحة 
لدينا ال نتيجة (معلومة) تلزم عن هذه المعلومات ا متاحةء وبتعبير آخرء التفكير هو الانتقال 
(الذهني) من مقدمة أو AST‏ ال نتيجة» وطذا الانتقال شروط تضبط صحته من عدمها هي 
قوانين الفكر التي اكتشفها علیاء المنطق اكتشافاً (وليس اختراعاً). 


)1( معلوم آن الانسان لدیه استعدادات لفعل الخير وأخرئ لفعل الشرء بدلیل صدور آفعال كل من hl‏ والشر عنه. 

(۲) الوجود صفةٌ لکل ما هو موجودہ وهو من الألفاظ التي لا تُعرّف إلا بنفسهاه ونحن نقسم الوجود قسمةً إسلامية 
إلل: خالق ومخلوقات, والخالق واحدٌ لا كثرة فیه» LT‏ الخلوقات فیکاد یستحیل حصرهاء لکن یمکن تقسیمها إل 
آقسام کبری» ونحن نقسمها ol]‏ الذات (UY)‏ والآخر؛ ویشمل كل دوائر الناس في الحياة (الأسرة» الأرحامء 
ا حيء البلدة ...» الدولة» والجتمع الانساني بأسره)» والکون الطبيعي والأفكار» والأدوات والوسائل والزمان؛ 
والغیب. 

(۳) هذه الغاية هي التي حددها خالق الانسان» وهي العبادة. انظر تفاصیل آوفن: 
- السید tel‏ عزمي ab‏ لیتفقهوا في الدين» (فصل: فلسفة العبادة في الاسلام» عمان/ الأردن: وزارة الثقافة» 

۷ء ص ۵1-۳۱. 
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والنتيجة الواحدة هنا هي فكرة واحدة (جملة خبرية) وحين نصل بمثل هذا الانتقال 
الذهني إلى نتائج عدة» نقول: إننا وصلنا إلى آفکار. 


ولفظ فكر في الاستخدام الشائع في وقتنا لیس بعيداً عن هذا التوضيح؛ إذ إِنَّهِ يُطلق 
عل جموعة متسقة مترابطة من الأفكار (العلومات) حول موضوع من موضوعات المعرفة 
أو حقل من حقوطاء فهناك فكر فلسفي» وفكر تربوي» وفكر سياسي» وفكر تاريخي» وفكر 
اقتصادي» وفكر إداري... إلى آخر ما هنالك من موضوعات علمية ومعرفية. 

أما العلومات التي تدخل تحت مصطلح فکر» فهي ما يتوصل إليه المفكر في جال 
معين من بیان الأسس والمسلات والبادی التي يقوم عليها العلم الذي يفكر فيه» ىا يشمل 
النظريات التي تضع القواعد والأصول النظرية للسلوك والمارسات المرتبطة بالعلم الذي 
ینتسب إليه المفكر؛ فالفكر التربوي أو الفكر السياسي» أو الفكر الاداري» على سبيل 
المثال» يتضمن نظريات تُتخذ أسساً ومنطلقات وموجهات للسلوك التربوي أو السياسي أو 
الإداري» وقل مثل هذا في بقية أنواع الفكر. 

أما لفظ فكريء فهو ما ينسب إلى الفكر الذي ينتج -کما تقدم آنفاً- عن عملية التفكير. 

pas‏ بيان مفهوم التربية وأُنہا تہدف إلى الاهتمام باستعدادات الأفراد للوصول بها 
إل EVES‏ الممكنة lb‏ والاستعدادات التي يولد بها الإنسان عديدة» وأحدها الاستعداد 
للتفكير» وعليه فالتربية الفكرية هي جملة من العمليات المقصودة والمستمرة» يقوم بها أفراد 
أو موسسات منظّم تهدف إن الوصول باستعداد الفرد تلتفکیر لا لکل المکن له 
مستعينة (أي العملیات) بوسائل وطرائق مادية وغير مادية» تمكن الفرد من التعامل الواعي 
في حياته مع جوانب الوجود كلهاء لتحقیق الهمة الکبری للانسان» وهي الخلافة في الأرض 
وتعميرهاء الأمر الذي يحقق له الغاية التي خلق من آجلها. 

هذا التعریف لم يحدد "الوسائل والطراتق" في عمليات تنمية الاستعداد للتفكير» Bs‏ 
هذا تفصیلات قد تتطرق الورقة إلى الإشارة إليهاء ولكن الذي لا بدٌ من الاشارة إليه هنا 
صلة التربية الفكرية بالعقل والنظر العقلي» الأمر الذي يستلزم توضيح هذه الصلات. 
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ثانياً: التربية الفكرية والعقل والنظر العقلى 

مفهوم العقل: للفلاسفة وغيرهم من العلماء قدیاً وحديثاً آراء في مفهوم العقل وتفاصیل 
كثيرة» ولا نرئ هنا آن نخوض فيهاء لكننا سنقدم ما رأيناه حول مفهوم العقل» فنقول: 

للعقل معنيان في التداول؛ الأول: أنه واحد من جملة الاستعدادات التى أودعها 
الله سبحانه وتعالل في فطرة الإنسان» ونسمّی هذا الاستعداد: الاستعداد للتفکیر» وهذا 
الاستعداد من حیث هو كذلك» متشابه وواحد عند الناس جيعاء وهذا الاستعداد هو جلة 
القوانین التي ینضبط بها التفکیر (أي الاستدلال) وهذه القوانین هي التي کشف علاء 
النطق عن كثير منها. 

ودلیلنا gle‏ أن هذه القوانین هی التي يولد الانسان مزوداً بها في صورة استعدادات 
هو أن هذه القوانین لم تتغیر على مر الأزمان والعصور. Lely‏ هي هي عند جیع الناس على 
اختلاف لغاتهم وبیئاتہم وآعراقهم وهذا يدل على أن هذه القوانین ليست مكتسبة» فلا بد 
أن تكون فطرية.“ 


)١(‏ (المحرّر): قوانین المنطق أو قوانين الفكر أو قوانين التفكير» مصطلح يشير أساساً إلى القوانین الثلاثة التي تنسب إلى 
فلاسفة اليونان: ارسطو وأفلاطونء والفلسفة المندية القديمة التي تنسب ال فياسا Vyasa‏ والقوانين الثلاثة هي: 
ا موی وعدم التناقض» والوسط الممتنع. ولكن المفكرين على مدار التاريخ توسعوا في الحديث عن قوانين التفكير 
فأضافوا قوانين أخرئ مثل: الحتمية» والسببية» والغائية» والعقل الكافي» والقياس» وغيرها. وبعض المتخصصين في 
المنطق اليوم يناقشون مدی ملاءمة تسمیة قوانين النطق بقوانين التفکی علل أساس التمييز بين دراسة الظواهر العقلية 
)3 علم النفس) وطرق الاستدلال الصحيح )3 المنطق). وتحدثوا عن اختلاف موقع القوانين بين عالم الفثات وعالم 
العلاقات وبين الادة الطبيعة والإرادة البشرية» وبين التفكير المنطقي والتفكير الحدسي. وكان لعلماء المسلمين مواقف 
ختلفة من النطق الأرسطي» بین مؤيد ومعارض» ولكن مناقشاتهم لم تقتصر على مستندات من العقيدة وحسبء وإنا 
كان لهم آراء فلسفية محددة» ولا سیما في حالة الغزالي وابن تيمية والجاحظ وابن خلدون. أما فلاسفة الحداثة وما بعد 
الحدائة فإن بعضهم اهتم بتفكيك هذه القوانين وبيان خللهاء أو بيان آنها لا تعد من الحقائق المطلقة» أو أا ذات 
خصائص نسبية وتاريخية» ومع ذلك نجد من المفكرين المعاصرين من ينظر ال قوانين المنطق نظرته إلى العقيدة المطلقة. 


والمراجع في ذلك كثيرة نذكر منها: 
Clark, Stephen. Deconstructing the laws of logic, Philosophy (The Royal Institute of Philosophy),‏ - 
Vol. 83, No. 323, Jan. 2008, pp.2553-.‏ 
Ferguson, Thomas Macaulay and Priest, Graham. A Dictionary of Logic, Oxford: Oxford University‏ - 
Press, 2016.‏ 
يمكن البحث في النسخة الإلكترونية من قاموس أكسفورد في النطق عن طريق الرابط: 
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191816802.001.0001/acref-978019181680‏ 
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أما العنی الثاني للعقل» فهو جملة العلوم والمعارف والتجارب التي يحصلها الانسان» 
Gs‏ هذا العنی يتفاوت العقل بين الأفراد. وضبط هذه المعلومات والتجارب والمعارف 
يكون بالرجوع ll‏ العقل بالمعنئ الأول» أي بالرجوع إلى قوانین التفكير الفطرية» التي قلنا 
إنہا ما كشف عنه علم المنطق. 

النظر العقلي: هناك النظر بالعین الباصرة» وهو النظر الحيّى حيث يوصل هذا النظر 
إلينا معلومات حول ما يقع عليه البصر من أشياء وموجودات. وهناك النظر العقلي» وهو 
تعبير مجازي فيه OS‏ من النظر العقلي» وهو أنه يوصل صاحبه (أي الناظر) إلى معلومات لم 
تكن متاحة أمام الحواس. والنظر العقلي يرادف مصطلح التفكير» الذي تقدم القول فيه إنه 
انتقال الذهن من معلومات متاحة ال نتيجة تلزم عنهاء وأن قوانين التفکبر هي التي تضبط 
صحة هذا التفكير أو النظر العقلي. 

والقرآن الكريم يزخر بالآيات التي تطالب المسلم بالنظر العقلي أي بالتفكيرء أي 
الانتقال من المعلومات المتاحة له بالنظر الحسي ال النتائج التي تلزم عنهاء سواء أكان النظر 
في الأنفس أو نی الافاق. 

ومن أمثلة النظر العقلي» أي التفكير» ما ورد في القرآن الكريم» ما حدث مع سيدنا 
یوسف عليه السلام وامرأة العزيز» وكيف 5 "الشاهد من أهلها" عزيرٌ مصر ليفكّر» وذلك 
بالنظر في المعلومات التاحة» وهي قميص يوسف عليه السلام» ومن أي جهة كان قد رق 
وكان بعد أن انتقل ذهن العزيز من المعلومات المتاحة إلى ما يلزم عنها أن عرف من كان 
الصادق ومن كان الكاذب. 

والنظر العقلي هو أيضاً القيام بالاستدلال؛ إذ مفهوم الاستدلال هو القيام بانتقال 
الذهن من معلومات متاحة (الدلیلء المقدمات) إلى المدلول عليه (النتيجة). 

وهكذا نرئ أن مصطلحات: النظر العقلي» والتفکیر والاستدلال» هي بمعنئ واحد. 


بعد أن پا مفهوم کل من التربية الفكرية والنظر العقلي أصبح من المتاح ا حدیث عن 
الصلة بينهماء فنقول: 
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إذا كانت التربية الفكرية -کما تقدّم بیانه- هي عملیات متواصلة Gag‏ إلى تنمية 
الاستعداد للتفکیر عند الأفراد وترقیته إل أقصیٰ کال ممكن له وهذا یکون بالتدرب الستمر 
gle‏ مارسة التفکیر؛ وإذا كانت مارسة التفکیر هي النظر العقلي» فان التربية الفكرية لا تنم 
إلا بالنظر العقلي الستمر الذي هو عمل ذهني يتم فيه النظر في معلومات متاحةء ومحاولة 
إدراك ما بينها من صلات والانتقال من هذه العلومات المتاحة ال نتيجة تلزم عنها لم تكن 
معلومة للناظر قبل هذه العملية. 

هذا التدزب على النظر العقلی لا يكون عشوائیاء بل لا بدَّ أن يتم وفق قوانين التفکیر 
حتی يكون مثمراء وهذه القوانين -ک| أشرنا آنفاً- هي قوانين اكتشفها علاء النطق. ولأن 
هذه القوانين فطرية» OB‏ من اليسير على من يحتاج إليها أن يتعلمها. أن يتعرّف أنَّ شعور المرء 
ها لیس من الضروري آن cbt‏ اسلّم اطق ا 

وعملية التربية الفكرية -مثل أية تربية أخرئ- تتضمن وجود معلم يري ومتعلّم 
يتلقئ التربية» وتتطلب مهمة GMI‏ أن يكتسب الوعي بقوانين التفكير وتعرّفها ليستطيع 
بهذه العرفة أن 22 استعداد Gal‏ (المتعلم) للتفكير الصحیح» مشعراً إياه - في ضوء وعيه 
النطقي - ومبيناً له أن ما يتلقاه من معارف وعلوم تتعلق بالأشياء من حوله هي مقبولة 
لعقلهء أي لقوانينه التي يمتلكها بفطرته. 

وهنا نجد الفرق بين طريقتين في التعليم» الطريقة الأولى: إلقاء العلومات على المتعلم 
ومطالبته بحفظها عن ظهر قلب دون أن يدري كيف كان الوصول إليهاء ودون عرضها على 
عقله (آي على قوانين الفكر الفطرية لديه) ليرئ إن كانت متفقة معها pl‏ لاء والطريقة الثانية: 
عرض المعلومات عل المتعلم مع الاجتهاد في بیان كيف أَدَئ النظر العقلي إلى الوصول إليهاء 
وبيان اتفاقها مع قوانين عقل المتعلم. وفيه يسأل المعلم تلميذه أسئلة مثل: ماذا لو كانت 
ETT‏ المنطق "لا يحتاج إليه الذكي (أي الذكي Cae‏ ولا ينتفع به البلید'ء ويستشهد بعضهم بهذا 


القول في أنه لا حاجة بنا لعلم المنطق» والواقع أن هذه العبارة صحيحة بالنسبة لحاتين الفئتين» ونسبتهی| في الجتمعات 
لا تتجاوز 2/٠١‏ أما بقية الناس (7۹۰) فهذا الحكم لا يشملهم» ودراسة المنطق مفيدة هم. 


ye 
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العلومة أو الأمرء الذي يجري تعرّفه وتعرّف خصائصه وعلاقاته» غير ما هي عليه؟ على 
نقيضها أو ضدها؟ هل يقبل (أي المتعلم) بذلك ویعذه صواباً؟ ولعل هذا السؤال يكون 
آحد المداخل الأساسیة ليجعل المتعلم (GAN)‏ على وعي بأن له عقلاً له قوانين هي التي 
تحكم على العرفة والمعلومات بالصواب أو الخطأ. وبطبيعة الحال فإنَّ هذه المارسة ينبغي أن 
تكون متدرجة وفقاً لستوی المتعلم العمري» وهو أمر يبدأ من الأسرة. 

نرگز في كلامنا هنا حول صلة التربية الفكرية بالنظر العقلي علن دور ا مريی؛ الذي نری 
ضرورة أن يكون ملا بقوانين علم النطق وأنواع الاستدلالات المنتجة» وبكيفية تطبيقها في 
تحليل العرفة والحكم عليها بالصواب أو ال خطأء فإن لم يكن GM‏ كذلك فإنّنا نرئ أن نجاحه 
في عملية التربية الفكرية سيكون محدودآ وان صادف نجاحاً فان وعيه به سيكون محدوداًء 
إن لیکن معدوماًء وهنا ينطبق القول المعروف: "فاقد الشيء لا يعطيه". 

عملیة التربية الفكرية التي قوامها التدرب على النظر العقلي؛ بحاجة إلى cul jie‏ وهذه 
ما داخلية من ذات Gall‏ (المتعلم)ء أو من خارجهاء فالفضول العرفي لدی الفرد أو ما 
يواجهه من مشكلات يُشعره بالحاجة ال حلّھا هو بمثابة حافز داخلي (GID)‏ وقد يقوم 
Gl‏ بطرح مشكلات افتراضية علن ا تر (التعلم» فيكون ذلك كله حافزاً له علن مارسة 
النظر العقلي. 

هناك عمليات ذهنية مرتبطة بالعقل بمعناه الأول (العقل الغريزي أو الاستعداد 
للتفكير) ومرتبطة أيضاً بالعقل بالعنی الثاني (آي جملة ما حصّله الفرد من معلومات 
وتجارب وعلوم)» وهي عملیات تساعد التعلم (المتربي) على إتمام عملية التفکیر» أي القيام 
بالاستدلالات (النتجة) التي تقدم لنا معرفة جديدة» وهذه العملیات الساعدة للتفکیر 
ترجع إل استعدادات فطرية خاصة IS‏ منھاء''' ومن هذه العملیات التحلیل» والتصنیف 
والتقسیم والتنظیم والمقارنة» والنقد» والترجیح» وقبل هذه العملیات كلها GL‏ طرح 


)1( نوکد ذلك انطلاقاً من قاعدة ST‏ کل سلوكٍ يصدر عن الانسان يرجع إلى استعداد فطريٌ لديه» ولولاه لا ظهر هذا 
السلوك. 
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الاسئلت وقد قيل قدياً: "حسن السؤال نصف العلم'ء 7 هذه العمليات الذهنية له 7 

‘We‏ التربية الفكرية وصلتها بالعلم والثقافة 
تقدم بیان المقصود ب التربية الفكرية» ونظراً للصلة الوثيقة بين هذه التربية الفكرية 

وکل من العلم والثقافة» OL‏ من الفید التذكير بمفهوم كل منھما- حسب اجتهادنا: 

-١‏ العِلّم: "العلم" واحد العلومء والعلوم آقسام وقد قِسّم العلماء السلمون قدياً العلم 
إل قسمين كبيرين» LAST‏ علوم إنسانية» وهي علوم تم الوصول إليها باجتهادات 
البشر بشکل cele‏ فمصدرها الإنسان» وثانیها: علوم دينية» وهي علوم تم الوصول 
إليها باجتهادات البشر انطلاقاً من النصوص الدينية (القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف) تفسیراً أو استنباطا ولا دخل النص الديني المقدس في هذه العلوم؛ إذ هي 
ترجع الل الله سبحانه وتعالل الذي آوصلها إلى رسله وأنبيائه بطريق الوحي. وبطبيعة 
ا حالء فان في كل قسم فروعاً متعددة.() 


ويطلق لفظ "العلم" بصيغة الفرد على کل مجموعة من المعلومات النظرية المنظمة 
والمتسقة التي تدور حول موضوع مدد. وتم الوصول إليها عن طريق منهج ملائم في 
البحثء وجری التحقق من صدقهاء وتقبل أن يضاف إليها باستمرار معلومات جديدة 
وفقاً للشروط نفسها. 


)1( (الحرر) مصطلح العلوم الإنسانية عند كاتب هذا الفصل يعني العلوم التي وضعها الانسان بسعيه ونظره العقلي 
ومشاهداته الحسية وتجاربه العملية» وتشكل كل العلوم الطبيعية والاجت‌اعية والنفسیة.. التي "يمكن أن يقف 
عليها الإنسان بطبيعة فكره» ويبتدي بمداركه البشرية ال موضوعاتها ومسائلهاء وأنحاء براهينها ووجوه تعليمهاء 
حتئ a‏ نظره وبحثه عل الصواب من الخطأ فیھاء من حيث هو إنسان ذو فکر" آما النوع الثاني من العلوم 
التي ble‏ الباحث بالعلوم الدينية فهي عند ابن خلدون علوم نقلية» وهي كلها مستندة إلى ابر عن الواضع 
الشرعي... وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب والسنة... وما يتعلق بذلك من العلوم التي 
تهيئها للإفادةء ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العربي الذي هو لسان لملّةء وبه نزل القرآن." انظر: 
- ابن خلدون» عبدالرهن بن محمد (توني ۸۰۸ھ). مقدمة ابن خلدون. تحقيق علي عبد الواحد وانیء القاهرة: 

نہضة مصرء ٢۲۰۰ء‏ ج٣‏ ص ۰۹۳۱-۹۳۰ 
أما الدلالة الأشهر للعلوم الانسانية (أو الإنسانيات) في المصطلح المعاصرء فهي تعني مجموعة العلوم التي 
تدرس الإنسان ومنجزاته الفكرية والثقافية» مثل علوم اللغةء والفنون والآدابء والتاریخ والفلسفة. 


۲ 
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لفظ "علم" هذاء يستخدم للدلالة على علم مفردہ كا يستخدم اس dS‏ ليشير إلى جملة 
العلوم الموجودة التي ينطبق هذا التحديد علٰ كل واحد منهاء وقد استخدمنا لفظ علم في 
هذا الجزء من البحث. ليشير إلى جملة العلوم الموجودة. 
وجدر التنبيه إلى OF‏ لفظ العلم عندما نطلقه دون إضافات» يشير إلى العلم النظري 
أي المعلومات النظرية الصادقة. آما إذا أردنا أن نشير ال علم عملي أو تطبيقي» كان علینا 
أن نضيف هذا الوصف Uf‏ لفظ العلم فنقول: علم عملي أو علم تطبيقي فالرياضيات 
والفيزياء والكيمياء علوم نظرية» ولكن منها علوم الرياضيات التطبيقية» والفيزياء التطبيقية» 
والكيمياء التطبيقية» وهكذا في كل العلوم. 
هذا التحديد للعلم يضم العناصر الأساسية التي ينبغي توفرها في كل علم» وهي: 
أ- أن يكون للعلم موضوع محدد. 
ب- أن يكون للعلم منهج محدد يلائم طبيعة موضوعه. فاختلاف طبيعة موضوعات 
العلوم يعني اختلافاً في مناهجها. 
ج- أن يكون لدينا جموعة معينة من ا حقائق العلمية» أي المعلومات التي تم الوصول 
إليها بمنهج ملائم» وجری التحقق من صدقها بالطرق الملائمة. 
د- أن تكون هذه المجموعة من المعلومات الصادقة» منظمة بشكل معين Oly‏ تكون 
متسقة فیما بينها بحيث لا يعارض بعضها بعضّها الآخرء بل يعضده ويسنده. 
ه- أن تكون هذه المجموعة من المعلومات قابلة لأن يضاف إليها غيرها من 
العلومات التي يتوصل إليها العلیاء. عن طريق منهج البحث الصحيح» Oly‏ 
يجري اختبار صدقها. 
هذه العناصر التي تشكل مفهوم العلم تشمل -في نظرنا- قسمي العلوم: الإنسانية 
والدينية» فعلوم الفلك. والریاضیات والفيزياء» والتاريخ والتربية» والاقتصاد... إلخ 
هي علوم إنسانية نشأت بجهود العلماء من بني الإنسان؛ وعلوم الفقه والتفسير والحديث 
وأصول الفقه والكلام» وما نشا وينشأ حديثا من علوم انطلاقا من النص الديني مثل: التربية 
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الإسلامية» وعلم الاجتاع الاسلامي والثقافة الإسلامية» والاقتصاد الإسلامي... إلخ 
هذه كلها تدخل في قسم العلوم الدينيةء وهي علوم تم الوصول إليها -کما آشرنا آنفاً- 
بجهود بشرية» وجميع عناصر مفهوم العلم الآنفة الذكر تنطبق على جميع العلوم. 

التربية الفكرية في جوهرها تدريب متواصل عل النظر العقلي؛ أي Ue‏ التدرب على 
الاستدلالات أي الانتقال من مقدمات (معلومات) متاحة إلى نتائج تلزم عنها. وإذا كان 
العلم هو جهد بشري يقوم فيه العالم بجمع المعلومات لتصير عنده "معلومات متاحة". ثم 
ينتقل من هذه المعلومات ال النتائج التي تلزم عنهاء فان الشبه بین التربية الفكرية )= النظر 
العقلي) والسلوك البحثي العملی - من حيث الجوهر وفي جانب الشكل (الصورة)- سيكون 
كبيراً de‏ ذلك Of‏ النظر العقلي في جانبه الصوري (الشكل) واحد؛ إذ هو صوري لا يحمل 
أية مضامين مادية» وهو - كا تقدمت الإشارة - تطبيق لقوانين الفكر الفطرية التي قلنا یا 
قوانين علم المنطقء لكنّ المضامين المادية للنظر العقلي هي التي تختلف من موضوع لآخر 
ومن علم لآخر؛ إذ تختلف المقدمات فتختلف النتائج مع الاتفاق علل طريقة الانتقال من 
القدمات إلى النتائج. 


التربية الفکرية إِذَنْء لا تقدم معلومات جديدة في أي le‏ من مجالات العلوم» ولکنها 
تکسب Gill‏ مهارة الاستدلال الصحیح من حيث الدقة والسرعة والوعي بالاستدلالات 
من حيث صواہا أو عدمه (أي من حيث اتفاقها مع قوانین الفکر الفطرية)» هذه الهارة 
مهمة وضرورية في کل العلوم» حتى قال القدماء عن النطق الذي هو علم الاستدلال 
الصحیح. بأنَّه آلة العلوم كلّهاء ووجدنا الامام الغزالي يؤكد في مقدمة کتابه الستصفی أن 
من لا یعرف آنواع الاستدلالات وطرق |نتاجها لا يوثق بعلومه أصلاّء وكان الغزالي یوجه 
کلامه ال elle‏ الفقه والأصول والتکلمین وإن كان رأيه -من وجهة نظره- ینطبق علٰ 
العلوم کلها. 

وإذا كان البحث العلمي الودي الل الوصول الل ا حقائق العلمية يبدأ بجمع العلومات 
حول موضوع البحث. والنظر فیها وما بينها من علاقات لیضع الفروض» ثم يختبر صدقها 
بعد ذلك لیصل في النهاية إلى النتائج التي يطلبهاء LIB‏ نؤكّد أن التربية الفكرية التي تستخدم 
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قوانين الفكر في ضبط صحة کل خطوة من خطوات منهج البحث العلمي» وصولاً WY‏ 

مقارنة هذه النتائج بالنتائج التي تم الوصول إليها من قبل» هذه التربية الفكرية ذات فائدة 

وجدوی في تقدم العلم في نہایة الطاف» يصعب إنكارها. 
ما سبق بيانه ينطبق علل العلوم الإنسانية بجميع EVE‏ وفروعها» کا ينطبق في جملته 

عن العلوم الدينية» ولكن هناك خصوصية معينة في العلوم الدينية» وهي YET‏ مبنیّة على 

النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية» وبعض هذه النصوص لیس من نوع 
"قطعية الثبوت وقطعية الدلالة"ء ويختلف العلماء في فهمهاء وفیا يستنبطونه منهاء والنتائج 
التي يتوصلون إليها. والتربية الفكرية (النظر العقلي) ها مدخل إيجابي في المستنبطات الأولى 
من النصوصء وها مدخل إيجابي أيضاً فیما یبنی علن هذه المستنبطات الأولية» وهذا كله 
إيجابي؛ إذ يؤدي إلى التجديد والنمو والتقدم في العلوم الدينية وتوسعها ليصل الأمر إلى 

علوم دينية جديدة. 

۲- الثقافة: هي "معرفة علمية مكتسبة تنطوي على جانب معياري» وتتجلل في السلوك 
الواعي للإنسان (فرداً وجماعة) في تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود ۲ (وجود 
الخالق ووجود المخلوقات). 
وني الثقافة جانبان: الجانب الأول هو الثقافة العامة وتمثل الجانب المعياري للثقافة» 

وتشمل المنطلقات والمبادئ العامة والقيم والضوابط التي ترجع إليها الثقافة التي نمارسها في 

حياتنا؛ والجانب الثاني هو الثقافة الخاصة» وهي الثقافة التي بیارسها الفرد في تعامله في الحياة 
الاجتماعية مع جزء محدد من Meo ge ll‏ ولا بد لصاحب الثقافة الخاصة من قدر من الثقافة 
العامة كحد آدنی وما فوقه» وأمثلة الثقافة الخاصة؛ معرفة التعامل مع الخشب أو ا حدید 
أو نوع من آنواع النبات أو تعليم الطلبة في المراحل المختلفة» أو إدارة مؤسسة ما صغيرة أو 
متوسطة أو كبيرة» أو التعامل مع بدن الانسان أو جزء منه... إلى آخر ما هنالك من آجزاء 
)\( السيد tal‏ عزمي طه. الثقافة والثقافة الإسلامية: رؤية جديدة وعلم جديد, عمان: منشورات BUI‏ عّان ۲۰۰۷مء 


ص ۰۷۷ 
(٢(‏ المرجع السابق» ص ۰۹۱-۸۷ 
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الوجود التي يصعب حصرها. وكل BLE‏ من هذه لا A,‏ أن تنضبط بضوابط الثقافة العامة 
السائدة في مجتمع ماء ويتفاوت قدر الحاجة إل الوعي بالثقافة العامة حسب الجزء المحدد من 
الوجود الذي يجري التعامل معه. 

تقدم القول Ob‏ التربية الفكرية تدريب متواصل على النظر العقليء وأا لا تقدم -في 
جانبها الصوري- معلومات جديدة» لكنها تكسب المتربي مهارة الاستدلال الصحيح في 
الحقل الذي يتعامل معه» وحيث إِنَّ الثقافة في جوهرها معرفة عملية يجري تطبيقها وتمارستها 
في التعامل مع ا جوانب ا جزئیة الحددة من الوجودہ OB‏ هذه المهارة في الاستدلال تفيد 
صاحب الثقافة الخاصة بشكل عام وإن كانت بعض مجالاتها بحاجة أكبر من غيرها لهارة 
الاستدلال فالتعامل مع الطلبة في مهنة التعليم» والتعامل مع القضايا والمشكلات في مهنة 
المحاماةء وإدارة المؤسسات -علل سبيل المثال- بحاجة كبيرة إلى مهارة الاستدلال الصحيح 
(النظر العقلی)ء ويحتاجها المثقف نی هذه المجالات أكثر من حاجة المثقف في جالات آخری» 
كالذي في المهن العملية البسيطة. 

إن التربية الفكرية تعين المثقف بالثقافة الخاصة -في IS‏ الجالات- على تجسيد ثقافته 
eee Sie‏ عابو جه من ات بسرر ‏ اتضل زاس و مه اک 
Ley‏ بثقافته الخاصة ومزاياها من خلال ربطها بالثقافة العامة (المنطلقات والمبادئ والقيم 
الوا 
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المبحث الثاني 

التربية الفكرية والتعليم والتنشئة والتنمية 
أولاً: التعليم والتنشئة والتنمية 


-١‏ التعليم: عملية منظمة ينقل فيها المعلم إلى المتعلم معلومات نظرية وعملية وخبرات 
ومهارات وقيم واتجاهات؛ يرئ هو أو المؤسسة التي يعمل فيها OF‏ لمتعلم بحاجة إل 
اکتساہہاء من أجل تمكينه من التعامل في حياته مع جوانب الوجود الختلفة (الخالق 
والخلوقات) بأفضل طريقة مكنة» ووفقاً للمرحلة العمرية والدراسية التي يكون فيها؛ 
وفي هذه العملية يستخدم المعلم عدداً من الوسائل والأدوات التي تعين المتعلم عن فهم 
واستيعاب وترسيخ ما یلقی عليه. 
أما صلة التربية الفكرية بعملية التعليم فهي في غاية الأهمية والضرورة» ونلاحظها في 

العناصر الأساسية طذه العملية» وهي: المعلم» والمتعلم» ومادة التعليم (التي وصفناها فيا 

تقدم عند تعريف التربية الفكرية). 
فبالنسبة للمعلم لا بد له من أن يكون متقناً للنظر العقلي بقدر ملائم» ويكون ذلك 

باتقانه لعلم المنطق؛ وكيفية تطبيق قوانينه وقواعده في الجالات التي بختص بتعليمهاء 

ليستطيع بعد ذلك أن يكسب التعلم مهارة الاستدلال الصحيح» أي يساهم في تحقيق تربيته 
الفكرية. وهذا الشرط غير متحقق في مهنة التعليم في أيامنا هذه إلا بنسبة ضئيلة جداأ وهذا 

يؤدي - في نظرنا - ال عدم القيام بعملية التربية الفكرية على الوجه المطلوب. 
آما soll‏ التعليمية» التي تتضمنها الكتب التعليمية عادة» فينبغي أن يظهر فيها العزض 

الذي يدعم عملية التربية الفکریةء فتعرض المعلومات المختلفة بتدرج يظهر فيه الانتقال من 

المقدمات (المتاحة) إلى النتائج التي تلزم فذلك يعين المتعلم علن اكتساب مهارات التربية 

الفكرية (النظر العقلي) بطريقة أكثر يسراً وجدوی. 
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أما المتعلم فهو المقصود في عملية التعلیم» والتربية الفكرية هي أحد الأهداف التي تسعى 
عملية التعليم لإكسابه مهاراتهاء وقد تقدم القول إِنَّ التربية الفكرية ترجع إل الاستعداد 
للتفكير الذي يوجد عند الناس hae‏ والمتعلم في مراحل تعليمه الأولى هو التلقي ما يُلقى 
إليه من معلومات وخبرات. وهي التي قلنا آنفاً لها -مع جهود المعلم- ينبغي أن تنمي لديه 
مهارة النظر العقلي والقدرة على الاستدلال الصحیح. ولا بد لكي تترسخ هذه المهارة عند 
المتعلم من التدريب المتدرج عل التفكير (الاستدلال) بشكل مباشر وغير مباشر. 


؟- التنشئة: هذا الصطلح قريب في معناه من مصطلح التعليم» فهو يشمل التعلیم 
بجانب أمور أخرئ يدخل المجتمع بكل أجزائه في التأثير عليهاء ففي التعليم تكون 
dell‏ التعليمية حدودة ال de‏ عا الدارس أو الوسسات التعليمية الأخری» آما نی 
عملية التنشتة فیتم فیها التفاعل الاجتماعي بين الناشی وجتمعه بکل ما فيه من عادات 
وقیم واختلافات عرقية وثقافية ودينية وحزبية» ولا شك أنَّ الأسرةً» بدایۃً ثم المدارس 
والمؤسسات التعليمية» ها دوز كبيرٌ في عملية التنشئة الاجتماعیةء ویظل جانب غير قلیل 
من عملية تنشئة الفرد تؤثر فيه قطاعات المجتمع الآخریٰ؛ وفي عصرنا الحاضر صار 
لوسائل الإعلام والاتصالات والتواصل الاجتماعي دور واضح في عملية التنشئة. 
أثر التربية الفكرية في عملية التنشئة -التي قلنا إنها تبدأ في الأسرة ثم تترسخ شیتاً 
فشيئاً في مراحل التعليم التتابعة- Bf‏ إيجابي في اكتساب الناشئ للمعرفة؛ إذ هي بمثابة آلة 
تعين علل الوصول Ul‏ العرفة الصائبة» كا تعين في تسهيل عملية نقد العرفة وما يلزمها من 
الاستدلالات والأفكار. أما أثرها في جوانب التنشئة التي تجري في المجتمع العام وتؤثر 
فيها كالإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ فإن التربية الفكرية تعين الناشی» وفقاً لمرحلته 
العمرية والتعليمية» في التمييز بين الغث والسمينء والنافع وغير النافع» فيا يقدم فيها 
ویعرض من نماذج اجتماعية متنوعة. فالتفكير النقدي» الذي هو جزء من التربية الفکریق 
يعين الناشئ في عملیة التمييز هذه» وان كان لا بد أن يصاحب ذلك» بل وقبله» رسوخ للقيم 
الإيجابية في نفس الناشی» التي ستكون بمثابة مبادئ وقواعد KF‏ بموجبها علل الأفعال 
والسلوکات الختلفة. 
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وقد كان الأمر قبل عصرنا ال حالی في أمر التنشئة» هو تقليد الآباء والمجتمع- كا عبر 

عنه أبو العلاء المعري بقوله: 

Zou Us,‏ الفتیان متا phe‏ ماکان واي 
ما gill Ob‏ پججیٗ وَلَكِن ke‏ التَّدَيّنَ آفربوه 
آما اليوم فقد انحسر دور الأبوين والاسرق مع هذا التقدم السريع والتطور الكبير في 

وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال والاعلام حيث صار ھا یذ Usb‏ 

ق عملية التنشتة. 

۳- التنمية: التنمية في اللغة تعني الزيادة» وتشمل الجانبين الکمي والكيفي» وآما عن 
العنی الاصطلاحي» فان التنمية -علل مستوی الجتمع- هي جهود إرادية جاعية 
منظمة ومتواصلة تقودها الدولة ویشارك فیها القطاعان الرسمي والمدني» مستثمرة 
إمكانات الأمة وطاقاتها الادية والعنوية والبشرية وتشمل كافة جوانب الحياة الانسانية 
(الادية وغير الادیة). والهدف من هذه امهود تلبية حاجات الامة وتحسين مستویٰ 
حياتها ومعيشتهاء وفقاً خطط تراعي آولویات الحاجات القائمة والحاجات الستقبلية 
للأمة؛ سعياً نحو تحقیق النموذج الأمثل للحياة» المنبثق من رؤية الأمة الشاملة للحیاق 
ومشروعها الحضاري المرتبط ذه الرؤية. 
إن هذا العمل الطلوب من الدولة ممثلة بالقائمين عليهاء رجالاً ونساءً ومن القطاع 

الشعبي Gall‏ ممثلاً بالعاملين فيه رجالاً ونسات يحتاج أولاً لوضع خطط منظمة لا تَعَارض 

أو تناقض بين أجزائهاء والقائمون علن وضع هذه الخطط إذا كانت لديهم مهارات التربية 
الفكرية» (أي مهارات الاستدلال الصحيح» ومهارات تييز الخطأ في الاستدلالات 
ومهارات التفكير النقدي) فَإِئَّم بلا شك سيتلافون كثيراً من الأخطاء الممكن الوقوع فيها 
في عملية التخطیط التي تتضمن -بطبيعة الحال- وضع الاولویات وفق تقدير الحاجات 

الحاضرة والمستقبلية. 
آما الجهات التي ستنفذ هذه الخطط التنموية» سواء كانت مؤسسات أو أفراداً» فإن 

التربية الفكرية ستعينهم بلا شك علل أن يكون تنفيذهم هذه الخطط على صورة أكثر وعياً 
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ودقة؛ إذ ستعينهم بربط أعمالهم بالأهداف البتغاة ربطاً أكثر Li]‏ ذلك OF‏ هذا هو - في 
جوهره - انتقال من مقدمات الل نتائج» كا ستعينهم هذه التربية الفكرية في اكتشاف الخطأ 
إن وقع» وتجنبه قبل أن يقع. 

وإذا كانت عملية التنمية في كل جوانبها وعناصرها بحاجة إلى ا متعلمین والتخصصین 
ا حالات الأفضل والأصوب في مجالات اهتماماتهم. فإِنَّ التربية الفكرية ستنعكس بالضرورة 
على جميع جهود التنمية وجوانبها دقة وإحكاماً ووعياً. 
ثانياً: التربية الفكرية وأنواع التربية الأخرى 

التربية بمفهومها العام تہتم -کما تقدم بيانه- بترقية BIS‏ استعدادات الفرد هدف 
الوصول بها إلى الکمال الممكن لها. من هنا يمكن أن يكون هناك أنواع من التربية بقدر ما 
لدیٰ الإنسان من استعدادات» وهذه يصعب علن وجه التفصيل الشامل حصرهاء لكثرة ما 
فيها من استعدادات فرعية وخاصة. 

والمشتغلون بالتربية والمنظرون ها يرون أكثر من طريقة لتصنيف آنواع التربية» فهناك 
من قسمها Ul‏ تربية مقصودة وتربية غير مقصودة. الاولل تتم وفق برامج منظمة ويقوم عليها 
اختصاصیون في التعليم كالذي نراه في المدارس والعاهد والجامعات. والثانية أي التربية غير 
القصودة» وهي ما يكتسبه الفرد من المجتمع والبيئة والحياة» فيستفيد المرء منها معلومات 
ومبادئ وقي وضوابط وأنماط سلوك تختلف قليلاً أو كثيراً عن الذي نشأ عليه. 

والتربية القصودة فيها أنواع يمكن تصنيفها بحسب موضوعاتهاء فيكون لدينا تربية 
علمية تركز على الجانب النظري من العلوم المختلفة» وتربية عملية غايتها العمل والتطبيق 
والسلوك وهناك آنواع من التربية تجمع بين الغايتين النظرية والعملية. 

التربیة النظرية تتعلق بالعلوم النظرية (أي التي غايتها معرفة الحقائق) وصتفها YES‏ 
علوماً عدیدةً لكل منها Go‏ يومنا هذا- علومٌ فرعية بسبب تقدم العلوم وضرورة 
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التخصص الضيق والمحدود. ومنها علوم الفيزياء بفروعهاء والكيمياء بفروعهاء 
والاحیاء بفروعهاء والفلك بفروعه» والطب بفروعه وهكذا. والمجموعة الثانية هي: 
مجموعة العلوم الإنسانية» ويُطلق عليها Lad‏ العلوم الاجتماعية» وهي علوم شتى» تہتم 
بدراسة سلوك الإنسان في حياته الاجتاعية من مختلف جوانبه» وأصبح اليوم لکل علم 
رئيس فروع عديدة» ومن هذه العلوم؛ علم النفس وله فروع عديدة» وعلم الاجتماع 
وفروعه» وعلم التربية وفروعه» وعلوم الاقتصاد والتاريخ والقانون والسياسة والإدارة 
وفروعها العديدة» إلى آخر هذه العلوم.() 

والجموعة الثالثة هي: مجموعة العلوم الصورية» وهي علومٌ تهتم بصورة العلاقات 
الواقعية والمنطقية الممكنة بين الأشياء» وتشمل علوم الرياضيات النظرية (الخالصة (Pure‏ 
بفروعهاء وعلم النطق بفروعه (القديم الأرسطيء والرمزي الرياضي»» وميزة هذه العلوم 
roe‏ ل ل 
تحتاجھا کل العلوم تقریبا والمنطق سمّي قدي) بآلة العلوم كلها. 

وبعض أنواع التربية غايتها الرئيسية هي العمل والتطبيق» فيدخل فيها تعلم المهن 
المختلفة» دون حاجة كبيرة إلى خلفيات نظرية تین كيف جاء العمل في هذه المهن» كتعلم 
مهن النجارة أو تصليح السيارات أو التمديدات الكهربائية أو البناء أو الحدادة» وكثير من 
الهن اليدوية التي تتوارثها الأجيال تقليدا لما يجري في المهنة. 


وأما التربية التي تجمع بين الغايتين النظرية والعملية» فيدخل فيها ما يُسمئ العلوم 
التطبيقية والتقنية (التكنولوجيا)؛ إذ يتعلم المتربي في هذه المجالات الأسس النظرية بجانب 
كيفية تحويلها إل الجوانب العملية التطبيقية في حياة الإنسان. 


)١(‏ (الحرر) مسألة تمییز العلوم الإنسانية عن أنواع العلوم الأآخریٰ هي موضوع ¢ Jax‏ ل متواصل حول الحدود بين 
العلوم الاجتماعیة والانسانیات» ضمن الطرق المختلفة لتصنيف العلوم ويبدو أنَّ ثمة اتفاقاً علن تمييز "العلوم 
الإنسانية "Human Sciences‏ عن العلوم الطبيعية "Natural Sciences‏ وتقسيم العلوم الإنسانية إلى "علوم 
اجت‌اعية "Socail Sciences‏ و 'إنسانيات ."Humanities‏ ولكن التمييز القاطع بين العلوم الاجتاعية 
ails 6‏ ا و اميد ری | ات ی 
بينية» 10101019010110212» من الناحية العملیة وتحتاج Ul‏ مناهج بحث وتفسیر متعددة. 
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بعد الإشارة ال أنواع التربية بشكل عام -التي ربطناها في العلوم الختلفة- نصل ال 
مقصود هذه الفقرة clin‏ وهو الصلة بين التربية الفكرية وجميع أنواع التربية المشار إليها LET‏ 
فنقول في ذلك: 

هناك ثلاثة عناصر أساسية في جميع أنواع التربية» وهي: المربي» والمتربي» ومادة التربية 
(المناهج التعليمية والتربوية)» وبالطبع هناك pole‏ مساعدة ومكملة للعملية التربوية» مثل 
المكان والبناء» والورش والمختبرات» والوسائل التعليمية العینة» والإنفاق MU‏ وغيرهاء 
ومع Lal‏ هذه العناصر المكملة إلا آننا سنرکز في بیان صلة التربية الفكرية بأنواع التربية 
الأخرین gle‏ العناصر الأساسية الشار إليها LET‏ وبيان مكانة التربية الفكرية في تكميل 
وظيفة كل منها ودوره قدر المستطاع. 

تقدم القول GAM OL‏ في مجال التربية الفكرية ينبخي أن يكون علن وعي ومعرفة بقوانين 
التفكير الصحیح؛ وهي قوانين المنطق» حتی يتمكن من تدريب Gall‏ على التفکیر الصحیح» 
والذي نراه Of‏ هذا الأمر ينبي أن ينطبق على كل قائم بمهمة التربية (آي GM‏ في أي SLE‏ 
من مجالاتها آو حقوها التخصصة سواءً كان ذلك في العلوم النظرية أو العملیة التطبيقية أو 
التي تجمع بینھماء فذلك يعينه علن أن يقوم بمهمته بصورة أكمل وأيسر في الجهد والوقت» 
فيقوم بتنظيم المعلومات التي سيقدمها للمتريي (المتعلّم) وترتيبها بطريقة منطقية» أي بطريقة 
يظهر فيها التدرج من الواضح إلى الغامض» ومن البسيط إل ال رکب والمعقد» ومن المقدمات 
إلى النتائج» فهذا تدريب للمتعلم على التفكير» وهو تربية فكرية غير مباشرة أي إنها ليست 
مقصودة لذاتهاء وانا هي بمثابة الوسيلة المساعدة لإيصال المعلومات للمتعلم با يظهر 
توافقها مع قوانين العقل CSI)‏ وبا يسهّل علل المتعلم فهم ما یلق عليه من معلومات. 

ويتصل با تقدم قدرة المرئي - أولاً- علل الربط المنطقي بین موضوعات التعليم» ثم نقل 
هذه القدرة للمتعلم قدر الطاقة حتی ينتهي الامر بالتعلم إلل إدراك أهمية هذه المعلومات في 
الحياة العملية» و إلى الوعي بإمكانية ربط هذه المعلومات وأ میتھا بحاجات الامة وطموحاتہاء 
فک با Mes‏ "٘وٰ88؟پ90۷۷9 ار غل کل من 
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المربي والمتربي» إذا كان للمجتمع مشروع حضاري واضح الأهداف والغایات أما في غیاب 
هذا المشروع الحضاري للمجتمع والأمة -کما هو ا حال في واقع أمتنا اليوم- فيظل الأمر 
جرد اجتهاد فردي Go‏ أو في أحسن الأحوال للفئة أو المجموعة التي يرتبط عمله بها. 

والتربي هو القصود في كل أنواع التربية» وهو -في ضوء ما ينبغي أن يكون- یتلقی 
التربية الفكرية بطريقين: مباشر» وغیر مباشر» فالطريق المباشر هو التدرب على التفكير 
الصحيح» والتعرّف في الوقت نفسه ال قوانين التفكير بالتدرج فيها من القوانين الواضحة» 
مثل قانون عدم التناقض» إل القوانين التي تحتاج جهداً أكبر لإدراكهاء وبطبيعة ا حال يُراعى 
مستوی التريي العمري والتحصيل» ويمكن أن تخصص أوقات معينة لمثل هذا التدريب 
المباشر» ضمن البرنامج الدراسي. 

أما الطريق غير المباشر» فيكون تنفيذه من خلال المواد التعليمية التي يتلقاها المتعلم» 
حيث يقوم ال مربي بعرض الادة التي يعلمها وبشرحها وتقديمها بطريق يظهر فيه التدرج 
والتسلسل المنطقي» بالانتقال من العلومات التي حصّلها المتعلم إلى المعلومات الجديدة» مع 
التنبيه عبن هذا الانتقال الذي يقبله العقل. وانتباه Gohl‏ إلى هذه المسألة يفيد ا لمترئی (المتعلم) 
أولاً في فهم مضمون الادة التعليمية بصورة Gol‏ وأعمق» بعيداً عن الحفظ فقط ويفيده 
ثانياً في تنمیة الاستعداد للتفکیر: إلى أن تترسخ لديه ملكة التفكير الصحيح» وتفيده WE‏ 
في القدرة علل تقييم الاستدلالات الختلفة بصورة آکثر وق ووضوحاء فيدرك بوعي أكبر 
العلاقات والأسباب بين الظواهر والأشياء. 


وهذا كله -إذا جرئ تنفيذه بطريق سليم- يمكن أن يجعل GAM‏ قادراً عل تقديم 
الجديد في بحوثه في المستقبل» وني حل المشكلات التي تواجهه في جال عمله وحياته 
العملية والعلمية» ويكسبه -في| نرئ- قدرة أكبر على الإبداع في الجال الذي يسلكه في 
حياته» وبخاصة إذا ما استطاع التحرر من عقدة النقص التي تحدث عنها ابن خلدون» 
وأقصد قوله في أنَّ الغلوب مولع أبداً بتقليد الغالب» فقد لاحظنا عدداً من أهل العلم 
من يملك تربية فكرية عالية» لكنهم بسبب عقدة النقص هذه لم يقدموا ما يتوقع منهم من 
إبداع في جالات تخصصاتهم. 
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آما مادة التربية» أعني الناهج التعليمية» فهي عنصر أساس في جميع أنواع التربية» 
ووضع المناهج التعليمية للمترئی (التعلم) ليس أمراً سهلاً أو أمراً عشوائياًء فهناك عدد 
من الأمور ينبغي مراعاتها عند وضع هذه الناهج منها مراعاة عمر التعلم وقدراته على 
فهم واستيعاب المادة التعليمية» والتدرج في عرضهاء تدرجاً من الواضح والعلوم للمتريي 
إل الغامض وغير المعلوم» ومن القدمات Uf‏ النتائج» وهذه النقطة الأخيرة هي الأهم في 
مسألة مساهمة الناهج التعليمية في تدعيم التربية الفكرية وترسيخها؛ OY‏ جوهر هذه التربية 
هو تكوين مهارة الانتقال من المعلومات المتاحة» أي القدمات. ال النتائج التي تلزم عنهاء 
وهذا الأمر يتطلب أن يكون واضعو المناهج على وعي تام بقوانين التفكير وطرق الاستدلال 
المختلفة» (الاستنباط بكافة أنواعه وآشکاله» وكذلك الاستقراء بأنواعه» والتمثيل في صوره 
المختلفة). وبلفظ آخرء نقول: Of‏ على واضعي الناهج التعليمية أن يكونوا علل دراية بعلم 
المنطق إضافة إلى العرفة الواعية بمناهج البحث في العلوم المختلفة» فالتربية الفكرية تدريب 
علل الانتقال من المعلومات المتاحة إلى ما يلزم عنها من نتائج» ومناهج البحث العلمي تعين 
الباحث والدارس في هذا الام والصلة بين الانتقال الذهني ا خالص من المعلومات المتاحة 
إل النتائج اللازمة عنها -وهذا يوضحه ويبينه علم المنطق- وبين مناهج البحث العلمي 
الذي يتم فيها الأمر نفسه ولكن نحتاج فيه إلى إجراءات عملية معینة بجانب مراعاة 
قوانین التفکی هذه الصلة وثيقة إلى درجة كبيرة؛ إذ هما متشاہہان في احوهر» وإن اختلفا في 
التفاصيل والإجراءات. 
WE‏ دور التربية الفكرية في الإصلاح التربوي 

الإصلاح التربوي أمر مطلوب في OVE‏ التربية والتعليم» ذلك أَنَّنا نعيش pas‏ تتغیر 
فیه الأرضاع الاجتياعية والاقتصادية والسیاسیة. وكل نواحي ALAN‏ الخریل» بسرعة غير 
مسبوقة في تاريخ الإنسانية» فلا بذ للعملية التربوية والتعليمية أن تواکب هذه التغیرات 
لتتمكّن الأجيال الناشتة من مارسة حياتها العملية مزودین بمعرفة وقدرات ومهارات 


كافية» GW‏ مارسانها بصورة واعية. 
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وإذا كانت التربية الفكرية تبدف إلى تعليم التفكير الصحیح. الذي بدوره يساهم مساهمة 
أساسية في ملاحظة وكشف جوانب الخلل آو القصورء أو عدم الملاءمة في النظام التربوي» 
فصاحب التفكير الصحيح أو الاستدلال الصحيح يسهل عليه ملاحظة عدم الاتساق بين 
ما هو کائن وما ينبغي أن یکون» کا يسهل عليه اقتراح أو بیان خطوات وإجراءات تغيير ما 
هو کائن ال ما ينبغي أن يكون» أي تحقيق الأهداف والغايات التي يرسمها النظام التربوي» 
ويلزم من هذا القول أن من شروط القائمين علن عمليات الإصلاح التربوي أن تكون لدم 
مهارة التفكير الصحيح. 

ويكاد يجمع التخصصون التربويون علل Uf‏ أهم عنصر من عناصر العملية التربوية هو 
الرئی: ذلك أنه إذا لم تتحقق شروط ا مربي الکف» فان ثمرات إصلاح بقية العناصر الأخرئ 
ستكون محدودة جداً وني حدودها الدنیاء ولهذا نؤكد GV AY ST‏ إصلاح تربوي أن یجعل 
الاهتمام بالمرئی (المعلم) في JS‏ شوونه أولویغً في هذا الإصلاح؛ ومن جملة ما يحتاجه العلم 
-ليتم علن يديه الإصلاح المنشود- هو تأهيله Vol‏ ليكون قادراً علن القيام بمهمة التربية 
الفكرية للمتعلمين» إضافة إلى تمكينه بالوعي بأهداف عملية الإصلاح التربوي. 

ومن الأمور الواضحة لدئ المشتغلين بالعمل التربوي والتعليمي أنه من الضروري 
-بعد ما أشرنا إليه آنفاً من التأهيل الوافی للقيام بعملية التربية الفكرية» والوعي بأهداف 
الإصلاح التربوي- أن تتهیاً للمربي (العلم) الظروف الادية والاجتاعية المناسبة» لكي 
يكون متفرغاً لأداء مهمته» التي ينبغي أن تكون عنده رسالة علمية ووطنية» تقوم في الدرجة 
الأول على الإخلاص لله سبحانه فيا يقوم به» وهذه الشروط العنوية لا تقل أهمية عن 
الشروط المادية المحيطة بالمعلم (المربي) وبعملية الإصلاح التربوي. 

وإذا كان للتربية الفكرية آثار إيجابية تنعكس عل الفردہ ومن ثمٌ على الجتمع» فان 
غياب التربية الفكرية أو وجود قصور في الاہتمام بها سيفوت بالضرورة على الفرد وعلن 
المجتمع جميع هذه الآثار الإيجابية أو بعضها. 
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فإذا كان من إيجابيات التربية الفكرية علل مستوئ الفرد» اكتساب مهارة التفكير 
الصحيح المؤدي Ul‏ تسهيل عمليات التفكير الصائب»" فإ القصور في التربية الفكرية 
سيحرم كثيرين من الآفراد من اكتساب هذه الهارق فیصبح عدم انتظام التفكير والترتيب 
النطقي للأفكار هو الأكثر شيوعاً لدئ الأفراد سواء في مراحل التعليم والإعداد Bho‏ 
في مارسة عام بعد ذلك» وهذا يؤدي -فیما نرئ- إلى شکل من أشكال النسبية في الأفکار 
وني الأحكام التي يطلقها الأفراد علٰ كثير من آمورهم وما يواجههم من مشكلات شتی» 
وهذا الأمر قد يصل بالأفراد أحیاناً إلى ما هو أكثر من الاختلاف في الرأيء وأعني التنازع 
والتخاصم الذي يذهب وحدتہم وقوتهم (تذهب ريحكم).”" 

والخلل في التربية الفكرية يضعف مهارة التفكير الصحيح» الأمر الذي يؤدي ال 
ضعف الإبداع والوصول إلى الجديد» فيتضاءل عدد المبدعين في المجتمع» وتقل مساهمة 
الافراد ومساهمة المجتمع في تقدم العلوم المختلفة» ذلك أن الابداع يحتاج إلى مهارة عالية 
في التفكير (الانتقال من القدمات أو المعلومات المتاحة إلل النتائج التي تلزم عنها) بجانب 
عوامل آخری 

وإذا كان القرآن الكريم يدعونا إلى التعقل والتفگر والتدبر والتفقه. ويحثنا علن مارسة 
هذه الافعال حتی لا يكون Whe]‏ بالله سبحانه وتعالك» وإيانّنا بکل ما ورد في كتاب رین 
الكريم» جرد تقليد آعمی» Ely‏ يكون إياناً مقروناً بالوعي والبصيرة»”" وكانت كل هذه 
الأفعال تحتاج dl‏ مهارة التفكير الصحیح التي يكتسبها الرء عن طريق التربية الفكرية» فِن 
ال خلل في التربية الفكرية أو عدم وجودها سيفقدنا اكتساب هذه المهارة» ویضعف قدرتنا على 
القيام بهذه الأفعال التي طلبها منا الخالق» فيصير Whe}‏ إيماناً أعمئ أو تقليداً أعمئ يفتقد 


(۱) التفكير الصحيح هو الاستدلال الذي تحققت فيه شروط الاستدلال الصورية» بغض النظر عن صدق المقدمات أو 
کذہہاء والتفكير الصائب هو تفكير صحيحٌ» مقدماته صادقة فتكون نتيجته صادقة. 

eal & Wich تهب رلک‎ nase ses ولا‎ tas ا‎ Sp الاشارة هنا إلى قوله تعال:‎ (1D 
Len [الأنفال:‎ € yl 

(۳) الاشارة إلى قوله Baw‏ ذو سین EAA‏ بَصِيرَة suo SH‏ الہ وم تا من 
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الوعي والبصيرة» أو قريباً من ذلك. وتصبح قدرتنا على تمییز الآراء بعامة والآراء في جال 
الشريعة (الأحكام) وجال العقيدة (الآراء العقدية الاجتهادية) ضئيلة إن لم تكن معدومت 
الأمر الذي ينشر التقليد الأعمیء الذي ينتج عنه التعصّب للمذاهب والفِرّق» ويؤدي إلى 
نتائج وخيمة على الأمة والمجتمع» مثل التكفير والتشدد ویفضي إلى فقدان بعض المسلمين 
بوصلة الصراط المستقيم» الذي يُوصل السیژ عليه ال تحقيق الغاية التي GLE‏ من أجلها 
الإنسان - gel‏ عبادة الله سبحانه.7) 

ال اقا al oe‏ ها مو فلي وقول gall‏ رخر سلہزعل Bol‏ 
جماعات ei‏ الالترام بالإسلام وتعاليمه» وهم في ا حقیقة مقلدون تقليداً سی 7 
القدرة على التعقل والتديّر والتفکر وصاروا -كما وصف القرآن الكريم- تر تسب 
we‏ ار Se‏ إِنّ هم ‘jl‏ کر کل هر أسَل ee‏ [الفرقان: »]٤٤‏ فهم 
أقرب إلى الوحوش الكاسرة منهم ال الأنعام الستأنسة. آمثال هؤلاء بعيدون عن التربية 
الفكرية الصحيحة التي لو امتلکوا مهاراتها ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تعصب وإفساد 
في الأرض» ویزعمون آنهم مصلحون.٩)‏ 

وإذا كانت التربية الفكرية تشتمل -بجانب مهارة التفكير الصحيح- عل مهارة 
التفكير الناقد» وكانت وسائل الاتصال الاجتماعي الختلفة والإعلام تضخ كا هائلاً من 
الأخبار في كل یوم» وتنتشر بين الناس بسرعة هائلة» وهي تحتوي على الغث والسليم» 
والزائف والصحیح. وكانت لدئ الناس حاجة للتمييز بین هذه المعلومات والأخباره 
السلیم منها والزائف. فان التربیة الفكرية تعين ال درجة كبيرة في تلبية هذه الحاجة» فتساعد 
الأفراد والوسسات على هذا التمییز الذي يفضي دون شك إلى آثار إيجابية عديدة» ويقلل إلى 
حد كبير -فيها نرئ- من الآثار السلبية للأخبار الزائفة أو المحرّفة» والجميع يعلم أخطار 
الشائعات غير الصحيحة علن الرأي العام وعلل المجتمع. 
(۱) الاشارة إلى قوله تعالی: ep‏ قآ وان QV)‏ [الذاريات: Lor‏ 
49 الإشارة إلى قوله تعال Be:‏ لا يدوأ فى اش َالَأ اما ن مضخ © GL AS‏ ون 
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al 

اجتهدت هذه الورقة في بيان مفهوم التربية الفكرية وتوضيح أهميتهاء وصلتها بالعقل» 
وبكل من العلم والثقافة» وبأنواع التربية الأخرى. وأشارت إلى الدور المهم للتربية الفكرية 
في مجالات التعليم والتنشئة والتنمية» Gy‏ عملية الإصلاح التربوي النشود. کا اجتهدت 
الورقة في بيان خطورة الخلل في التربية الفكرية علل الفرد والمجتمع. 

وتبین لنا أن أهمية التربية الفكرية تنبع من کونہا مبنية عن أهم استعداد خلقه الله 
سبحانه وتعالل للإنسان» وأعني الاستعداد للتفكير» وهو العقل بالعنی الأوّل؛ الذي قيل 
آذ الناس جیعاً متساوون فیه بعدالت) oly‏ هدف هذه التربية هو تنمية هذا الاستعداد إل 
الكمال المکن له وبلفظ آخرء إكساب الفرد مهارة التفکیر الصحیح» ومهارة التمییز بین 
العرفة والأخبار الصحيحة من الزائفة. 

وتبيّن لنا كذلك أن التفكير الصحیح والتفکبر النقدي من آهم ما يحتاجه الأفراد 
ويحتاجه المجتمع» لكي يتقدم في شتی الجالات ويحقق النهوض الحضاري للامت ذلك 
أن النهوض الحضاري يتم بانجازات الأمة المتراكمة مادية وغیر مادية» وهذه الانجازات 
المأمولة لا بد فيها من حسن استخدام ما فطرنا الله عليه من استعدادات تلف وبخاصة 
الاستعداد للتفکیں وبقدر ما تكون تنمية هذا الاستعداد في اكتساب مهارات التفكير 
السليم بأنواعه؛ أي التربية الفكرية» نتوقع أن تزداد قدراتنا على الإنجاز في جانبيه المادي 
وغير المادي. ویبقی التأكيد علق أن آهم عنصر نحتاجه لتحقیق التربية الفكرية بكل جوانبها 
هو المعلم الكفء صاحب الرسالة ولل bo‏ الشاعر في قوله: 

ما أشرقت في الأرض أي حضارة إلا وكانت من ضياء bes‏ 


)١(‏ الإشارة إل عبارة الفيلسوف الفرنسى ديكارت» وهی قوله: "العقلٌ أعدلٌ الأشياء قسمه بين الناس". 
)1( من قصيدة: المعلم؛ للشاعر عبدالمجيد عر العرب. 
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الفصل الثاني 
التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية 

تقديم التحرير 

ليس هناك فكر لا مرجعية له وعليه فليس ثمَّة تربية فكرية لا مرجعية لها. والفكر هو 
قيجة جهد عقلي بشري يضيب وعخطيع» والتربية هي كذلك عملية بشرية تعتمد عل Bh‏ 
التي يكتسبها التربوي في زمان ومكان» وتخضع للتطور والتغير» لذلك لا بد من وجود 
معاییر ومبادئ تتصف بقدر من الثبات يمكن الاستناد إليها في الحكم بالصواب والجودة» 
أو بالخطأ والقصور. وقد تكون هذه wlll‏ والمبادئ صناعة بشرية في صورة تشريعات 
قانونية وأنظمة إدارية وتعلیمات إجرائية» يتوافق عليها صناع القرار في المجتمع ويلتزمون 
بها. وكلّها تخضع للتغيير في ضوء التجربة والمارسة؛ ويكون التغیبر أحياناً نتيجة تغير pO‏ 
القرار. وتملك هذه المعايير والبادی التي يصنعها البشر مرجعية جزئية تعتمد مدة من الزمن» 
ثم تتغير. وليس في هذا الأسلوب من تحديد المرجعية ما يحيط با ينفع الانسان نفعاً مطلقا 
ویصلح أن يكون مرجعية كاملة تتصف بالثبات. 

ومن فضل الله عن الانسان أن أرسل له الرسالات المتتالية» وني کل منها من البادی 
والمعايير ما يحتاجه الإنسان لضبط سلوكه في slo‏ ميادين حياته الفردية والمجتمعية» فالله 
سبحانه هو GILL‏ الذي يعلم ما يصلح لخلقه. ومع OF‏ المبادئ التي يتضمنها الوحي الافي 
واحدي النبوي تتصف بالثبات في الغايات والمقاصد. YER‏ تتصف بالمرونة التي تستجيب 
لظروف ا حالات الواقعية في الزمان والمكان. 

وفي القرآن الكريم والسنة النبوية نصوص وإشارات كثيرة تمثل مرجعية لهداية الإنسان 
وتوظيف أدوات وَعَيه من سمع وبصر وعقل» وتوجيهه لميارسة عمليات متنوعة تتلاءم 
eee‏ وراد ق رکا by‏ وعدا وتذ کی واعیان» وطلب لان 
والبرهان. وجاءت هذه التوجيهات بطرق متنوعة منها القصص. والأمثال» والموازنة» 
والتفگر الفردي والثناتي» والتشاور والائتار» وغيرها. 
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وني هذا الفصل تذكيدٌ ببعض هذه النصوص القرآنية والنبوية» وتأكيدٌ لمرجعيّتها في 
التربية الفكرية» وضرورة توظيفها ني بيان غايات التربية الفكرية وأهميتها وأساليبها. ونؤكد 
هنا عبن مفهوم المرجعية التي URE‏ نصوص الوحي AY‏ وا مدي النبوي فنحن لن نجدھا 
eb,‏ تربوياً جاهزاً للتطبیق لفئة معينة من التعلمین Ely‏ نجدها أسساً وقواعد لبناء ما 
يلزم من برامج ومناهج لأي فئة من فئات الجتمع؛ إذ يجد فيها الوالدان توجيهات أساسية 
في مارسة التفكير الصحیح واستعمال القدرات العقلية ليكونوا قدوة للابناء في هذا الجال» 
ويجد المعلمون في هذه النصوص ما يدعم الأهداف التربوية الخاصة بأساليب التفكير 
الصحیح. فيكون في عمل الوالدين وعمل المعلمين استجابة لما يدعو إليه الله ورسوله من 
صور الحياة الكريمة العامرة بالويمان. 

فأفضل ما يمكن أن تكون عليه التربية الفكرية أن يجد من يتلقون التربية من أبناء 
الأمة بيئة عامة؛ في الأسرة والمدرسة والمسجد والحياة cal‏ وس نعط البيئة 
أساليب متنوعة من التفکیر» حيث تكثر فيها الأسئلة ومواقف ا حوار التي تربط النصوص 
بمقاصدهاء والأحكام بغاياتهاء والنتائج بأسبابهاء والظواهر بمآلاتہاء والأشياء بوظائفها. 


الفصل الثاني 
التربية الفكرية نی القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 

مقدمة 
البحث الأول: مقاصد نصوص التفکر في القرآن الكريم 

أولاً: بناء الاعتقاد وتحقيق العبودية بالاعتماد على العقل 

ثانیاً: الاستدلال باعیال آدوات الوعی البشری 

ثالثاً: التفکر فى السخرات 

رابعاً: التفکیر في عواقب الأمم السالفة. 
الا ۹ ۹ الك الل 

٦‏ طلب الدلیل والبرهان 

VM القايسة والوازنة واعتبار‎ ٥ 


اللست الثالت: آسالیب التفکر 


أولا: ضرب الأمثال والقصص 
ثانياً: تنويع أساليب التفکر 


الفصل الثاني 
التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 
محمد عبد السلام "else‏ 
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مقد مه 


لا یخفی OF‏ القرآن الكريم CLS‏ هداية للناس» كا وصفه رب الناس عز وجل في 
قوله: as © AD‏ کٹ لا رب 53 هی ul‏ [البقرة: ۲-۱]» فلم یقتصر هذا الوصف عن 
الجانب التشريعي» أو العبادي فحسب. (Ey‏ كان شاملاً لشؤون حياة الناس كاقة» منها 
الحياة الفكرية والعلمية» حيث دعا الناس إلى التفكّر والتدبر والنظر في OVE‏ واسعة 
ومتعددة» حتى صار بذلك GAR‏ منهاجیا من مقاصده إصلاح التفكير الإنساني» الذي على 
ضوئه تنصلح شؤون الانسان BIS‏ » فكان بذلك مع السنة النبوية اللبنة الأساسية» والمنطلق 
الأصيل لقضية التربية الفكرية إذ با معام نفيسة» وإضاءات مشرقة» توجيهاً وإرشاداً. 

وقد كان من هدف هذا الفصل الوقوف علن نصوص القرآن الكريم التي ورد فيها 
نات راہ لقاب ا ر ی Bey ce gall sling‏ رعا 
الألفاظ الدالة على ا معنیٰ نفسه» سواء بشكل مباشر أو غير مباشر» کما ربطنا بينها وبين ما ورد 
في السنة النبوية من قضايا تدل على التربية الفكرية» ولا سيا في جانبها العملي والتطبيقي» 
فجمعنا بذلك بين المدارسة والممارسة» حتئ نستوعب من (AE‏ عمق التربية الفكرية في 
القرآن الكريم والسنة النبوية» ونكون قد جمعنا بين البيان والمبيّن وا لمبین. 

وما تضمنه هذا الفصل أنَّنا تناولنا فيه مقاصد نصوص Kas‏ في القرآن الكريم» حيث 


رکزنا عن قضية بناء الاعتقاد وتحقيق العبودية» بناءٗ يعتمد ple‏ العقل وعمق التفکر» من 


* دكتوراه الدولة في تخصص آصول الفقه من جامعة سيدي محمد بن عبد call‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر 
الهراز/ فاس سنة ۲۰۰۸م أستاذ سابق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط» وعضو بمركز القاصد للدراسات 
والبحوث. عنوان البريد الإلكتروني: aouam05@gmail.com‏ 


oy 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
خلال البرهنة العقلية والاستدلال الصحیح: Ti‏ علن وجود الخالق سبحانه وتعالل من 
خلال النظر في الوجودات. کم & of‏ التفكر في القرآن مرتبط بأدوات الوعي البشري 
خاصة منها السمع والبصر والفؤاد. فهي لا محالة وسائل ناجعة في التربية الفكرية» لذا 
وجدنا القرآن الكريم Les‏ ما يلفت النظر إليهاء بالدعوة إل حسن استخدامها وتوظيفها. 
وألمعنا إلى OF‏ القرآن الكريم ربط بين التفكير والتسخيرء ON‏ تسخير الوجودات cht‏ إلى 
إعمال الطاقة الفكرية في السخرات حتی يقف العقل البشري Ue‏ سننها وقوانينها المبثوثة 
فيها. كا دعا إلى إعمال التفكير في عواقب الأمم السالفة للاعتبار والاتعاظ. 

وقد حاول هذا الفصل تأسيس التفكير العلمي في القرآن الكريم» وذلك بطلب الدليل 
والبرهان علن كافة القضاياء والمقايسة والموازنة» بين المصالح والمفاسد» واعتبار SVU‏ 
بالنظر ال النتائج تأسيساً للفکر المستقبلي» واعتبار أساليب التفكير من ضرب الأمثال وتنويع 
أساليب التفکیر» سواء الفردي أو الجماعي. js‏ هذه القضايا التي تناولناها في هذا الفصل 
تشير بلا ريب إلى مكانة التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية» وأتھا من صميم 
إعادة تشكيل عقل السلم لإعادة بناء النهضة الإسلامية في دورتها الجديدة إن شاء الله. 
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الفصل الثاني التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 
البحث الأول 


a 
مقاصد نصوص التفكر في القران الكريم‎ 

وردت مادة (ف ك ر) في القرآن الكريم بتصاريفها GIS‏ عشرة مرةء'''وقد وردت في 
جميع المواقع -باستثناء موقع واحد فقط- بصيغة الضارع المفيد للتجدد والاستمرارية في 
الفعل» ومن الناحية الصرفية أتت على وزن تفعّلء للدلالة على إعمال الفكر بتكلّف حتیٰ 
یطاوعه ویصل ad‏ ال العمق. کون شوت ھگزراء روا فکُر). والرة 
الوحيدة التي وردت في صيغة ا ماضی كان في سياق EU‏ من عَرَف حقيقة القرآن لکّه فكّر 
في وصف القرآن الكريم بغير حقيقته فكان تفكراً فاسداً. 

ثم OI‏ القرآن الكريم لم يكتف بذكر لفظ Sill‏ وحده» (By‏ -أيضاً- استعمل ألفاظاً 
آخری تعزز معنى التفكر وتوسع نطاقه ومعانيه» وما يمت بصلة لنظومته» من النظر 
والتدبر والتذکر والتعقل» والتفقه» والحاججة والجادلة» والوازنة والاعتبار وغيرها من 
الالفاظ التي تنبئ عن تنوع الدلالة القرآنیة وإن كانت صلتها بالفكر من جهة الاضافة 
وبحسب الاعتبار» لكونها آخص من الفكر» وهو آعم منهاء وفي هذا إثارة للفكر الإنساني» 
وتشغيل للذهن البشري. 

وقد أتى فعل (فكر) ومشتقاته بصيغة الطلب» وهي من صيغ الوجوب. فيكون التفكير 
بذلك فریضة اسلامیة") وعبادة عظيمة» فقد نقل ابن عاشور عن مالك ره الله أنّه: "قيل 
لأم الدرداء: ما كان شأن أبي الدرداء؟ قالت: "كان أكثر شأنه التفکر قيل له: أترئ التفكر 
عملاً من الأعمال؟ قال: نعم» هو الیقین. "۲ 
)١(‏ فكرء مرة واحدة (المدثر: CVA‏ يتفكرواء مرتين (الأعراف: ۱۸۶ (الروم: ۸ تتفگرواء مرة واحدة (سبأ: 7 4) 

یتفگرون: إحدئ عشرة مرة» (آل عمران: ۱٩۱‏ (الأعراف: »)١75‏ (يونس: ٢۲)ء‏ (الرعد: ۰6۳ (النحل: ۰۱۱ 


۰۲۱۹ (الروم: ۱ء (الزمر: 57)» (ا حاثیة: ۸۱۳ (الحشر: ۲۱ تتفکرون» ثلاث مرات. (البقرة:‎ ) ٤ 
(os (الأنعام:‎ )٦ 


(۲) العقاد» عباس محمود. التفكير فريضة اسلامیق القاهرة: نہضة مصر» dnb) Vb‏ حدیدة منقحة) ۰۰۱۷ آم. 


(۳) ابن عاشورء محمد الطاهر. تفسیر التحریر والتنویر» تونس: الدار التونسية للنشر» ۱۹۸6م۰ج۰4 ص ۰۱۹۷-۱۹ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

ولبيان أهمية دراسة قضية التفكير في القرآن الكريم والسنة النبوية» من منظور تربوي» 
نحتاج ال الوقوف علل السياقات الختلفة التي ورد فيها موضوع التفكير والتفكر» ثم 
استخلاص منظومة تربوية فكرية» تسهم في بناء النهوض الحضاري» والرقي العمراني 
للأمة الإسلامية. فالقرآن الكريم بالرغم من كونه كتاب هداية وارشاد. OB‏ ما هدي إليه 
إمكانية الكشف عن القيم التربوية العامة والتربية الفكرية علل وجه الخصوصء إضافة 
إن بيان الموازين العلمية والمعرفية» التي Ue‏ ضوئها يتم تسديد الفكر الإنساني» وترشيد 
المعرفة البشرية. 

غير Of‏ القرآن الكريم كعادته» ليس كتاب تعريفات ومصطلحات Ely‏ هو کتاب 
تفر يقود إلى امدی» ويعتني بالجانب العملي» فيصرف بذلك النشاط الذهني والفكري» 
إلى ما تنطوي تحته حكمة مرجوة» وغاية مقصودة» وعمل نافع. لأجل ذلك استعمل القرآن 
المجيد لفظ (التفكر) ليدل به علن قوة النظر وعمقه» وليس محض نظر عابر» وتفكير ساذج. 

ومن أجل تحقيق مقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية فإننا وجدنا فیھم عناية كبيرة 
بالتفكير الإنساني توجيهاً وإرشاداً وتربية» وبياناً واضحاً لوقع التفكير عند الانسان؛ إذ به 
سما عن كافة الكائنات» وبه حصل له الشرف» وحاز التكريم. 
أولاً: بناء الاعتقاد وتحقيق العبودية بالاعتماد علن العقل 

gb‏ الدعوة إلل التفکُر في القرآن SUI‏ لتربية المؤمن على الاستدلال وتطویر قدرته على 
إعمال العقل في مسائل الاعتقاد المبني علل العلم والبرهان» من ذلك إثبات وجود الله تعالل 
والتعرف إليه من خلال مخلوقاته» ولذلك نجد الآيات توا في توجهها لقوم یتفکرون 
ولقوم یعقلون» ومن ذلك عبن سبيل المثال لا الحصر: 

- قوله تعلل: Dp‏ لی NS‏ مَل فها oh‏ ور وین کی sl‏ جَعَل a‏ 

تن اتب AN ek‏ الا ار ان فى SS as‏ نر ake‏ تفآ Gel‏ فطع 


20 و س حو‎ FL سس وو سے ۳ ے ہد وو‎ Be oh 
SBS يماو وید‎ BA وان‎ HS متجورات وجنت هن = عب ودع ول صن‎ 


کی سل بآ مت (sore‏ 


65 


الفصل الثانى التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 
“a‏ سے ہو کے -وو 


5 و مب رہ 
a8‏ شِيمُونَ LEO‏ ڪر به ازع ab‏ وَآلتَجِيلَ ANG‏ تین کل 
0 یہت 2 ره neal joe Bas‏ 


شم لمر وار Bia the‏ ف ذلك كبك رم 4265 
[النحل: ۰۱۰ ۰]۱۲ 


- وقوله سبحانه: ۰۲۰۰۰06 
كتوقو رف اک vate Git‏ کو سر ا اتک 
اشرو © os‏ گت Oss SNS Jl‏ سكا رت Bi GAS‏ 
72 اون © و ۳۳ & JN DBS‏ 5 زی من NAS‏ بیو وهن Eas pall‏ يكَرِسُونَ 
36 گی ارچ Sh‏ ب BBY ie‏ شراب 48 وله 


فِه شما  -‏ ف َيه ol‏ وت : ۲1۹-19 


رك وتا 081111۰ القرآن الکریم ا ضا بربط 
oy‏ الفکر والذکر فى كل آحوال الومن. وقد جاء هذا اثربط فق مواطن کثبرة منها الایات 


Ni 


رضي الله عنها قالت: ا گان BS‏ مِنَ Seb‏ قال ا ری ادا ی 
COG‏ فقاع فَتَطهر 40 


وه 


قلت: وَالل ای 


0 56 bs de BRS رل ييكي حت بل جره قَالَتْ:‎ ol 
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يك فل يرل يك خی بل رص فَجَاءَ بلال یرو بالصَلاة CE‏ رَه يتکي قال: یا 


رسو له ۾ تبكي وَقَدْ عَمَرَ الله لك ما تَقَدَم وا ناخ وال: 


0V۷ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 


کی کے کی سے 


ANG ofS gE فیها لن فی‎ Keds ترا‎ 3h یل‎ AT le CIF هذ‎ 
20 [آل عمران: ٠و لع‎ GY 

فذ زج رب سر اكور ينوه راجو جرال التي 
یکون علیها المؤمنون» قياماً وقعوداً وعلل جنوبهم» وهي عبودية انثقت من عمق التفكرء 
وانبجست من باطن التدبر في خلق السموات والأرض. وهذه BA‏ بين الفکر والذكرء 
وكلاهما من جنس العبادة» تعبر عن الفطرة السليمة التجاوبة مع النظام الكوني» المفطور 
بدوره علل التسبیح والعبودية لله تعالل» في تناسق وتناغم. 

والملفت لنظر في هذه الآيات الشار إليها UT‏ تحث علی إعمال العقل والنظر والتفكر 
في الکون برمته» وفي Slo‏ موجوداته» من السماء وما حوت. والأرض وما طوت. ون کل 
ہے ےج ےد وبراهین لاوي لباب ہے یستعمل 
a ۲‏ كا في قوله تعال: Lt sill shop‏ الح SE‏ 


ب KEN ET ES SK‏ اد م میت میت GSE‏ به الما افون بوه من 
ae os Ja‏ اشرق كحك ڪر یب «lov: Sip‏ وفي قوله عز وجل: 


oll SD‏ جَعَلَ oh as Sat‏ من آرد أن نکر اراد كرا 4 te al‏ وقد 
ربط هنا التذكر بالاعتبار بحركة الزمن حركة الليل والنهار Shy‏ أحدهما يخلف الآخر. وهي 
Lal‏ للشكر وحمد اللہ والتذكر لا يحصل إلا بالتفكّرء dy‏ هذا all Ply]‏ اعتبار عامل الزمن 
في قيام النهضة الحضارية للأمة. 

راف :تكب ات مالس وات دد i Mathis WE‏ 
التي نستشفها من تلك الآيات الكريمات» ونعرض فیا يأتي لبعض هذه المقاصد. 


مؤسسة الرسالة» ط۲ء۱۹۹۳ءء كتاب الرقائق؛ باب التوبة» ذکر البيان بان المرء عليه -إذا تخ - لزوم البكاء gle‏ ما 
ارتكب من ا حوبات وان كان بائناً عنها مدا في تیان ضدهاء ج ٢ء‏ حديث رقم TAV »)٦۲۰(‏ 
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الفصل الثاني التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 
ثانياً: الاستدلال بإعمال أدوات الوعي البشري 

الاستدلال على وجود الله سبحانه أهم مقصد من مقاصد الآيات القرآنية الداعية إلى 
توظيف السمع والبصر والفؤاد» وهي منافذ الوعي البشري بنفسه وبمحيطه الكوني. 


فكل آيات القرآن الكريم سواء الكونية أو التشريعية المقصود منها معرفة الخالق عز 
hes‏ عن طريق النظر والاستدلال» من ذلك قوله ee Ws‏ توت ANG‏ 


یکی si‏ ار oly‏ ی ری فى 2000 
و اقا انز ا Wey‏ من كل د از دوع J ch‏ 
سس ESS GANG‏ لو Kl‏ [البقرة: 174] قال الفخر الرازي: ds CIS"‏ اليه 


سم 


عل BNE‏ یئ لاذلا عل زرد شا pV UL‏ الق وَأ A‏ یس طریقاً 
ألبتة of‏ صيل هَذَا الْعَرَضٍ. ٠"‏ 

وهذا ما سماه ابن رشد الحفيد بدليل الاختراع» الذي بسط القول عنه بعد بيانه لدليل 
العناية» وهو متعلق عنده بالبحث عن حقيقة الوجودات ليتوصل من خلاھا إلى موجدها 
عز وجلء بناء عنده yo‏ قاعدة (أن كل مخترّع فله مخترع»» وفي ذلك يقول: "ولذلك کان 
واجباً علن من أراد معرفة الله حق معرفته» أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع 
560608000003 
هذه الإشارة جاء قوله Ws AN syle‏ في oe‏ لسوت GEG ANG‏ 


On ۲ 4‏ 
شیک [الأعراف: ۱۸۵]. 


والقرآن الكريم لا يكتفي بتوجيه الانسان إلى التفكر والنظر في آفاق الكون الطبيعي» 
بل بريه ال Sal‏ فى اق fel Grady‏ اش راف ارک هرماک vale‏ کل 


العربي» ط ۰۳ ۰ء ج٤ء‏ ص١٥۱.‏ 
)1( ابن رشد ا حفیدہ محمد بن أحمد آبو الولید (توني ۰۵۹۵). الکشف عن مناهج الادلة في عقائد AM‏ تحقیق مصطفی حنفي 
باشراف محمد عابد الجابري» بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربی ط١ء‏ ۱۹۹۸ء ص۱۱۹ ۰ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 


ذلك من الآيات ما عله ينيقن OF‏ الله هو الق الین ومن ذلك قوله عر وجل: اهر 
یت ف GON‏ وف آشیهم & بے هم أ که ای BME‏ نع ڪل 
ot‏ سهد 4 [فصلت: ۰۳ وقوله سبحانه وتعال: Cake AAT Bap‏ اوقت © وف اکر 
قلا 497,85 [الذاريات: ۰ وقوله عز وجل : dsp‏ آلانتن غ GE Ze‏ 4 [الطارق: ٥]ء‏ وقوله 
سبحانه: ۾ ارلا پڌ ڪر لوشن ست موہ ۷ء وقوله تعالل في 
ا نت من he PO ees Me‏ 
تا و Ea, u‏ جو ener a‏ 
الاستدلال على أن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يعيد خلقه مرة أآخریٰء وهو آهون عليه: 
٦٥۵ ay! 33 5 As}‏ ۷ہ" 
J eae‏ بھی al‏ وهی HOA GN AE © AS‏ وه SS‏ 
SE‏ © [يس: ۷۷- [V4‏ 


4 


وني الوقت الذي نجد فيه آيات الله تتوجه لقوم يتفكرون» نجدها في السياق نفسه 
تتوجه لمن يريد أن يتحقق بالعلم الحقء المبني على توظيف منافذ الإدراك البشري في السمع 
والبصر والعقل. ويجمع السياق خلق الأشياء والظواهر والأحداث والشاعر» فيا يراه 
الانسان ويدركه من وجود المخلوقات الكونية من الساوات والأرض» وما فیها من 
ظواهر البرق ونزول الماء وإنبات النبات وخلق الانسان باختلاف وتنوع عجيب في 
الألسنة والآلوان» وحقيقة الزوجية وما بين الأزواج من مشاعر المودة والرحمة. وذلك في 
OUT‏ سورة الروم: وین eg‏ ان ڪي ڪر ین شك زوا ALGAAS‏ $255 
RET‏ یا إن في ofl SSO‏ ڪروت © زین ء BE castle‏ 
6k ENG‏ یتیک ویک | ِا فى دلت SY‏ مرت © وین Ne‏ یه متام 
كن 7 Ks‏ تن ]ا Hh‏ ف AN BS‏ قرم sas‏ © و Fa‏ ءایلیه» 
ےر اق GA‏ کات IRs‏ مرت eal‏ ما فی Nl‏ بش مود ant‏ ق SNS‏ 
لیب َو ةلوت € [الروم: 5-11 7]. 


الفصل الثاني التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 

Less‏ ما تلح الآيات على إعمال السمع والبصر واستهجان عدم توظيف الانسان لما 
اس 
لاور ند CEM 5 x8)‏ ین کی تر اون Os‏ فى مس هر ات في کل ES‏ 
فلا bis aie Spo‏ 8 وی الم إلى SV‏ ارد E25‏ یہہ را JEG‏ من 


ai‏ و و ور امھ وم ا 
تعلمهم واشسهم 


فلا یرون [السجدة: ۲۲۷-۲۰ 

والقصد من هذا النظر هو بناء نسق التفکیر الانساني من خلال معرفة الانسان لنفسه» 
ومعرفة الخالق من خلال موجوداته» والانتفاع بالخلوقات لیربط بذلك بين معرفة واجب 
الوجودء ومعرفة الوجود. ومعرفة فعل الانسان في الوجود. الذي هو حور تفعیل مقصد 
العمران» فیکون النظر أو التفكير لیس مقصودا لذاته. (ly‏ هو مرتبط بمقصدية وجود 
الانسان في الکونء الدالة على ارتفاع العبثية في قك دور الارن COLA)‏ 
lial sees‏ وراه قال مو Gy‏ سے ages ch Shy te Kee hs‏ 
[الومنون: ۰۲۱۱۵ ولذلك قال القرطبي: "قو O53"‏ تعال: سن أي ابن آدم» ممٌ GLE‏ 
وجه الاتصال با قبله توصية الانسان بالنظر في آول آمره وسنته الأولل» حتی يعلم أن من 
أنشأه قادر على اعادته وجزائه فیعمل لیوم الاعادة والجزاء. "© 
الثاً: التفکیر في السخرات 

ومع توجيه القرآن الكريم إلى التفکیر والتربية الفکرية فإنّهِ یوجه كذلك ال التسخیر» 
فیذکر السخرات ویژکد ما فیها من آيات للذین یتفکرون ویعقلون. والتسخير لا بد له 
من فقه السنن وإدراك القوانین المبثوثة في الوجود ولا یتحقق ذلك إلا عن طريق تشغیل 
القوة الفكرية والعقليت للنهوض AVL‏ والرقي بها عمرانا وحضارة» ومن هذه الآيات 
عن سبیل الثال: 


(۱) القرطبي آبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي )95 ١‏ ۷٦ه).‏ الجامع لأحكام القرآن والبین 
لما تضمنه من السنة وآي الفرقانء تحقيق وإشراف عبد الله التركي» قطر: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ط١ء‏ ۱۳/۵۱۳۶ ۰ ص٥‏ 1-10 *. 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 


یس ھتہ تر ری ذه VG aA‏ د AB‏ 
گڑ OB‏ © وسر S‏ ما فى KON‏ لسوت وما في له 


.]۱۳ -۲ a ۱۳ 


- اهو ازى أنيَلّ مرت EN‏ ر شراب 2505 ad Fab‏ سیون EEO‏ 
کر پر ات ais‏ ور مود ہت 
4-9 کے aay it + ee Boar‏ ےرپ ےر Sate‏ 
aay‏ | م See‏ © وَسَخْرَ کر اليل والٹھار وَالشمس وَالْقَمَر 


الج عير 


Reels‏ مسحرت ع بأمرژه ارت ف AS‏ و نت سر 


oo مد‎ 


م عقوت € [البقرة: 114]. 

نلاحظ أن لفظ التسخیر فیها ورد في سياق الامتنان» وبیان نعمة الله تعالل علل الانسان» 
ob‏ سخر له هذه الوجودات المختلفة الأنواع والأشكال والنافع» مع دعوته إلى اععال العقل 
والفکر» وهنا تکمن آهمية التربية الفكرية من النظر في الوجودات وتعرف قوانين وسنن 
تسخيرهاء المركوزة فيهاء لبناء العمران والنهوض به» وهي في الوقت ذاته عن ما آشار إليه 
ابن عاشور» etal‏ "بين الاستدلال والامتنان. "° 

وإذا كان من معاي التسخیر التذلیل وحق التصرف ف المسخرء عن طریق التفکر 
والعقل. فانه لا جرم في ذلك من استثار موارد الکون واستخدام ما به من طاقات للنهوض 
الحضاري لام والکشف عنهاء عن طریق البحث العلمي الجاد والنافع» واستثار كافة 
الوارد المالية والبشرية» والکفاء‌ات العلمية التخصصة من أجل ذلك. 

ولذلك وجدنا القرآن الكريم» في سياق بناء التفكير» قد حكى لنا بعض التجارب التي 
مرت سواء تجارب خاضها الأنبياء بأنفسهم» أو التي صدرت عن بعض الصالحین والعقلای 


)\( ابن عاشور. تفسير التحریر والتنویر مرجع سابق» ج ۰۱ ص۰۱۱ 
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الفصل الثاني التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 
وفي کل ذلك دعوة إلى استثار التجارب الإنسانية» والخبرات البشرية الحادية. من ذلك ما جاء 
في قصة ذي القرنين في بناء السد لإيقاف الفساد والقضاء عليه» حيث استثمر ما منّ الله به 
ae AeA‏ ع 
ical si‏ جل Beal oc QESAS OS ve Ke‏ 06 انت کا گل 
0 َ اق أو که قطرا © ها E‏ ونا CE A (ple cl‏ [الکیف: Lavo‏ 

فلا جرم أن بناء السد الذي يدرأ فساد يأجوج ومأجوج» هو جهد كبير في التفكير 
وتسخير الموارد الطبيعية التي مكن الله تعالل منها الإنسان (ذي القرنین)» By‏ ذلك من 
الدلالة على أن تحقيق مقصد العمران والنهوض الحضاري مبني على مدی قدرة الإنسان 
علن بناء الوعي بمركزية إصلاح التفكير وتربيته» وجعله مستقیاً صالحاً ينسجم مع البناء 
التصوري والعقدي LSU‏ ومدی تمكنه من تفعيل الموارد والمسخرات في واقعه المعيش. 

ثم إن في قوله: "فأعينوني بقوة" إشارة لطيفة إلى OF‏ الأمة ها دور أساسي في بناء 
العمران والنهوض الحضاريء فلا JSS‏ في ذلك فقط على الحكام» أو عل الدولة» أو الخبراء 
الأجانبء وان لا بد للأمّة من أن تكون معينة علن قيام العمران» بقوتها الفكرية والبشرية. 
ales‏ الحاكم أن یستشیر» ويحيط نفسه بالعقول المفكرة الألمعیةء مثل ما صنعت بلقیس حين 
ألقي إليها يكتاب من سليران عليه الصلاة والسلامہ فقالت کیا سكا القرآن الكريمغنها: 
ات تاها الما ا افو a‏ آتری ما ack aS‏ آمرا oe‏ تَشْهَدُونِ € [النمل: ۲ وهذا دليل 
ذكائها وسلامة فكرها وحسن سياستها لصلحة شعبهاء قال ابن عاشور رحمه الله: "سألتهم 
إبداء آرائهم ماذا تعمل تجاه دعوة سليمان...وصيغة "ما كنت قاطعة" تؤذن Ob‏ ذلك دأبها 
وعادتها معهم» فكانت عاقلة حكيمة مستشيرة لا تخاطر بالاستبداد بمصالح قومهاء ولا 
تعرض ملكها لمهاوي أخطاء الستبدین. ۲۲ 

Gs‏ سياق بناء التفكير وتربيته» ولفت انتباه الانسان إلى أهمية الخبرة الصناعية» تحدث 
القرآن الكريم عن بعض الخبرات الصناعية التي كان بعض الأنبياء يتمتعون بہاء فأفادوا بها 


)\( ابن عاشور. التحرير والتنوير المرجع السابق» ج۱۹ء ص ۰.۲۱۳ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
قومهم» وهي من الاهمية بمكان في النهوض الحضاري» وتعمير الأرض با ينفع الناس» 
من ذلك أن نوحا عليه الصلاة والسلام صنع الفلك التي ستكون سفینة إنقاذ للطائفة 
المؤمنة» وكان صنعه للسفينة بأمر من الله سبحانه» صاحبّه وَحْيٌٍ وتعليم AI‏ تضمن الواد 
والواصفات وا خطوات اللازمة لصنع سفينة تزدي الفرض الذي یتحقق بأمر اه عز وجل. 
قال سبحانه OT cap : Bla‏ گن نی ple oll‏ سر E‏ 
© رضم الک al‏ وها مرق BSG‏ يد سور تا 56 O WES of‏ 
كما سروت [مود: ۰۲۳۸-۳۷ 

وآما داود عليه الصلاة والسلام فقد علمه الله صناعة اللباس الواقي من بأس ا حروب» 
نے پو و ع و یتو : راك که ايد 
@1 ن feat‏ سيعت 535 ف SN‏ سرد واغعم أ SL Eas‏ يما So‏ > بَصِيرٌ 4 [سبأ: ۱۱] وقال عز 
وجل و و 07+ S03)‏ [الأنبياء: ۸۰]. 
وفي ذلك ما لا خفی من الاشارة ال gla‏ الصناعات ومنها الصناعة اسکرطرظریت 
للدفاع عن العقيدة والوطن من كيد الأعداء ولبناء العمران الذي يحتاج ال الحاية 
العسكرية» وذلك لن يتأتى إلا عن طریق تشغیل التفکیر وهذا ما آلع إليه القرطبي رحمه الله 
بقوله: "هذه الاية أصل في اتخاذ الصنائع والااسباب وهو قول آهل العقول والالباب. "© 

كل هذا يشير إلل إعمال التفکیر واستشاره لکسب الخبرة والتجربة وتطویر العارف في 
الجالات الصناعية بشتی أنواعها وفنونہاء لبناء الحضارة النافعة التي ترتقي بالانسان وتحافظ 
عن كرامته التي منحتها له العناية الربانية ابتداءء مصداقا لقوله سبحانه وتعالل: بت 
ڪيا بي دم AG‏ فی الو adi‏ 4 شت AMS oe‏ ع1 Bek‏ 
CE‏ 625 [الاسراء: ۷۰]. 


وحين تغيب الرؤية القرآنية عن بناء التفكير السليم والنظر السدید. ويخرج الانسان 
عن مسلك اطداية وسبیل الرشاد. فقد تتحول هذه الصناعة - خاصة الضارة منها- إلل عامل 


)\( القرطبي. الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق» ج١٤۱ء‏ ۲۵. 
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الفصل الثاني التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 
دمار وهدم للبنیان الإنساني» فتصبح فساداً في الأرضء وقد نهی الله تعالل عن الإفساد في 
الأرض بقوله: طول WB‏ ف WNT‏ بَعَدَ MELA)‏ [الأعراف: ]٥٢‏ فتكون معيقة للنهوض 
الحضاري السديد والرشید حين يغتر الإنسان بقوته الصناعية إلى درجة أن يعتقد أنه من 
الخالدين» وهذا ما وقع فيه قوم هود» قال تعالل : تبون یکل ريم ءاه OS‏ © رتیوت 
مصاع 2 کم Sys ALS ABS Oy © Ge‏ 4 [الشعراء: ۱۳۰-۱۲۸]. 

فلم تكن الصناعة في ذاتها محل المؤاخذة» ولا البناء الشاهق موطن المعاتبة» وإنما 
حين يسوق التفكير الفاسد إلى استثار هذه الصناعات في العبث والدمار والبطش والقهر 
للشعوب المستضعفة» فالقاصد والغايات لم تكن علل هدی من cal‏ ولا هي مراعية ومحافظة 
ale‏ بني آدم؛ لأنَّ التفكير الذي نشأت عنه» والنظر الذي انطلقت منه كان فاد مبنيا عل 
فكرة البطش والطغيان والهيمنة والسيطرة. 

والغرب الیوم» بحكم طغيان فلسفته المادية» المؤطرة لتفكيره وسلوكه. لم TF‏ عن 
هذه القاعدة التي كانت لسلفهم من قوم عاد وهي الاستقواء على الشعوب والهيمنة عليها 
بقوة الصناعة» وخاصة الصناعة الحربية الجالبة للفساد في الأرض والبحر والجو» حين تكون 
فارغة من كل القيم الإنسانية» وبعيدة عن التفكير السليم. 

70 یی ۷ پ۹ 
والخبرات الإنسانية» ففي غزوة ال خندق استثمر تجربة الس de‏ ید الصحابي الیل 
سلمان الفارسي رضي الله عنه في بناء الخندق» فسميت الغزوة به» غزوة الخندق» وهي 
المعروفة spe Cal‏ الأحزاب» وهي استراتيجية تعتمد على الخبرة والتفكير ا حید لصدّ 
العدوان. وم يكن الرعيل الأول من الصحابة ولا الفقهاء يعدون ذلك من البدع التي عند 
الأمم السالفة» وتا حسبوا ذلك من حاسن الأمم التي ينبغي الاستفادة منها وتوظیفها في 
مصالح الامة ومنافعها. 

وقد وقع التنبیه gle‏ هذا العنی العظیم الذي نصت عليه الاية الكريمة» على جهة 
الاییاء في الحديث النبوي الشریف. عند قوله صلل الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: 


16 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
"كنت للك gis‏ زرع لام زرع. "وقد حکی القاضي عياض رحه الله عن الهلب بن أي 
صفرة الفقیه" في شرحه لحديث آم زرع أنه قال: "فيه (يعني الحديث) من الفقه جواز 
التأسي بأهل الاحسان من كل أمة." فصحّحه القاضي عیاض؛ واشترط عدم مصادمته 
لق یت" 

ملظ أن تصرف Ge BN‏ سے وا سار ارات Belt al‏ راترات 
البشرية» يحتاج UY‏ التفكير الاستراتيجي المستقبلي» الذي ينطلق من دراسة الواقع» والوقوف 
عن المعطيات الحقيقية بالرصد والتحلیل ولعلنا نجد هذا التفكير» أو بوادره في السيرة 
البویة مما يدل علل OF‏ التي صل الله عليه وسلم بالرغم من کونه معصوماً ومسدداً 
بالوحيء لم يغفل أبداً عن التفكير الاستراتيجي الفعال والتخطيط لمستقبل الأمة الفتية» 
والأخذ بالأسباب. 


ويحضرنا هنا ما وقع منه صلل الله عليه وسلم مع الغلامین اللذين ذهبا ليستقيا لقريش 
من ماء بدرء فلما جيء ما إلى رسول اللہ صلل الله عليه وسلم خاطبھ| قائلاً: "أخبراني عن 
قريش» قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترئ بالعدوة القصوئء فقال هما: كم القوم؟ قالا: 
كثير. قال: ما عدتہم؟ قالا: لا ندري قال: كم ينحرون کل یوم؟ 0ے نا سا سد 


)\( "كنت لك كأبي زرع لام زرع." انظر: 
- البخاري أبو عبدالله محمد بن إساعيل (توفی"۲۵ه). صحيح البخاري اعتنی به أبو صهيب الكرمي» 
الرياض: بيت الأفكار الدولیة ط ۰۱ ۱۹۹۸ كتاب النكاح» باب حسن العاشرة مع الأهل» حديث رقم 
(0189)» ص77 ۰۱۰ وهو حديث طويل يعرف عند المحدثين بحديث أم زرع. 
(۲) هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي» من أهل الآندلس» كان راسخاً في الفقه والحديث 
والعبادة والنظر شرح صحيح البخاري واختصره في كتاب سیاه (النصيح في اختصار الصحیح) توفي سنة 4۳۳ د. 
وهو غير الهلب بن أبي صفرة أمير البصرة. انظر الديباج الذهب ۰4۲۷ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 
ج۰۱ ص5١1.‏ 
(۳) القاضي عیاض أبو الفضل عياض بن موسی بن عياض بن عمرون اليحصبي (توفي ٤‏ 5ه). بغیة الرائد لما 
تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. تحقيق: صلاح الدين بن أحمد الإدلبي ومحمد الحسن أجانف ومحمد عبد السلام 
الشرقاوي» الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ۱۳۹۵ھ/ ۱۹۷۰م ص ۰۱۷۱ 
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عشرا فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: "القوم فیما بین التسعمائة إلى الألف. ثم قال ND‏ 
فمن فيهم من أشراف قریش؟ قالا: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو البختري بن هشام» وحكيم 
بن حزام ونوفل بن thst‏ والحارث بن عامر» وطعيمة بن عدي» والنضر بن الحارث 
وزمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف في رجال ساهم. فأقبل رسول 
الله صلل الله عليه وسلم علل الناس» فقال: "هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ کبدها. ۳ وهذا 
مثال علل السعي لتوفير البيانات ذات الصلة بالسؤال الأساسء ثم تحليل البيانات للوصول 
یل الإجابة المحتملة. 
رابعاً: التفكير في عواقب الأمم السالفة 

وإذا کان القرآن الكريم قد أكد ضرورة التفگر والنظر في الوجودات. الدالة على 
موجدها سبحانه؛ والمرشدة للبحث على ما تنطوي عليه من آسرار» فان هناك آیات کریمات 
يأتي Kall‏ والنظر فيها في سياق الاعتباره بعواقب الأمم السالفة المنصرمة المكذبة» وما Jo‏ 
بها من النقم والحلاك والدمار والقصود من ذلك كله تربية الفكر على الاتعاظ والتحذير 
واجتناب ما اقترفت أیدہِ یہم؛ وما جلبت عليهم أهواؤهم ورعوناتهم وكأنه بهذا يؤسس 
لقاعدة سننية hele!‏ وهي OF‏ الفساد في الأرض يجلب افلاك والدمار» وا الظلم مؤذن 
بخراب العمران» كما قال ابن خلدون فلأجل ذلك جاءت الدعوة بالنظر في عاقبة المجرمين 
والکذبین وفی ذلك ما لا خفیٰ من تربية الفكر على النظر في مآلات الأفعال والتحذیر من 
نتائجھاء لا سيا إذا كانت من هذا القبيل» وفي سنة الله في الغابرين آیات كثيرة منها: 

LV) [الأنعام:‎ CN Kae ie 2016 کیک‎ MIS NI ترا فى‎ BP: قوله تعالل‎ - 


- وقوله عز وجل: «فْل سِيرُوأ في Kee Ws ONT‏ تح یکا Cy dell ae‏ [النمل: 14]. 


.٦٢ ہو‎ 


)\( المباركفوري» صفي الرمن. الرحيق الختوم بيروت: دار الهلال» ص ۰۱۹۱۰۱۹۰ 
(٢‏ ابن خلدون. المقدمة» مرجع سابق. ج ۰۲ ص۰۷۱ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

والسير هنا ليس سيراً اعتباطياً ساذجاًء بل إنه سير مرتبط بالنظر ومقترن به» ما يعطيه 
دلالة استدلالية قوية» تجعل منه سير التأمل والتدبر Sadly‏ في عاقبة آولئك المجرمين 
المكذبين» وهو ما يدل عليه سياق الآيات» لذلك قال ابن عطية في آية سورة الأنعام المشار 
إليها آنفً: "حض عل الاعتبار بآثار من مضئ من فعل فعلهم. ۲ 0 بینه قوله تعالن 
في قصة لوط مع قومه ue‏ حل بهم العذاب: دک CS‏ ہیا ھا Seg‏ لتر 
Kh‏ [العنکبوت: 0 LY‏ 

وسير النظر يدل gle‏ انتفاء الغفلة» حتى يحصل الاعتبار والاتعاظ» فهو من الناحية 
الاجتاعية استدلال بالتاريخ» للتأمل في ما حل بالأمم الماضية» وهو ما دل عليه MIS‏ 1 
تعالن: SK‏ قس 258 آملستتها وهی ASAE‏ اوه & Ale 35 axe‏ 75 
تمد © ال تیف الا oe Boss‏ ارت نها و ان pe‏ ہے 
وی Ax SSG AN‏ ی نی ۰۲990 [Lg -g0:‏ 


is درو‎ heaven. 
تحذیرا من انفصام عرئ‎ GE لا سيا في المنهيات الشرعية» أو تفصح عا أصابهم من‎ 
يصلح الاستدلال به هناء ما جاء في‎ ey الاجتاعية والفكرية.‎ oly المجتمع» أو تفكيك‎ 
حديث رسول الله صلل الله عليه وسلم. في شأن المرأة المخزومية التي سرقت: فأهمٌ أمرّها‎ 
Spill GLE فقام رسول الله صل الله عليه وسلم فاختطب في الناس قائلاً: "تا‎ Lg 
SA رق فیهم الشَّرِيف ترکوه وَإِذَا سَرَقَ فيهم الضعیف أَقَامُوا عَلَيْهِ‎ BL SS اَم‎ SS 
OO" alg بنت مد سرت لَقطعت‎ BLES Sai ay 


ثم Oy‏ هذا السير المقرون بالنظر الذي يعني التفكّرء فهو Fan‏ للبحث واكتشاف السئن 
الإلهية الثابتة في حفهم» وهي سنن تعطينا من خلال البحث التاريخي والأركيولوجي مدیٰ 


)١(‏ ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبدال رحمن بن عطية الأندلسی (توني 47 ۵ه). المحرر الوجيز في تفسير 
الکتاب العزیز» تحقیق عبد السلام عبد الشانی محمد بیروت: دار الکتب العلمیق ط ۰۱ ۲ مه ج ۰۲ ص۲۷۱ . 


(۲) البخاري. صحیح البخاري؛ مرجع سابق» کتاب أحاديث الأنبياء» با حدیث رقم (FEV ٥(‏ ص 11۸ . 


VA 


الفصل الثاني التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 
الفساد الاجتماعي والعقدي والأخلاقي الذي وصلت إليه الأمم المكذبة والمتنكبة هدي 
الأنبياء والمرسلين» والجاحدة لنعمة الله عليها. وهو -أيضاً- من جانب آخر Fe‏ علمي 
بحثي لعرفة GLI‏ والوقوف على حقائق المخلوقات» واكتشاف القوانين المركوزة في 
الوجود. ولحل في قوله تعالل: BR‏ سِيرُواً....* إشارة إلى إعمال كافة الوسائل العلمية الباعثة 
عل النظر أو المحققة cal‏ فكلها dd‏ وسائل لتحقيق غاية واحدة وهي النظر والفکر وفي 
هذا توجيه للتربية الفكرية التي يمكن على ضوئها بناء المناهج التعليمية والتربوية» وصياغة 
عقول الأجيال وتشكيلها. 
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المبحث الثاني 


تأسيس التفكير العلمي 

أولاً: اعتماد الدلیل والبرهان 

يتأسس التفكير العلمي Ue‏ الإيان dl‏ سبحانه وبقدرته غير المحدودة على الخلق 
والتدبير. ومن أجل ذلك كانت الدعوة تتوال إلى التفگر في الكائنات المخلوقة وأحداثها 
وظواهرهاء من Je‏ الأرض وما بها من القطع التجاورات؛ وعلو الجبال الراسیات؛ 
والأنمار الجاريات» والثار اليانعات» والبحار المسخرات» وغيرها ذلك من المخلوقات. 
ولذلك فَإِنَّ تقرير حقيقة قدرة الله سبحانه مرتبطة بتوجيه الإنسان إل التفكّر في تجليات 
هذه القدرة» وإعمال عقله وفكره في حقائق الوجود؛ وتغیراتہاء سعياً لبناء الثقة القائمة على 
الدليل والبرهان. 

ومن ذلك OF‏ تدبير الله تعا یٰ في الظواهر المتكررة في الإماتة والإحياء هو من آيات الله 
لقوم يتفكرون: ee 0 AMP‏ مَوَتِهسَا ولق ی فى Galt‏ با تیف الق 
قصی eke‏ آلموت Bs AACN Ly‏ ان ف SpE ASS ANS‏ 4 [الزمر: 
کا وهي من باب الاستدلالبدلیل ya‏ یس BI‏ ين ذرات الناس» وما يشاهدونه 
ویعیشونه يومياً: LS ap‏ لک ay‏ لکن WY‏ تجعلھم ینسون» فتأي دعوتهم إلى 
التفکُر الذي هو مسلك أولي الألباب. وهذا نموذج في التربية الفكرية salon!‏ 
المجيد دعائمها» ويلفت نظر الناس إليهاء بحیث مجحل من آنفسهم علا للعامل E‏ 
وإقامة الحجة والبرهان. 


وإذا كان القرآن الكريم قد دعا ٍل إعمال التفكير في الموجودات: والنظر في الكون برمته» 
قصد الوقوف gle‏ دلائل عظمة خالقه» وتسخير ما به للبناء العمراني» والرقي احضاري؛ 
تحقيقاً لقصد العمران Se‏ کذلك له منحی آخر يتآخى منه تأسيس وبناء التفکیر العلمي 
عل أسس متينة علمية» تنطلق من الاستدلال الصحیح والبرهنة الدقيقة» والقايسة الصائبة» 


Ve 


الفصل الثاني التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 
والموازنة السليمة» فمن ثمة دعا إلى الاستناد إلى البرهان في كل شيء ونورد في ذلك بعض 
الأمثلة من القرآن الكريم: 

3835 سې‎ SS in Sw ١ لفق اا‎ and بن‎ LAI 7 ج بی‎ 

من کی بل تل لت 9" [٤‏ 

- وقوله سبحانه وتعلل: TO Bae AD‏ ف يده ومن Lalo Si‏ والارض وله 

Ang ریب‎ Seb oh SKK فل ما‎ AG 
اه مرکا ولا عاباوه رلا رمتا‎ 2 
6 Pein 7 isi ee ۳ و‎ ae ین لیو‎ 
.]۱6۸ [الأنعام:‎ 65352 Oy Zar إن تشعو لا‎ 

میہ ہیوک 
وحجة» وإلا JE‏ متخرّصاًء وقائلاً بلا علم» وهو ما ساه القرآن الکری يم بالقفو بلا عام 
ع وع بس ما لیس كك وہ de ale‏ إنَ آَم 
و عا يک سے رم ا CVE‏ [الإسراء: ۰۲۳۰ والتقفية هنا تعني اتباع قول من 
غير مستند بحسب ما اتفق» وهذا ما ألمع إليه قتادة بقوله: "لا تقل رأيت ولم تره وسمعت وم 
تسمع» وعلمت ول تعلم. ۳ وذهب الفخر الرازي ال أن الآية دلت: "عل أن المدعي سواء 
ادعى نفياً أو إثباتاء فلا ید له من الدلیل والبرهان» وذلك من صدق الدلائل علن بطلان 
القول بالتقلید. ۲۳ 


سی سر .ہرصبت لك آشا 
رشید رضا بقوله: ام طَالبَهُمْ تَعَاك- OAL‏ عل دَعْوَاهُمْ 0558 Vie‏ توجَد ۲ 


)۱ الطبري» آبو جعفر محمد بن جرير الطبري (توني۳۱۰ه). جامع البیان عن تأويل آي القرآن, بیروت: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط۰۱ اهم ۱ص" 4. وانظر: 
- ابن العربي» أحكام القرآن» مرجع سابق ج ۳ ص ۱۱۲۱ 
- القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج١٠‏ . ص۷۱۱ . 


۷۱ 
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عبر oT all‏ من الکن gS‏ وهي VET‏ یقبل من tle Jus VV ast:‏ ولا يکم 
(Yn Fees‏ 


BEE QS بدغوی ينجلا بر‎ FY 

ولم يقف القرآن المجيد عند الدعوة إلى البرهنة وإعمال dnt!‏ ونبذ القفو بلا علم» 
وإنم| ذكر مستوئ آخرء وهو تلقين الحجة» وكيفية سوق الأدلة عند المحاججة والمجادلة» 
لافحام قب aay‏ والدعوة إلى TUL‏ بال أَحسن» والتربية عل Se] BAS‏ التفکیر 
الاستدلالي البرهاني» وهو ما ذكره عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ صرح أله نها حجة 
او ذلك جاء قوله سال GE WEL Gap‏ رکشت عل يله 
ae‏ درجت 3 A‏ ان ری eS‏ علي € [الأنعام: [AY‏ ولم تكن هذه الحجة سوی قوة 
المنطق الاستدلالي الذي استخدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في لن لسکا 
قال القرطبي: "قوله تعالك: Ee LES ahaa}‏ تھب GE‏ قزمه. ...4 تلك إشارة إلى 
جنيع احتجاجاته حتیٰ خاصمهم وغلبهم بالحجة. ON‏ 

ولقد كانت حجج سيدنا إبراهيم عليه السلام حججاً دامغة خصومه. مبنية على 
الاستدلال العلميء ما يؤكد أن المحاجة ينبغي أن تكون بعلم ومعرفة ومنهج» لذلك 
نعئ القرآن الكريم le‏ أهل الكتاب حين جادلوا وكابروا في حجاجهم دون علم» ومفنداً 
ae‏ با حجة التاريخية الثابتة» فقال عز وجل في ذلك: Jats‏ تب لر a agi‏ 
میم yl Ge‏ اه Lal‏ الا من El das‏ كنول @ sls‏ ول Ase‏ 
mares‏ ع aS‏ 2 007 يده J sth Aas 5b Be‏ 
GAS‏ 4 [آل عمران: 11-10]. 

Sees Sas) oi جس سسہ‎ 


ا و کي OS‏ ب کو TON‏ نس جو بے عم و ور Z‏ تک مر مر ا ا 
وتعال: ol‏ يحوت فی ال من بد ما انیب tte KY A‏ عند ربهر 54865 
(١)‏ رضاء محمد رشيد بن علي (توني؛ ۱۳۵ ه). تفسير النار القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» تفسير الآية ١١١‏ من سورة 
البقرق ج١ء‏ ص ۳۵۰. 
۲( القرطبي. ا جامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج۷ء ص ۲۲. وانظر: 


- ابن القيم الجوزية» أبو عبد الله شمس الدين (توفي 0۷۰۱). BLE]‏ اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق فتحي 
السید. القاهرة: دار احدیث» ۵ هس ۰*۰۶ ميج ص۵۳۸. 


۷۲ 
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عضت 3335 256 مد [الشوری: ٦‏ لذلك وجدنا القرآن الكريم يرد علل المجادلين بغير بينة» 
لاا ل وفي ذلك جاءت الآيات القرآنية» ومن أمثلتها: 


4 


- قوله تعالل: Sh‏ لسن یل ت9 9 ً۶ Abe‏ 


ور 4 , هم 


5 کت دل فى الله هی Je‏ ولا هکی ولا کتب مر 4 


5 وقوله سبحانه: ار al}‏ و AG‏ اوت AN Megs ZI ae‏ طهر 
BG‏ رن لایس من مج فى أله + بعَبْر Je‏ ولا ۱ 7 


4 
۳ s 0 


یل 2k‏ ا ود گر BBN 5639 Clo‏ رر 


فهذه OLY‏ وا افا تقرر منهجاً علمیا ومبداً معرقياً فى التربية الفكرية؛ )3 إن العرفة من 
غیر برهان حي یپ ہے ید یٹ ورل 
wal comment‏ لیتحطواً ي به CEN‏ [الكيف: 1 "وأحسب أن لفظ (الباطل) عام 
من حيث دلالته» فاقتضئ أن يدخل فيه كل منهج فاسد وباطلء يفتقد المصداقية العلمية. OO"‏ 

وبهذا تری أن القرآن الكريم يؤسس التربية الفكرية عن طريق الجادلة والمحاجة علن 
أسس متينة» وهي: العلمية الحقة» منهجاً وتصوراً وتصديقاًء والحداية الراشدة استدلالاً 
وبرهاناًء والنقل صحة وتصديقاً. وما عدا ذلك فهو فاقد للعلمیة مهما ادعی أصحابه أنهم 
عل بينة علمية من آمرهم. 

وما يصلح أن يكون بيانا ASU‏ السالفة من سورة الإسراء في هذا الباب» ما رواه آبو داود 
عن جابر رضي الله تعالل عنه قال: "خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه 
فاحتلم» فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم. فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت 


)1( عوام» محمد. مقصد إصلاح التفكير الإنساني في القرآن الكريم» لندن: منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» 
ط١ء V1 eV ENV‏ ۰ "م ص .۸٩‏ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
تقدر عل الماء فاغتسل فیات. فلما قدمنا على النبي صلل الله عليه وسلم آخبرناه بذلك فقال: 
قتلوه قتلهم اللہ ألا سألوا إذ لم يعلمواء فانما شفاء العِيّ السؤالء إِنَّما كان يكفيه أن يتيمم 


ويعصر أو یعصب -شك موسی- على جرحه خرقة» ثم يمسح عليها ویغسل سائر جسده. "° 


فين لهم النبي صلل الله عليه وسلم أنَّ الفتوئ (Ef‏ تكون بالدليل» وفي الوقت ذاته تعليم 
لهم علن اكتساب العلم عن طريق السؤال» حين يتعذّر عليهم معرفة الأحكام اجتهاداً منهم 
حتی لا يأثموا. قال الخطابي: "في هذا الحديث من العلم أنه عامهم بالفتوی بغير علم» وآ حق 
بهم الوعيد ob‏ دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له. ۲۲ 

ويدخل في هذا الباب أيضاً ما أخرجه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
GS‏ صبيّ فقلت: طوبی له» عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: 
آولا تدرین أن ELI gle a‏ وخلق النار. فخلق غذه آمات ومذه O" Sol‏ قال النووي ف 
شرح هذا الحديث: Lele”‏ عن المسارعة Ul‏ القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. ON‏ 
وهي تربيةٌ فكرية عظيمة الفائدة» تؤول إل الاحتياط في إصدار الأحكام من غير بينة. 


وفيا سبق ملمحٌ مهم جداً لبناء مشروع تعليمي للتربية الفكرية» عمادہ تلقين الأجيال 
الناشئة طرق التفكير السليم» وكيفية البرهنة والاستدلال وإعمال ا حجج؛ ووضع خطة 
تصورية نظرية لقضية التربية الفكرية» حتیٰ تتمكن GY‏ من النهوض لدورة حضارية 
جديدة» وانطلاقة سديدة» وهذا ما بسط القول فيه ابن عاشور» مشيرا إلى إصلاحين جليلين» 


)1( العظيم أبادي» محمد شرف الحق الصديقي. عون العبود علل شرح سنن أب داود» بيروت: دار ابن حزم» ط١ء‏ 
/AV ۲‏ 5١٠٠م‏ كتاب الطهارة» باب المجروح me‏ حديث رقم ۰۳۳۲ ص ۱۹۹ . 

)1( ال خطابيء أبو سلیمان مد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستيٌّ (توفی2۳۸۸). معام السنن شرح سنن أبي داود » 
بيروت: دار الكتب العلمیة د.ت.۰ج۰۱ ص۸۹. 

(9) مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (تونی ٢٦۲ھ).‏ صحيح مسلم» اعتنئ به آبو صهيب 
الكرمي» الرياض: بيت الأفكار الدولية» ط ۰۱ ۱۹۹۸م كتاب القدر» باب معنی كل مولود يولد علل الفطرة وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» حديث رقم (٢٦٦۲)ء‏ ص58 ۱۰. 

)€( النوويء أبو زكرياء محبي الدين يحيئ بن شرف بن مري WIGS)‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
الشهير بشرح النووي علن صحيح مسلم» بيروت: دار الفکر» BV ENV‏ 1995م ج١٠‏ ص١1۷۲‏ . 
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الفصل الثانى التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 


'إصلاح عقلي جليل» يعلم الأمة التفرقة بین مراتب الخواطر العقلية» بحيث لا ختلط عندها 
المعلوم والمظنون والموهوم. ثم هو -أيضاً- إصلاح اجتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع 
في الأضرار والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة موهومة."“ وهذا لا يحصل البتة إلا ببناء 
مناهج ومشاريع تربوية وفكرية» تتشکل ضمن رؤية معرفية» ترجع في عمقها إلى الخلفية 
التصورية التي تنطلق منها الامة. 

وقد كان النبي صل الله عليه وسلم ple‏ أصحابه الکرام فن التفکی Lee‏ ذکاء‌هم 
ومستثيراً تفكيرهم؛ إذ كان یسوق شم SLU‏ في SE‏ حجاجي» أو على نمط الحوار 
والمساءلة» من ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلل الله عليه وسلم 
قال: Ol"‏ من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل السلم حدثوني ما هي؟" قال: فوقع 
الناس في شجر البوادي» قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: 
حدثنا ما هی يا رسول اللہ قال: "هی النخاة CO"‏ 


ومنه Lal‏ ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: "أرأيتم لو أن نہراً يباب آحدکم» يغتسل منه کل يوم مس مرات» هل 
يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء» قال: فكذلك مثل الصلوات ا خمس؛ 
يمحو الله من الخطايا. "۳۲ 


غير أن القرآن الكريم حینا يؤكّد على (عمال التفكير في جال اكتساب المعرفة والتعلیم» 
Vb‏ جرم في الوقت ذاته يرفض ويذم التقليد والاتباع علن غير بصيرة وهدئء فیذم المتبعين 


زی ابن عاشور. التحرير والتنویر مرجع سابق» ج۰۱ ص١ .٠١‏ وانظر كذلك: 
- الإدريسي» أبو زيد القری. القرآن والعقلء الدار البیضاء: منشورات مؤسسة الإدريسي الفكرية للأبحاث 
والدراسات» 55٠‏ ١ه/‏ 9١١٠م‏ ص۱۱۱ . 
)1( البخاري. صحیح البخاري» مرجع سابقء كتاب العلمء باب طرح الإمام المسألة le‏ أصحابه ليختبر ما عندهم من 
العلم» حديث رقم CV)‏ ص٣٦۳.‏ 
(۳) البخاري. صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة» حديث رقم 
COVA)‏ ص۱۲۲ . وانظر: 
- مسلم صحيح مسلم مرجع سابق كتاب الساجد. باب المثي UY‏ الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» 
حديث رقم CVA)‏ ص ۲۱۳ . 


Vo 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 


چو ا تا ویب ہر سی لم قیل 
سم 201 أجل BS‏ مآ الیکا se‏ اھ ہا یو مہہ 

مد a Ls‏ 
رحمه الله: ذنهم الله بأنهم آبطلوا ما خصّ الله به الانسان من الفکر والروية ورکزه فيه من 
المعارف» وذلك أن ال قالط الانسان بالفکر» ليعرف به الخير من الشر في الاعتقاد 
والصدق من الكذب في المقال» والجميل من القبيح في الفعال» ويتحرّئ الق والصدق؛ 
ويتجنب أضدادهاء وجعل له من نور العقل ما يستغنى به فيدله على معرفة مطلوبه» فلا 
حت الناس علن تناول ا حلال الطيب» ونهاهم من متابعة الشيطان بين Sle‏ الکقار في زکهم 
الرشاة واتباعهم الآباءَ والأجداد؛ poe‏ من الاقتداء بهم تاركين استعمال الفكر الذي هو 
صورة الإنسان (وحقيقته) ثم قال : SE Sap‏ ءَابَآفْمْرْ MEE GES‏ یتبعونہم وان 
كان آباؤهم جهلة- تنبيهاً أنه حال اتباع من لا عقل له ولا اهتداء.۳) 

ونشير هنا ال أنه قد ورد انتفاء العقل في القرآن الكريم في سياقات متعددة» من ذلك 
سياق نبذ الشرك والتشنیع على المشركين» ئ0 He:‏ من adn apd‏ وله 
a‏ وکا عاو Ks‏ ات alts WS‏ عَل A‏ الکیت Mes‏ لا باون 4 wld‏ ۲۱۰۳ 
فنفئ عنهم استخدام العقل عندما اتخذوا هذه الأشياء ليتقربوا بها إل آفتهم؛ وف قوله عز 
وجل: #وَلين ناف تن 8 مرت الک ماه با 4 ON‏ من کر i‏ 00( ۰ 
ال د بل BAZ‏ لا ورت 4 [العنکبوت: ۳ فقد نفئ عدا عن ga pst‏ اال المقل 
بی ىف سی بالرغم من إقرارهم بوجود الله تعالل» aly‏ هو الخالق» وني قوله 
عا ةط ال HE‏ من ر اجرب اک لا ققرت #ر[سبرات: Le‏ سی العقل 
عن آکثرهم. OY‏ ما أقدموا عليه من الفعل» وهو المناداة وراء اج اذہ من معي كرنه 
سلوكاً اجتماعياً غير راق ولا لائق بمنزلة النبي صلل الله عليه وسلمء لنافاته للآدب والوقار 


)١(‏ الأصفهاني الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل (توني07٠5ه).‏ تفسير الراغب الأصفهاني» تحقيق 
ودراسة محمد عبد العزيز بسیونی؛ مصر: منشورات كلية الا داب جامعة طنطاء ط ۰۱ ۱۹۹٩ [AV 57٠١‏ م» ج۰۱ ص 
۸-۷٦۳۔‏ 
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الفصل الثاني التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 
ولا يصدر ذلك إلا عن الجهال. قال ابن عاشور رحمه الله: "وتف العقل عنهم مرا به عقل 
لدب الواجب في معاملة النبي صلل الله عليه وسلم» أو عقل OSU‏ المفعول عنه في عادتهم 
التي اعتادوها في الجاهلية من الجفاء والغلظة الْعنْجُهية . هی هم وَإِخْوَاجٌ 
كُمْ من مَذَامٌ gba Jal‏ "© 

ثانياً: القايسة والموازنة واعتبار YU‏ 


وهناك ضربٌ آخر من بناء التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو مرتبط 
Leb‏ بتأسيس العقل العلمي» والتفكير المنهجيء وهو بناء الفكر الإنساني fe‏ المقايسة 
والموازنة واعتبار الالات» فكلها ها ارتباط بدراسة الواقع في ا حال والمآل» إذ النهوض 
احضاري يحتاج ال التربية الفكرية» التي تحدد الأولويات وترسم الخطط الناجعة والناهج 
الفعالة» Gy‏ هذا اللون من التربية الفكرية وردت الایات الاتية: 


2 و هن تراد راب ر ال‎ GIS وجل ارک مکل عِسیٰ چند له کل > کم‎ jeg 

ا 

ےہ متلا وین AE‏ قالی من EN A‏ وهی OAS‏ 
dle‏ ےت -۷۹]. 


4 
رس کے 
2 
1 


- ومن هذا القيل قوله عز وجل: « تخ و الوق BASS SEN ac‏ وهو اون عير 
ds‏ ألْمَكَلُ GT‏ ف لسوت tcf 585 GANG‏ سییر [الروم: ۲۷]. 


سم 


- وقال جل ثناؤه: Baap‏ عن اَلْحَتر Stl‏ فل فیهعا | شم كير aes‏ لاس 
ای اڪ هن کے py‏ 

GA ف الخ ر قاردث‎ cs ghd KS الا‎ a Beets 
LV 4 [الکهف:‎ CZs iat ل‎ i ورام هر کڈ ود‎ 5% 


)\( ابن عاشور. التحرير والتنویر مرجع سابق NYO 2G‏ 


VV 


التربية الفكرية؛ في سياق النهوض الحضاري المنشود 

وهذه الآيات الکرییات تثبت القياس بلا منازع» فهي تحمل التفكير الإنساني على أن 
ينحو نحو الاستدلال الصحیح بإعمال القياس الصحيح التضبط فعیسی عليه السلام 
ولد من غير آب» وهي نفس العلة الوجودة في خلق آدم عليه السلامء فكان القياس هنا 
ظاهراً؛ إذ ہما Peal plat‏ کیا bel‏ ترد علن من زعم أنْالبعت مستحيلٌ» متمسكاً باستدلال 
فاسد» وحجة واهية» وهو إنكار البعث بإنكار الإحياء ثانية» بعد أن تصير العظام رمي 
من شدة البلن» ولم يكن ليقع في هذا الخطأ من جهة الاستدلال لو فكر في بداية نشوء 
ال خلقء الذي هو في ميزان التفكير العلمي أعقد وأصعب من الإعادة» لذلك قال عز 
وجل: «وَمْوَْدِى GEM Wg‏ 3 00 وهو أَهْوَنُ َو وفيها قال الکیا gL Al‏ رحمه 
الله "فيه دليل ale‏ استعیال القياس والاعتبار والتعلق بطريق الأولل» OB‏ الابتداء أصعب 
من الاعادة» والإعادة أيسر من الابتداء والقادر علل الأعظم قادر على الأهون الأدون لا 
حالة.'''' وهذا النوع من القياس هو السمی عند الأصوليين بقياس التمثيل. 

كما آن الآيتين الكريمتين الواردتين في شأن الخمر وخرق السفينة تؤسسان لقضية 
الموازنة بین المصالح والمفاسد» فذهب العلماء إلى أن دفع المفاسد إن کثرت. آولل من جلب 
الصالح وان قلّت. OY‏ ما اشتد خطره» وتفاقم ضرره فدرؤه آصبح لازما» وان اختلطت به 
بعض الصالح والمنافع» فالدرء هنا آولل من التحصیلء وقد استدل العز بن عبد السلام بهذه 
الآية في معرض حدیثه عن عظم المفاسد على المصالح» فقال: "حرمهیا؛ OV‏ مفسدته) أكبر 
من منفعتهیا. ۳" وقال القرطبي في الآية: GLEN"‏ الله جل وعز أن الإثم أكبر من النفع» وأعود 
pall‏ في الآخرة."9) 


)\( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق» ج ۰۵ NOV VOT‏ 

(۲) الكيا الحراسي» أبو الحسن علي بن محمد بن علي (توني؛ ٠‏ 5ه). أحكام القرآن» تحقيق: موسی محمد علي وعزة عبد 
عطية» بيروت: دار الكتب العلمیةء ط ۰۲ 5٠0‏ ١هي‏ ج٤ء‏ ص YOO‏ 

(۳) السلميء عز الدين بن عبد السلام (توفی٦٦ھ).‏ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» تحقيق نزيه کال حماد وعثمان 
جمعة ضميرية» دمشق: دار القلی ۱۲۱ه/ ١٠٠٠م‏ ج۰۱ ص۰۱۳ 

(4) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق» ج۳» ص١‏ 4 . 
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الفصل الثاني التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 

هذا الخرق الذي أحدثه الخضر عليه السلام في السفينة» لم يكن ليحصل لولا تقديره 
لمصلحة راجحة تتمثل في إبقائها في ملك المساكين» وخوفاً من اغتصابها من LG‏ ظال» 
وني هذا من التربية الفكرية ما لا خفیٰ علن أريب» من باب "دفع أعظم المفسدتين باحتمال 
آدناهما" و"حفظ الأكثر بتفويت الأقل". وهذا عين الحكمة وصوابهاء وتقدير المصلحة 
وسدادها. قال القرطبي: "ففي هذا من الفقه العمل بالصالح إذا تحقق وجههاء وجواز 
إصلاح كل ا مال بإفساد بعضه. "© 

وقال ابن عاشور: "وتصرّف الخضر في أمر السفينة تصرف برعي المصلحة الخاصة عن 
إذن من الله بالتصرف في مصالح الضعفاء؛ إذ کان الخضر عالً بحال اللك. أو كان الله 
أعلمه بوجوده حينئذ» فتصرف الخضر قائم مقام تصرف الرء في ماله بإتلاف بعضه لسلامة 
الباقي» فتصرفه الظاهر إفساد وني الواقع إصلاح؛ BV‏ من ارتكاب GET‏ الضررین. ۲۳ 

وهذه القاعدة» وأعني بها الوازنة بين الصالح والفاسد» والمقايسة بين القضایاء هي 
التي رعاها النبي صلل الله عليه وسلم في مفاوضاته مع قريش» أو تعلق الأمر بالحرب 
والسلم» أو تعلق الأمر بمجال من المجالات كالعبادات إن سئل عن ذلك. وهذه الأمور 
بادية للعيان» ما يؤسس لمنهج علمي فريد في التربية الفكرية» يكون في بعد مشكاة يستضيء 
بها أتباعه من المؤمنين Ul‏ يوم القيامة» ويبنون علیها نظريات علمية يتم تفعيلها في كثير من 
القضايا الا جتاعية والسياسية والاقتصادیةء وغيرها. 

وما يستدل به على ما ذكرنا ما جاء في صحيح البخاري: "عن الأسود قال: قال لي ابن 
الزبیر: كانت عائشة تسر إليلك کثیرا» فا حدئتك في الکعبة؟ قلت: قالت ل + قال النبي صلن 
الله عليه وسلم: "يا عائشة لولا قومك حدیث عھدُھم -قال ابن الزبیر: بکفر- لنقضت 
الكعبة» فجعلت لما بابین: باب یدخل الناس» وباب خرجون.' ففعله ابن الزبير. ۲۳ 


)۱( القرطبي. الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق» ج۰۱۱ ص ۲۵. 
(٢‏ ابن عاشور. التحریر والتنویر مرجع سابق» NIG‏ ص ۰۱۲ 


)۳( البخاري. صحيح البخاري» مرجع سابق كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختیار مخافة أن يقصر» حديث رقم 
VV)‏ ص٥٥٠‏ 


۷۹ 
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والحديث دال gfe‏ التربية الفكرية بالموازنة» من کون النبي صلل الله عليه وسلم راعئ في 
موازنته بين مصلحة نقض الكعبة» ومصلحة تأليف قلوب من سلم من قريش قريباًء ليدفع 
ما من شأنه أن يشوش عليهم» أو يدخل سوء الظن عل نفوسهم فترجح حينها التأليف 
gle‏ النقض. قال النووي مبیناً ما تضمنه الحديث من الفوائد وبخاصة المتعلقة بالموازنة بین 
المصالح والفاسد: "وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها: إذا تعارضت المصالح» 
أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالاهم 
لأن النبي صلل الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها ال ما كانت عليه من قواعد 
إبراهيم صلل الله عليه وسلم مصلحة. ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي خوف فتنة 
بعض من أسلم قريباًء وذلك لا كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظياً» 
فتركها صلل الله عليه وسلم. "° 


5 
0 


وهو نفس العنی الذي قرره ابن حجر وزاد عليه» فقال: "وفي الحديث معنی ما تجح 
له لأن قريشاً كانت تعظم آمر الکعبة جداً فخثي صل الله عليه وسلم أن یظنوا لأجل قرب 
عهدهم بالاسلام أنه غيّر بناءهاء لینفرد بالفخر عليهم في ذلك» ویستفاد منه ترك الصلحة 
لأمن الوقوع في الفسدة ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في آنکر من وآن یسوس رعيته 
بها فيه اصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن رما ON‏ 


ما 


ومن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس: OF‏ امرأة من جھینڈہ جاءت ال النبي صلل 
الله عليه وسلم» فقالت: إِنَّ آمي نذرت أن AF‏ فلم تحخ حتئ ماتت» Galt‏ عنها؟ قال: 
نعم» Ae‏ عنهاء آرآیت لو كان على آمك دين آکنت قاضیته؟ قالت: نعم» فقال: اقضوا 
الله الذي له فان الله أحق بالوفاء." فأجایها عن سواطا وهو يجنح في ذلك إل المقايسة» حين 


Sey dead عدي ار ارڈ‎ lie وقد ]كد ای حر‎ lipides 


)\( النووي. المنهاج في شرح صحيح مسلم» مرجع سابق» ج۰1 ص۹۷٥۴.‏ 


)1( ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد CACY GS)‏ فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» بيروت: دار الكتب العلمیة 5٠١‏ ١ه//‏ ۰2۱۹۸۹ ج۰۱ ص ۰۲۹۹ 
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القياس وضرب الثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه» وفيه 
تشبیه ما اختلف فيه وأشكال با اتفق عليه "00 

ومن السيرة ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن قریشاً صا حوا النبي 
صلل الله عليه وسلمء وفيهم سهيل بن عمروء فقال النبي صلل الله عليه وسلم لعلي: "اکتب 
بسم الله الرحمن الرحيم" قال سهيل: آما بسم الله» فا ندري ما "بسم الله الرحمن الرحيم؟ 
"ولکن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم» فقال: اكتب: "من محمد رسول الله" قالوا: لو علمنا 
أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك واسم آبيك. فقال النبي صل الله عليه وسلم 
اكتب: "من محمد بن عبد الله" فاشترطوا علل النبي صلل الله عليه وسلم: أن من جاء منکم» لم 
نرڈہ عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقالوا: یا رسول الله» أنكتب هذا؟ قال: "نعم 
إنه من ذهب منا إليهم فأبعده اللہ ومن جاءنا منهم» سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً. 0 

وقد انطوت هذه الواقعة من سيرته صلل الله عليه وسلم على موازنة دقيقةء إذ لم یلتفت 
عليه الصلاة والسلام Uy‏ ما طلبواء [ily‏ کان قصده تحقيق مصالح الدعوة» ومصالح دولته 
الفتية» فصا مهم على ما طلبواء وهذا ما قرره القاضي عياض حين ذهب UL‏ "جواز مصالحة 
الکفار ما فيه من مصلحة المسلمين ومهادنتهم. ول يختلفوا إذا دعت إلى ذلك ضرورة... وإنما 
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صالح النبي Lo‏ الله fol Lag athe‏ مكة لقلة آهل الاسلام حيئنذ. "^ 
وصفوة القول هنا أن هذا المنحئ القرآني والحديثي في التربية الفکريق بناء على المقايسة 


والموازنة بین المصالح والفاسد مع بعد النظر ا آلیء من الاهمية بمكان في حركة نبضة الامة 


)\( المرجع السابق» ج٤ء‏ ص15 . وانظر كذلك: 
- أبو غدة» عبد الفتاح. الرسول المعلم وأساليبه نی التعليم» بيروت: دار البشائر ط٢‏ ۱6۱۷</ ۱۹۹۷ 


ضن 2۰1۰۹ ۷۰۰ : 
)۲( مسلم. صحبح مسلم» مرجع سابق» كتاب cot‏ باب صلح الحديبية ف الحديبية» حديث رقم A(N\VAE)‏ 
ص VEY‏ 


(۳) القاضي عياض أبو الفضلء عياض بن موسی بن عياض بن عمرون اليحصبي )208845( إكمال المعلم بفوائد 
مسلم» تحقيق يحيئ إسماعيل» مصر دار الوفای ط ۰۱ ENG‏ ١ه/‏ ۰2۱۹۹۸ ج٦ء‏ ص”57١.‏ وانظر كذلك: 
- حوئء سعيد. الأساس في السنة وفقههاء القاهرة: دار السلامء ط ۰۳ 2۱6۱۲/ 1998م ج٢‏ ص VV ١‏ 


۸ 
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الیومء وذلك بالتخطيط الاستراتيجي المحدد لأولویات واحتياجات الأمة» وتحديد المصالح 
وفق معيار أمهات الصالح من الضروريات والحاجيات والتحسينيات» حتی لا يقع هناك 
خلل في التقدیم والتأخير بين المصالح عند الموازنة بينهاء GY‏ الشأن في ذلك إن وقع أن 
يحدث ضرراً بالعمران البشري» فيعطل حركية الأمة الحضارية» ويصيبها -علیٰ إثر ذلك- 
الشلل المفضي إل التقهقر والتردي. 

وقد ألفينا المؤرخ ابن Gl‏ الضياف التونسی» قد لاح له من خلال تتبع نہضة الافرنج 
في إقامتهم احضارة etl‏ راعوا الموازنة بین أمهات المصالح» فاعتنوا بالضروريات علن 
الحاجيات» وقدموا الحاجيات على التحسينيات» فتبين له أن التفريط في هذا الميزان مضرٌ 
بالعمران. وفي ذلك يقول رحه الله: "ولا آضر بالعمران وآدعی لأسباب الخراب من تقديم 
الأمر التحسيني de‏ الواجب الضروري ودليله الشاهدة والتجربة؛ BY‏ التحسین قبل 
استقامة ما يراد تحسينه تقبيح. کمن یروق حيطان داره المتداعية قبل علاج إقامتهاء فقد 
BS‏ علن يد الزرّق حال التزويق. وانظر حال الإفرنج الذين بلغ العمران في بلدانهم إلى غاية 
يكاد السامع أن لا يصدق بها إلا بعد المشاهدة» كيف تدرجوا في آسبابه تدرجًا معقولا فام 
أسّسوا قوانين عدل حتئ استقر الأمن» وذاقوا لذته وتفيئوا ظلاله» فأقبلوا عن شؤونهم» 
واشتغلوا با يوسع دائرة عيشهم وثروتهم... وهذا التدرج هو الذي آعانهم على ما يطلبونه 
من العمران» وسّل عليهم أسباب الحضارة من غير تكلف» وذلك OF‏ الأمر الضروري إذا 
تمٌ عن أحسن حال طلب بطبعه الأمر الحاجي لما في الطباع من التزايد» فإذا تم طلب بطبعه 
آول درجات التحسينء dy‏ يزل يتدرج فيه بحسب قبوله واستعداده» ولو طمحت أنظارهم 
ul‏ التحسین من أول الأمر ما حصّلوا هذه الدرجة» وهذا معلوم بالشاهدة. "© 


(۱) ابن أبي الضياف التونسی. أحمد. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تونس: المطبعة الرسمية» 
849 هاج ص۷۷- ۷۸. 
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الممبحث الثالث 


أساليب التفكر 

یبن لنا التأمل في الآيات الداعية إلى ai Sal‏ هذه الآيات توجّه المؤمنين إلى استخدام 
طرق وأساليب متعددة» لتحقيق مقاصد التفگر والتربية عليهاء وفيا Gh‏ توضيح ذلك. 
Yi‏ ضرب الأمثال والقصص 

وهي دعوة كذلك للتفكر فیما انطوت عليه الأمثال والقصص من الأحكام واحکم. 
وما ينبغي استنباطه منها من القوانين والسنن» من هنا تستبين وظيفة الأمثال القرآنية في 
التربية الفكرية ومقاصدها من خلال عدد من OLY‏ المختارة» ومن ذلك: قوله سبحانه 
وال عد ادا که JG ANT BG 4, SEE ae‏ 
اش AE GS OU BESS Boe NG‏ 

لا Ws HES‏ حویدا داك )55 ere‏ یل الات و OE‏ لیونس: 14]. 

قال ابن عاشور في بيان هذه الآية الكريمة: "هذه الآية تتنزل منزلة البيان لجملة متاع الحياة 
الدنياء المؤذنة Ob‏ تمتعهم بالدنیا ما هو إلا لدة قصيرة» فبينت هذه الآية أن التمتع صائر إل 
زوال» Cts ably‏ هيئة التمتع بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع في نضارته» ثم في مصيره إلى 
الحصد ... شبهت حالة احياة في سرعة تقضّيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتہاء 
بحال نبات الأرض في ذهابه حطاماً ومصيره حصيداً. "20 ولا يدرك حقيقة هذا الثل» ولا 
يقف على مغزاه إلا القوم المتفكرونء أما غيرهم فلا ينتفعون بہہ EY‏ ليسوا أهلاً لذلك. 

والأمثال القرآنية كثيرة والله سبحانه AS‏ يضربها للناس ليتيح لهم المجال للتفكرء 
ومن أجل أن تكون هذه الأمثال وسيلة للتعلم والتربية» ولذلك قال تعالل: «وَيَنَكَ SEAT‏ 
تنَا لتاس sh‏ کوت (اخدر: ۱ ولان من Bole‏ الناس él‏ ينسون» فيض رب الله 
هم من الأمثال ليتذكروا حقائق الأمور التي ینسونہا وتغیب عن أفكارهم عندما یمارسون 


)۱( ابن عاشور. التحریر والتنویر مرجع سابق» ج١١‏ ص۰۱۱ 


AY 
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آقواهم وأفعالهم: IGAT AT 3255p‏ لاس 54 يرود [إبراهيم: .]٢٢‏ ومع 
ذلك فليس من التوقع أن القابعين في حالة الجهلء المضربين عن السعي في طريق العلم 
والتعلم» أن يعقلوا ما في هذه الأمثلة من حوافز التفكّر والتذكر والاعتبار: وک SEAT‏ 
تضریها للات GALT E‏ [العنکبوت: 4۳]. 

فلا ریب أن في هذه الآيات نصاً صرياً في بيان مقصدية ضرب الامثال» وهي للتذكرء 
والتفكرء والتعلم» وهي مرتبطة بعضها ببعضء وبعضها مفض إل بعض. ولا يخفى Ol‏ 
التذكير مرتبط بالتفكير» فلا Sin‏ إلا من تفكرء وأعمل عقله» ومن خلال كل ذلك تحصل 
غملية التعلم والتعلیم. ونكتفي غنا جين الین من القرآن الجید. 

والامثال إذا آنعمنا النظر لا تقف عند التراکیب اللغوية والعاني البلاغية» ly‏ هي أيضاً 
حاملة للمعاني التربویف من توجیه للعقل وترشیده وتقویمه وتسديده» وتقریب العاني 
وتجلية clay po‏ والکشف عن الضامین وبيان كنههاء فمن ثمة كانت الأمثال منطوية على 
المعاني» وطرقها المرشدة إليهاء والبينة لمسالكهاء "قال أعرابي: "الأمثال مصابيح الآقوال. ON‏ 


ومن نظر في السنة النبوية الشريفة» سيجد لضرب الأمثال فيها موقعاً مها اتخذه النبی 
صلل الله عليه وسلم مسلكاً لبيان دقائق العاني التي يريد إيصاها إلى الناس» ومنهجاً تعليمياً 
تربوياًء يشغل من خلاله السامع فکرّه» فتتضح عنده خفيّات المعاني» وما ورد من الأحاديث 
في هذا الشأن: 


ما رواه البخاري عن رسول الله صل الله عليه وسلّم أنه قال: "مَكَلُ ا جُلیس الصاح 
وا ليس السَّوْءِ JES‏ صاحب LN‏ وکیر الْحَذَّادٍلَايَعْدَمُكَ (يُخْدِمُكَ) من صاحب SEN‏ 


een ae <6 


في of‏ مه رور نر هم و رهس 2 | of < of of‏ سس هو ° 2 م "SZ‏ 
ما تشتریه أو تجد ره وكير الحداد GF‏ بدك (GES)‏ أو ELS‏ أو تجد مِنه ریا خبيثة. ON‏ 


)۱ التوحيدي آبو حیان على بن محمد بن العباس التوحيدي (توني ١5‏ 5ه). البصائر والذخائر» تحقیق وداد القاضی» 
بيروت: دار صابر» ط١ء‏ ۰۱۹۸4 ج۰۱ الفقرة ۰٤۹٩‏ ص ۰۱۱۲ 


رع البخاري. صحيح البخاري. مرجع سابق» كتاب البيوع» باب ف العطار وبیع السك» حدیث رقم (۲۱۰۱) 
ص٦۳۹‏ عن أبي موسی الأشعري. 
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والمثل المضروب في هذا احدیث. استعمل فيه النبي صل الله عليه وسلم المقايسة 
والموازنة بين مجلسين: مجلس صالح ومجلس سوء. ولبيان الفرق ee‏ شبه المجلس الصالح 
بحامل المسك» والآخر بنافخ الکیر۔''' وهذا في غاية البيان والتوضيح» لإدراك الفرق بين 
الجلسین» ولا يدرك ذلك إلا من أعمل فکره» وسبر وقسم بین خصاتص كل مجلس؛ حتیٰ 
تتکشف له الفروق بوضوح وجلاء. قال بدر الدين العيني في معرض بیان ما يستفاد من 
هذا الحديث: "فيه النّهي عن مجالسة من يتأذّئ بمجالسته» كالمغتاب والخائض في الباطل» 
وَالندب إلى من ينال بمجالسته الخير من ذكر الله وَتعلم العلم وأفعال البر كلها... 2485 دليل 
عن إباحة ا مقایسات في الذین قاله ابن حبان عند ذكر هذا الحديث. وفيه: جواز ضرب 
الأمثال, "20 


وروی Lal‏ عن النّعمان بن بشير رضي الله عنهماء عن النْبِي he‏ الله عليه وسلّم قال: 
"مثل القائم علن حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا علل سفينة فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علل من فوقهم 
فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا 
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جيعا. ON‏ 

وقد تضمن ا مثل في هذا الحديث تصویراً دقيقاً للمجتمع» الذي هو بمثابة السفينة» التي 
عليها جمع من الناس» استوطن بعضهم أعلاهاء والآخر أسفلها. فالقائمون علل حدود الله 


(۱) قال ابن الأثير: 'الکیر بالگشر: كير احذاده وَھُو Zell‏ من الطین. وقیل: الق الَذِي BE‏ به النّارہ والمبني: الكور." 
انظر: 
- ابن SM‏ أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد الجزري (توفی؟ GV‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء 
تحقيق أحمد الخراط» قطر: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطری ط١ء‏ 575 ١ه/‏ ۲۰۱۳م 
ج۸ ص ۰۳۷۱۰ 
)۲ العيني» أبو محمد بدر الدين حمود بن أحمد (توني 0 2۸۵). عمدة القاري شرح صحیح البخاري؛ بیروت: دار احیاء 
التراث العربي» ج۰۱۱ ص۲۲۱. 
AY EAN)‏ ص۰۷۱ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
هم حراس سفينة الجتمع من الغرق» حين يقومون بدورهم فی الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر. والواقعون في المنكرات والموبقات هم من يحدثون شرخاً في المجتمع» يؤول ال SWI‏ 
والدمار إذا تواطاً الجميع علن السكوت وعدم الإنكار. 

وهو نوعٌ من التعليم والتربية الفكرية النبوية بضرب المثل» حيث يدرك المتمعن فيه 
خطورة إحداث خرق في السفينة» إذا وقع بہاء ترتب عنه الغرق المحقق» فكذلك الوقوع في 
حدود الله تعا یٰ واقتحام حماهاء فهذا وجه الجمع بين المشبه والشبه به. وقد نقل ابن بطال عن 
الهلب aT‏ قال: "وق حدیث التعیان بن شير تعذیب العامة بذئوب اللناضة aby‏ استحقاق 
العقوبة بترك الأمر بالعروف والنهی عن ال منكرء وفيه تبيين العالم للمسألة بضرب الثل الذیٰ 
يفهم للعوام... ٩"‏ 
es‏ 1 

ومثال ذلك الدعوة إلى التفكر مثنى وفرادی» وذلك قوله عز وجل: J‏ نما ولگ 
FB ©‏ سوہ وم سی رو یو و سے Kye ee‏ و پگ ہو و گے 4 
ee‏ أن Mele ds 3 ois GE ALA‏ من Be‏ إن BSG‏ کر 
GH‏ عَذَابٍ dah‏ [سبا: .]٤٤‏ ففي المجتمع السليم يمكن للتشاور الجماعي أن يتيح 
الجال لجماعة من أهل الخبرة والرأي أن يتناقشوا ويتحاوروا بحثاً عن الفهم الأقرب ال 
ا حق والصواب. لکن الجاعة التي يكون فيها من ذوي الأهواء والشبهات وغيرهم من 
يعارسون الکر والكذب والتحريف» قد تصل بالجماعة بتأثیر مثل هؤلاء إلى أسوأ الآراء 
وأبعدها عن الحق. أمّا الذي یسعی إلى الحق فتكفيه موعظة واحدة من عناء النظر في كثير من 
الواعظ إن فعلها Lele‏ في سعيه فسوف تُغنيه. وهي ببساطة "أن يستعين بصاحب له أو 
متفرداً بنفسه OW‏ من آهل النظر من ينشط إليه بالدارسة ما لا ينشظه باخلوة ومنهم من 
حاله بعکس cle‏ فلهذا اقتصر عل کی وفرادی؛ OY‏ ما زاد علن ذلك لا اضطرار إل 
فضلاً عا في الجمهور الکبیر من LE‏ الوثرات الصارفة عن ا حق. 
)١(‏ ابن بطال آبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (توني449ه). شرح صحيح البخاري» تحقيق أبو تميم ياسر بن 

|براهیم» الرياض: مكتبة الرشد. ط ۰۲ ۱۲۳ه/ 7١٠7م‏ جلاء ص ۰۱۳ 


07 ابن عاشور. التحریر والتنویرں مرجع سابق» ج ۰۲۳ ص ۲۳۲. 
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الفصل الثاني التربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية 

ومن مظاهر ال حیاۃ في fle‏ البشر أن التغيير يكون أمراً صعباً في كثير من الأحيان» ولا 
سا عندما یعتاد الناس علل ما ألفوه من معتقدات وممارسات عبر الأجيال» فتترسخ ثقافة 
اتباع الأعراف السائدة» والعادات المستقرة ويصعب التخلي عنھاء حتئ لو كان الناس 
پدرکون عدم صلاحيتهاء وضرورة تغييرهاء لکتهم لا يجدون نی أنفسهم ا مة للخروج على 
ما آلفومه ونبذ ما ورثوه» ویظتّون af‏ اتاعَھم لما عليه آباؤهم هو من الوفاء للآباء واحرص 
عل تراث الأجداد. ومن أجل معالجة هذه الظاهرة الاجتماعیة التي عرفها تاريخ الإنسان» 
اليو ل ea‏ ا ed‏ و 
فهذه الظاهرة هي واحدة من آهم معيقات التفكير السليم الذي تحتاجه أيّة 
النهوض والتطور. 

a‏ سو ا وود 
به رسل الله» مفضلين الركون إل ما وجدوا آباءهم عليهء حتی لو ۸ يكن فيه أي BV‏ 
ہے سس ہا : BBL Ap‏ كان كه ات 


© بل os Yu‏ ء ہکا عق Ob dl‏ عق کرو OG © ott‏ مآ سل 


سے د ,جر ورم 
موس ہد ہار ای 


0200.00 بے توت‎ tis OILS شن‎ Ho تید‎ 
[الزخرف:‎ COGS يوه‎ BLS يمآ‎ shade ٹا ومد خر کر‎ abl See J th SS 
eee لص‎ 

eed‏ ا ا ls SO‏ ا ا ا ج او 
من آبائهم. ويقرر القرآن الكريم أن هذه هي اخالة نفسها هي ما Unde‏ كل رسول من قومه. 
والحال أن في کل ds GI‏ من المترفين يكونون عادة من المستفيدين من الواقع» على حساب 
معاناة الأغلبية الفقيرة» هؤلاء هم الذي يتكلمون باسم الامة ونيابة عنهاء في أنهم يقتدون 
با كان عليه آباژهم. حتئ لو كان البديل الذي يدعون إليه هو خير ما كان عليه آباژهم. 


ا 
ka‏ 


وهذه العقلية الآبائية نراها كذلك في مشهد من مشاهد قصة إبراهيم مع قومه وهي 
مثال على الأمة التي يتعطل فيها التفكير ویبقی محبوساً في تجربة الآباء. على ما في هذه التجربة 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
من جهل وبافت: وونل Se aA 7 agile‏ اداه وه ما GS‏ © قالوا KE‏ 
2ء Gus‏ © قال هل Seas‏ لد تد Kates‏ منوت Nee‏ 
بل تَا UE Cao‏ یَتَصَاونَ 4 [الشعراء: .]۷٠-٦٦‏ 
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atl 

فاق لنا ما سیق OF‏ من مقاصد القرآن والسنة تحریر الفکر الانساني من ربقة التقلید 
وابحمود ومن الفکر GAN‏ والأسطوري وذلك عبر ترکیبه choke LS‏ من خلاله يتم 

تحقیق النهوض الحضاري والرقي العمراني. 
ولعل تخلف الامة الاسلامية في واقعها العاصر هو نتيجة لعدد من الأسباب 
المركبة» ومن آهتها ما تعانیه من آزمة فكرية عميقة» تضاعف آثرها مع كثير من حالات 
الفساد والاستبداد والعجز عن استثمار رصیدها من الثروة المادية والبشرية. ولذلك OB‏ 
الاصلاح الفكري یصبح آولوية في معالجة مشکلات الامة وسعیها للنهوض. ومن وسائل 
هذا الاصلاح الفكري إعادة الاعتبار للتربية الفكرية» فهي آساس بناء الانسان وفسطاط 
الحضارة» والعنصر الأساس في التغيير الحقيقي النشود. الذي آشار إليه الله سبحانه في قوله: 


a2 = 


ب ار کک فص ےا ہے ہے وی ؟ 25 3 
Op‏ الله لا ZO‏ ما َو حى GWAR‏ يأنفيسِهم € [الرعد: ۱۱]. 


وهذا يعني بذل ما يلزم من الجهود العلمية والعملية للربط بین مقاصد التربية الفكرية 
والمنهج القاصدي ني فهم النصوصء وفهم الواقع» وفهم كيفية تنزيل النصوص عل الواقع» 
ويعني كذلك تطوير برامج للتربية الفكرية تتناسب مع مراحل نمو آبناء الامة ومع أوساط 
التربية المختلفة في الأسرة والسجد والمدرسة والجامعة وساتر المؤسسات الفاعلة في الجتمع. 
وتطوير البرامج يقتضي بدوره تحدید آهداف التربية الفكرية وموضوعاتہا وأساليب تحقيقهاء 
وتقويم ما يتحقق منهاء وتوجيهه» ليسهم في جهود البناء الحضاري للأمة. 

إِنَّ ما ورد في هذا الفصل لم یصل ال كلمة الفَضْلٍ في موضوعه فثمة مسائل وقضايا 
كثيرة يلزم مواصلة البحث فيهاء ومن البحوث المقترحة: بحث معجمي لشبكة الألفاظ 
القرآنية الدالة على التربية الفكرية» من مثل (اللب. النهی» التذکر» النظ احجة التعلم» 
الجادلة» البرهان...) تدرس من خلال سياقهاء ودلالتها ALS Al‏ وعلن ضوئها یمکن 
صياغة مشروع أو خارطة بداغوجية dy AU‏ الفكرية» تشمل BIS‏ الستویات الدراسية» مع 
استخلاص قواعد منهجية وتطبیقات تمثیلیة. 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

وإذا كانت التربية الفكرية تقتضي توظيف أشكال التفكير الإیجابيء فان مما يدعم أهمية 
هذا التفكير بيان خطورة ما يناقضه من صور التفكير السلبي. ولذلك فإن من المفيد دراسة 
التفكير السلبي كا يكشف عنه القرآن الكريم» ومدی تأثيره علن الانتكاسة الحضاریق 
والازمة الفكرية» من خلال تحليل نماذج من تفكير الأمم السابقة» وكيف أدئ بهم خلل 
التفکیر» حتی انقلبت عندهم الموازين والتصورات. فأصبح عندهم التطهر رذيلة ومقتاء 
والتکر معروفاًء والمعروف منكراً. ولعل ما يتصل بذلك أهمية الكشف عا يؤدي إليه 
الاستبداد السياسي من تكريس للتفکبر السلبي بالدعاية والترويج له» وفي قصص فرعون 
ومجادلاته مع موسی عليه السلام» وقصص نوح وإبراهيم ومحاججته| لقومھماء مادة غنية 
تفيد في استخراج قواعد ضابطة للتفكير السلبي وفي مقابلها التفكير الإيجابي. 

ولتفعیل قضية التربية الفكرية في الأوساط العلمية والتعليمية» والأوساط الاجتماعیة 
والثقافية» فلا بد من إقامة دورات خاصة بمهارات التفكير في القرآن والسنة تقدم عل 
شكل قواعد معطوفة بشرائح وبيانات» تتخللها ناذج تطبيقية» تكون بمثابة تدريب على 
Las‏ تحصيل جودة التفكير. كل هذا يجعلنا نخرج من الدراسة النظرية إلى المارسة التطبقية. 

ونقترح إحداث وحدات علمية بالكليات والجامعات» با فيها ذات التخصصات 
العلمية الدقيقة» أو المدارس امندسية؛ إذ التربية الفكرية عنصر مهم في جیع التخصصات 
الدراسية» وليست ULE‏ خاصاً بالدراسات الشرعية ومعاهد دراستها. ولو تعاملنا مع موضوع 
التربية الفكرية من منظور مقاصدي OW‏ ذلك سيعين في إعادة بناء التفكير الصحيح» ذلك أن 
العقيدة وقواعدها المقاصدية موجه أساسى لتفكير الإنسان في معرفة الحق وممارسة حياته علن 
أساسه. فالتربية الفكرية علن هذا الأساس تمكن الدارسين للعلوم المتخصصة مثل الهندسة 
والفيزياء والبيولوجيا من بناء شخصیاتہم وتنمية ثقافتهم» وترشيد طرق تفكيرهم بصورة 
تتصل بالواقع الاجتماعي والبنية ا حضارية للمجتمع» وتضيف إلى أشكال العرفة التخصصة 
في هذه العلوم. أما المعلومات العلمية والمهارات الفنية التي تتضمنها المعرفة التخصصة التي 
يكتسبها الدارسون فهي علن أهميتها لا تكفي وحدها في بناء الأمة ونبوضها الحضاري. 

وا حمد لله رب العالمين 


الفصل الثالث 
التربية الفكرية في التراث الاسلامي 

تقديم التحرير 

إذا كانت التربية الفكرية بهذا القدر من الأهمية» کم ظهر لنا في الفصل الأولء وأدركنا 
الحضور المميز للتربية الفكرية في القرآن الكريم والسنة النبوية في الفصل الثاني» فكيف ظهر 
الوعي بعناصر التربية الفكرية في مصنّفات العلماء المسلمين؛ على تنوع مدارسهم الفكرية» 
وتخصصاتهم العلمية» وتوالي القرون التي عاشوا فيها؟ 

لقد افترضنا -فيا سبق- Of‏ مصتّفات التراث الإسلامي كانت في معظمها مادة 
للممارسات التعليمية؛ فالعلاء كانوا یقڈُمون دروسّهم من كتب ألّفوهاء أو كانوا ُمُلون 
علل تلاميذهم مادة علمية ثم تصبح LS‏ للتدريس. وسؤال هذا الفصل هو: ما الذي 
تضمّننْه هذه الصنفات من عناصر تعليم التفكير» والتربية على التفكير» سواءً كان ذلك في 
طريقة عرض الادة العلمية» أو في طريقة تقديم العلماء ها في الدروسء أو فيا ورد فيها عن 
كيفية تعليم التفكير عموماًء أو كيفية التفكير في الموضوعات التي تتضمنها المادة؟ 

من المؤكد LET‏ نجد إشارات واضحة لل ضرورة إعمال العقل والفكر في فهم المسائل 
العلمية التي يتحدث عنها التراث» ونجد ممارسات فكرية واضحة في مواقف الناظرة 
والجدل التي كان العلماء يلجأون إليهاء لا سيا في أصول الفقه والكلام والفلسفة. ومن 
المؤكّد كذلك LET‏ نجد أمثلة gle‏ الدقة في الشاهدة والتتبع والحساب» dy‏ عمليات التحليل 
والتفسير وتشخيص الحالات للكشف عن الاسباب. لا سیا في الصنفات التي تتناول 
العلوم التطبيقية من طب وفلك وغيرها. لکن الانطباع العام الذي يتكون لدی دارسي 
التراث الاسلامي أن الاهتمام بالتربية الفكرية كان أقل بكثير من الاہتمام بأنواع التربية 
الا هرز مدن اھت J‏ وه EN Ay‏ را کرت انظیاعتا هلا (ies‏ ا 
التربوية العاصرة في فهمنا لما نسميه بالتربية الفكرية» وتمييزنا بین آنواع التربية» ومن BLS‏ 


۹۱ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
حكمنا على ما نراه في مصنفات التراث» التي كتبت في أزمان لم يكن فيها التحديد والتمییز 
المشار إليها حاضراً مثل حضوره اليوم. 

وربّما نحتاج في النظر في مكانة التربية الفكرية في التراث الإسلامي إلى عدم الاكتفاء 
بالبحث عن النصوص التي تتحدث عن مناهج التفكير وأساليبه» بل النظر -بالإضافة إلى 
ذلك- فا قد يشير إلى درجة وَعَي العالِمء وهو يعطي درسه بهدف تنمية الفكر عند تلاميذه» 
وتدريبهم علل استعمال أساليب التفكير الملائمة» أو درجة وَعَي التلاميذ على مارسة أستاذهم 
للشكر واستعیال آسالیبه اللاقمة فیکون سلوکه أتموذجا به یقتدون وتالا به یتاسون: 

ونجد في هذا الفصل اهتاماً خاصاً بحضور التربية الفكرية عند العلاء السلمین الذین 
كان شم اهت‌امات واضحة بعمل العقل وممارسة النظر العقلي» وقد یکون اهتمام هذه الفئة 
من العلیاء نابعاً من رؤيتهم لفئات آخری من علماء الأمة الذین حصروا اہتم|ماتہم فیا تختزنه 
النصوص من الأحكام» ثم تعطلت جهود إعمال العقل عن التجدید في فهم النصوص 
ومقاصدها في بناء واقع الحياة وتطویر الحضارة والعمران وساد التقلید» وتقلصت 
ممارسات التربية الفكرية» وانععکس کل ذلك علیٰ تدهور الجتمع السلم وتخلفه. 


۹۲ 
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البحث الأول: التربية الفكرية قيمة أخلاقية في "العقل العملي“ العري الاسلامي 
البحث الثانی: التربية الفكرية قيمة آساسية في منظومة التعلیم 

البحث الثالث: التربية الفكرية في منهج الشك ومركزية الاجتهاد والابتکار 
البحث الرابع: التربية الفكرية في العلوم الحكمية "الفلسفية ' 
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مقد مه 


لیس من رسائل هذا البحث ادعاء بلوغ التراث الإسلامي الرتقی النموذجي الكافي في 
التربوية الفكرية» فالامر لا یتناول بہذا التعمیم أو هذا ا مخیالء إذ التراث العربي الاسلامي 
آرشیف هائل من الأفكار والواقف والاراء التي صاغتها منظومة من العقول والمؤسسات 
والظروف كلها تجتمع داخل صفحات الکتب التي وصلت إلیناء وداخل وعي Fel Al‏ 
الذي آلقي علینا. وجلتها کواهلنا Lad‏ آم آبیناه وحینتذ لست من يجازف باضفاء مالة 
"النموذجية" عدن ا حالة التراثية» كا لست من يغامر باطلاق الأحكام التقييمية عبر اختزال 
كل تلك المصفوفة المعقدة الناظمة للتراث في كلمات مرسلة عن GUI‏ والتمهّل» سواء 
بالسلب آم بالایجاب. 

عادة ما يواجه الباحث سوالاً إشكالياً Ege‏ في مثل هذه الأبحاث الاستدعائية» وهو: 
ما الحدد الأسامي الذي یصدّق دعوی مَن يدعي التربوية الفكرية؟ فكل أصحاب تراث؛ 
بل كل ا نتمین إلى تراث یمکنهم أن یستطیلوا على نظرائهم بادعاء العقلانية في کل ما 
ورثوه» حتی لو كان ما ورئوه هو الأفق "التقليدي" في Lal‏ حالاته الدوغعائية الشكلانية» 
فالصوفي الطقومي النهمك في رسومه التعبدية سيدعي لنفسه العاقلية الفكرية في ترتیب 
خرزات سبحته والفقیه السلطاني سینسب لاشتغالاته التبريرية للسلطة الاستبدادية إعمال 
العقل والفکر. ويحيلك علل آصول الفقه التي آنتجت لدیه منظومته الافتائیف وهكذا 


دكتوراة في علوم السنة النبوية» وباحث دكتوراه فلسفة. مدير الإفتاء الإلكتروني في دائرة الافتاء في المملكة الأردنية 
الهاشمية. البريد الإلكتروني: jabusara80@yahoo.com‏ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوضن الحضاري المنشود 

سیصنع الراوية الذي همّه 0559 الاستكثار من المشيخات والباهاة بالأسانيد» سيحدثك 
عن "الفکر" حتى في سماعه وأدائه الذي يقوم فيه بدور "النقل" فحسب.”" إِذَنْ فالسؤال 
العياري النهجي هنا هو: عن أي تربية فكرية تراثية نتحدث؟ 


ما سنفتش عن خيوطه الناظمة من أشكال التربوية الفكرية المدّعاة هو تلك التى من 
الممكن تسميتها: "التجلیات الكبرئ لحضور التربوية الفكرية داخل التراث"» وهی كلها 
"مشغلات كبرئ" في الوقت نفسه؛ تعمل دائاً على تحريك الوعي ا لمعرفی العربي والإسلامي 
تجاه "التفكير"» و"الاستنتاج"'» و"التأمل". fe Vou‏ "التقليد"» و"الغفلة"» و"الكسل". 
فالتربية الفكرية التي نبحث عنها ونرجو أن نقف عليها ليست أوجهاً من التوظيفات العقلية 
الطفيفة التي هي أساسية داخل أي علم من العلوم» بل تلك المحركات الثقيلة التي تدفع 
UL‏ تجاه التوظيف العقلاني الفكري داخل بنية العقل العربي الاسلامي وداخل هيكلة 
الوعي في جميع حقوله وأطيافه. 


وذلك في قبالة مدرسة أو مدارس اختزلت الفكر في "الفكر في النص"» وقصرته على 
تحليل "الدلالة" وفهم "العبارة"» والتنسيق بين "النصوص" بطريقة شكلانية بعيداً عن 
الفضاء الواسع الذي هو مُكنة الفكر والعقل» فلا تناهي cas AL‏ وقد كان ينبغي أن یقود إلى 
"الانسان" كما قاده إلى الایمان بَيْدَ أن ما وقع -في نظري- هو هيمنة "نقلية" بسطت قبضتها 
علن الوعي الجمعي العام وتمكّنث من حاصرة تلك المحرّكات الکبری للتربية الفكرية» 
فتقلصت آثارها وببتت. وتم ذلك للأسف عبر توظيف آنیاط موجّهة من العلوم الدينية 
الفقهية والأصولية والحديثية والتفسيرية» استأثرت بالزخم المجتمعي وال الي (الوقفي) 
والسياسي» یمکننا أن ننقل هنا مثيلين اثنين لذلك. الأول: حديث صريح عن "اعتزال 
)1( ستجد -عل سبیل المثال- من المحَدّثین من یقول: "أهل العلم راعوا العقل في قبول الحديث وتصحيحه في أربعة 

مواطن: عند السماعء وعند التحدیث وعند الحكم على الرواة» وعند الحكم fe‏ الأحاديث" انظر: 


- المعلمي اليهاني» عبد الرهن (توفي1785ه). الأنوار الکاشفت بيروت: عام الكتب» ط ۰۲ ١٤اه‏ ص٦.‏ 
والفرق واضح بين مراعاة العقل "المستقل" التي نقصدها في هذا البحث وبين "العقل" امحزئي المتعلق بعلم معين. 
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العقل " GY‏ حامد الغزالي )0055 ٠5ه/‏ 2۱۱۱۱ يقول فيه: "العقل يدل على صدق النبيٌ 
ثم يعزل نفسه. ۳ والثاني: AUS‏ أقسى وأوضح للفقيه الشاطبي (تونی ۷۹۰ھ / /178م): 
"إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلن شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً 
ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا سرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يُسرّحه النقل» 
والدليل على ذلك آمور. ۳ 


وحين تحول هذا "الولع بالتوقیف والنقل ۳ -کا سبأه محمد الطاهر ابن عاشور 
(توني۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م)- إلى موسسات تعليمية حاكمة وناظمة» تولدت الطامع 
الرئاسية والمادية» فکان نعي ا حکمة والتفکیر على لسان ا حکماء والفلاسفة في بعض عصور 
تاريخ العلم؛ لما غدا العلم Ls‏ ومغن» وقد رافق ذلك ظهور مدارس کبری ARE‏ 
عبرها الدارس التقليدية عل حساب الحكمة ذاتها بحسب الحكيم الطبیب ابن الأكفاني 
(توفنی۹ 4 ۸۷/ ۱۳6۸م) في قوله: "ولقد کوشف علاء ما وراء النهر بهذا الآمرء وفظعوا به 
لما بلغهم بناء المدارس ببغداد فأقاموا للعلم EL‏ وقالوا: كان یشتغل به آرباب الهمم العالية» 
والأنفس الزكية» الذین يقصدون العلم لشرفه والکمال به فيأتون علیاء ينتفع بهم وبعلمهم؛ 
وإذا صار عليه آجرة تدانی إليه الأخساء وآرباب الکسل؛ فیکون ذلك سبباً لارتفاعه. ومن 
ههنا هجرت علوم الحكمة وإن كانت شريفة لذاتها. ON‏ 


وقد كان ابن خلدون (توفی۸۰۸ھ/ GV ENT‏ من الذین تنبهوا إلى وقوع الافتراق 
بين العقل والنقل في علوم احضارة العربية الإسلامية» فالعقل حاضر في علوم الحكمة 


.٦ص لغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (تونی 200( المستصفی: بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۱۹۹۳م؛‎ (١) 
Ne اق لشاطبي» أبو اسحاق ابراهیم بن موسیٰ (تونی۷۹۰ھ). الموافقات» بيروت: ابن عفانء ط١ء ۷ء‎ 
ذکر أدلة ثلاثة يمكن الرجوع إليهاء وهي محل نقد ونظر.‎ ۱۳۱ -۱۲١ص‎ 


۳ بن عاشور محمد الطاهر. أليس الصبح بقريب: التعليم العربي الإسلامي دراسة تاريخية وآراء إصلاحية» القاهرة: 
دار السلامء ۰1۰۱ ۰ ص۱١۱‏ . 


(5) ابن الأكفاني» محمد بن ابراهیم (توني59/اه). إرشاد القاصد ال آسنی القاصد. القاهرة: دار الفکر العربي» 
ام ص٥٩‏ . 
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والفلسفة ومنظومتها؛ OY‏ الانسان "یقف غليها بطبيعة Me SS‏ لی ن آنه غائب عن 
العلوم الأخرئ إلا على وجه التبعية وا خدمة الداخلية ها ا قال: "العلوم النقليّة الوضعيّة 
كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي. ولا جال فیها للعقل إلا في GEL‏ الفروع من 
مسائلها بالأصول... فرجع هذا القیاس ال النقل لتفرّعه عنه. ۲۲ 


ومذا يعني أن السقف المعقولي الذي یتوافر في مدرسة العناية بالتقول لا يعدو کونه 
تفي حرفياً للمنقول» وسيراً ظاهرياً في فلكه» دون أن يضيف العقول له إضافة حقيقية 
مستقلة» كا اختزلوا فقالوا: "الفقه معقولٌ من منقول "۳ الأمر الذي استحكم مع تأسيس 
أصول نقلية أخرئ أجهزت le‏ بقايا مركزية المعقول» كمثل اعتماد قول الصحابي حجةً 
دينيةء والإجماع الظني والسكوتيء ومطلقية الرواية» ونحوها من الأصول المجازفة. 


بالتأکید لست أعني هنا -وفي جميع البح- المنقول (الجوهر) المتمثل بالغائيات الخيرية 
الكلية التي تربط ا تعالی بالمتداني» فهذا (الجوهر) هو ما نحيا ونموت في سيرورة تمثله 
وتطلبه بل القصود النقول (النارضي) الذي #ظير ق de pot‏ من التآسيسات الصلبة وال 
العلوم الدينية. كا ليس غرضي هنا مناقشة علاقة المعقول بالمنقول» ولست بصدد مناقشة 
هذا التوجه النقليء والذي سماه الجابري (توفی ١٠١7م)‏ "العقل البیانی OM‏ بل عكسه اما 
آنا بصدد تلمس منارات "التربية الفكرية" التي لم تنطفی وإن كادت» فهي أفضل ما يمكن أن 
نتلمّسه الیوم في تراثنا العريض الذي أسهم بلا شك في النهضة الحديثة» ولا ینکر فضله على 


)\( ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (تونی۸۰۸ھ). مقدمة ابن خلدون» تحقيق علي عبد الواحد Bly‏ القاهرة: 
نہضة مصرء ٣۲۰۰م‏ ج٣‏ ص ۰.۹۳۰ 
(٢‏ المرجع السابق» ص AVY‏ 
(۳) نقلها السيوطي ANNES)‏ عن كل من ابن جني وابن الأنباري. انظر: 
- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (توفی۹۱۱ھ). الحاوي للفتاوي؛ بيروت: دار الفكرء ٤‏ ١٠۲م»‏ 
ج٢ء‏ ص 4۲ ۳. وانظر له أيضاً: 
- السيوطي. جلال الدین. الاقتراح في أصول النحو دمشق: دار الببروي» ط ۲۰۰۰۲ ص۰۱ 


)2( امابري محمد عابد. بنية العقل العربي» بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ط۹ ۲۰۰۹ء القسم الأول کاملا 
من الکتاب. 
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الفصل الثالث التربية الفكرية في التراث الإسلامي 
الحداثة الإنسانية. ولم آرد من هذه المقدمة إلا أن آضع القارئ في تصور إجمالي للمساحات 
التنازع عليها بين "التربوية الفکرية" و"التربوية النقلية التقليدية التاريخية"» كي تتجوهر 
التربية الفكرية بشكل أجل عبر المقابلة بالضديد التقليدي» فتّعين القارئ على تفسير (بعض) 
أسباب ما آل إليه حاضرٌ العالم الإسلامي أو مستقبله. 

وقد اخترت عرض البحث في مَقیٍم "تجليات التربوية الفكرية في ذواتها الفكرية 
التعقلية"» وليس في ets‏ "تجلياتها داخل الدارس الدينية أو في أعلامها" لسببين اثنين: 

الأول: تناول المدرسة أو العَلَم سيقتضي -لن يطلب الموضوعية- إجراء دراسة شمولية 
ISL‏ التربية الفكرية عند تلك الدرست. أو ذلك العَلَم في جميع أطروحاته» الأمر الذي یتعذر 
في هذا البحث المختصرء كا أن نتيجة الدراسة الشاملة قد تقدم تصوراً سلبياً عن مستوى 
حضور التربوية الفكرية في تلك المدرسة أو عند ذلك العلم» ولیس ذلك من أهداف هذا 
البحث ومقاصده. 

الثاني: تناولي من هذا الوجه سيتيح المرور علن أكبر قدر ممكن من معالم تجليات 
التربية الفكرية في الحضارة العربية الإسلامية» وسيتيح إمكانية التوسّع في التقاط الأمثلة 
والشواهد من دائرةٍ رحب من الراجع والمصادرء بدلاً من انتقاء إمام معين أو مدرسة 
sone‏ والتركيز عليها. 

وقد اخترت أن أسوق البحث ضمن مقدمة ومباحث أربعة» تمثل التجليات المطلوبة. 

البحث الأول: التربية الفكرية قيمة أخلاقية في "العقل العملي" العربي الإسلامي. 

البحث الثاني: التربية الفكرية قيمة أساسية في منظومة التعليم. 

البحث الثالث: التربية الفكرية في منهج الشك ومركزية الاجتهاد والابتكار. 


البحث الرابع: التربية الفكرية في العلوم الحكمية "الفلسفية". 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
المبحث الأول 


التربية الفكرية قيمة أخلاقية في "العقل العملی" العربي الإسلامي 


لم ينفصل العقل النظري عن العقل العملي (الأخلاق) في الفلسفة الإسلامية» فالعاقلية 
جزءٌ من النظومة الأخلاقية القيمية التي انتظمت داخل التراث الفلسفي الاسلامي أدخلها 
الفلاسفة كركن من أركان ثلاثة للقوئ النفسية: العقل» والغضب. والشهوة. الأمر الذي 
يعني أن الآلة التربوية الأخلاقية ستسخر منظومتها الهائلة أيضاً تجاه التربية الفكرية» بحيث 
يصير "الفکر؟ و“العقل“ جزءاً من الفضيلة» بل هو لب الفضيلة التي يدرسها الأخلاقيون 
ويحرص عليها التربويون في جميع ا مقامات التربوية» من هنا اكتسبت التربية الفكرية أولى 
مراتب مركزيتها في التراث الإسلامي. 


بدأ ا حارث المحاسبي (توني ۳ 7ه/ ۸۵۷م) في کتابه "ماهية العقل" -وهو آقدم ما 
وصلنا في هذا الباب!''- بفكرة تربط العقل بأفعال القلوب والجوارحء”" وتعلق معنی العقل 
'بتعظيم قدر الأشياء النافعة والضارة في الدنيا والآخرة".”" وهو سعي مهم من المحاسبي 
يمكن التربية الفكرية من الدخول في منظومة العلوم الدينية کلھاء تحت عنوان "العقل عن 
الله و ادير امريد "العقل' ' الضرورية ۰ فتجد في كتابه العديد 
من القاطع التي تربط بين een‏ ' و "التخلق اوري ل | و"التأدب" وأن العلاقة 
بینه| علاقة اتصال مطرد» وليست علاقة انفصال أو استقلال ذلك أن ان قل رە قر 
اعتباره» ومن قل اعتباره i‏ علمه» ومن قل علمه كثر جهله وبان نقصه وم يجد طعم البر 
(۱) ثمة العديد من الكتب المؤلفة قدي بعنوان يرتبط ب "العقل "» يمكن العثور عليها في "الفهرست " لابن النديم وفي 

کتب التراجم» لکن کتاب المحاسبي هذا أقدم المطبوع منها. 


)1( الحاسبی الحارث بن أسد (توفي57 COV‏ ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه بيروت: دار الفکر ط ۰۲ 
۸ء ص٤ .7١‏ 


)۳( المرجع السابق» ص .7١١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ص١1١515-5.‏ 
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ولا برد اليقين ولا روح الحكمة. وما بلغ علم مّن درس العلم بلسانه وحفظ حروفه بقلبه 

وأضرب عن النظر والتذكر والتدبر لمعانيه وطلب بیان حدوده» ما أقربه في حياته من حياة 

البهائم التي لا تعرف إلا ما باشرته بجوارحهاء لکن المتذكر الناظر فیم| یسمع» المتدبر لما علم 
هو المبصر لما يصلحه وما يفسده ... المؤثر لذة عقله علن لذة col ge‏ لذة الحكماء العلماء في 

عقوهم» ولذة الجهال والبهائم في شهواتهم ... وأي سرور يعدل سرور العلم وروح اليقين 
الذي لشت الا بطول التذكر وتار اتی“ 


هذا السياق هو ذات سياق استلهام الإشراقات الصوفية في بابة "التفكر" كأحد أهم 
روافع التربية الفكرية في تراثنا الإسلامي» فقد تحول "الفكر " ههنا من وصفة عملیة عقلية 
مجردة» ال تمثله Sai"‏ |" ه معراجياً فلسفياً متعالياًء يستجلي الرؤية الكونية والفلسفة السردية 
ويفتش عن تعلقاتها الحياتية والدينية والوجودية» وبعض الصوفية نسبوا اسم 'التفگر' 
لله سبحانه وتعا ىٰء وشرعوا يؤسسون لطرائق تشبه الإنسان بهذا الخلق GAY‏ ليصل إلى 
تبة "الانسان الکامل"ء وفي سبيل ذلك استجمعوا عتاداً من النصوص العالية والآثار 
يي NE ore‏ مہ سیا سی 
Tp‏ نکیا a‏ انی ھر کا حلق الله سوت aT‏ كَمَا tS‏ الا بان Jes‏ شمه ہی 
[الروم: ۸] والأحاديث النبوية آیضاء كحديث: "تفکروا في آلاء الله ولا تفگروا في اللہ" 
ومنها كذلك ما قال مالك: قيل لأم الدرداء: ما كان أكثر شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان 
Saal als ssi‏ « فقيل له: آفتری التفكّر من الأعمال؟ قال: نعم هو اليقين.”" وفي رواية 
آخری عن أب الدرداء: "تفكرٌ ساعة خيرٌ من قيام OAS‏ وقد سرد أبو حامد الغزالی 
مجموعة من الأقوال العميقة في هذا الصدد» منها: "عن محمد بن واسع OF‏ رجلاً من آهل 
() المرجع السابق» ص۲۳۰-۲۳۵. 
(۲) ابن رشدء محمد بن أحمد GLI)‏ (توني COO‏ البيان والتحصيلء بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط ۰۲ ۱۹۸۸ 


ج۷ء ص OAs‏ 
(۳) ابن البارك أبو عبد ال رحمن عبد الله (توفیي۱۸۱ھ). الزهد والرقائق» ببروت: دار الكتب العلمية» ص ۳۳۲. 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
البصرة رکب إلى أم 53 بعد موت أبي ذرء UL‏ عن عبادة أبي ذر فقالت: كان نہارہ أجمع 
في ناحية البيت يتفكر. 


وعن الحسن قال: تفكرٌ ساعة خيرٌ من قيام ليلة. وقیل لإبراهيم: إنك تطيل الفكرة؟ 
فقال: لف نم العقالء ویقول لقیان: By‏ طول الوحدة آفهم للفکر» وطول الفکر دلیل علق 
طریق الحنة. 


وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امری قط إلا علم. وما علم امرؤ قط إلا عمل. 
وقال آبو سلیمان: عوّدوا قلوبکم الفکُر. وقال افيد آشرف الجالس وأْعلاها ابحلوس مم 
الفكرة في میدان التوحید» والتنشّم بنسیم العرفة.() 

وهکذا كان ينبغي أن تغدو "التربية الفکریة' قيمة أخلاقية ودینیڈ ومدرجة عرفانية 
في سبيل بلوغ الکمال الإنساني المنشود و"خبرة" تسليكيةء أو تعليمية یتدرج بها المريد أو 
السالك. ويوصي ما العلم والمربي» يفضلونها على العبادة الجسدية الشكلية» وبحيث تكون 
هي العبادة القلبية الحقيقية. ولكن حصل أن شابت هذه الثورة التفكرية الدينية والفلسفية 
بعض الشوائب. التي حالت دون تحوها إلى طاقة جمعية أممية هائلة تستوعب معاني الحياة 
كلها في هذا العالم» وتشيد المعمار احضاري الفكري الأبرز عن الارض؛ ذلك أن ما وقع هو 
الخروج بموضوع "التفكر" من أوجهه الكونية العالية والإنسانية "النظورة" أو "المشهودة". 
بحيث يكون القلب والعقل الإنساني أداة لاستنباط ما في العوالم العیشة من أسرار عقلية 
وطبيعية وحياتية» بل أصبح موضوع "التفکُر" لیس سوئ حالة من حالات التعلق بالآخرة» 
و"العبور" نحوهاء وتجاوز كل ما قد یربط المريد والسالك بتمكين إعمار الحياة الفانية» الأمر 
الذي حول Sad)”‏ « من الطاقة البنائية إلى "الفوات الحضاري" السلبي والزهدي. فحضر 
وی في فلك التزهد أو التسك فحسب. أو في فلك "النقل والنص" عن حد استشهاد 
الغزالي بعبارة الشافعي (توفي٤‏ ٢٥ھ‏ / ۸۲۰م): "استعینوا على الاستنباط بالفکر؛''' و BF‏ 


0 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (توفي٥٥٥ھ).‏ إحياء علوم الدين» بيروت: دار المعرفة» ج٤ء‏ ص٤‏ 570-57 . 


ر0۲ ا مرجع السابق» ج٤ء‏ ص۲۵ . 
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الفصل الثالث التربية الفكرية فى التراث الإسلامى 
شيئاً فشيئاً عن مركزية العقل» حتى أحدث ال خصام بينه وبين النقل» ونسيت النظومة النقلية 
أن العقل أيضاً روح الله كا أن النقل وحي ail‏ 


لاحظ معي مثلاً نظرة أبي بكر ابن العربي الإشبيلي (توني ٥٥٤ھ‏ / 54١1م)‏ لموضوع 
en‏ حين يقول: "مجال الفکر وحاله أفعال اللہ وهي منقسمة Ul‏ قسمين: عامق 
كالساوات والأرض وما اشتملت عليه من صنوف OLY‏ وعجائب المخلوقات. وخاصةق 
وهي ذات المتفكر وأفعاله. فأما أفعال الله العامة فإذا تفكّر الناظر فيها فإنها تفيده معرفة بقدر 
كل فكرةء وإيماناً بإزاء كل عبرة» وتوحيداً عند کل نظرة» وذلك هو الطلوب الأكبر» والقصود 
الاظهر "۳" فاب العري هنا يقيد بکل وضوح التفكر بتبعیته اللاهوتية» رغم آن شیخه انغزالي 
كان قد أبدع في تصوير الطاقة التوليدية التي يمكن ل"التفكّر' أن تحدثها في حركة الشهود 
الحضاري التي تنبعث ها الأمم» "فکما يضرب الحجر على الحديد فيخرج منه نار يستضيء 
بها الموضع فتصير العين مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة» وتنتهض الأعضاء للعمل فكذلك 
زناد نور العرفة هو الفکر. ۲۳ بيد أن مركزية التزهد المنسحب من الفاعلية الحياتية طغت 
ai Sale ble, 5 ali wll oleae‏ اجان الف ا Gas‏ ا 
فقال: 'مجاري الفكر غير حصورة وثمراته غير متناهية. نعم نحن نجتهد في ضبط مجاريه 


)1( (الحرر): علاقة العقل بالنفس والروح والقلب؛ وموضع التفكير فيهاء موضوع اختلفت فيه أقوال العلماء 
المسلمين» ما بين الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء والمتصوفة. يقول عبد العزيز بن باز جواباً على سؤال في الوضوع: 
"العقل والنفس شيء واحد؛ OV‏ العقل نما يفكر وينظر ويتأمل بواسطة النفس: الروح» فإذا ذهبت الروح بطل كل 
شيء» فإذا كانت الروح فيه فكر بها بنفسه بم هو بروحه» يفكر ہما أعطاه الله من العقل والتمييز في الصالح والضار» 
في الطيب والخبيث» هكذا فهو يفكر ہما أعطاه الله من العقل بواسطة الروح التي هي نفسه وحياته» فیا زالت الروح 
موجودة أمكنه التفكير والنظر والاعداد لما يريد والعزم علن ما يريد فإذا ذهبت الروح بطل التفكير. انظر الرابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=A 70wnxX3ZS0 
وعند ابن تيمية تفاصيل مفيدة في الوضوع ضمّنها رسالة بعنوان: رسالة في العقل والروح انظر:‎ 
ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸). رسالة في العقل والروح» تحقيق طارق السعود» دمشق:‎ 
دار ا هجرة للنشر والتوزیع» ۱6۰۸ ه(۱۹۸۸).‎ 

(۲) ابن العربي» آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلٍ (توني 07 4ه). سراج المريدين في سبيل الدین دار 

ا حدیث الكتانية» eT VV‏ ج ۰۲ ص ۲ ۱۳-6 ۰6 وانظر كذلك: ج ۲ ص 1۷۰- 1۷۲ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
بالإضافة إلى مهمات العلوم الدينية» وبالإضافة إلى الأحوال التي هي مقامات السالكين» 
ويكون ذلك ضبطاً لیا ۲ ونحوه قول السمرقندي (توفي ۳۷۳/ ۹۸۳م): "إذا أراد 
الإنسان أن ينال فضل التفک فليتفكر في مسة أشياء: آوها: في الآيات والعلامات: والثاني: 
في الآلاء والنعماء» والثالث: في ثوابه» والرابع: في عقله» والخامس: في إحسانه إليه وجفائه 
له ل يك فا سر ات کات الف فا سرع ذلك سرت SAG‏ 
بالعزلة في "الحكم العطائية": "ما نفع القلب مثل عزلةء يدخل بها ميدان فكرة."”" وغابت 
الفكرة التي تعترك وتعتمل في واقع العالم» وتشتبك ضد قوئ الشر لترجيح مباني الخير. 
وذلك ما حدا بالطاهر بن عاشور أن يعد هذا الانکفاء الصونی عن العلوم الفاعلة -ومنها 
العلوم التفكرية- سبباً رئيساً من أسباب التراجع» فقال: "انصباغ سائر المسلمين بالطرائق 
الصوفية بحيث قل أن تجد مسل غير منتسب لطريقة منهاء وذلك بثٌ في نفوسهم الرضا 
بالوجود وآمی الناس tle‏ وأصبحت غاية العلم؛ لأنهم احتقروا سائر العلوم إلا علوم 
المعرفة بالله -الذي هو التصوف عندهم- وعوّد النفوس علل قبول ما لا يفهم والاقتناع به 
لأن في کتب التصوف رموزاً ومغلقات ودعاوي لا دليل عليهاء تعلم الناس سیاع ما لا يفهم 
والاقتناع JS‏ ما یسمعء Oly‏ ِن علو العلم أن لا يفهمه الإنسان» وأن ذلك من قصور في 
العقول لا في العلوم» وصارت هاته أخلاقا ثابتة في المسلمين» لا تنمحي منهم إلا بعد طول 
السنین ودوام نصح الرشدین. OO"‏ 

والمقصود الأساسي في هذا البحث تذكير القارئ Ob‏ "التربية الفكرية" في تراثنا العربي 
الإسلامي تأسست أول ما تأسست ضمن قيمتين كليتين: 


ماع 4 


الأولك: التربية الفكرية با هی قيمة أخلاقية تعقلية موصلة للسعادة. 
الثانية: التربية الفكرية بها هي مطلب | عرفاني. 


00 لمرجع السابق» ج4» ص37 ؟ . 

(۲) السمرقنديء أبو اللیث نصر بن محمد (توفي ۳۷۳ه). تنبيه الغافلین بأحاديث سید الأنبياء والمرسلين» دمشق: دار ابن 
كثير» ط ۳ ۰ م ص ۲-۵۷۰ ۵۷. 

)۳( لشرنوبي» عبد المجيد. شرح الحكم العطائية» دمشق: دار ابن كثير» ط ۰۱۹۸۹۰۲ ص70 . 
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الفصل الثالث التربية الفكرية فى التراث الإسلامى 

وهذا يعني أن النظرة الفلسفية العميقة ها لا تعترف بها ضمن دائرة "الترف" العقلي أو 
"النافلة" الحضارية» بل ضمن دائرة "الواجب الإنساني" الذي به يفترق الانسان عن سائر 
المخلوقات. وضمن هذا الإطار كان ينبغي - على الأقل- أن يقع تناول التربية الفكرية في 
المنظومة التراثية. OY‏ 


ليس ذلك فحسب. بل قرر الفلاسفة -ومنهم مسكويه (توفیي ٤٢٢ھ‏ / ۱۰۳۰م- 
انحصار السعادة في طريق التربية الفكرية» وأنه "ليست تحصل هذه المراتب التي یترقی فيها 
صاحب السعادة التامة إلا بعد أن يعلم أجزاء الحكمة كلها علماً صحیحا ويستوفيها أولاً 
أولاً... ومن Ge BB‏ الناس أنه يصل إليها بغير تلك الطريقة» وعلل غير ذلك المنهج» فقد 
Gb‏ باطلا» dey‏ عن الحق بعداً Les‏ وليتذكر في هذا الوضع الخطأ العظيم الذي وقع 
فيه قومٌ ظنوا آنهم يدركون الفضيلة بتعطيل القوة العالمة وإ ما ماء وبترك النظر الخاص 
بالعقل.''' ومن شدة تبجيله للتربية الفكرية كان مسكويه يطالب التلميذ بإحلال المعلم 
'الحكيم" منزلة رفيعة في قلبه؛ "لأنه leg) Uy‏ ورب بشري واحسانه إحسانٌ اف 
وذلك أنه يربيه بالفضيلة التامة» ویغذوه با حکمة البالغة» ويسوقه إلى الحياة الأبدية في النعيم 
السرمدي» وهو السبب في كل وجودنا العقلي» وهو المربي لنفوسنا الروحانية. ۳" وذلك -في 
نظر الباحث- أجلن ما يمكن أن تبلغه التربية الفكرية من مقام جليل ومرتقی سام في التراث 
الإنساني. 


)١(‏ وقد توسع كل من الدکتور مالك بدري والدكتور فتحي ملكاوي في تناول البناء الفكري من الأبعاد الأخلاقية 
والنفسية وا حضاریة في كتابيه|: 
- بدري» مالك. التفكر: من الشاهدة إلى الشهود «دراسة نفسية إسلامیةاء هبرندن فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر 
الاسلامیء ط٤‏ ۵ 
- ملکاوي» فتحي حسن. البناء الفكري: مفهومه ومستوياته وخرائطه. هيرندن» فرجینیا: المعهد العالي للفكر 
الإسلامى» ط٢‏ لم 
)1( ابن مسکویه أبو علي del‏ بن محمد بن يعقوب (توني١47ه).‏ تہذیب الأخلاق وتطهير الأعراق» مكتبة الثقافة 
الدينية» Vb‏ ص ۰۱۰۲ 
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التربية الفکریة: في سباق التهوض الحضاري المنشود 
المبحث الثاني 


التربية الفكرية قيمة أساسية في منظومة التعليم 


منظومة التعليم العربية الإسلامية الأو -نی وجهها الحكوي العقلاني- تمیزت بأنها 
منظومة ”منفتحة“ علل خيارات حضارية وثقافية عديدة» الفارسية والسريانية واليونانية 
وافندية والصينية وغيرهاء حضرت بعتادها الفكري والفلسفي. وقثلت بالكتب والعلیاء 
cop Sally‏ الذین آغنوا العلوم الاسلامية بالبدیع الجديد على الثقافة العربية القديمة. حتى 
إن ابنَ عاشور كان يرئ "أنه ما نشأت فكرة وضع الدارس لدراسة العلوم في الاسلام الا 
من آثر امتزاج التمدّن في عصر الدولة العباسية بين مدنية الاسلام» ومدنية الیونان؛ لأنهم ل 
یغفلوا حين ترجمتهم کتب الیونان عن ذكر مدرسة آفلاطون '''' فلأجل ذلك صار بإمكاننا أن 
نقرأ بوضوح معا م تربوية فكرية داخل منظومة التعلیم الاو في الحضارة العربية الاسلامیت 
تبدأ بتنبيه وعي التعلم تجاه رأس ماله المتمثل باستقلاله الفكري» وضرورة انفتاحه على 
كل آفق يمكنه آن يمد أفكاره بالبديع والطریف» وتمر عبر مجموعة من المنهجيات الفكرية 
الأساسية لکل متعلّم ينشد الكمال الإنساني من تعلّمهء ولا تنتهي بتلك التأملات الفلسفية 
العميقة لتعزيز التربوية الفكرية. 

يمكننا أن نبدأ بحكيم العرب الكندي (توفی٢٥۲ھ/‏ ۸۷۳م) الذي كان حريصاً عن 
تربية قرائه LG‏ ليساعدهم على تجاوز المشكلات التي كانت تثار تجاه "الفكر" و "العقل" 
وخاصة من آولئك المتحفظين تجاه الانفتاح على الحکمةہ إذ "ينبغي لنا أن لا نستحي من 
استحسان الحق» واقتناء الحق من أين آتی» وان آتی من الأجناس القاصية عناء والآمم المباينة 
لناء فإنه لا شيء آول بطالب الحق من الحق» ولیس ينبغي بخش الحق» ولا تصغيرٌ بقائله» ولا 
بالاتی به» ولا أحد بخس بالحق» بل كل يشرفه ا حق.'''' وهذا لم يجد غضاضة في الانفتاح 


0 


ھ٦‎ 


)\( ابن عاشور. أليس الصبح بقریب. مرجع سابق» ص ۰ ۵. 
)1( الكندي» يعقوب بن إسحاق بن الصباح (توفي نحو۲۰ه). رسائل الكندي الفلسفیة تحقيق وإخراج: محمد عبد 
الحادي آبو ريدة» القاهرة: دار الفكر العربيء ط ۰۱ ۰2۱۹۵۰ ج۰۱ ص ۰۱۰۳ 
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الفصل الثالث التربية الفكرية في التراث الإسلامي 
SU‏ ذلك الوقت على التراث الأرسطي مثلآ» والوقوف علل ما فيه ما يناسب الحضارة 
المتدینةء فكان يقول: "سألت أن أنبئك بکتب أرسطاطاليس اليوناني الذي تفلسف فيهاء على 
عدتها ومراتبها التي لا غنى لمن أراد نيل الفلسفة عنها ... ولعمري ان فيا سألت من ذلك 
لعظیاً من المعينات gle‏ درك الفلسفة» لما في تبيين ذلك من الزيادة في تعشيق الفلسفة لذوي 
الأنفس النيرة المعتدلة» الشائمة مخایل مساقط الحق» وانتجاع coll‏ من الفعل؛ لما في کشف 
ذلك من وضوح السبيل ال نہایة الشرف العقلي الأثير عند مثل هذه الآنفس. "© 

والفلسفة الكامنة وراء هذا الانفتاح هي فلسفة الحكيم الذي يؤسس "مفهوم ا حقیقة' 
بها هو مفهوم حواري تواصانٌ بين الأمم والشعوبء وبين العقول المعنية بالبناء الإنساني كله 
إذ "لم ينل الحق -ب| يستأهل الحق- dot‏ من الناس بجهدٍ ah‏ ولا أحاط به جیعهم؛ بل 
كل راس منهم: ما بل منه شا Lely‏ نال منه شا یسیرآل بالاضافة إل ما یستأهل آخق 
at Lp‏ یس" ما نال کل وا ین الان GE‏ سب اجتمم من ذلك شيء له 5a‏ جلیل. 
فينبغي أن یعظم شکرنا للآتين بيسير الحق» فضلاً عمّن أتى بکثر من الحق» إذ آشرکونا في 
ثمار فكرهم» وسھّلوا لنا المطالب الحقيّة الخفية» | أفادونا من القدمات المسهّلة لنا سبل 
ا حقء فإنهم -لو لم يكونوا- لم يجتمع لنا مع شدة البحث في مُددنا كلهاء هذه الأوائل الحقية 
التي بها تخزجنا إلى الأواخر من مطلوباتنا الخفية» فان ذلك انا اجتمع في الأعصار السالفة 
المتقادمة عصراً بعد عصر إلى زماننا هذاء مع شدة البحث ولزوم الدب وإيثار التعب في 
ذلك. وغير ممكن أن يجتمع في زمن المرء الواحد -وإن اتسعت مدته واشتد بحثه» ولطف 
نظره» وآثر الدأب- ما اجتمع بمثل ذلك من شدة البحث. وإلطاف النظر وإيثار الدأب في 
أضعاف ذلك من الزمان الأضعاف الكثيرة. ۲ 


وقد لاحظ ابن عاشور مظهراً مها من مظاهر هذا الانفتاح الإنساني في بعض العصور 


الأول» وهو المذاهب الكثيرة المبتكرة» والآراء العديدة التى تولّدت في تلك العصورء 


)\( المرجع السابق» ج١‏ 3 ص YU‏ 


ر0 المرجع السابق» ج١ء‏ ص ۰۱۰۲ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

وكانت تُنقل بأمانة وموضوعية» الأمر الذي تحول في عصور سيطرة "التقلید" إلى همة 
من تهم الإلحاد وقلة الدین»۳ وصارت المذاهب تطوئ ولا تروی» والآراء تتضاءل» 
والاجتهادات تُعدم. 


وكذلك كان جلياً عند ابن خلدون علو مرتبة كل ما يسهم في التربية الفكرية من 
العلوم» التي هي أعلٰ وأرقى علوم العمران» فخصص مقدمة الباب السادس "في الفكر 
الانسان" الذي تميّر به البشر عن الحيوانات» "وإِنَّا تميز عنها بالفكر الذي بهتدي به لتحصیل 
معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسه والاجتاع المهيئ لذلك التعاون» وقبول ما جاءت به 
الأنبياء عن الله تعالل» والعمل به واتباع صلاح أخراه» فهو مفكر في ذلك كله دائاً لا يفتر 
عن الفكر فيه طرفة عين. "۲۳ 


وأكد أن "الفكر" أساس جميع العلوم وغذا فهو الأجدر والأخلق بالعناية والرعاية 
"عن هذا الفكر تنشأ العلوم وما قدمناه من الصنائع. ثمّ لأجل هذا الفكر وما جُبل عليه 
الانسان» بل الحيوان» من تحصيل ما تستدعيه الطّباع فيكون الفكر راغباً في تحصيل ما 
لیس عنده من الادراکات. ۲" وم تكن هذه الملكة الفكرية الخلدونية جرد عملية تربوية 


)١(‏ ابن عاشور. أليس الصبح بقريب» مرجع سابق» ص :١ 57-١45‏ "كانت تاليف الأولين مفعمة بالأنظار المبتكرة 
والمنازع الاجتهادية في كل العلوم» ومن آثار ذلك التي لا تزال شاهداً على مقدار إطلاق العنان للتآليف في شباب 
الإسلام ما نرئ في الكتب من حكاية الأقوال» حتی إنك لتجد أقوالاً ما كان ينبغي أن يتسامح بعدها بين الأقوال 
لشدة ضعفهاء ولكن احترام الأفكار هو الذي بعث المؤلفين على إثباتہا وإحالتها على نقد المطالعين» حتی انقلب 
ذلك بالناس ال اعتقاد Of‏ كل قول مسطور فهو صحيح لا ينبغي الطعن فیه ولا يتحرج من الأخذ به. ثم حدثت 
أسبابٌ كثيرة» بعضها من جراء القاصرين عل الاتسام بميسم العلماء المحققين» وبعضها من حسد الأكفاء وقصد 
إطفاء مواهب المعاصرين» وبعضها من تعصبات أتباع العلماء ومريديهم» كانت هذه الأسباب داعية لکل ذي 
سلطان أو اتصال بقوة أو إيواء إلى ركن شديد ال أن يوقفوا الناس عند ما بلغ إليه العلماء المتقدمون» فحجروا 
النظر وخوفوهم عواقب القول بالرآي وألقوا في نفوس ا حکام والملوك أن الخروج عن ذلك قيد شبر هو كإلحاد 
في الدين» وكفران لفضيلة العلماء الماضينء إلى كلمات لفقوها وأحاديث وضعوها ورهبانية في تقديس المتقدمين 
ابتدعوها". 

)1( ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون مرحم سابق» ج ۰۳ ص AVE‏ 


AYO ue Ve الرجع السابق»‎ (۳) 


الفصل الثالث التربية الفكرية في التراث الإسلامي 
تعليمية» بل كانت tly‏ حضارياً حقیقیا كان يرئ أن العقول من أعدل الأشياء قسمة 
بين الناس من حيث الأصل والحقيقة» وان ملاك التفاوت بين الأمم -وني الثال الذي 
أورده بين أهل الشرق وأهل المغرب- انا هو "ما يحصل في النفس من آثار الحضارة من 
العقل المزيد. "^ 

هي فلسفة خلدونية تعلیمیة متميزة» قد لا تستبين إلا بمقارنتها بغيرهاء فالفكر عند 
الغزالي مثلاً هو "إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة»"”" لکن حاصل 
فلسفة ابن خلدون في المعرفة أو "الفكر" هو أن المعرفتين السابقتين لا تُتجان معرفة ثالثة 
فحسب. بل تُنتجان معها أيضاً "استعداداً" أو "یو" جدیداً لتلقي معارف آوسع» فيصبح 
الإنسان بعد هذا الاستعداد الجديد أقدرٌ على المعرفة والتقدم الفكري والحضاري منه قبلهاء 
وهكذا كلا tl‏ فكر أ ea‏ خلق معة استعداداك عديدة» ال آن بدو اسان كا ذا 
ملكة راسخة لا حدود لا يمكن أن ينتجه من إبداع حضاري. وهذه الاستعدادات المتراكمة 
هي الفارق عند ابن خلدون بين الدول المتحضرة والمتقدمة -كأهل المشرق في زمنه وخاصة 
مصر-. وبين الأمصار البدائية كأهل المغرب بحسب مثاله» وليس الفارق بينهم في حقيقة 
الانسانية التي هي حقيقة واحدة»" كما كان يذعي البعض. 


وأقتبس من كلام ابن خلدون ما يشرح فلسفته: "ولا شك أن كل صناعة مرثبة يرجع 
منها إلى التفس FT‏ يكسبها عقلاً جديداً تستعدٌ به لقبول صناعة أخرئء ويتهياً بها العقل 
بسرعة الإدراك للمعارف. ولقد بلغنا في تعليم الصّنائع عن آهل مصر غايات لا تدرك 
مثل أثہم يعلّمون ا حمر الإنسيّة والحيوانات العجم من الماشي والطاثر مفردات من الكلام 
الملكات في التعليم والصّنائع وسائر الأحوال العاديّة يزيد الانسان ذكاء في عقلهء وإضاءة في 
)\( الرجع السابق» ج ۳» ص AYA‏ 
)۲( الغزالی. إحياء علوم الدين» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص 5750 . 


)۳( ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون. مرجع سابق» ج ۰۳ ص۹۲۸. 


۱۹ 


التربية الفکریة: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
فكره؛ بكثرة الملكات الحاصلة للتفس. إذ قدّمنا OF‏ التفس إلا تنشأ بالإدراكات» وما يرجع 
إليها من اللکات فيزدادون بذلك ULES‏ يرجع إلى التفس من الآثار العلميّةء فیظّه العامي 
تفاوتاً في ا حقیقة الإنسانيّة» وليس WAS‏ "© 


من هنا تبرز بوضوح آهمية "التربية الفكرية" عند ابن خلدون إذ هي ملاك التحضر 
والتقدم» ولذلك أثنى على من عني بالعلوم الفكرية والحكمية من الأمم السابقة» وجعلها 
جواباً عن "سوال النهضة" الأولء فقال: "أكثر من عني بها في الأجيال الذين عرفنا أخبارهم 
الأمتان العظيمتان في الدّولة قبل الإسلام» هما: فارس والرّوم» فكانت آسواق العلوم نافقةً 
لديم على ما بلغناء لما كان العمران موفوراً فيهم» والدّولة والسّلطان قبل الإسلام وعصره 
شم فكان هذه العلوم بحور زاخرة في آفاقهم وأمصارهم.”" ليس ذلك فحسب. بل أناط 
ما بلغته أمة العرب والمسلمين من مدنية بہذہ العلوم الفكرية حين "تشوّقوا إلى الاطّلاع على 
هذه العلوم الحكميّة با سمعوا من الأساقفة والأقسّة (جمع قسیس) المعاهدين بعض ذكر 
منهاء وبا تسمو إليه أفكار الإنسان فيها."”" أي أن الحضارة كلما "استحكمت" فقد راجت 
معها التربية الفكرية» أو العلوم العقلية والحكمية» وإذا تراجعت صارت ALE‏ وملاحقت 
وهذا ما يبرزه قوله: "م Ol‏ المغرب والاندلس تًا رکدت ريح العمران ہہماء وتناقصت العلوم 
بتناقصه اضمحل ذلك منها إلا قليلاً من رسومه تجدها في تفاريق من الّاسە وتحت رقبة 
من علماء OE‏ ويبلغنا عن أهل الشرق Of‏ بضائع هذه العلوم لم تزل عندهم موفورت 


)1( المرجع السابق» ج۰۳ ص۹۲۹-۹۲۸ء واستعمل ابن خلدون فلسفته هذه في تعريفه للایمان أيضاًء وبيان الفارق 
لدقيق بينه وبين المعرفة المجردة» فيقول مثلاً في ج ۰۳ ص 4594: "وليس الاتصاف بحاصل عن رد العلم حتى 
يقع العمل ويتكرّر مراراً غير منحصرةء فترسخ الملكة» ويحصل الاتصاف والتحقیق. ويجيء العلم الثاني التافع في 
لآخرة. LO‏ الأوّل المجرّد عن الاتصاف قلیل الجدوئ والتفع» وهذا علم آکثرالتظار. والطلوب إنَّ) هو العلم 
حالی التّاشئ عن العادة. واعلم أنَّ الکمال عند الشارع في کل ما كلف به إا هو في هذاء فا طلب اعتقاده» فالکمال 
فيه في العلم الثاني ا حاصل عن الاتصاف. ' 

(۲) الرجع السابق» ج۳» ص۱۰۰۷. 

(۳) الرجع السابق» ج۳» ص ۰۱۰۱۰ 

)٤(‏ أي رقابة ومحاربة للخصومة بين علماء السنة والحكماء. 


١٠ 


الفصل الثالث التربية الفكرية في التراث الإسلامي 


وخصوصاً في عراق العجم وما بعده فیم| وراء التهرء وأتہم على نہج من العلوم العقليّة لتوفر 
")۱ 


عمرانہم واستحکام الحضارة فیهم 


وهو ذات الدرك الاصلاحي الذي نبّه عليه الطاهر ابن عاشور» حين عد ذیوع 
منهج "النقد" في العصور Wa‏ سمة من سات الفعل الحضاري التعليمي الذي يؤدي 
ال "ایصال العقول إلى درجة الابتکار » في مقابل دیوع منهج "النقل فيا سعاه "عصور 
الانحطاط. ۲ وقد شارکه بهذا الوصف وبأوصاف "الجمود" و"القهقری" و"امرم" 
و"الفكر المغلق" و التخدر" و "الاصار" ونحوها» کثیرون من الصنفین في تاريخ التشریع 
الاسلامي» الحجوي الفاسي (توفی2۱۹۵)" ومحمد الخضري بك (توفی۱۹۲۷م)* 


(۱) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰۱۰۱۱ 

(۲) ابن عاشور. اليس الصبح بقریب. مرجع سابق» ص۹٠٠‏ . 

(۳) الحجوي» محمد بن الحسن. الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي بیروت: دار الکتب العلمية» ط ۰۱ ۰۱۹۹۵ 
ج٢ء‏ ص۷ یقول: "تطور الفقه في طور الکهولة من مبدأ ا مائة الثالثة إلى منتهی الرابعة» إذ وقف في قوته» وم يزد قوقه 
ومال إلى القهقری» ولکن لم يسرع إليه امرم» ولا وصل إلى طور الانحلال» بل حفظ قوته الأصلية زمن قرنین بسبب 
ما ظهر فيه من احفاظ والجتهدین الکبار والتآليف العظام." 

ثم یقول في ج۰۲ ص۱۸۹: "القسم الرابع: في الطور الرابع للفقه. وهو طور الشيخوخة واطرم القرب من 
العدم: هذا الطور مبدژه من آول القرن الخامس إلى وقتنا هذا الذي هو القرن الرابع عشرء وذلك أنه وصل ال منتهین 
قوته في القرون الأربعة السابقة وتم نضجه. فزاد بعد حتی احترق» وذهبت عینه؛ ول يبق الا مرقه فی القرن ا خامس 
وما بعده إلى أن صار الآن ثرا بعد عين. " 

وني كتاب آخر مهم للحجوي تجديد الفقه القاهرة: دار الكتاب المصريء ط۰۱ ۰2۲۰۱6 Ae‏ يقول: 
"اشتغلوا بفتح ما أغلقه ابن ا لحاجب» ثم خليل وابن عرفة» وأهل القرون الوسطی من المذاهب الفقهية إذ هؤلاء 
السادة قضوا علل الفقه أو علل من اشتغل بتواليفهم وترك كتب الأقدمين من الفقهاء بشغل أفكارهم بحل الرموز 

لتي عقدوهاء فجنت الأفكار» وتخدّرت الأنظار بسبب الاختصارء فترك الناس النظر في الكتاب والسنة والأصول؛ 

وأقبلوا على حل تلك الرموز التي لا غاية لها ولا نہایة فضاعت أيام الفقھاء نی الشروح ثم في التحشیات والمباحث 

للفظية» وتحمل الفقهاء آصاراً وأثقالاً بسبب إعراضهم عن كتب المتقدمين؛ وإقبال هم على كتب هؤلاء وأحاطت 
بعقولنا قیود فوق قيود» وآصار فوق آصار". وقد نقل عبد الله بن بيه هذا التقسيم "الحجوي" وأيده في كتابه أمالي 

لدلالات ومجالي الاختلافات المكتبة المكية ودار ابن حزم» ص 6-۷۲۸۳ ۲۸. 

)٤(‏ الخضري بك. محمد. تاريخ التشريع الاسلامي القاهرة: دار الفکر» AL‏ ۱۹۹۸ءء ص۲۷۸: "روح التقليد سرت 
سرياناً عاماً ... ولا يستجيز الواحد لنفسه أن يقول في مسألة من السائل قولاً يخالف ما آفتی به إمامه» كأن الحق كله 
نزل علل لسان إمامه وقلبه". وانظر ص۳۱۳ فا بعده أيضاً فهو مهم. 


١١١ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
وعبدالوهاب MOV VOTE S) GE‏ ومحمد آبو زهرة (تونی 62۱۹۷ ومصطفی الزرقا 
(توفی۱۹۹۹ع)'"' ومحمد بن الحسن وغيرهم. 

فالنظومة التعليمية التي تستند إلى فلسفة عميقة تجاه "التربوية الفكرية" عبن أساس 
ثقافی عالمي لا بد وأن تكون منظومة منقجة بانيةء تتجل فيها التربوية الفكرية في مكان المركز 
والقلب منهاء وتنعكس تلك التجليات على مجموعة من المنهجيات التعليمية الأساسية» 
نجملها في الفقرات الآتية: 


SUI‏ وصاية طالب العلم بمركزية "التفکُر" وقد سبق |ٍخوان الصفا ف هذا الضیاره 
وقالوا: "إن طالب العلم يحتاج إلى سبع خصال: أوها السوال والصمت. ثم الاستاع» ثم 
ا واگ سر لیس GLa] Lge‏ من النانه بل مرتبط بمفهومهم 
للعلم نفسه؛ OY‏ "التعلیم لیس شيئاً سوی اخراج ما في القوة ال الفعلء والتعلم هو الخروج 
من القوة إليه» وأن كل شيء بالقوة لا خرج ال الفعل إلا لشيء هو بالفعل بخرجه إليه OM‏ 
وهذا الفعل الخرج من القوة لا بد أن ينتمي ال مقولة "الفعل " أي البذل والجهد والتعتي 
أي هو "التفكّر". وابن خلدون يعتمد gfe‏ رسائل إخوان الصفا في صمیم ما يطرحه ویقدمه. 


وكذلك أيضاً كان من حرص ابن سينا (توفي571ه/ ۱۰۳۷م) في خطته التربوية 


الفكرية التي سطرها في كتاب "السياسة". آنه نبّه مدب التلاميذ على ضرورة حسن اختيار 


)1( خلاف عبد الوهاب. خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي» الكويت: دار القلم» ص ۰۹-۹۵ 

(؟) أبو زهرة محمد. الملكية ونظرية العقد. ص 5-55 5» وعدها روحاً مسيطرة من "منتصف القرن الرابع إلى الآن." 

5 الزرقاء مصطفی . الدخل الفقهي العام» ج۰۱ ص ۰۲۱۱ حیث یقول: 1 هذا الدور [يعني من منتصف القرن 
السابع إلى ظهور مجلة الأحكام العدلية» ۱۲۸۲ ه] أخذ الفقه بالانحطاط فقد بدأ في أوائله بالرکودہ وانتهی في 
أواخره إلى الجمود ... ساد الفكر التقليدي الغلق ... الحفظ الجاف» والاكتفاء بتقبل كل ما في الكتب المذهبية 
دون مناقشة ... وني أواخر هذا الدور حل الفكر العامي محل الفكر العلمي لدئ كثير من متأخري رجال المذاهب 

.۳ 6۷ إخوان الصفا. رسائل إخوان الصفاء قم: مكتب الإعلام الإسلامي» ط١ 504 ١ه ج١ء ص‎ )٤( 


)0( الرجع السابق» ج۱ 3 ص۳۹۹ 
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الفصل الثالث التربية الفكرية فى التراث الإسلامى 
الصنعة الفكرية التي تناسب شاكلة التعلم فتصیب لديه نجاحاً وابداعا؛ فواحد "يختار علم 
احساب. وآخر يختار علم الهندسة» وآخر يختار علم الطب ... فلذلك ينبغي لمدبّر الصبي 
إذا رام اختيار الصناعة أن يزن أولاً طبع الصبيء ويسبر قريحته» ويختبر ذكاءه فیختار له 
الصناعات بحسب US‏ 


ثانياً: بلغ الأمر في تربوية ابن خلدون مثلاً أنه ينشد التربية الفكرية التي لا تثمر المعرفة 
فحسب بل تثمر "مَلَّكة" المعرفة» إذ الملّكة عنده "غير الفهم والوعي»””" العرفة هي تلك 
المسألة الواحدة تلو الواحدة التي تنكشف لعارفهاء ولكن الملكة هي السجية التي يحصلها 
نتيجة الران الستمر عن توليد الادراك كما يقول: "ثم إن فكره ونظره يتوجّه Up‏ واحد 
واحد من احقائق؛ وینظر ما یعرض له لذاته واحدا بعد ھکس ومرن ple‏ ذلك ست بصر 
إلحاق العوارض بتلك ا حقیقة i‏ له» فیکون حينئذ علمه با یعرض لتلك ا حقیقة (de‏ 
خصو صا "00 


ثالثاً: كان ابن خلدون يرئ ASIN" OF‏ لا ged‏ إلا من خلال "الإسناد"؛ أي التلقي 
عن الجاعة العلمية أو del Al‏ الصناعية التي تحوز تلك ASU‏ وهذا لا يعني بالضرورة 
"التقلید"» وانا يعني إضافة "الدربة" و"الحذق" إلى المعرفة ا جامدۃء''' وهذا التوصيف 
الدقيق آدعی لخلق "تربوية فكرية" حقيقية» لأنه یمن بأنه صناعة تتحمل مسؤوليتها 
الأجيال السابقة لنقلها للأجيال اللاحقة: "تتشوّف نفوس آهل الجيل الناشئ إلى تحصيل 
ذلك. فیفزعون ال أهل معرفته» ويجيء التعليم من هذا. فقد تبيّن بذلك أن العلم والتعلیم 
طيغ AAG‏ تا 


)١(‏ ابن سيناء أبو على الحسين بن عبدالله الفيلسوف (توفی EVA‏ ھ). السياسة تحقيق على إسبر» سوريا: بدايات للنشر» 
عم ص۸۷ . 


)۲( بن خلدون» مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج۰۱ ص OEY‏ 

(۳) لمرجع السابق» ج٣‏ ص AYO‏ 

)٤(‏ الرجع السابق الصفحة نفسهاء یقول ابن خلدون: "وفذا كان السند في التعليم في کل علم أو صناعة یفتقر ال 
مشاهير العلمین فیها معتبرا عند کل أهل Gil‏ وجیل."ج۳» ص ۹۲۵ 

)0( لمرجع السابق؛ ج ۳ ص AYO‏ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

رابعاً: التربية الفكرية بالمحاورة والمداولة هي المنهج الأساسي لتنمية الملكة 
المطلوبة» وهي الطريقة التي اشتهر بها سقراط في فلاسفة اليونان» وآبو حنيفة في 
المشرّ عين الإسلاميينء“ وقد نبّه عليها ابن خلدون ووصفها أنها "أيشر طرق هذه 
الملكة» فتق اللّسان بالمحاورة والناظرة في السائل العلميّة» فهو الذي يقرّب شأنها 
ويحصّل مرامها. "۲ 


وما نراه أجلن وآوضح في هذه الفقرة من UE‏ التربویات الفكرية هو dle‏ 
"الناظرات " التي اشتهرت بها الصالونات الفكرية العربية» فهي بالتأكيد تمثل نمطاً من BGT‏ 
التربوية الفكرية؛ OV‏ الناظرة ول ما قش باستعلاء "النظر " gfe‏ "النظر"» وهذا الاستعلاء 
لن یکون إلا بسلوك مناهج التفكير النطقية التي یستسلم العقل لبرهانها. 


وکلما كانت سوق الناظرة Let‏ رافقتها آسواق الافکار وسا سات العقول وحواریات 
الثقافات. یمکننا أن نطلع على نماذج منها في کتاب "الامتاع والمؤانسة" لأبي حيان التوحيدي» 
من آشهرها الناظرة في الفاضلة بين الحساب والبلاغة» وآخری في العلاقة بين النحو والنطق 


() المكي» الوفق بن dal‏ بن محمد )5 201d‏ مناقب الامام الأعظم أبي حنيفة» حیدرآباد الدکن» مجلس دائرة 
المعارف النظامية» ط ۰۱ ۱۳۲۱ هب ج۰۲ ص ۰۱۳۳ يقول: "وضع أبو حنيفة مذهبه شورئ بينهم» لم يستبد فيه بنفسه 
دونهم اجتھاداً منه في الدين» ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين» فكان يلقي مسألة مسألةء يقلبهم» ویسمع 
ما عندهم» ويقول ما عنده» ويناظرهم شهراً أو AST‏ من ذلك. حتى يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها القاضي أبو 
يوسف في الأصول» حتی أثبت الأصول كلهاء فإذا كان كذلك كان المذهب الذي وضع شوری بین هؤلاء الأئمة 
dul‏ وأصوب. وال الحق آقرب» والقلوب إليه أسكن وبه آطیب. من مذهب من انفرد فوضع مذهبه بنفسه ويرجع 
فيه إل رأيه." وانظر أخباراً خاصة عن أبي حنيفة في هذا الوضوع عند: 
- ابن Gl‏ العوام» عبد الله بن حمد(توني ٠‏ 2۳۳). فضائل أبي حنیفة مكة المكرمة: المكتبة الامدادیق ط ۰۱ ۰۲۰۱۰ 


ص١١١-؟١١.‏ 
- والصيمري» الحسين بن علي (توفي”57ه/ 55 ١٠م).‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه؛ بیروت: عالم الكتب» ط ۰۲ 
٥۵ء‏ ص۱91 . 


- الكوثري محمد زاهد (توفی۸۱۳۷۱/ 1107م). فقه fal‏ العراق» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» القاهرة: المكتبة 
الأزهرية» ۲۰۰۲ ص 00 


۰۹۲۷ ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج۳» ص‎ (٢ 
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الفصل الثالث التربية الفكرية في التراث الإسلامي 
والفاضلة بينهماء وثالثة مهمة جداً حول علاقة الشريعة بالفلسفت") ورابعة في الفاضلة 
بين الشعر والنثر والمناظرات التي تملأ صفحات الکتب تتنوع مواضيعها ما بين الأديان» 
بل وأصل الایمان والسياسة» والفلسفة» والكلام» والاأدب. والشعر» والفقه» كانت تعقد 
في قصور الوزراء والخلفاء» وعند الوراقين» وفي الصالونات الخاصة كا عند التوحيدي» 
ازدهرت في الخلافة العباسية» وخاصة في عصور الرشيد والمأمون GIN‏ وأيضاً في 
الحواضر الأندلسية» وفي تراث ابن حزم (توفي ٥٤ه/ ٠٠١۳‏ م) حظ وافر منهاء”" وكان 
لحركة الترجمة فيها تأثير بالغ» فقد استثارت العلومٌ الوافدة التقليدَ العلمي العربي» وحرّكت 
فيه الراکد وفتحت له نوافذ لم يكن على معرفة بهاء فسرعان ما استفزت الجماعة العلمية لعقد 
تلك المناظرات في سبيل تحرير العلوم وتقويمها ونقدها. 


ومن هذه الناظرات جع الإمام الفخر الرازي (توفی ٦٦٣ھ‏ / ۱۲۱۰م) ما جری له 
منها نی كتابه "المناظرات»"“ وكذلك فعل أبو علي عمر السكوني (توفی ۷۱۷ھ / 2۱۳۱۷) 
جمع عدداً كبيراً ومميزاً منها في كتابه "عيون الناظرات"* في واحدة من آجلل مظاهر 
التربوية الفكرية» وفلسفتها التى يلخصها الخليفة المأمون في إحدئ مناظراته مجیباً على من 
أشكل بكثرة الاختلاف بين الناس قال: "لو شاء الله أن ينزل كتبه مفسرةّ ويجعل کلام 
أنبيائه ورسله لا يختلف في تأويله لفعل؛ ولكنًا لم نجد شيئاً من أمور الدين والدّنيا وقع 
إلينا gle‏ الكفاية إلا مع طول البحث والتحصیل والنظرء ولو كان الأمر كذلك لسقطت 
البلوئ والمحن» وذهب التفاضل والتباين» ولا عرف الحازم من العاجزء ولا الجاهل من 


)١(‏ بین أبي سلیمان النطقي وأبي العباس الحريري. 

(۲) انظر مثلاً: السعودي علي بن الحسين ENE)‏ ه/ ۹0۷ م). مروج الذهب ومعادن الجوهر, بيروت: دار الأندلس» 
۲ م ج۳» ص 30 5 : "وللوائق آخبار حسان مما كان في أيامه من الأحداث» وما كان يجرئ من المباحثة في مجلسه 
لذي عقده للنظر بين الفقهاء والمتكلمين في أنواع العلوم من العقلیات والسمعيات في جميع الفروع والأصول." 
(۳) الغزوي» سمبر خالد. مناظرات ابن حزم دراسة تحليلية» رسالة دکتوراه» جامعة الیرموك إربد. 

)٤(‏ الرازي» فخر الدين. الناظرات. تحقيق عارف تامر» بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» ١9957‏ م. 

)0( السكونيء أبو علي عمر. عيون الناظرات. تحقيق سعد غراب» تونس: منشورات الجامعة التونسية» 1917/5 م. 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

العالم» وليس he‏ هذا بنيت الدنیا» ۳ يعني أن ely‏ الدنيا على المثاقفة والمحاورة والمفاعلة 
بين الأفکار وهي كلها أركان أساسية في التنشئة الفكرية. وهي المنهجية ذاتها التي كان 
ينشدها الزرنوجي (توفی تقريباً 597ه/ 1147١م)‏ في تربيته طالب العلم حين قال: "لا 
بد لطالب العلم من المذاكرة والناظرة والمطارحة» فينبغي أن يكون بالانصاف والتأن 
والتأمل. ويحترز عن الشغب والغضب. Ob‏ المناظرة والمذاكرة مشاورة» والمشاورة نا 
تكون لاستخراج الصواب. وذلك انا يحصل بالتأمل والتأني والانصاف ولا يحصل 
ذلك بالغضب والشغب...وفائدة المطارحة والمناظرة أقوئ من فائدة مجرد التكرار؛ OY‏ 
فيه تكراراً وزيادة. وقيل: مطارحة ساعة خر من تكرار شهر ... وينبغي لطالب العلم أن 
يكون متأملاً في جنيع الأوقات في دقائق العلوم ويعتاد ذلك. فإنم| يدرك الدقائق بالتأمل» 
وغذا قیل: تأمل تدرك. ۳ 


خامساً: Mids‏ كان ابن خلدون ینعی phe‏ طلبة العلم سلوکهم طریق الحفظ 
والاستظهار» وکسلهم عن إعمال الفكر بالأسلوب التوليدي فقال: "تجد طالب العلم 
منهم - بعد ذهاب الکثیر من أعمارهم في ملازمة الجالس العلميّة - سكوتاً لا ينطقون ولا 
یفاوضون» وعنايتهم باحفظ آکثر من الحاجة. فلا يحصلون علن طائل من ملكة التَصرّف 
في العلم والتعلیم. ثمّ بعد تحصيل من يرئ منهم آنه قد حصّل تجد ملکته قاصرة في علمه 
إن فاوض أو ناظر أو علّمء وما أتاهم القصور الا من قبل التعليم وانقطاع سنده". 
فالتربية الفكرية الحقيقية لا تنسجم مع المنهج التحفيظي التلقيني الذي كان سائداً في العالم 


ء١ط بن محمد (توني۳۲۸ه/ ٠15م). العقد الفرید. بيروت: دار الكتب العلمية»‎ sel ابن عبد ره الأندلسي‎ )١( 
.۲۲ هه ج٢ ص‎ 6 

(۲) الزرنوجي» علي بن أبي بكر (توفي”597ه). تعلیم التعلم في طريق التعلم» بیروت: دار ابن كثير» ط۳ ٢۲۰۱م‏ ء تحقیق 
صلاح الخيمي» ص ۹۱-۹۰ . وقد نقل هذا الکلام نصير الدين الطوسي محمد بن محمد (ت 1۷۲ ه/ 4 ۱۲۷ع)۰ في 
كتابه آداب التعلمین" مجلة معهد الخطوطات العربية الجلد الثالث» الجزء الثاني» نوفمبر» ۰۱۹۵۷ تحقیق يحي 
الخشاب» PVA Ge‏ ولکن دون أن یعزوه إلى کاتبه الأول» وقد بدا لی أن الرسالة قد لا تصح نسبتها إلى الطوسي» 
فهي مجتزأة من کتاب الزرنوجي. 

(۳) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۹۲۷. 
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الفصل الثالث التربية الفكرية في التراث الإسلامي 
الإسلامي لوقتِ طويل» رغم توافر تنبيهات لطالب العلم من قبيل قول الزرنوجي: 'ينبغي 
أن يجتهد في الفهم من الأستاذ بالتأمل والتفکر وكثرة التکران فإنه إذا قل السبق» وكثر 
التکرار والتأمّل يدرك ويفهم. قيل: حفظ حرفين خير من سیاع وقرین» وفهمٌ حرفين خير 
من حفظ وِقْرَيْنَ. وإذا تہاون في الفهم وم يجتهد مرة أو مرتين يعتاد ذلك فلا يفهم الکلام 
الیسیر.۳ ومن قبله B Lal‏ الجاحظ (توفی۲۵۵ه/ (AVA‏ على الفارق بین الحفظ 
والاستظهار من جهة» والتفهّم والتفكر من جهة آخری» وتحدث عن الجمع بینھما فقال: 
"قد Geet‏ من قال: مذاكرة الرّجال تلقيحٌ لألبابہا. وكرهت الحكاء الرؤساء أصحابٌ 
الاستنباط والتفکیی جودة الحفظ» لمكان الاتکال cade‏ وإغفال العقل من التمییز» حتون 
قالوا: Ball‏ عذق yal‏ ولأنْ مستعمل الحفظ لا يكون الا مقلّدا والاستنباط هو الذي 
يفضي بصاحبه Ul‏ برد اليقين» وعز الثقة. والقضيّة الصحيحة والحكم المحمود: آنه متى 
أدام الحفظ أضرٌ ذلك بالاستنباط» ومتئ أدام الاستنباط Sai‏ ذلك باحفظ وان كان ا حفظ 
آشرف منزلة منه. ومتی أهمل النظر لم تسرع إليه المعاني» ومتی آهمل الحفظ لم تعلق بقلبه» 
وقلّ مكثها في صدره. وطبيعة الحفظ غير طبیعة الاستنباط . OO"‏ 


ولكن ثمة حساسية خاصة بموضوع الحفظ والاستظهار تتعلق تاريخياً ببدء جميع 
المدارس في العالم الإسلامي بتحفيظ القرآن الكريم» ولذلك حاول ابن خلدون أن يقارب 
فكرته هنا بالكثير من الحذر» كي لا يساء فهمه» ولا يواجه بالتشدد والرفض» واستعان عل 
آطروحته بنقولات مهمة عن الفقيه المالكي ابن العربي الاشبيلي الذي "قدم تعليم العربيّة 
والشعر عل سائر العلوم» كا هو مذهب آهل ad. SU‏ ينتقل منه إلى ا حساب فیتمژن 
فيه حتی يرئ القوانین. ثم نتقل ال درس القرآن فانه يتيسّر عليك بهذه المقدّمة. ثم قال: ويا 
غفلة fal‏ بلادنا في أن يؤخذ Call‏ بکتاب الله في آول آمره يقرأ ما لا يفهم» وینصب في آمر 


)۱ الزرنوجي» تعلیم التعلم طريقة التعلی مرجع سابق» ص۰۸۸ 
(۲) امحاحظ آبو عثمان عمرو بن بحر (تونی ٢٥۲ھ).‏ "رسالة التعلمین" ضمن رسائل امحاحظ. تحقيق عبد السلام 
هارون بیروت: دار الجيل» ط ۰2۱۹۹۱۰۱ ج۰۳ ص۳۰-۲۹. 
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غيره آهم ما عليه منه." ثم علّق ابن خلدون عليه بقوله: "وهو لعمري مذهب حسن لا آن 
العوائد لا تساعد علیه» وهی أملك بالأحوال. "20 


سادساً: كان ابن لدون يكافح طريقة التون الختصرات التي تعقّد العنی» یفشل 
دائ الكتب البسيطة الشارحة. التفننة في تناولها الموضوع من زوايا نظر عديدة» فتعوّد 
الطالب عل التفكير وعلل العقل التحليلي والنقدي. فيقول: "ذهب كثير من المتأخرين 
إل اختصار الطّرق والأنحاء في العلومء يولعون بها ويدوّنون منها برنامجاً ختصراً في JS‏ 
ple‏ يشتمل gle‏ حصر مسائله وأدلّتها باختصار في الألفاظء وحشو القليل منها بالعاني 
الكثيرة من ذلك الفنّ. وصار ذلك NE‏ بالبلاغة» وعسراً عن الفهم. وربا عمدوا إل الكتب 
الأمّهات الطوّلة في الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقریباً للحفظ كا فعله ابن الحاجب 
في الفقه. وابن مالك في العربيّة» وا لخونجي في المنطق وأمثالهم. وهو فساد في التعليم» وفيه 
إخلال بالتحصيل» وذلك OY‏ فيه تخليطاً على البتدی بإلقاء الغایات من العلم عليه وهو 
م یستعد لقبوها بعد وهو من سوء التعليم. ثمٌ فيه مع ذلك شغل كبير على التعلم بتتبّع 
ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها. 
OY‏ ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبةً عويصةء فینقطع في فهمها حظ صالح عن 
الوقت. ثم بعد ذلك فالملكة ا حاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده 
وم تعقبه آفة» فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطوّلة 
لكثرة ما يقع في تلك من التكرار والاحالة المفيدين لحصول الملكة التامّة. وإذا اقتصر علٰ 


)١(‏ ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون مرجع سابق» ج۰۳ ۰۱۱۱۸ ويقول عن البداءة بتعليم الطلاب علم "الحساب": 
"ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء بها LEY‏ معارف متضحة وبراهين منتظمة» فينشأ عنھا في الغالب عقل مضيء؛ 
دَرِبّ علل الصواب. وقد يقال: مَن أخذ نفسه بتعليم الحساب أوّل أمره إِنّه يغلب عليه الصدق» لا في ا حساب 
من GUI Bee‏ ومناقشة التفس» فيصير ذلك lilt‏ ویتعود الصّدق ويلازمه "Lads‏ مقدمة ابن خلدون» ج۰۱ 
ص1۳۵ . dy‏ المقابل» قارن كلام ابن خلدون بکلام الدرسة الفقهية التقليدية عن علم الحساب. مثلاً رسالة محمد 
بن سحنون» آداب المعلمين» ضمن كتاب الجامع في كتب آداب المعلمين» جمع عادل آل حمدان» ط ۰۱ 9١٠٠م‏ 
ص۱۰۵ جاء فيها: "ينبغي أن يعلمهم الحساب» وليس ذلك بلازم له إلا يشترط ذلك عليه» وكذلك الشعر 
والغريب والعربية والخط وجميع النحو هو في ذلك متطوع." 
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التكرار قضرت الملكة ald‏ كشأن هذه الموضوعات المختصرة» فقصدوا إلى تسهيل الحفظ 
علل المتعلّمين فأركبوهم صعباً یقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها. On‏ 


سابعاً: ولأجل توجيه "التربية الفكرية" الوجهة الصحيحة. كان ابنُ خلدون يدعو 
المتعلم ال التركيز علن "الافکار" وليس على LW‏ الصناعية التي تدل عليهاء ولا على 
القوانين التي تسس لما العلوم الصناعية -کالنطق- فإذا تمكن الطالب من عمق الفكرة 
والضمون» قدر على إدراجها ضمن مسائل العلوم العقلية الصناعية دون خلل أو اضطراب» 
وبهذا يتمكن من اجتياز المشكلات الحقيقية التي أوردها بعض النقاد على المنطق الأرسطي 
وجدوئ ضبطه لطرائق التفكير. 


2 


وابن خلدون بهذا يقدم سبقاً مه عن خطی "التربوية الفکرية" ويراه كنزاً عظی] 
قل من يتنبه له» فيقول: "فلا UTS‏ التعلّم من مجاوزتك هذه ا حجب كلها إل الفكر في 
مطلوبك... بل (Ey‏ وقف الذهن في حجب الألفاظ بالمناقشات, أو عثر في اشتراك TN‏ 
بشغب الجدال والشبهات وقعد عن تحصيل المطلوب. ول يكد یتخلص من تلك الغمرة 
الا قلیل من هداهم الله. فإذا ابتليت بمثل ذلك وعرض لك ارتباك في فهمك أو تشغيب 
بالشبهات في ذهنك: فاطرح ذلك وانتبذ حجب الألفاظ» وعوائق الشبهات» واترك الأمر 
الصَناعي جملةء وأخلص الل فضاء الفكر الطبيعيَ الذي فطرت عليه. وسرّح نظرك فیه وفرّغ 
ذهنك فيه للغوص عل مرامك منه. واضعاً ما حيث وضعها أكابر التظار قبلك» مستعرضاً 
للفتح من اللہ کا فتح عليهم من ذهنهم من رحمته. وعلّمهم مالم يكونوا یعلمون... وأمًا إن 
وقفت عند المناقشة والشبهة في الأدلّة الصناعيّة وقحیص صوابها من خطتها- وهذه أمور 
صناعيّة وضعيّة تستوي جهاتها المتعدّدة» وتتشابه لأجل الوضع والاصطلاح» فلا تتميّر 
جهة ات منها -إذ جهة (EL GLI‏ تستبين إذا كانت بالطبع- فيستمرٌ ما حصل من SLE‏ 


)١(‏ ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون» مرحع سابق» ج۳» ص ۰۱۱۰۹ ونحوه تحدث ابن عاشور في كتابه "أليس الصبح 
بقریب)ء ص ۱6۷: "لا سدت منافذ التفكير في العلم والتوسعة فيه مال العلماء ال التفکیر في عبارات السابقين» ثم 
لما عنوا بطريقة الاستحضار مالوا في تآليفهم Ul‏ الاختصار." 
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والارتياب وتسدل الحجب على الطلوب. وتقعد بالناظر عن تحصيله. وهذا OLS‏ الأكثرين 
من النظار والتأخرین» سيا من سبقت له عجمة في لسانه فربطت عن ذهنه ومن حصل له 
شغب بالقانون المنطقيّ تعصّب له فاعتقد أنه الذريعة إلى إدراك GLI‏ بالطبع فيقع في الحيرة 
بین شبه الأدلّة وشكوكهاء ولا يكاد يخلص منها. OF‏ 


۰۱۱۱-۱۱۱۳ ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون مرجع سابق» ج۳» ص‎ )١( 
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الفصل الثالث التربية الفكرية فى التراث الإسلامى 
الممبحث الثالث 


التربية الفكرية في منهج الشك ومركزية الاجتهاد والابتكار 


نشأ أبو حامد الغزالي (توفيه ٠5ه/١١١١م)‏ في الجاعة الفقهية الكلامية المستقرة 
في القرن الخامس الحجري. وهي الجاعة السنیة المذهبية الشافعية الأشعرية» وقد بسطت 
مستقڑھا الكلامي الأصولي عبر المؤسسات الدينية والتعليمية السائدة حينهاء وعبر مثات 
المصنفات المحكمة التي كانت تتناقلها أيدي النساخ وتتسابق إليها المكتبات الوقفية العامة. 
فلم يكن من اليسير على أية عقلية ناقدة أن تتحفظ - ولو جزئیاً - على السائد» أو تجترح 
سبیلاً "فکریا" يوظف العقل على نحو لا يجاري السائد مجاراة التسليم والتبني» فذلك طريق 
المخاطرة بفقد الوظائف وحرمان الرئاسة العلمية والسيادة الوجاهية والملاحقة الأصولية 
الكلامية بل السلطانية» الأمر الذي لا يصبر عليه كل أحد. 


رغم ذلك كان أبو حامد -في نظري- آهم مَن قدم رؤيته النقدية الاجتهادية داخل 
الدرسة السائدة ذلك العصرء لك أن تتخيل كم هو جريء وناقد أن يتحدث الغزالي في 
ذلك القرن المبكر عن تجاوز "مستقر الذهب"! ويؤسس في واحد من أهم كتبه -وهو 
کتاب "ميزان العمل "- معلا تربوياً Lae‏ يدعو فيه القارئ والباحث المخلص ال کسر 
قيد الذهب. مها تسلح بالحجاج العقلي الأصولي» فالشك سیکشف للباحث کل نقص 
عمي عنه بسبب انتماته المذهبي ونشأته التعليمية؛ فلا قيمة -في نظر الغزالی- لأي مذهب 
ينتمي إليه الإنسان بحكم نشأته عليه. ولذلك يخاطب القارئ -بدون أدنى تحفظ- بقوله: 
"فجانب الالتفات إلى ا مذاهب» واطلب GLI‏ بطريق النظر لتكون صاحب مذهب. "© 


وقد أنْرت فيه اختلافات الناس ومقالات رؤساء العلم المتنوعة» وکل يعي في ذلك 
النظر وإصابة الحقيقة» بيد أن الغزالي يستلهم من "التعددية" التربية الفكرية التي نفتش عنها 


)١(‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (توفي ٠ ٥‏ 5ه). ميزان العمل» تقديم: سليان دنياء القاهرة: دار المعارف. ط۰۱ 
٤ء‏ ص۰۰۹ 
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في هذا البحثء والتي تتلخص بقوله: "ولا تكن في صورة أعمئ تقلد قائداً يرشدك إلى طريق 
وحواليك ألف مثل قائدك ينادون عليك بأنه أهلكك وأضلك عن سواء السبیل. OO‏ وهو 
يؤكد من جهته أنه لن يندم أبداً باحث ينفتح علن جميع ال خیارات الفكرية؛ بل النتيجة الحتمية 
أنك "ستعلم في عاقبة أمرك ظلم قائدك فلا خلاص إلا في الاستقلال. خذ ما تراه ودع 
شيئاً سمعت به ... في طالع الشمس ما يغنيك عن زحل ”" وطالع الشمس هو الاستقلال 
الفكري» وزحل هو التقليد. 

لقد كان هدفاً أساسياً أن یدفع الغزالي قارئه إلى "الشك" بکل موروثه. ليبدأ اعادة بنائه 
من جدید عل أسس فكرية» والغاية أن ینتهض ا تعلم والباحث بل والعقل العربي السلم 


لتجرید البحث عل ا حقيقة لا على الجاز: "فلو لم يكن في مجاري هذه الکلیات إلا ما يشكك 
في اعتقادك الوروث لتنتدب للطلب. فناهيك به نفعاً. ۲۳ 


و بترگ ان طريق ال عفرت عاط اه NS‏ عدا لا باس Bie‏ 
التفكير ومتاهات العضلات. ومنهج الشكوك مزعج مرهق ومُردٍ أكيد تجاه العثرات 
الفكرية» بيد أن الغزالي یفضل هذا الطريق "الشگي"» عل كل طريق خانع آعمی للموروث؛ 
'إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق؛ فمن لم يشك لم ینظر ومن لم ينظر لم يبصر» ومن لم يبصر 
بقي في العمئ والضلال. ٠0"‏ 


ومن يتأول شك الغزالی ol‏ شك الواثق بانحصار الحق في طريق واحد هو سبيل 
النظر الأصولي الكلامي التقليدي! فتأويله هذا بعيد عن الوعي برحلة الغزالی المعرفية» التي 
بلغت به نقد جميع الدارس السائدة: الكلامية» والفلسفية» والفقهية. وآنها ليست الدارس 
التي ترضي شغفه وتہدئ care gy‏ فأدرك الغزالي أن "الشك" هو الشيء الوحيد الذي أعانه 
)\( المرجع السابق» ص٩ ٠‏ 5. 
(٢‏ الرجع السابق» ص٩ ٠‏ 5. 


)۳( الرجع السابقء ص٩ ٠‏ 5. 
3 المرجع السابق» ص٩ ٠‏ 5. 


۱۳۲ 


الفصل الثالث التربية الفكرية في التراث الإسلامي 
be‏ الوصول إل المدرسة الأوفق -في نظره- وهي مدرسة الذوق والكشف العرفاني. وإلا 
فكل التناقض يجتمع في الغزالي حين ينسب له هذا المتأول أنه يفتح المنهج الشكي والبحثي 
الاجتهادي ale‏ مصراعيه نظریاء ولكنه عملياً يرئ سبيل النجاة سبيلاً أوحد محصوراً في 
المدرسة الدينية السائدة! 


لقد كانت الحيرة الفكرية التي أذهلت الغزالي في مسيرته شديدة القسوة عليه» حتى 
قال: Pas"‏ الدا ودام قريباً من شهرين» Ul‏ فیهی| علن مذهب السفسطة بحكم ا حالء لا 
بحکم النطق وا مقال. حتی شفی الله تعالل من ذلك المرض ."7" لکنه حين بلغ نهايتهاء واختار 
طریق "الصوفية ۲۳ مفضلا إياه على طرق التکلمین والفلاسفة والباطنية (التعلیمیة) وجیع 
الملل والنحل» توصل Ul)‏ خلاصة عدها "الفتاح" أو "کلمة السر " التي آنقذته وأسعفته إلى 
هدایته "الصوفية ‏ تلك هي كلمة "الشك في الوروث و"الارتفاع عن حضیض التقلید 
إل يفاع الاستبصار» "۲ فهو حين يحكي عن نفسه أنه منذ صباه تمکن من خلم ثياب السائد 
في الجماعة العلمية» "قد كان التعطش ال درك حقاتق الأمور دأبي وديني من آول آمري» 
وریعان عمري» غريزة وفطرة من الله وضعها في جبلتي لا باختياري وحيلتي» وحتئ انحلت 
عني رابطة التقليد» وانکسرت على العقائد الموروثة علن قرب عهد سن الصباء ۳ فهو بفضل 
نفسه العواقة والوثابة del fll,‏ لكنه ا حقائق کسر إطار ca got!‏ فهو بالتأکید - لا یقصد 
بذلك الادعاء العریض الذي يحسنه کل آحد في الحديث عن بطولات قديمة» بل يقصد 
تأسیس منهج تربوي فكري جديدء یمثل في تلك العصور "الجامدة" "ثورة" فكرية حقيقية 
تجاه الاجتهاد احقيقي لا یمکن أن يقصد الغزالي ما أن یعود في نہایة الطریق فیغلق على 
التعلم والمتربي سبیل النجاة الذي سلکه هو نفسه فینتکس به مرة آخری إلى "الحواشي". 
و التون" نفسها. 


(۱) الغزالي آبو حامد محمد بن محمد (توفي ٠‏ ده). النقذ من الضلال القاهرة: دار الکتب ا حدیثق ص ۰۱۱۰ 

(۲) الرجع السابق ص۱۷۷ یقول: "والقدر الذي آذکره لینتفع به إني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالکون لطریق الله 
تعالل حاصة وأن سيرتهم أحسن السیر وطریقهم أصوب الطرق." 

(۳) الرجع السابق ص۱۰۷. 

۰۱۱۰ الرجع السابق ص‎ )٤( 


VIF 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

ليس من اليسير أن تجد في التراث العربي الإسلامي عالاً بوزن الغزالي يسم العلوم 
الدينية التي ضربت آطنابها في العالم الإسلامي بالعي عن أن تبلغ به الطمأنينة المطلوبة» وعلٰ 
رأسها علم الکلام - الذي هو الأكثر ادّعاء للوثوقية - ومع ذلك يقول فيه الغزالي: "فلم 
يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات ا حيرة في اختلافات الخلق. ۳ ومن جلب له الكلام 
الطمأنينة فسبب ذلك بالنسبة للغزالي ليس هو يقينية العلم في نفسه. وإنما هو "الدوغع" 
و"التقليد" کما قال: "ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري (يعني حو الحيرة)» بل لست 
أشك في حصول ذلك لطائفة» ولكن حصولاً مشوباً بالتقليد في بعض الأمور التي ليست 


من الأوليات "20 


وهكذا انطلقت ثورة الغزالي ضد التقليدء فأطلق مقولاته الجريئة من قبيل: "أكثر 
العلباء إما مقلدون في أعيان المذاهب» وأدلة تلك الذاهب جميعاً ... ومن قلد آعمی فلا 
خير في متابعة العميان وأتباعهم»””" ولا ناظره أحد فقهاء زمانه "في مجلس السلطان محمد 
بن ملکشاه فكان أول سؤاله: آشافعي أنت أم حنفيّ» أجاب الغزالي: مذهبي في العقليات 
مذهبٌ البرهان» by‏ الشرعيات مذهب القرآن» وليس لي خط من Gl‏ حنيفة ولا براءة من 
الشافعي. فقال أسعد (الفقيه الناظر): هذا خطأ. فقال الإمام: لو شممت من علم اليقين 
شمة لما قلت.'“ ويصرح بأنه "لا یسلم سوئ الضروريات شيئاً OST‏ وم يتوان في 
سبيل بلوغ النموذج الأقصئ في التربية الفکری ولكي يستكمل رحلته في البحث عن 
الحقيقة - لم يتوان عن التخلي عن جمیع مناصبه وأمواله وجاهه الديني والدنيوي الذي كان 
يمثل قمة المجد في بغداد فقد أدرك أنه لن يتمكن من التحقق من صوابیة مذهب الصوفية 


.١١١ص المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص١١١.‏ 

(۳) الرجع السابق» ص۲۲۷. 

)٤(‏ الغزالي آبو حامد محمد بن محمد )5 0G‏ ٠5ه).‏ فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام تونس: الدار التونسية 
للنشر ۱۹۷۲ءء ترجمها عن الفارسية نور الدین آل (he‏ ص۸١٠‏ . 

۰۱۲ الغزالي النقذ من الضلال مرجع سابق» ص؛‎ Co) 


We 


الفصل الثالث التربية الفكرية في التراث الإسلامي 
من خلال النظر العقلي المجرد. بل لا بد من الذوق القلبي» والسلوك الحالي» ولا aly‏ ذلك 
إلا من خلال المجاهدة القلبية التى لا تختلط بها شؤون الدنيا ومطامعهاء ولذلك قرر العزلة 
بعد مرض ثان عضال أله به نحواً من ستة آشهر بسبب تفكيره في اتخاذ قرار العزلة والزهد 
معرضاً عن جميع مكاسبه الاجتماعیة وا مالیة dd gly‏ 


وهكذا نرئ أن منهج الشك الغزالي أحد أهم تجليات "التربوية الفكرية" في تراثنا. وهو 
عادة ما يقارن بالشك الديكارتي» وان كان كل منهیا مختلف السياق والنتائج» فالماثلة بينها 
من المغالطات والمجازفات العاطفية» خاصة مع الفارق الكبير بين النتيجة الغزالية الكشفية 
والذوقية» والنتيجة الديكارتية العقلانية. لکن الباحثين تلمسوا بعض القواسم المشتركة في 
دراسات وأبحاث خاصة» ليس هذا محل عرضها أو تقييمهاء إنما آردت الاشارة إلى مركزية 
الشك الغزالی بالنسبة إلى عقود الجمود التي ضربت أطنابها في جنبات العالم الاسلامي 


فاستدعت منه هذه الثورة. 


وما سبق جميعه لا يعني أن منهج الغزالي في عمومه بلغ التربوية الفكرية أو العقلية 
النقدية المطلوبة» بل ثمة العديد من الملاحظات والإشكالات في النتائج التي توصل إليهاء 
وني المنهج الذي اختطهء خاصة مع ما سبق نقله في بداية البحث من حديثه عن اعتزال 
العقل أو استقالته» لکن المقصود هنا تلمّس ما يمكن أن يستثمر في طرحه. فیبنی عليه ما 
هو أفضلء مع استحضار أنني آتبنی وجهة نظر ثالثة'" لتفسير هذا الاختلاف بين وجهي 
الغزالي: الغزالي الثائر الشکاك. والغزالي المقلّد الذي عزل العقل. فالأول الثائر الستصحب 
لقلقه طوال عمره العرفي» أحياناً يفيض به ويجترئ على الاسترسال معه Uf‏ مديات أبعد 
وأرحب» عبر الشك والاجتهاد ونقد السائد» فنقرأ كل ما سبق في هذا التجلي المهم من 


() المرجع السابق» ص ۰۱۷۲-۱۷۲ 

(؟) ثمة توجهان مشهوران في تفسير ما يبدو قلقاً ومختلفاً في مباحثات الغزالی: الأول: يتوجه إلى ا حل التاريخي؛ عبر 
تحديد التقدم والمتأخر من مؤلفات الغزالي وفكرة الناسخ والمنسوخ فيهاء تبعاً للأطوار المعرفية التي مر بها. الثاني: 
يتوجه إلل تأويل كل قلق واختلاف في مقولاته ليتسق مع الغزالي الصلبء أي الغزالي الفقيه والمتكلم الكلاسيکي؛ 
وما عدا ذلك فمووّل. لكني أعتقد أن الأدق هو هذا التفسير الثالث الذي ذكرته أعلاه. 
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تجليات التربوية الفكرية في تراثنا. وأحياناً أخرئ يستصحب ما نشأ عليه وأحاط به واستقرٌ 
من سائد عصره وجماعته» عبر الكتب والمدارس» والدعم بالمراسيم السلطانية والأوقاف 
الحصرية والإجماعات المتوارثة» وعنوان هذا الوجه: "العقل يعزل نفسه". فهیا وجهان 
ختلطان تلقائيان غير مصطنعین والغلبة بينهما سجال» نأخذ منه ما نحتاجه من أوجه 
النقدية الفكريةء ونترك ما سوئ ذلك من كلاسيكيات قائلة. 


الفصل الثالث التربية الفكرية في التراث الإسلامي 
الممبحث الرابع 


التربية الفكرية في العلوم الحكمية 'الفلسفیة' 


منظومة العلوم الحكمية أهم منظومة أحدثت أثرها في التراث الاسلامي کله» وفي 
العقل العربيء الديني منه والدنيوي» ذلك أن الفلسفة انفتحت على علوم دقيقة لم تكن 
الجماعة العلمية قد اطلعت عليهاء كعلوم الوجود والحقيقة» والمنطق» والنفس, والأخلاق» 
فضلاً عن الطبيعة» والریاضیات والهندسة» والكيمياء» ونحوها. ول يكن لكل هذه العلوم 
الأساسية في تقدم الحضارات والأمم لتشق سبيلها في عقول المتعلمين» إلا عبر GLE‏ مركزية 
تربوية فكرية أساسية من قبل الفلاسفة والعلیاء أنفسهم. والمقصود بهذا التجل في البحث 
الرابع أن المركزية المذهلة للعلوم العقلية داخل التراث الإسلامي سيكون ھا بالتأكيد أعظم 
الآثر في توجيه النسق العلمي نحو "التربية الفكرية"؛ EY‏ توفر "الحتوی" العقلي كا 
توفر النهج التفكّري» فالضمون العلمي العقلي المتقدم الذي تتمتع به يمثل المادة المنهجية 
والدرسية الأساسية لكل التلقین» قبل الحديث عن أي انتهاج تربوي حقيقيٌ تجاه الفكر 
والعقلائیة» وهو الأساس الذي سينبني عليه سلوك at‏ العملية التربوية gh‏ العليميةه 
و "الحتوی" إذا لم یتوفر وم یتسهل EYL‏ والتألیف والعناية فقد انعدمت بالتأکید أيه 
وسيلة تبتغي تحويلها إلى منهج تربوي تفکري. 


وحين استوعب التراث العربي الاسلامي علم "النطق" مثلاً - رغم کونه دخيلاً يونانياً 
غريباً وجديداً على العقل العربي البياني في آساسه. لکنه عند الفاراي من شأنه أن "يعطي 
ALLL‏ القوانین التي شأنها أن تقوم العقل وتسدد الانسان نحو طریق الصواب» ونحو 
الحق في كل ما یمکن أن يغلط فيه من المعقولات» والقوانین التي تحفظه وتحوطه من الخطأ 
والزلل والغلط في العقولات ٩۳‏ - آدی ذلك بالتأکید إلى اندراج هذا العلم العقلي الصارم 


)\( الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان (توفی۳۳۹ھ). إحصاء cp gh}‏ تحقيق: عثمان أمين» القاهرة: دار الفكر 
العربي» ط ۰۲ ۹ عم ص9۳ . 
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في المنظومة التربوية الفكرية» وكسر الحواجز الجامدة التي بناها بعض الفقهاء الأوائل 
فحالت دون استيعاب كثير من العلوم الهمة الستوردة أو الوافدة لدی الجاعة العلمية 
العربية والإسلامية» كا ظهر في مناظرة Gl‏ سعيد السیرانی (توفي8”ه/ 91/8م) -الفقيه 
الحنفي والمتكلم المعتزلي- مع Ul‏ بشر متی بن يونس (توفی۸۳۲۹/ ۹6۰ فقد بدا مما نقله 
التوحيدي من المناظرة استقواء الأغلبية "العربية" على الجديد "السرياني" في رفض المنطق 
وشيطنته» وواقعة المناظرة كانت عام ۳۲۰ ه فلم يمض إلا أقل من قرن ونصف حتى تحول 
المنطق -فضل استيعاب الغزالي- إلى مقدمة تربوية فكرية أساسية لجميع العلوم الدينية! 
حتئ العلوم الدينية الصميمة -كعلم أصول الحديث المتأخر مثلاً- هيمن المنطق فيهاء وكاد 
أن يستبد ببيكلها التنظيمي» كل ذلك بسبب النقلة النوعية التي أطلقها الغزالي: "ليست هذه 
المقدمة (يعني المنطقية) من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به» بل هي مقدمة 
العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه Sol‏ "20 


للقارئ أن يتخيل التأثيرات المائلة التي ستحدثها هذه المقدمة التربوية الفكرية في شتی 
العلوم الدينية» وفي العقلية التعلمة عل مدئ أجيال متلاحقة إلى يومنا هذاء لا تقتصر علٰ 
علوم أصول الفقه والکلامء بل تمتد Ul‏ الفقه نفسه» وعلوم الحديث التي امتلأت با خیوط 
المنطقية الدقيقة والجليلة» وأيضاً علوم اللغة والنحو التي بات من العسر جداً على المتأخرين 
الطالعة في كتبها المرجعية قبل دراسة المنطق والتوسع cad‏ ونحوها علوم البيان والعاني 
والبدیع Lal‏ وهكذا -وبغض النظر عن تقييم تلك التأثيرات سلباً أو إيجاباً- إلا أن 
الجميع متفق -في اعتقادي- على أنه تأثير فكري عقلاني مهول بدّل وجه العلوم الدینیق 
وحوّل الستقر التعليمي العربي والإسلامي إلى أفق آخر تلف Les‏ عن الأفق الأولء 
فالعلوم ا حکمیة ثمرتها -ك| وصفها ابن خلدون- "شحذ الذّهن في ترتيب الأدلّة والحجج 
لتحصيل ملكة الجودة والصَّوابٍ في البراهين... وهُم كثيراً ما يستعملونها في علومهم 
)١(‏ الغزالیء الستصفی. مرجع سابق» ص ۱۰. 


)1( وقد کتبت لرصد حضور "منطق أرسطو" في العلوم الدينية جموعة كبيرة من الدراسات التخصصة التي تثبت هذه 
الظاهرة وتحللها. 
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الحكميّة من الطبيعيّات والتعاليم وما بعدهاء فيستولي الناظر فيها بكثرة استعمال البراهين 
بشروطها علل ملكة الإتقان Gol pally‏ ا حجج والاستدلالات. "20 


ولكن أرجو أن لا يتعجب القارئ إذا نبهت في هذا المقام إلى مفارقة خطيرة» وهي أن 
المنطق الأرسطي الذي عَدّ في إحدئ مراحل التعليمية العربية الإسلامية مدداً من أمداد 
العقلانية کر هو ذاته الذي تُحيل إليه lis‏ سبب الوقوع في S55‏ الجمود التنظيري» 
والانکفاء النهجي فقد تبدّلت النظرة التقييمية التي كان يحوزها منطق أرسطوء وتنگرت 
له الفلسفة الحديثة والعاصرة لتلقي اللائمة عليه في استبداد النهج الأحادي التصلب في 
التعاطي مع العلوم وتحولت فلسفات العلوم الحديثة إل التعددية المنهجية» وبالأخص 
النهجية التجريبية العملية التي تکاد تختفي منها العطیات الأرسطية» خاصة oly‏ النطق 
الأرسطي يحمل في طياته الیتافیزیقا الأرسطية Lat‏ الأمر الذي یتحمّل -في نظر فلاسفة 
النهضة والتنوير والحداثة- أسباب تأخر العام عن إنجاز "الإنسان الحديث". وليس هذا 
مقام تفصيل الصراع الفلسفي حول الرجعية الأرسطية» وإنما القصود فقط هو ألا يظن 
القارئ أننا في مقام التبني الطلق لتفكرية "المنطق الارسطي" والجواب أيضاً عن إشكال 
قد on‏ إلى ذهن القارئ عن سبب انحطاط وجمود منظومة العلوم الدينية في نظر النقاد 
الإصلاحيين رغم حدیثنا هنا عن التأثير المنطقي الكبير في بنيتها الداخلية. 


في جنيع الأحوال فان التربوية الفكرية ولدت ما عرف في تاريخ التعليم الإسلامي ب 
'المنظومات" التعليمية في العلوم العقلية» وهي تلك النظومات الشعرية أو AD‏ 
ينظمها أصحابها لأجل تقريب العلوم العقلية والفكرية المتنوعة» ولأجل تسهيل حفظها 
وضبطها علل الطالب والمتعلّم» وقد تول الدكتور جلال شوقي في دراسة استقرائية الوقوف 
علٰ تلك المنظومات الخاصة بالعلوم الفكرية والعقلية» فبلغت في حصره WYO‏ منظومة» 
موزعة على علوم النطقیات والعلوم العددية والهندسية» وعلم اهيثة والتقاويم والمواقيت» 


)\( ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون مرجع سابق» Ve‏ ص ۰۱۰۸۲ هذا رغم عبارة ابن خلدون الواضحة في ذم 
الفلسفة على وجه الإحمالء لكنه يقر بثمرتها التربوية الفكرية. 
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وعلم الآلات الرصدية» والوسیقی» والكيمياء» والعلوم الطبية» والصيدلانية» والفيزيائية» 
وغيرها من العلوم» نافت ست عشرة منظومة منها علن الألف بیت۰" وليس ذلك بمستغرب 
لدی فئات الحكماء الذين جعلوا الحكمة علل رأس العلوم المقصودة لذاتهاء وقالوا: "کل علم 
فاما أن يكون مقصوداً لذاته أو لاء والأول العلوم الحكمية» والمراد بالحكمية ههنا استکمال 
النفس الناطقة في قوتيها النظرية والعملية بحسب الطاقة الانسانية, "© 


ومن السهولة بمكان أن يطلع الباحث على تجليات التربوية الفكرية في العلوم الحكمية 
ذاتها عبر نافذة الكتب التي خصصت في "تصنيف العلوم" في حضارتنا العربية والإسلامية» 
سنجد إجماعاً WL‏ عن تصنيف "العلوم العقلية" ضمن العلوم العربية الأساسية» الشأن 
الذي سيتمثل بالضرورة فی الخطة العلمية لطلاب العلوم في تلك العصور. وهو ذات الهدف 
الذي قصد إليه الفارابي -وهو آول من كتب في تصنيف العلوم- حين قال: "وینتفع با في 
هذا الکتاب لأن الإنسان إذا أراد أن يتعلم (le‏ من هذه العلوم وينظر فيه علم علل ماذا 
يقدم» وني ماذا ینظر وأي شيء سيفيد بنظره» وما غناء ذلك» وأي فضيلة تنال به» ليكون 
إقدامه على ما يقدم عليه من العلوم على معرفة وبصيرة» لا علن عمی وغرر. وبهذا الكتاب 
يقدر الإنسان علل أن يقايس بین العلوم» فيعلم Gel‏ أفضل» وأا آنفع» وأیہا أتقن وأوثق 


(n 


وأقوئ» Gels‏ آوهن وأوهئ وأضعف. 


وقد درج علل بیان آهمية العلوم العقلية والعلوم الحكمية كل من لحق الفارابي في 
التصنيف حول "العلوم" وأقسامهاء وهم: إخوان الصفا في "رسائل إخوان الصفا"”') 
والكاتب الخوارزمي )35 3 ۳۸۷ه/ 2۹۹۷) 5 "مفاتیح العلوم"» وابن النديم 5 


ء١ط انظر: شوقي» جلال. العلوم العقلية في المنظومات العربية» الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمية»‎ )١( 
٣١ص ۰ء‎ 


(۲) ابن الأكفاني. إرشاد القاصدء مرجع سابق» ص5 .٠١‏ 
)۳( الفارابي. احصاء العلوم؛ مرجع سابق» ص ٤٤-٤‏ . 
)2( إخوان الصفا. رسائل إخوان الصفاء مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲٦۸‏ - ۰ ۲۷. 
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"الفهرست" (توني478ه/ 57 ١٠م)»‏ والحكيم ابن الأكفاني في "إرشاد القاصد ال آسنی 
القاصد في ترتيب العلوم"» وابن خلدون في مقدمة تاريخه في "الباب السادس من الكتاب 
الأول في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك كله من 
الأحوال وفيه مقدمة Gals‏ والسيوطي (توفی۹۱۱ھ/ ۱۵۰۵م) في "تام الدراية 
لقراء النقاية"» وطاشكبري زاده في "مفتاح السعادة" (توفی۸٦۹ھ/‏ 0۱۵7۱ وكاتب 
جلبي المشهور ب حاجي خلیفة W335)‏ ١٠١ه/1101م)‏ في "کشف الظنون" والمرعشي 
المشهور ب ساجقلي زاده )35 £03 ۱۱ه/ ۱۷۳۲م) في "ترتيب العلوم"» ومحمد صديق خان 
(توفنی ۸۱۳۰۷/ ۱۸۹۰م) في "آبجد العلوم" ولولا خشية الإطالة لنقلت عنهم الكثير من 
الإشادة بالعلوم الحكمية وأهميتها في البناء الفكري العقلاني. 


لكني سأقتصر هنا Ue‏ نقل مهم عن أحد رموز الإصلاح الفكري العربي فی العصر 
الحديث» وهو محمد الطاهر ابن عاشورء الذي لم يكتف بیان أهمية العلوم الحكمية في آثرها 
الفكري علن العقل العربي الإسلامي» بل تحدث أن كل نہضة وثورة داخل "العلوم الدينية" 
لم تكن سوئ أثر من آثار العلوم الحكمية والفلسفية الكبيرة. انظر ذلك مثلاً في قوله: "مضون 
القرن الثالث بما أنتجه وترك في الناس تبيؤاً لعموم حالة جديدة في أهل العلم فانبلج القرن 
الرابع عن تغیر واضح في أحوال العلم والعلماء بسبب ظهور علوم الحكمة والعقليات» 
وتوسع طرق النظرہ والخروج من طريقة النقل والحفظ إلى طريقة التأمل. وكان الباعث على 
ذلك سببين عظيمين: 


أوهما: شيوع العلوم النظرية» وهي العلوم المعقولة من فلسفة وغيرهاء فقد نبغ كثير 
a er‏ تلوانت كابر اسراح إن امل ا يتبال سرت عق اللي 
الطريقة النظرية وسآمة الطريقة النقلية» فأقبل الجميع علل الأخذ من هاته العلوم كل بمقدار 
مكياله» وعمّهم في ذلك داع واحد ختلف القصد. وهو داعي الاشتغال بهاته العلوم. 


)\( ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ٩۱٩‏ . 
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السبب الثاني: أن علوم الشريعة لا دُونت وهذبت وظهر المجتهدون الذين دُونت 
عنهم المذاهب Ls‏ الخلاف والجدل في الاحتجاج والمناظرة بين الفقهاء فتولدت من العقول 
قواعد نظرية في الجدل تفرّعت تدريجياً حتی صارت علا fd‏ عنه بعلم أصول الفقه فعوّد 
أذهان حملة العلم بالغوص في المعاني والبحث عن العلل. فانكشف القرن الرابع عن حالة 
جديدة في العلم» وهي حالة النقد والتصحيح والتعليل والتمحيصء ونبغ في هذا القرن 
أمثال الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي» وطارت سمعتهم في الآفاق فصار طلبة العلم 
ینتحلون طريقتهم ويتشبهون مهم وان هاته الحالة قد اقتبست من طريقة الفلاسفة» وهذه 
حالة محمودة جداً غير أنها قارنتها حالة أخرئ استتبعتهاء وهي حالة الیل إلى معرفة كثير من 
العلوم والمشاركة فیها. "° 

هذه المكانة الرفيعة التي تبوآتها العلوم الحكمية بجميع أصنافها الفلسفية والطبيعية 
والرياضية والأخلاقية كانت هي الناهض الأهم في العقل الاجتهادي الحضاري العربي» 
فقد مثلت ذروة ما يصبو إليه الإنسان من كمال معيشي وسعادة أخلاقية وجودة عقلية. أي 
أن "الضمون" و"المحتوئ" الحكمي كان Laat‏ أساسياً بالتربوية الفكرية. والمؤلفات التي 
سطرها الحكماء والفلاسفة هي الجوهر الحضاري الذي نتحدث فيه إلى اليوم» ونتحدث 
أيضاً أن الأمم والحضارات الأخرئ أفادت منه وعنيت به» وخاصة تلك التي أسست 
للمنهج التجريبي الحقيقي» كبصريات الحسن بن الميثم» والطب السريري الدقيق الذي تجد 
بعض أمثلته لدئ ابن أبي أصيبعة (توفی ۸٦٥ھ‏ / ۱۲۷۰م) في تضاعيف كتابه الهم 'عیون 
الأنباء في طبقات الأطباء "۳ وكذلك الرصد الفلكي التقدم جداً الذي تجده في المراصد 
الإسلامية الكبيرة كمرصدّي إسطنبول ومراغة» والتي كانت السبب في تغیبر وجه العالم 
مع الناذج الفلكية الكوبرنيكية» وهذه GUT‏ واسعة جداً من البحثء آردنا الاشارة إليها 
بإيجاز في سياق البرهنة على الحضور التربوي الفكري في التراث الاسلامي» وإلا فيمكن 
)1( ابن عاشور. أليس الصبح بقریب. مرجع سابق» ص ۳۷. 


(٢(‏ ابن آي أصيبعة» أبو العباس sal‏ بن القاسم بن خلیفة (تونی ۸ ه). عيون الأنباء في طبقات الأطباءء حفیق: نزار 
رضاء بيروت: دار مکتبة ال حیاق ضص۷۴۲. 
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التوسع في مراجعها الأساسية الممتدة» والتي من أهمها الدراسات المعاصرة التي أصدرها أو 
أشرف عليها كل من مصطفی نظيف (توفیي۱۹۷۱ءع)ء وعبدالحميد صبرة (توفیي۲۰۱۳م) 
ورشدي راشد» وجورج صليباء وغیرهم من مؤرخي وفلاسفة العلوم العربية والإسلامية. 
كل ذلك رغم المعيقات الكبيرة التي كانت تقف في وجه علوم الفلسفة بمختلف تخصصاتهاء 
والتي تحدث عن شيء منها الأستاذ في جامعة هارفارد» والستشرق الأمريكي اللبناني جورج 
مقدسي (تونی ۲۰۰۲م) نی دراسته الهمة عن "نشأة الکلیّات'ء حيث تساءل عن سبب تقدم 
العلوم الطبيعية في تاريخنا رغم المعيقات والتهميش لحساب العلوم الدينية» فكان ما قال: 
"الواقع أنه لا المدرسة ولا ما شابهها من المعاهد كانت تحتضن من العلوم سوئ العلوم 
الدينية والواد الساعدة لما. وإذا كان الأمر MIS‏ فكيف يفسّر المرء ازدهار العلوم الفلسفية 
والطبيعية؟ وليس هناك ثمة شك في أن هذه العلوم قد ازدهرت في الاسلام» ويكفي للدلالة 
على ذلك الاطلاع على مؤلفات كارل بروكلان» وفؤاد سزكين» فقد كان ذلك النتاج الغزير 
هو الذي تدفق على الغرب الاسلامي والمسيحي وأحدث حركة الترجمة» وكان أحد أهم 
العوامل في قيام عصر النهضة في أوروبا في القرن الثاني عشر الميلادي. 


كان الصراع GLE‏ وطویلاء وكانت العقبة الرئيسة تتمثل في أن الوقف الاسلامي كان 
يعتمد على نظام معاهد العلم بأكمله» كان يستبعد أي شيء يعتبر مناهضا لتعاليم الاسلام» 
ومن ثم تم استبعاد علوم الأوائل الكافرة من المناهج؛ لأن مبادئها الفلسفية كانت تتعارض 
مع مبادئ التوحيد مثل وجود إله فرد حكيم قدير وفناء الدنيا وبعث الأجساد. غير أن سلطة 
الوقف الانعة لم تفلح في استبعاد العلوم الدخيلة» والتي كانت ممثلة في المكتبات التي كانت 
تحتفظ بالكتب الإغريقية» كما كانت المناظرات تدور حول الوضوعات العقلية. فكان الخطر 
أو المنع معناه أن تتم دراسة العلوم الدخيلة dpe‏ وم يكن يوفر ما الدعم والإعانات بنفس 
الطريقة التي كانت تحظئ ما العلوم الإسلامية والعلوم الساعدة لما. ولكن لم يكن هناك ما 
يمنع الطالب ا معان من دراسة العلوم الدخيلة دون عون أو مساعدة» أو أن يتعلمها سرا على 
المدرّسين الذين كانوا يدرسونها خفية في منازهم» أو فی المعاهد الموقوفة خارج المنهج العتاد. "© 


)١(‏ مقدسي» جورج. نشأة الكليات: معاهد العلم عند المسلمين وني الغرب. ترجمة محمود سید القاهرة: مدارات 
للأبحاث والنشرء ط ۰2۲۰۱۵۰۱ ص ٠٤١-۱٤۹‏ . 
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خاتمة 


ليس من السهل الخروج بجواب إجالي عن سؤال حضور التربية الفكرية في مجمل 
التراث الاسلامي فالإجمال مظنة الإهمال» والقارئ المحايد تعتريه الدهشة للمرتقی 
الفكري العالي الذي يشهده في بعض مشاهد التراث كا يعتصره الم في مشاهد أخرئ قاتلة 
لكل انفتاح فكري. وذلك فیما يبدو نتيجة متوقعة حضارة انفتحت - راغبة أو راهبة - على 
جمیع المتناقضات الداخلية والوافدة» بحكم ظرفها التاريخي البالغ AW!‏ في جدلية التأثر 
والتأثير» وبدفع من الجيوسياسي» GLE AL‏ والجيوديني العقد» ما سيعني بالتأكيد قدراً 
من اختلاط المناهج التربوية عن الستوی الكلي» واستمرار المنافسة ما بقيت أسبابها قائمة. 

وفي الوقت نفسه ثمة حقيقة واقعة في قروننا العديدة الأخيرة تمثل ضاغطاً قاسياً 
جداً علن أي باحث يحلم بتقييم التربوية الفكرية في تراثنا العربي والاسلامي» وهي حقيقة 
تأخر العالم العربي الإسلامي اليوم عن عوالم غربية وشرقية أخرئ متقدمة. فمع قسوة هذا 
السوال لن یغدو آغرات عن سوال التربوية الفكرية سهل النال» OY‏ الال سیتوالل لینال 
من کل التاریخ التربوي -وآهمه الفكري- abd‏ يجد الجواب عن سوال النهضة في ثغرة 
فكرية هنا أو هناك وأي جواب حاول أن يظهر ا حالة التربوية الفكرية التاريخية في صورة 
نموذجية فان مصداقيته ستكون على المحك بداهة» بحكم مآلات التاريخ الفكري المؤسفة 
الماثلة بیننا اليوم. 


بل عات الیحت الات آن all‏ لد للتربویة الفکرية وان تعددت SU‏ 
إلا أنه يجتمع في مَيِنْة واحدة» وهي "الثقة بانسانية الانسان"» وأنها قادرة على البناء والعطاء 
بنورها GLa tl‏ الذاتي الذي يتأسس ويتعزز بالعوام الفتوحة المحيطة بالإنسان» فمن هذه 
الثقة Les‏ قيمة العقل العمل للتربية الفكرية» وباستحضارها تتعزز النظومة التعليمية في 
جميع مستوياتها بکل مظاهر الاستقلال الفكري» وحين نتحدث عن النهج الشكي والعلوم 
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الحكمية أيضاً فاننا ننطلق من الفلسفة نفسهاء أعنى تلك الفلسفة الباعثة fo‏ التخلّق بأخلاق 
call‏ والتشبه بأفعاله في استعمار الكون ضمن رسالة الحق والخير والجمال. 


ما سبق ذكره من تجليات التربوية الفكرية هي تثيلية وليست حصرية» وقد لا تكفي 
للدلالة Laka Leg OF be‏ كان قد تشکُل ن عقول الفلاسفة والفکرین old‏ حضارية 
التربوية الفكرية» ف"الوعي" بالحضارية مقام أعلن من التحضر والتمدن نفسه» کا OF‏ 
"الوعي " BIULL‏ أفق أبعد من الحداثة نفسهاء لکن من المکن بالتأكيد التعمق في مقاطع 
التربوية الفكرية التراثية» لتجتلي ما لدئ المدارس المتنوعة» من فلاسفة لاهوتيين أو طبيعيين 
أو أخلاقيين أو سياسيين» ومتکلمین» وفقهاء وعرفانيين أو إشراقيين» وأدباء» ولغويين» 
ومژرخین» ومحدثين» وغيرهم» وذلك ما يستلزم الخوض في علوم كل مدرسة منهم 
والتعمق في بنيتها الأساسية التي تقوم عليها مسائلھاء إن كانت تستبطن المركزية العقلانية أم 
التبعية التقليدية. وهي دراسة ذات صلة بكل ما كتبه الفکرون العرب العاصرون في المشكلة 
التراثية وثنائيات التجديد والتقلید وسؤال النهضة. لكنها ينبغي أن تركز على فلسفة العلم 
المنشود دراسته فتسبر الأبعاد الفكرية والعقلانية في تلك الأصولء وتقارنہا بكل الافاق 
الإنسانية الحضارية لقاربة النتیجة الأفضل؛ الأمر الذي يستحق أن يتحول إلى "مشروع" 


حقیقی» ولیس جرد مبحث أو كتاب. 
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تقديم التحرير 

بيّنت الفصول الثلاثة السابقة مفهوم التربية الفكرية» ومرجعيتها في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وحضورها في التراث الاسلامي. ويحاول هذه الفصل أن يعرز موقع هذه 
التربية في منظومة الایمان في العقيدة الإسلامية. فموضوع التربية الفكرية ليس مُحض 
مسألة فنيّة من موضوعات العلوم التربوية» وتا هي مسألة استقامة الفكر وانتظام الحياة 
عل منهج الایمان. ومنهج الایمان يقوم علن التوحیدہ وللتوحيد تجلیاته في النظم المعرفية 
وتطبيقاتها في سائر شؤون الفكر وا حياة. وبذلك يصبح الوضوع عنصراً في الرؤية الوجودیق 
وما تبنيه هذه الرؤية من وظيفة لفكر الإنسان وحياته. وعندما يتصل الفكر والتفكير 
بالوظيفة الوجودية فإله يمن من الانحراف عن مقاصده. ولذلك كان الآييان ULL‏ من 
شعور الانسان بالتكليف فوق طاقته في سائر ميادين الفعل الانساني. ثم إن الإنسان المؤمن 
مستخلَفٌ فيا ملکه خالقه من ملكات واستعدادات عقليةء فهو مؤتمن عليها؛ ليستعملها 
فیا هي له» ولذلك OB‏ الایمان أمانة. 

والتوحيد في دائرة الإيهان مبدأء ورؤية» وسيرورة» وأفق» fat‏ الانسان موحٌداً 
ae yey‏ يقيم النظام المعرني علن أساس الوحدةء ويقيم فعل الإنسان في العالّم على 
أساس الاستخلاف. 

والتربية الفكرية التي تقوم علل الایمان نزن بين نعمة الله في تزويد الإنسان بأداة 
Sal‏ وهي العقل والشعور Lay‏ الله عل هذه التعمة. وهذه التربیة الفكرية تؤمن بوحدة 
البشرية» فيكون مسعئ التحضر النشود یتسع للأفق الإنساني والأخوة الإنسانية. فالانتساب 
إلى أب oly‏ والحياة الدنيا في بيت واحدء وتنتهي إلى مصير واحدء فصلة الرحم الانساني 
تكون مبدأ في بناء الأسرة الإنسانية. وهذا الایمان القائم gle‏ هذا الفكر هو الذي يرشد 
الفعل الحضاري. 
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وإذا كان للتربية الفكرية مكاثها الظاهر في النظام المعرفي بموضوعاته ومناهجه 
ومکانها الواضح كذلك في النظام القيمي بمعاييره النظرية وتجلياته العملية» فقد أضاف هذا 
الفصل bly‏ مه وقع التربية الفكرية في نظام الاعتقاد في الاسلام. وبذلك تتضح لنا أهمية 
التربية الفكرية من حيث صلتها الوثيقة بالنظم التي تحكم الجتمع» ومن حيث موقعها في 
جهود الإصلاح الاجتماعي والنهوض الحضاري. 
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مقدمة 
البحث الأول: التربية الفكرية إیمان وأمن وأمانة 
٣٦‏ عن إن لاسا لمان 
TC ٥‏ 
البحث الثاني: التربية الفكرية في الويمان بالتوحيد 


آولا: التوحيد مبدأ ورؤية وسيرورة وأفق في التربية الفكرية 
انیا: متطلبات التوحید 
البحث الثالث: التربية الفكرية الإيانية 
آولا: الڑیمان والتربية الفكرية 
ثانیا: التحضر آفقاً للتربية ۹۹×“ 
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مقدمة 

LEY‏ الایمان مقولة اعتقادية أو أخلاقية أو تربوية فحسب. بل هو بالدرجة الأول 
مقولة معرفیة بامتیازه fed‏ با حیویة وتتمرکز في صلب العملية التربوية» وتتمخض عنها 
«معارف إيمانية» تعني في هذا السياق الخبرة المنبثقة عن النظر في تفاصيل ما أنتجه المسلمون» 
عبر ختلف حقب تاريخهم الفكري والعرفي» من معارف فرعية اجتهادية في مسائل الاعتقاد؛ 
وهي الموضوع الخصب لعلم الكلام. 

ومع OT‏ هذه المعارف تتنوّع بحسب المقدمات المنهجية للمدارس الفكرية الإسلامية» 
فإنَّها تجتمع في هوية مشتركة مستمدّة من هذه المعارف (معارف الایمان» ينشأ عنها 
lel OO‏ له مقتضياته التربوية والحضارية والاجتماعیة ومن AF‏ كان للایمان الجامع 
بين قناعتي العقل والقلب. المستجمع لمجامع التكليف الظاهري والباطنيء أثرٌ جل في 
نظرة المؤمن للفكر وتربيته» من حيث الولكية والوظيفة والأفق» كا OF‏ التربية الفكرية 
الصادقة المنبثقة عن العقل غير المعدّل -في ختلف الحقب التاريخية- تفضي إلى ضرورة 
الایمان؛ بوصفه مزوّداً للفكر بالقیم الباعثة علل تصحيح مساره المعرفي وتفعيله لصالح 
الإنسان بصفة عامة. 

الایمان الأصيل الأصلي الكامن في الفطرة يتطلّع فيه الانسان إلى إعمال عقله المطواع 
للعمل بمقتضی هذا الإیمانء وتفعيله في شعاب ا حیاۃء وتنمية مكاسبه با يسر له استجلاب 
Js‏ صحيح نافع ميسّر GL‏ خدمة الإنسان» مرضاةً للحق سبحانه وتعالل» وهو جهد يفضي 


* دكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص أصول الدين عقيدة وفكر إسلاميء أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي في كلية 
العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر١‏ (يوسف بن خدة). البريد الإلكتروني: adjidel60@yahoo. fr‏ 


yey 


التربية الفكرية؛ في سياق النهوض الحضاري المتشود 
إل استعادة العقل وتصحيح وضع العقل العدّل استرداداً للعقل الأصلي الذي GLE‏ الإنسان 
مزوّداً به في أصل الخلقة. 

الایمان بهذا الصدد لیس لفظاً خاوياً وفكرة للتجاذب الذهبي بل هو رؤية للوجود 
وا خلود فهو کیا هو في صل اشتقاقه أمانء يتأسّس على الأمان الستوعب لكل المراحل 
التي يمر بها OLY‏ بدءاً بالتوطین AY‏ له في النفس والقلب والروح؛ أي في أصل الخلقة 
(الفطرة)ء واستجلابه حال الضياع في التاریخ؛ إذ لا طريق لاسترداده Bj‏ أخرئ بغير تربية 
فكرية منهجيةء تستثمر المعارف الفطرية التي GE‏ الإنسان بها مزودا فهو فطري يُستجلب 
بطريق معتمدة على معارف فطرية» كما OF‏ رسالة OLY!‏ في أبعادها الشخصية والجاعية 
فطرية» وجوهر الایمان التوحید. وهو فطري؛ أي هو النسخة الأصلیة''' المحرّرة للقلب 
والعقل والروح» وباعث على الانخراط في مسالك التنمية العنوية والمادية» هذا سيكون 
تركيزنا على هذا الایمان بوصفه أصلًء ثم نثني عليه بالتوحید. فضلاً عن الایمان بها استودع 
الله الإنسان JS)‏ الناس) من استعدادات للتلقي عن اللہ والقدرة على ارتفاق الكون المطواع 
للقيام هذه المهمّة» وهذا لا يتم من غير إیمان با استودع الله الانسان من قدرات» وتفعيلها في 
شعاب الحياة» من خلال نظر معرفي وتدبير واقعي. 

ولأجل بیان هذه العاني جاء البحث في ثلاثة مباحث هي: 

البحث الأول: التربية الفكرية یمان وأمن وأمانة 

المبحث الثاني: التربية الفكرية في الایمان بالتوحيد 


البحث الثالث: التربية الفكرية الايمانية 


)١(‏ النسخة التي فطر الله الإنسان عليها وأودعها آدم أبا البشرء وربا تكون هذه النسخة قد ضاعت في التاريخ» نتيجة 
ضيّعتها البيئة الأرضية ا حاضنة التي تتصف بالتشاكس. 
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الفصل الرابع علاقة التربية الفكرية بمعارف الإيمان 
الممبحث الأول 
التربية الفكرية dle!‏ وأمن وأمانة 

أولا: التربية الفكرية غل أن الایمان OU‏ 

-١‏ الفکر والایمان: الإیمان موجود بین ظهراني الناس» دون أن يبعث فيهم الاهتام 
بالتأسيس Gall‏ والاجت‌اعي البني على OLY‏ بكل مظاهره في شموله وتکامله IS‏ 
Calle‏ للنسخة الأصلية التي استودعها الله الضمائرٌ وأنزل بها الکتب» وعلمها الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ويزيد الإغراق في هذاء الابتعاد عن یمان مؤسس على الامان 
ولا سا إذا اخترنا الدخول إلى رحاب الموضوع من مداخل المدراس الكلامية الإسلامية 
(الفرق الإسلامية) وبقاياها الفكرية فی العام الاسلامي المعاصر؛ إذ ضيّعت مناقشاتہم البنية 
الجوهرية للباعث على الراجعات المتعلّقة بالفكر نفسه فضلاً عن وظيفته الوجودية. 


لهذا سنعرض المسألة من منظور التفتيش عن الفكرة (المبدأ) الأصلية الباعثة dhe‏ 
استعادة الفکر والتفکیر GT‏ الوظيفة الوجودية؛ أي يصبح الفكر والتفكير مشغولاً بأفق 
الوظيفة الوجودية» فيتحرر من العبثية أو الیل عن المقاصد الشرعية. 

والتفكير في موضوع النهضة بالایمان ليس بدعاً من القول» بل لنا في ذلك شواهد 
تاريخية معاصرة ينبجس منها استشعار طلب النهضة بمبدأ أصلي وفكرة أصيلةء فندقق -إذا 
ما أردنا النهضة- في إذا كانت الفكرة التي تُراد بها النهضة هي الفكرة الأصِيلة LEN‏ أم 
هي شبيهاتهاء التي جرئ تداولها عبر التاريخ» وني ختلف المدارس الإسلامية» ولعل قول 
إمام دار الهجرة الامام مالك بن آنس (توفي۹ ۱۷ه) من آنفس الأقوال في التعبير عن هذه 
المعاني» قال الإمام: "لن يُصلحَ آخر هذه الأمة إلا ما أصلّحَ OBST‏ وقد کتب محمد البشير 


0 القاضي عياض» عياض بن موسئ اليحصبي السبتي المغربي (توفي٤‏ ؛ 5ه). الشفا بتعريف حقوق الصطفی. تحقيق 
ودراسة: عبد السلام البكاري الساري الجزائر: وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف؛ ٠٦‏ ۰ك ص۸۸۰۸ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
الابراهيمي() في شرح هذه القاعدة الجليلة مقالا راقیاً في بيان أهميتها في تاريخ المسلمين عبر 
العصورء مركّزاً عن ما كان عليه المعوّل في رفعتهم LBL‏ فقال: "القرآن هو الذي أصلح 
النفوس التي انحرفت عن صراط الفطرة» وحرّر العقول من ربقة التقاليد السخيفة» وفتح 
آمامها ميادین التأمل والتعقل ". وقال آیضاً ف السیاق نفسه: OT wg"‏ هو الذي جد USE‏ 
الکبری التي يتخبّط فيها العام الیوم ولا يجد ما حلاء وهي مشكلة الغنی والفقر. "ویغلص 
في آخر القال ال القول بآن: "القرآن اصلاح شامل لنقائص البشرية الموروثة» بل اجتثاث 
لتلك النقائص من أصوها. وبناءٌ للحياة السعيدة التي لا بظلم فیها البشر ولا یهضم له حق» 
عن ساس من ا حب والعدل والاحسان. والقرآن هو الدستور السماوي الذي لا نقص فيه 
ولا خلل: فالعقائد فيه صافية والعبادات خالصة. ...۲۳ وما Gad‏ ذلك إلا بکون البداً 
المحرّك Steel‏ 

رھ a‏ اه الأنساة الك بن سے مان heel‏ تن شاه ا 
(مبدا)» وکل سی لاحداث جضة بغبرها يمكن أن ؤس "لدنیة" تستشرف آفق الغرب» 
ولا تتشی الشروع احضاري الذي ثُرَبي الرؤية احضارية أهلّها علن استشرافه في سبرهم 
احضاري وهي من هذه الزاوية لا صلة ها بم تروم الامة بلوغه. فنحن: "لا نستطیع أن نصنع 
التاریخ بتقلید خطی ال خرین في سائر الدروب التي طرقوهاء بل أن نفتح دروباً جديدة» ولا 
يمكن أن يتحقق ذلك الا بأفكار أصيلة تستجیب لسائر الشکلات على الصعيد الأخلاقي أو 
على صعيد الأفکار الفعّالة» لنجابه مشكلات التطور في مجتمع يعيد بناء نفسه. ۲۲ 
)1( (الحرر) محمد البشير الإبراهيمي (۱۸۸۹- ١٦۱۹ء)‏ من أبرز علماء الجزائر» داعية مناضل» وعالم فقيه» وأديب 

لغوي» وصحفي وشاعر. خلف عبد الحميد بن باديس في رئاسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد وفاته. أخذ 

علوم القرآن والفقه والأدب في بيئة أسرية عريقة في العلم» ثم هاجر إل المدينة النورة فتلقئ فيها علوم الحديث. 


فرضت عليه السلطة الاستعيارية الفرنسية النفي والهجرة والسجن والاقامة الجبرية» أنشأ مدرسة الحديث في 
تلمسان» وجريدة البصائر» وعدداً من المدارس والمعاهد. له مؤلفات في العقيدة والفقه واللغة العربية. 


(۲) الابراهيمي محمد البشير. آثار الإمام محمد البشير الابراهيمي جمع وتقديم أحمد طالب الإبراهيمي» بيروت 
وتونس: دار الغرب الاسلامي ط ۰۱ ۰۱۹۹۷ (خمسة مجلدات)ج٤ء‏ ص ۰۹-۹۳ 

(۳) بن نبي» مالك. مشکلة الأفكار في العام الاسلامي ترجمة: الدکتور بسام بركة والدکتور أحمد شعبوء دمشق- سوریا: 
دار الفكرء إعادة الطبعة oh yl‏ ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۲م ص NAY‏ 
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الفصل الرابع علاقة التربیة الفكرية بمعارف الإيمان 

Lal‏ الإمام ابن عاشور فقد أوضح OF‏ إصلاح العقيدة هو جوهر ما دعا إليه الإسلام؛ 
فقال: "وكان إصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدأ به الإسلام» وأكثر ما تعرض له؛ وذلك SY‏ 
إصلاح الفكرة هو مبدأ کل إصلاح؛ VEY,‏ يرجئ صلاح لقوم تلطخت عقوهم بالعقائد 
الضالّة وخسٹت نفوسهم بآثار تلك العقائد الثیرق خوفاً من لا شيء» وطمعاً في غير شيء» 
وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي؛ Obese MOY‏ بروحه لا بجسمه. OM‏ 


والتركيز عل أصالة الفكرة تنبيه إلى خطورة الأفكار الشبيهة أو الأفكار التي كانت 
بمثابة انزياح عن مفهوم الایمان ووظيفته الوجودية» هذا فنحن في مقام التدقيق في الإيان 
المتداول من حيث استشرافه لأصل ما جاءت به الشريعة» وهو مهم في سياق التربية الفكرية 
الستشرفة للافق الحضاري النشود» وخاصة في Jb‏ عموم البلوئ به في ظروفنا deal J‏ 
وکل ما سبقت الإشارة إليه يؤكد أن الأمم لا تنال حظاً من السير في طريق التحشر ال 
بمبدأ اَضْلٌ أصيل» لا با تيب إليه من البادی؛ إذ لیس كل ما 552 باسمه هو كذلك في 
الأمر نفسه لهذا فاستشراف النهضة الحضارية تقتضي تربية فكرية نقدية تفحص وعخص 
درجة استحضار المبدأ الأصلي الباعث علل التحضر في السعي إلل cals‏ فلا تسلم العقول 
للأفكار والمبادئ المنسوبة إلى الأصل إلا بعد فحص وتمحيص ونقد يؤكد صحة النسبت 
ونحن في هذا السير قد ننسب إليها ما ليس منهاء وخاصة في التفاصیلء ما يستدعي الانفتاح 
العرفي والنقدي علی کل الاراء المتداولة بشأن الفكرة الأصلية» فليس في FEI‏ من حاز 
الحقيقة بتفاصيلهاء ورأسٌ الراجعات والمحاكمات Fy‏ السعي الفكري على الایمان الأصلي 
الأصيل» الباعث على تعمیر الإنسان بقيم الخير وتعمير المكان بمنتجات هذه القيم» فلا أقل 
من فحص الایمان الموجود وتمحيصه ومحاكمته إلى ما صرّحت به النصوص الصحيحة من 
الوحي الشريف. 

dhe -1‏ الال بالأمان: ویفرض السیاق تحقیق القول في أن الصلة oy‏ الایمان 
والامان هي صلة وثيقة. وقد ورد لفظ الایمان في لغة العرب باستعمالین فتارة یتعدی بنفسه 
فیکون معناه التأمين أي إعطاء الأمانء تقول العرب: آمنت فلاناً إیماناً وآمنته وأمّنته تأمیناه 


)\( ابن عاشور» محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنوير» تونس: الدار التونسية للنشر» ۱۹۸6»ج۰4 ص۱۹۰ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 


بمعنی واحدء قال تعالمل: 5% امه شن حرفي 4ء والله تعالل هو المُؤْمِنْء لانه GAT‏ * عباده 
من آن pill‏ ۰( وتارة یتعدّی بالباء أو اللام فیکون معناه التصدیق وا AL Gale‏ 


کے 


ولالطئكوة آن ENB‏ 


قال علماء الاشتقاق: والعنی الثاني راجع إلى الأول OY‏ من صدّقكء فقد Heal‏ من 
التکذیب والكالية 60 


وني كنف هذه المعاني قال ابن عاشور: "المؤمن" اسم فاعل من آمن»... أي جعل غيره 
آمناً. فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال الوجودات إذ خلق نظام الخلوقات بعيداً 
عن الأخطار والصائب. وإن) تَعْرِضٍ للمخلوقات الصائب بعوارض تتركب من تقارن أو 
تضاد أو تعارض مصالح» فيرجع آقواها ويّدحض أدناهاء وقد GU‏ من جرّاء أفعال الناس. ۲۳ 

the نما سلف أن الاییان لا يتأسس علع الختل والمغالطة» فالمخاطبون آمنون‎ chs 
وآمنون على استعداداتهم وملكاتهم ومُمْتَلَكَاتِھم؛ لا یُظلمون وان حلوا بالاییان‎ cob sie 
درجاته لا ظلمون. وغذا فالایمان في أصل الوضع أمان بکل أبعاده» ويهذا يكون‎ lel وفق‎ 
الایمان الصحيح مُنال التفاصيل بتربية فكرية منهجة» تيسّر تثبيت معانيها وأبعادها وإثباتها‎ 
في الوقت نفسه.‎ 

- الأمان مستودع في أصل الخلقة:لم يخلق الله الانسان ge‏ صفري بل GLE‏ الله 
الإنسان باستعدادات فطرية» تيسّر له الفهم عن الله سبحانه* ١ E>‏ قر الى wets‏ 
iil BS) Sos 0‏ لاک ال Cel‏ [الروم: ۰ ووهبه الله عقلاً GPS‏ بالعقل 


)١(‏ الجوهريء إسماعيل بن حمّاد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار بیروت: دار 
لعلم للملایین ط ۰۳ ۱۳۹۹ھ / 1985م ج ج4: مادة (آمن). 

)1( دراز: محمد عبد الله. الختار من کنوز السنة شرح لأربعين حديثا القاهرة: مطابع الثقافةه د. ت» ص OV‏ 

)1( ابن عاشورء محمد الطاهر. تفسير التحریر والتنویر تونس: الدار التونسية للنشرء ۰2۱۹۸6 ج۰۲۸ ص۱ ۰۱۲ 

(6) الفاروقي إساعيل راجي. التوحید مضامینه علل الفکر والحياة» ترجمة: السيّد عم هيرندن» فيرجينيا: العهد 
لعالي للفکر الاسلامي. ١٤٢٥ھ‏ / 15١7م‏ ص Or‏ 
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الفصل الرابع علاقة التربية الفكرية بمعارف الإيمان 


الفطري» وهو ضامن المعارف الضرورية التي يحتاجها في التلقي عن الله والتفاعل مع ما 
فهمه ما حوله من الأناسي والأشياء. 

قد يضيّع هذا العقل في التاريخ بفعل الحاضنة الفكرية أو المذهبية أو الفلسفية GE‏ 
أصل ا خلقة فله استعداد التلقي عن الله الأمر والنهي التي هي موارد التکلیف» التي إذا تح 
ها عل أكمل وجه وفق الطاقة البشرية Ss ESO ES Sy‏ 
سک Dar sad‏ كان إنساناً بمعنین مونساً اش رر Lad‏ رین بهذا لس بالہ 
ویتعذی الإيناس لیشمل dle‏ غير العقلاء» ولهذه العاني جملة من التجليات. 

6- شمول ol‏ ق الإبيان: لا شك فى OF‏ الأمان ایا یکون ف الاستدلال: فالایمان 
یبنی على الادلة الصححة فلا قيمة لایمان لا یتأسس علن صحیح الادلة التي تقوم حجة 
بين يديّ الله سبحانه» وهي حجة على الناس فيا بینهم. وفضلاً عن ذلك LEB‏ بقولنا: الایمان 
أمانء ننفي أصل الظلم في الایمان نفسه أو طلب تحصيله» فقد هیا الله المُخاطب وملکه قدرة 
التلقي عن ال وهو مشترك انساني» آساسه البادی المدبّرة للعقل» التي تمثل رأس مال التجارة 
العلمیت") وجعل له النص ALAM‏ قابلا للفهم في كليّاته الكبرئ» الباعثة على الانخراط 
الأخلاقي في عمارة النفس بقیم الخبرء وعمارة ا مكان بتفعیل هذه القيم» لهذا فهو قابل للتمثل. 

وقد جعل الله عقل الانسان مطواعاً للفهم» وجعل فطرته مستعدة لنیل هذه الرتبة المعرفية» 
وجعل جلة استعدادته وملکاته» del plas‏ لتحقیق هذا السعی» وما دام إمكان تعرّض هذه 
المعاني السامقة للتعطیل من خلال منظومات قيمية مباينة» فقد شرعت التربية الفكرية لتحصین 
هذه الکاسب الأصلية. وهذا النوع من التربية آشبه بالتطعیم ضد استتصاها أو تشويهها أو 
التشغیب علیها أو کل ما یمکن أن يؤر علیها سلباً. وتأكيداً لبقانها مصونة شرع أيضاً التطعیم 
التذکیری) مصداقاً لقوله تعالل: اوددر 5G‏ اک المؤمييت» [الذاریات: Loe‏ ویمکن 
تلخیص هذه المعاني فيا يأتي: 


)۱( المظفر» محمد رضا. النطق. بروت: دار التعارف 5٠٠‏ ١ه/‏ ۲۰ص ۰۲۱ و۰۲۰۱ 
(۲) معلوم أن التطعیم غرضه حاية الأصل. 
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-I‏ الأمان من آن LS‏ فرق طاقتك: إن من آسیاء الله اللتستن "الومن" وهو الذي 
جعل الأمان في غالب الوجودات» ومنها الإنسان» فلا تكليف فوق الطاقة» وميادين 
الطاعة مطاوعة للقيام بهذه المهمّة» سواء تعلّق الأمر بالکائنات أو الأوامر التشریعیق 
والا ما حوطب بالتعقّل عن abl‏ قال الشاطبي: "الأحكام الاعتقادية والعملية ما يسع 
الأمّيّ تعقلهاء لیسعه الدخول تحت حکمها UT‏ "الاعتقادية" بآن تکون من القرب للفهم 
والسهولة علل العقل» بحیث يشترك فیها الجمهورء من كان فیهم ثاقب الفهم أو بلیدا فإتہا 
لو كانت مما لا يدركه إلاّ ا خواص لم تكن شريعة عامة ... فلا OFA‏ تکون GLU‏ الطلوب 
علمُھا واعتقاذها سهلة المأخذ.”" ثم يزيد المسألة وضوحاً بقوله: "ولذلك تجد الشريعة 
لم تعرّف من الأمور الإهية الا با يسع فهمه وأزجت غير ذلك فعرفته بمقتضی الأسیاء 
والصفات» وحضت عل النظر في الخلوقات. ال أشباه ذلك. وأحالت فیما يقع فيه الاشتباه 
gle‏ قاعدة dale‏ وهو قوله تعالل: Sp‏ کت 4525 وسكتت عن أشياء لا تهتدي إليها 
العقول. نعم لا ینکر تفاضل الإدراكات عل ALAN‏ وتا النظر في القدر ا 
أي الحد الأدنئ المطلوب من المعارف الايمانية. 

إن معارف الاییان OLE‏ لصاحبهاء فلا يقبل Gla)‏ يخادع العقل» وغذا يطالب الشارع 
الحكيم بالبرهان: BP‏ مانأ nes‏ إن 26 Kote‏ [البقرة: »]١١١‏ وصيغتها 
أن يكون الاستدلال بين الناس أبوابه مُشْرَّعة؛ إذ صيغة بتکم تدل على الانفتاح 
الاستدلالي» أي آتوا بما يعد عندكم برهاناً لنعرضه عل الحاکیات العقلية» والذي یضیق 
بالعقل في أصل الوضع لا يقبل الا ما كان برهاناً في نفس الأمرء لا ما يمكن أن تختلف 
فيه الأنظار من جهة کونه برهان وهذه الصيغة بقيت Le‏ مقروءة متلوةة محفوظة للدلالة 
على الانفتاح الدائم على ما صح من الأدلة؛ إِذْ النصض علیها لم يكن تاريخياً ماضوياً غير قابل 


)۱ الصالح» صبحي. الاسلام ومستقبل الحضارة بیروت: دار الشوریل» Vb‏ ۷۲ء ص 0 


محمد عبد الله دراز» بیروت: دار المعرفة» (د ت)» ج ۰۲ ص AA‏ 


0 الرجع السابق» ج ۰۲ ص ۰۸۹-۸۸ 
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للعمل به في الحاضر والقابلء مما يرسّخ فكرة الانفتاح الاستدلالي؛ ذلك أن ما Gee‏ من 
الحجج لن یکون الا حجة صحيحة مؤيّدة لصريح الوحي» أو ناطقة با ورد فيه» وهذه تربية 
فكرية بامتياز على الانفتاح المعرني والمنهجي على الخبرات ال نسانية. 

ب- سعة الأمان لجملة ميادين الفعل الإنساني: لا يتوقف الأمان علن الجوانب المعرفية» 
بل يتعداه ليستوعب جملة ما تدعو إليه غريزة البقاء؛ إذ من مقتضيات هذه الغريزة الحفاظ 
ube‏ الدين والنفس وا ال والعقل والنسب والحرية» ذلك آنه لولا غريزة البقاء -التي 
فطر الانسان عليها- ما نشأ علم وما تطورت حضارة» وما تناسل الناس» فالحفاظ علن 
النسل يقتضي اكتساب عناصر القوة المادية التي تتأتئ بالعلم وتطبيقاته» وهي أساس بناء 
الحضارات: من هنا كان الایمان LAT‏ علن الانسان في dle‏ أبعاده الفردية والأسرية والمجتمعية 
والدولتية والأمتية والدولية والإنسانية» فليس في الإیمان ما يدعو ال إهمال أي مكوّن منهاء 
وزيادة إل ما سلف OB‏ الایمان يجعل هذه الغرائز -وهي الطاقة الحيوية”" للانسان- التي لا 
ذف ah FV‏ وظيفة وجودية مهمّتها الرئيسة الحفاظ على النوع الإنساني. ومن متطلبات 
اتساع الأمان للنوع الانساني تقرير مبدأ تبليغ الإسلام وبذله للناس لأجل إسعافهم لاسترداد 
أصل الخلقة التي ضيّعوها في التاريخ» وهذه تربية فكرية على المراجعات الستمرة» لا أنتج 
من معارف أو مواقف لا تنسجم مع الأمان في جملة ميادين فعل الانسان بأفق نوع الانسان 
JS‏ مكوّناته» فلا تغليب للعقل علل السمع» ولا تغليب للظاهر علن الباطن» فتدفع مسالك 
الیل عن التوازن التعلّق بالشخص نفسه فهو يعيش دنياه Yel‏ قيمة مکنة» مستشرفاً أفق 
الآخرة لا ها من دفع فعال علن ملء الدنيا با خیرات وهذا نوع تربية فكرية واقعية تراعي 
شمول الإنسان في جملة مطالبه الدنيوية» فضلاً عن مطلب الآخرة الباعثة علل تعمير الدنياء 
فلم يوجد الله في الإنسان الغرائرٌ لیعقده» بل ليحل بها مشكلات بقاء النوع الإنسانيء بقاء 
يميل إليه الإنسان ہما طبعه الله فيه من ميل إلى إشباعهاء فلا يلغي الاشباع بل يلبيه» ویجزره 
-في الوقت نفسه- ما يعود علن الأصل الإنساني بالتلف والضیاعء أي ]6 یعنی بالانساني في 
امقام الأولء فلا اعتبار للفئوية أو التجزيئية في هذا السياق. 


)1( مصطلح عند مالك بن نبي. 
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ت- الإيمان BEY‏ مصفاة العارف وتصحيح المواقف: یمثّل الایمان في الإسلام 


الإيهان GLI‏ فلا قيمة لهاء SY‏ يتأسس عل الحق والصدق والصحيح من المعارف من أي 
وعاء صدرت: فإن خالف lhe‏ الرئيس: "الأمان في الایمان نشأة واستمرار ووظيفة" فلا 
شك OF‏ الميل عنه ولد في التجربة البشرية» فالایمان يدعوك إلى ضرورة التفتیش عن أسباب 
الانحراف عن الأصل الاصلي GOL)‏ الإيهان) في الإنسانء لا أن تقف موقفاً عدائياً من 
الذي ضيّع شيئاً من الأصل في السياقات التاريخية.”“ ولا تتعلّق المراجعة بالكليات الکبری 
المتعلّقة بالمخالفين في al‏ فحسب» بل تتجاوزهم لتشمل المراجعات الذاتية التعلقة بصحة 
ما نعتقد أَنّه أمان» وكونه من الأصول الباعثة عن الأمانء لهذا يعد هذا المسلك تربية فكرية 
حركية تنموية لا يتسرّب إليها السكون» وهي حركة تُراجعٌ -بعنوان البحث عن OLY‏ 
المنبعث من رحم الاییان- JS‏ التصوّرات والتصرّفات الشخصية بجملة أبعادها (الفردیقه 
والےاعیةہ و...)» وكذا مراجعة كل التصورات والتصرفات التي تنبثق عن الانسان تأسيساً 
للتثاقف والاستفادة. 

ث- الإيهان أساس تشبيك SSI‏ بالله وبمخلوقاته: الایان فضلاً (Lo‏ سبقت 
الإشارة إليه نور يقذفه الله تعال في قلب من يشاء من عباده» ومن هنا كان الایمان نوراً 
لوجدان البشرء يُضِيء دفعة ملكوتية الوجدان بتهامهاء فينشر أنساً له مع JS‏ الكائنات» ويقيم 
the‏ بين الوجدان [Sy‏ شيء» ويلقي في القلب قوّة معنوية يقتدر معها الإنسان على مصارعة 
جیع الحوادث والمصائب. الایمان يعطي 55 يقتدر معها الانسان على ابتلاع الماضي 
والمستقبل» وهو فضلاً عن ذلك dal‏ من السعادة PAL‏ وہذا كان الاییان وسیبقین 
أماناً في الدنيا والآخرة» هذا هو الایمان الذي يبعث علن خدمة الخلق مرضاة للحق سبحانه 
filets‏ 
)1( الاستثناء: إلآمن ظلم فهذا يدفع ظلمه. ON‏ قبول الظلم مع القدرة علن دفعه أو رفعه خالف للفطرة التي فطر عليها 

ال خلقء بل هو نكوص فطرة. 


قاسم الصا حي؛ استنبول والقاهرة : دار سوزلر» ط ۰۷ eV VP‏ ص5 ؛ . بتصرف. 
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الایمان الذي يدفعك بهذه الصيغة -صيغة المضارع EY‏ تضيّع الوجهة فی السير 
التاريخي- للانخراط في منظومة الخلوقات» هو الإیمان الذي يؤسس تشبيك العلاقة 
بالمخلوقات من خلال الحضور الدائم الصلة بالله تعالن» وهذا السعي ليس سعياً نظرياً 
صرفاًء بل هو سعیٌ عملي بامتياز. والعيش بہذہ العاني وفي کتفها پرشخ مبدا أن الفکر آمانة 
يتعيّن إنشاء تربية فكرية مستندة إليه تصوراً وتصرّفاً. 
ثانياً: التربية الفكرية عل ST‏ الفكر أمانة: 

- مقتضی الفکر أمانة: رأس مقتضيات OLY!‏ أن يعلم الانسان aT‏ مؤتمن على JS‏ 

ما وضع بين يديه من استعدادات وملكات ومُعَلّگات: Shy‏ عنها فيم أفناهاء فالسلم 
مُستخلّفٌ فیا وضع بین يديه وليس مالكاً del‏ والفکر هو أهمّ ما يتعيّن العناية به من 
الملكات والاستعدادات؛ إذ الفكر من بين ما أؤتمن عليه الإنسان» وهو حين يستشعر هذه 
المعاني ويستجلب مقتضياتها في الفكر والتفکیر ينطلق من كونه ليس مالكاً أصلياً للفكرء 
وهذا تنبجس عنه مراعاة الرؤيةء روما للحفاظ عاك أصل ما مح الانسان للانتفاع به وهو 
العقل» ثم مراعاة الرقية نفسها فى lar‏ کل من یستعملها ہا يقال من شأنبا آي 
یشوش على مهمّتها الوجودية أو یستعملها لأجل الافساد الذاتي أو العمومي ما راعئ فیها 
الرؤية الإسلامية الإيانية الأمانية» فأهمل تأسيسها على الأمان الذاتي والاجت‌اعي» فضلاً عن 
تغييب الایمان في بعده IBV‏ 

۲- متطلبات نك لست مالكاً أصلياً: مقتضی أنّك لست مالكاً أصلياً أنه لايحق لك 
التصرف فیا وضع بين يديك إلا على وفق شرط الواهب. وشرطه العمل بالأمر والنهي 
وبذلك تكون bs‏ أخلاقیاء والغالب في رجات الأمر والنهي مصلحة النوع الانساني 
لهذا فالانسانية يستجلب جوهرها بتفعيل مقاصد التكليف في النفس» وبقدر انطباع مقاصد 
التكليف في النفس تتحمّق مصالح النوع الإنساني» وبقدر ما يضيّع من القاصد التي يُطلب 
انطباعها في النفس تُضيّع المصالح» وبالتالي تكون الإنسانية صنو انطباع مقاصد التكليف 
في النفس» فيكون قول أحد المشتغلين (وكثيراً ما يكون UM‏ عنه) بالفكر الإسلامي: 
"ولعل أوّل معطی یتعین آخذه بعين الاعتبار OF‏ الحضارة المعاصرة التي هي غربية المنشأ 
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ثم صارت اليوم کونیة» حضارة تتمحور حول الإنسان لا حول الله كا كان الشأن في 
الحضارات التوحيدية OS‏ ليس من العلم في شيء» ففضلا عن کون هذا الرأي يعبر عن 
نظرية تربوية غربية بامتياز» منها يستمد رؤيته وتدبيره وادّعاء عالیته. فإنه يصوّر بشكل غير 
موضوعي العلاقة بين الله والإنسان. 

وتتناسب الإنسانية قوة وضعفاً بقدر ما ينطبع التوحيد بجملة قيمه ومعاييره في النفس» 
سے ہی شض جح ہے یت 
Ed ۰0۰ o_o GEE‏ اش GE‏ قن tab Kies GS‏ وق ii‏ 
XB Al Le SEN &‏ (الحجرات ۶ رضاع OF‏ کرت متدیناً بدین وسن للانسانية 
Spe‏ وخدمة وأفقا فالانسان بحاجة إل الدين الإسلامي لكي يكون إنساناً مكرّماً بالفعل» 
يستشرف الأفق الإنساني» وليس العكس وفق رأي من نقلنا تصويره. 

۳- استشعار "کون الفكر "ELI‏ وصلته بالترقي القيمي والروحي: يكون الانسان 
اانا ويرتقي فی مراقي الکمال الإنساني بقدر انطباع استشعار کون الفكر أمانة في النفس 
والقلب والعقل» وترجتھا عملاً نافعاً في شعاب ا حياة» لهذا عندما يكون استشعار أمانة 
الفكر وانطباعها في الوجدان» نستوعب بيسر معنی "الاستخلاف". إذا تغلغل وانطبع 
مبدأ الاستخلاف في قلب الانسان واستشعره؛ فسيتحرك بعنوان الستخلف فيها المستأمن 
عليها؛ أي لا يتحرّك بعنوان المالك الأصليء وغذا فهو عن قناعة Fa‏ بحاله آنه لا يحق له 
التصرّف في| وضع بين يديه إلا على وفق شرط الواهب وشرطه العمل بالامر والنهي 
وبذلك جعله SILI‏ سبحانه وال مستعدا لیکون LHS‏ آحلاقیاً» فتکون تم ناد الماسسة 
على التصور الذکور تصب -في الغالب- في مصلحة نوع الانسان» لهذا فان خرجات الأمر 
والنهي مصلحة النوع الانساني» وتحقيق هذا القصد یفرض تنمية الفکر بالتربیق أي التربية 
الفكرية الراشدة. 

رس و ٹ ریو یرس یی 
سوف يقود Ul‏ استشراف أفق الانسان الكامل» الأنموذج الأكمل في الاستخلاف؛ وهو 


)1( عیّاد الحبيب. الكلام في التوحيد» تقديم: عبد المجيد الشرفی» بيروت: دار الدار الاسلامي ط eh VV‏ ص ۷. 
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سيّدنا رسول الله صل الله عليه وسلّمء ولا يتأتى استشراف هذا BVI‏ بغير تربية فكرية 
راشدة تستجمع قوئ الإنسان المعنوية» وتطهر عقله من جملة ملوثاته المكتسبة من ا حاضنة 
التربوية الفكرية الضرار. 

-٤‏ انطباع الفکر أمانة في النفس: علامة انطباع مبداً (الفكر آمانة) في النفس» هو 
جعله باعث الحركية الحضارية ووقود طاقة الدافعية الاجتماعية» ولذلك SUS‏ اجتماعية 
تستشرف أفقاً حضارياً أَمَارثہ أن يصبح من انطبعت في نفسه مسكوناً بنهضة آمته» فيقول 
بحاله قبل مقاله: أمتي أمتي! أي مجتمعي مجتمعي» ويقول بحالة الانسان أخ الإنسان؛ أي 
يعيش لغيره» من حيث إن العيش في أعلى رتبه أن يعيش لغیره!۱ وأن يبذل العقل الذي هو 
آمانة Cad‏ عليه الانتفاع مها في خدمة الخلق مرضاة للحق» ومعناه بذل الحق لمستحقه. 

الاستخلاف SLT‏ معناه أك مطالب ببذل ما استأمنك الله عليه قبل أن يذهب عنك 
أو تذهب عنه. فلا تستأئز بها وضع بین يديك وتعطل حق الله فيه فيتعيّن بناء علن ذلك 
مراعاة الفقراء فيا مُلّكته وفیا استؤمنت عليه من علم أو مال أو سلطة أو جاه أو... فیشمل 
الاستخلاف Js‏ عناصر القرة المادية والعنویف وبيذا یستوعب مبداً الاستخلاف - الذي 
سر تشز که ہتا ادا ll‏ - كل جالات a‏ ترما رها تخوس بدك 
للانخراط في شعاب اياة متتفعاً وكاقعاء ذلك أن للایان (شعاعاً اجتاعیاً جعلك معد كا 
في انجاه خدمة الجتمع؛ هذا هو الایمان الذي يراد استعادته؛ إیمان یتجاوز النسخة التداولق 
الوجودة في شعاب حياة السلمین العاصرة. 


لهذا فالایمان کیا هو مطلوب غير الإیمان کا هو موجودہ فقد وقع له نوع انزیاح» 
فیری بالعین-کل من آلقی البصر- أن معرفة الایمان: "تجزدت من فاعلیتھاء ومن ثم 
فقدت إشعاعها الاجتياعي؛ فأصبحت جلبية فردية» وصار الإيمان Sk!‏ فردٍ متحّل من 
)١(‏ عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» عن النبي صلل الله عليه وسلم قال: (لومن لِلْمؤمن ALS OLS‏ بَعْضُه 

OLE Lads‏ بین أصابعه» انظر: 


- البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري» اعتنی به أبو صهيب الكرمي» الرياض: بيت الأفكار الدولية» 
ط۱ء۱۹۹۸ءء كتاب الأدب. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاًء حديث رقم (7077): ص۰۱۱ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
صلاته بوَسَطه الاجتماعيء"”" فلم يعد للویمان سلطان على التذكير بمنزلة الفكر في الرؤية 
الإسلامية» ومن تبعات ذلك أن لا يكون له سلطان على التفکبر في مسالكه المنجية ومواضيعه 
المشتغل عليها. 

-٥‏ الفكرة حركة في شعاب الحياة: الأمانة التي استخلف فيها الانسان آمانات 
وليست واحدة» وهیمنتها علن الفكر واستحضارها وتفعيلها يجعل الفكر مستوعباً لجملة 
ميادين الفعل الإنساني تفكيراً وتدبيراً وتصوزاً وتصرّفاً» فانطباعها في النفس يعني أن نراعي 
في تلك الأمانات ما Gat‏ الطاعة بهاء وليس من معنی لذلك البذل غير آمرین رئیسین؛ 
آوض للدلالة على آنك إنسان يستشرف خدمة النوع أصالة أو بالتبع (ما حول الإنسان)» 
وهو سير حضاري بامتياز» والثاني أك تكتسب إنسانيتك”" بقدر استحضارك للخدمة 
التي تنفع ال خلقء وكلاهما دليل على القوة الثاوية في الایمان والتي تتحوّل بموجبها القيم 
الروحية إلى حركة اجتاعية راشدة تؤسس لحركة حضارية رائدة» ورأس تجلياتها فكرك 
وتفکيرك فإذا استحضرت هذه المعاني في شعاب الحياة» تقوم بمراجعات مستمرة للوظيفة 
الوجودية للفكر والتفكير. 


.۵ م» ص5‎ ۲٠٠۲ /ه١‎ 577 بن نبي» مالك. وجهة العالم الاسلامي ترجمة: عبد الصبور شاهين» دمشق: دار الفک‎ )١( 

)1( ذكر الشيخ الرئيس عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية الجزائرية المعاصرة في سياق جوابه عن سوال: لمن 
أعيش» فكان جوابه أعيش للإسلام وا جزائرہ ثم بدأ بذكر اعتراض وجيه مفاده "أن العيش للإسلام ضيق في النظرء 
وتعصب للنفس» وقصور في التصور» وتقصير في النفع. وحجة المعترض في ذلك أن ليس الإسلام وحده دیناً 
للبشرية» ولا الجزائر وحدها وطن الانسان ولأوطان الإنسانية كلها حق على كل واحد من أبناء الإنسانية» ولكل 
دين من أديانها حقه من الاحترام" BT‏ الشيخ بہذہ الحقيقة» ثمّ قال: "نعم Of‏ خدمة الإنسانية في جميع شعوبہاء 
وا حدب عليها في جمیع أوطانہاء واحترامها في جميع مظاهر تفكيرها ونزعاتہاء هو ما نقصده ونرمي إليه» ونعمل على 
-تربيتنا وتربية Lat‏ عليه» ولكن هذه الدائرة الإنسانية الواسعة ليس من السهل التوصل ال خدمتها مباشرة ونفعها 
دون واسطة فوجب التفكير في الوسائل الموصلة إلى تحقيق هذه الخدمة وإيصال هذا النفع. " انظر: 
- ابن باديس» عبد الحميد. GUT‏ الإمام عبد ا حمید ابن بادیس الجزائر: مطبوعات وزارة الشؤون الدینیق ط۰۱ 

٦۹۴ھ‏ / 1980امءج4ء ص ۰۱۱۳-۱۰۹ 
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الفصل الرابع علاقة التربية الفكرية بمعارف الإيمان 
المبحث الثاني 

التربية الفكرية في الإيمان بالتوحيد 
أولا: التتوحيد مبدأ ورؤية وسبرورة وأفق في التربية الفكرية 

tm sl‏ وفق الموازين LAY‏ عل ما آوحی به الله إلى النبي صلل الله عليه وسلّم يمثل 
هذا وروية وسيرورة daily‏ وکل مصطلح من هذه الصطلحات یمثّل Lise‏ من PN AGEN‏ 
یقوم علیها التوحید. 

۱- التوحيد مبدا: التوحید مبدأ أساميٌ لكل أنواع العلاقات فهو الأساس في علاقة 
الإنسان با وبنفسه وبمن حوله (عالم العقلاء) وبا حوله (عالم غير العقلاء)؛ أي هو 
مبدأ أساسيٌ ضابط لجملة شبكة العلاقات. وحتیٰ صيغة (توحيد) على زنة "تفعيل" صيغة 
جامعة» تفيد حركة دائبة ما وجهة خصوصة هي طلب الصدق في التوحید کانه سير 
توحيدي يستغرق الأنفاس» كأنه يقول: توحيد ثم توحيد ثم توحيد ثم... فیکون السعي 
مستمراً إلى أن توشد في OW!‏ فهذه الصّيغة وفق هذا الفهم فيها المبدأ والسيرورة؛ أي 
أك تسعى إليه سعياً حثیثاء فلا يمكن أن تصل ال النتهی من أوّل وهلة» ولا في نهاية 
الرحلة بالوت ولا يمكن أن تخلص إلى الانموذج الأكمل بمجرّد التصور أو بمجرّد 
المعرفة» بل تتعرّض للمحن باستمرار والفتن والامتحان المستمرٌ ES‏ على السّعي لا 
لتبلغ النتهی» إذ لا يتصوّر عاقل بلوغه. 

فالتوحيد مبدأ تتموي Blo‏ بها يتضمّنه من طاقة الدفع» وهو في الوقت نفسه مبدأ 
لفهم الکون. وللتعامل معه. ولا يمكن أن يكون غذا البداً هذه القيمة إلا إذا تحوّل إلى 
رؤية: تبدأ بعلاقة تقدیس لله سبحانه وتنزيهه» وعلاقة احترام للمخلوقات لمشاركتهم لك 
في المخلوقية أولاًء ثم تصبح هذه الرؤية ميدان سعيك للنجاة بين يدي الله ثانياً؛ فنجاتك 


مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بم تبذله من خدمة بعنوان الطاعة لا بعنوان الاضطرار الغريزي. 


التربية الفكرية: في سياق النهوضن الحضاري المنشود 
میزات "التوحيد مبدا" 

يتميّز المبدأ بأثره الباعث على استرجاع النسخة الاصلیة» وهو بهذا السعی عمل 
تنموي یستوعب الانسان وما حوله» لهذا فهي حركة ها وجهة حددها الایمان فلیست حركة 
عبثية أو عشوائيّة. فلا نقول: (لا إله إلا Cail‏ فهذه الکلمة على وجازتها هي مبدأ باعثٌ علن 
الحركية الإيجابية» وعلل التجاوب الإيجابي مع الكون» وباعثة علٰ استرجاع الصورة الأصليّة 
الى مکھا الأنامي ف انتاریخ» رما Sy‏ للمبادی الايبنيةالقیام بهذه المهمة SB Sy‏ 
ها كونها امتازت بالصحة عقلاً A,‏ بنا والوضوح معنی» ذلك OT‏ الوظيفة الاستيعابية 
OL‏ تفرض منهجياً وضوحهاء وقابلیتها للفهم والامتثال. 

وزيادة Ul‏ ما سلف OB‏ الدخول ال رحاب التوحید یتطلب أن یکون والجه GE ge‏ 
Mans‏ موحٌّداً لله في علاقته مع نفسه وأخيه الانسان وسائر الکونات. والوخد یستحیل أن 
يعامل مکونات الکون من عالم العقلاء أو غیرهم معاملة ا حق سبحانه وتعالى» فلا تقدیس 
لا للبشر ولا للبقر ولا للحجر. المبدأ الإيماني الصارم آساس الروية وأساس في السير في 
شعاب الباق انت میں دما مدو اترك فلس بشتاك من gh‏ "قن ولت وات 
النتهی » وتا هي مکابدة وسعي متواصل وحركة دائمة» ولكي تثبت علل ذلك ينبغي أن 
تکون فيك دیمومة الافتقار لن الله سبحانه وتعای. 


۱ 


فقولنا: إن التوحید مدا معناه لا یمکن بائ شکل من الاشکال أن تغیب عنه للحظة 
من اللحظات» يستوعب الأنفاس فضلاً عن الأوقات. ودرس العقيدة بعد القرن الرّابع 
أصبح bE‏ إنساناً غير GEE‏ الإقبال عليه» فيكون قلبه في جزيرة غير التي عليها عقله 
وهما في جزيرتين غير الجزيرة التي عليها البدنء فصرنا غالباً متغافلين عن مبدأء واستهوتنا 
مسائل الردود علل المخالف المذهبي أو المخالف TU‏ فظن القلدون أن الرّدود عل تلك 
المذاهب الموالفة والمخالفة مسألة أصيلة في المبدأ» وبناءً عليها يكون الولاء والبراء. 


(۱) النسخ الآدمية التي ضاعت في التاريخ» استرجاعك لصورة أبيك آدم التي ضيّعتها بفعل ا حاضنات المتشاكسة. 
)1( منع الدخول الشتت. ينتظر الدخول إلى رحابه قلباً وقالباًء فلا یتصور ولوجه قلباً بلا عقل» أو عقلاً بلا قلب» أو ا 
مع تضییع ساثر الأعضاء. 
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الفصل الرابع علاقة التربية الفكرية بمعارف الإيمان 

ST‏ بعض آهلنا قضايا المدافعة حفاظاً علن الوحدة الاجتاعية النبثقة عن الوحدة 
المذهبيهء منزلة الأصلء وبعنوان التجانس المطلوب Lee‏ (من خلال الحفاظ على الوحدة 
الذهبیة) غفلنا عن العناية باسترجاع الایمان إلى شعاب الحياة» فالسائل التي أثيرت في 
زمن الصّحابة وشغلتهم كانت مسائل بناء على الواقع» كجمع القرآن والإمامة» وفي 
مسائل العقيدة الاستثناء الوحيد هو مسألة الرّؤية» وهي بناء عل النص» ولیس بناء على 
تفاصيل طرأت. 

فا كتبه الأسلاف من تفاصيل هو تاريخ» يمثل حواشي دعت إليها الضرورة» فهي 
ليست من البداً الي لا يجوز العدول عنه فالعالم يحتاج إلى مبدأ يغيره Fig‏ به من حوله 
وما حوله» وليس بحاجة إل تفاصيل مغرقة في التاريخ وتفاصيل تنقلنا عن الحاضر إلى 
الماضي السحيق. والتعليم الذي يجعل التوحيد مبدأ لصناعة التاريخ نمجّد فيه ذكرنا عند 
الله ثم عند أولادنا وأحفادنا في الستقبل هو التوحيد الباعث على صناعة تاريخ» التَوْحِيدٌ 
SLL‏ مركز صناعة الحضارة الراشدة التي تسعف الانسانية في سيرها نحو حياة 
أفضل» وآمن أوفر. 

". التوحيد رؤیة:'''یقصد بالرؤية في هذا السياق الخلفية النظرية» بمعنی رؤية الإنسان 
المنبثقة عن التوحيد للإنسان والكون والحياة» ولكل مكوّنات عناصر الحياة. فالذي لا 
يتحدّث عن التوحيد في العقيدة بوصفه رؤية سيجعل منه معارف EAU‏ وإذا أنت قلت: 
رؤية» وم As!‏ الرؤية صياغة شخصيتك وفكرك ستصبح معارف EAU‏ وحِدْتٌ بها عن أن 
تكون مبدءاً lige‏ فمجرّد الحديث عن تاريخ الأسلاف ا ماجد لا يصنع تاريخاً ماجداً وإِنّما 
نحن أمام مبداً لا بد أن یتجسّد في شعاب ا حياة من خلال تحوله إلى رؤية» فإذا لم يتحول إلى 
رؤية» معناه لم نقو علل جعل التوحيد وجهة في الحركة» وفاقد الوجهة التوحيدية لا يعلم ماذا 
يعمل بالدين نفسه. إلى أين تريد تأخذ الذين» عوض التفكير في مسألة إلى أين يريد الدين 
أن يأخذك؟ إن تقديم الإيهان بوصفه أساساً للوجهة fat‏ التوحيد نفسه محدّداً للوجهة: 
وخلاصتها الإخلاص أو الإفلاس! 


)\( الفاروقي» التوحيد ومضامينه في الفكر والحياة» مرجع سابق» ص NY‏ 


۱۷ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

۳- التوحيد سيرورة: السير بالتوحيد وفي كنفه يستغرق الأنفاس» ويستصعب اذعاء 
الخلوص ال تام القصود مع تمام الرضاء لأنّه فاقڈ لقدرة تحقيق ذلك. فهو بفطرته قاصرٌ 
ومقضر وهو العنوان الأبرز للافتقار» من هنا ینتظر أن يتحول إل سعي دؤوب مستمرٌ 
تسبي اس ee‏ 


مرا الله تعای. مس ظ6 ee‏ متواصل ني طريق التوحيد 
ونحو التوحید. 


وما دام التوحيد معياراً يُحتكم إليه» فهو آساس قيمة آفعالنا وتصرفاتنا وتدبيرناء 
فبقدر اقترابنا منه تکون تصرفاتنا ذات جدوی ومنفعة لما تقول: (لا إل الا الله) معناه 
آنت غير بقدر اقترابك cae‏ فلا يمثل التوحید مصدراً باعفاً he‏ الخركة وعدا للوجهة 
فحسب. بل يزوّدك بالقیم المعياريّة التي بناء علیها تکون قریباً من الخيريّة. فهو مصدر 
ومعیار ومرجع قيمي معياري بالاضافة إلى آنه مبداً. فهو يعطيك الوجهة ويعطيك القيمة» 
وهذه القيمة تتجلل في الأمر والتهي الستفادة من "افعل ولا تفعل" التي جاءت بها نصوص 
الوحي» ومن ثمّ تستجلب قيمة الڈین من الدّین نفسه» ولیس من خارجه. 

YD 0‏ إله إلا الله) هو استدراك على كل الخليقة أینما وجدوا. قال تعال: لها 
Yah aa 12 ol‏ انول of SAN BG‏ ری یو 5 JG BS‏ 
- فقون 01 ys Bes pyar‏ ا Sg‏ [النّساء: 04]) وأورد الزخشري 
تعليقاً طريفاً عل تفسير الآية» حلص فيه إلى OF‏ التراع دائياً بين ول الأمر Ze My‏ ولهذا قال 
بوجوب رده إلى اللہ أي وجوب استعادة تحكيم کتاب الله fe‏ وجل.() وهذا مفاده أن من 
مقتضيات التوحيد أن يكون مصدر ا مراجعة الأصلي واحدء وما نرجع إليه من غيره نیا هو 
بالتبع» أي بها Se‏ الله لمن تصدّر للحكم. 


2 


)١(‏ الزمخشريء أبو القاسم جار الله حمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي (توفی۵۳۸ھ). الكشاف في حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويلء بيروت: دار الفکر ط١ء‏ ۱۳۹۷ھ / ۰۱۹۷۷ ج۰۱ ص ۵۳۲-۵۳۹ . 
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إذا دخلت مقام المرابطة دون الأمة يتعيّن أن تكون مسكوناً بخدمتها وخدمة الإنسانية 
GMs Lge‏ من دخلها بعنوان الامتثال» والأوفر حظاً في الطاعة من ولج حتی التحقیق 
أو الجدل بعنوان الامتثال فإله يسعفه في اقتصاد الأوقات وا خصومات: ties‏ للعيش في 
نفحات (لا إله إلا الله) بوصفها مشروع حضارة» تعرض عليها كل معلومة أو مشروع يراد 
الإفادة منها في حاضر BV‏ وقابل أيامهاء وهي منطلق الاستدراك علن مكاسبنا المعرفية» 
والتربوية» والسياسية» والفكرية» والاجتاعية» والاقتصادية ... 

-٤‏ التوحید CBT‏ نقصد بالأفق المطلوب استشرافه في قابل الأيام» Ob‏ نحاول قدر 
الطّاقة أن be‏ جملة المطالب الإنسانيّة المحدّدة في الأمر والنهي bY‏ ولا ختض سعي 
الامتثال بالمسلمين فقطء فهو آوسع من أن يقتصر علل وجهة نظر تقلیدیّف فالإنسان حيث 
كان بصرف النظر عن دينه وعزقه ومستواه العيشي ميدان للبذل والنفع Wb‏ لمرضاة الله 
بخدمته وإسعافه لاسترداد الإنسان الأصلي الذي ضاع منه هذا في مقام البلاغ آما مقام 
دفع الظلم فالوضع يختلف. 

يفرض التوحيد على الانسان شروطاً نفسية استجلاباً للانتفاع به» مقتضاها أن التوحيد 
يريدك مدا في الإقبال عليه» يريدك أن تستقبل القبلة بکلك أي من قمّة رأسك ال أخص 
قدميك» بکل ملكاتك واستعداداتك وأبعادك الفردية والجاعية ا مادیة والمعنوية. والتّوحید 
سعیٌ مستمرٌ علن مستوئ الاستعدادات والمُكونات (المخلوقات) لاستجلاب الصحيح 
النافع الميّسّر معنوياً ومادياًء فلا يمكن أن أقبل معارف أو تصورات أو مواقف مال تمر عبر 
مصافي التوحید. وهو نفسه يدعونا إلى عرضها على موازين العقلء فلا أقبل ما لا يمكن أن 
يثبت عقلاً» أما المنفي عقلاً وخلقاً فلا جال لقبوله. 

فهذا أفق درس التوحیدء وهو ما نطمح إلى ا خلوص إليهء فإذا قلنا: إنَّ التوحيد مبداً 
ورؤية وسيرورة وأفق» فهو برنامج عملي لکل من انتسب خط الإیمان: فکل مطالب قدر 
الطّاقة باستجلاب هذه المعاني في الميادين التي يبلغها جهده» مشغول بنفسه فی إذا كان حقاً 
موخُداء وتجليات ذلك هو السهرٌ عم خدمة الخلق Els ys‏ للحق» فليست دعوة للاستقالة 
بل دعوة للانخراط في مسلك الخدمة الإیمانیة الإنسانية الراشدة العامة. 
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ثانباً: متطلبات التوحيد: 
يتطلب التوحيدٌ النظر في المسألة من جملة من الزوايا المتكاملة؛ أولاً التوحيد بوصفه 


معتقدا والتوحيد بوصفه مطلباًء والتوحيد بوصفه تدبیراء والتوحيد بوصفه سيراً في شعاب 
الحياة» وهي في الجملة تتناول القضايا الآتية: 

ا( گت رس اہ الود وهو الاو فمرع cis‏ 

-١‏ التوحيد من حيث كونه معتقداً: اللہ سبحانه وتعالل هو النزه فهناك PERS‏ یتعین 
أن SE‏ القلب والعقل: فهناك الحق وهناك Gb!‏ فالخلق لا يمكن أن يرتقوا في الستقبل 
إل مرتبة الحق سبحانه وتعالل» فلا عامل البشر - بصرف النظر عن مراكزهم عبر التاريخ 
- معاملة الحق سبحانه وتعالل» فلا تأليه ولا أنصاف ا حةء وليس في الخلق من لا يسأل عا 
یفعل. فلا يحررك التوحيد من شرك القبور لیسلمك إلى شرك القصورء أو الوصاية عن الحق 
سبحانه وتعالل» والخلق قريبون من الحق بقدر معرفتهم بحقه عليهم والتزامهم بمقتضیاته. 
والانموذج الاکمل في ذلك هو سیّدنا رسول الّه» صل الله عليه وآله وسلم. 

والتوحيد لاه أصلي في الانسان فهو قريب الفهم SE‏ الله العقل قابلاً لفهم 
خطوطه العريضة الباعثة علن الانخراط في حركة التسبيح العام لله تعالل» والتسبيح 
في هذا السياق هو عين الاتساق مع المخلوقات المسبّحة خلقة (فطرة). كا جعل هذه 
المخلوقات شاهدة عليه في حركاتها وسكناتها وانسجامها وتكاملهاء فهی آيات الله 
tl‏ الکون عله شواهد هذه العاني لا ق ع فمربوبية الق للحق النبعنة 
معانیها من قوله تعالل: لَب ESA‏ لا تحصیٰ Me‏ ولو آنعم العاقل النظر في الکائنات 
من EEL‏ الشار إليهاء لوجدها متعلّقة بجملة معارف البشر عن الکائنات من لدن آدم 
phe‏ ا مد و 
بها لا تحصن عدداً # وان عدوا همه د أنه لا محضوها ارت الله مور Zod‏ که اسل VA‏ 
فضلاً عن کون de‏ النعم نفسه مرتبطاً بالعارف القمينة باستجلابهاء فلو لم يكن العقل 
والفكر قادرين علل القيام بهذه المهمّة ما خوطبا به» وم یکن موضوع العد SUG‏ للكشف. 


)۱( الفاروقي. التوحید. مرجع سابق» ص: /5- VY‏ 
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- الإنسان الوَحّد: أصل الخلقة الفطرة”" التي فطر الله ا خلق عليها الإنسان» ومن 
بين المخلوقات الذين فطروا على هيئة خصوصة واستعدادات خصوصة فالفطرة في النوع 
الاسان ات حون آر عرق yh‏ هن te‏ ات كل یی seal‏ 
وهي هيئة قابلة للاسترداد حال تضييعهاء فكل إنسان GLE‏ مؤمّلاً لاستعادة ما ضاع من 
فطرته في التاریخء وهذه الفطرة أوسع من أن تقصر علل الجانب الديني أي التوحيدي من 
منظور ما ثبتت به نصوص الوحي الصحيحة الصريحة» فهو شامل لجملة الاستعدادات» 
فیسترد بیعضها غ JL‏ بعضها اھر Gill‏ تعطل بفعل احاضتة یق اللفس والعقل 
والقلب» کل الناس الذین تحولوا عن الفطرة التوحيدية هم ضحایا الحاضنة التي احتضنتهم 
في مقتبل العمر ورشخت موّسسات صناعة الوعي النبثقة عنها آبعادها ومعانیها؛ وبعد 
تثبيتها في النفس والعقل احتضنوهاء فرافعوا عنها بحق أو بباطل» وهو آمر سنني قابل 
للفهم والتحلیل» ولیس أمراً مستغرباً ولا مستهجنا. 

بناء gfe‏ ما سلف. OB‏ تحوّل البشر عن الفطرة (الخلقة) بکل مكوّنتها ولد في التاریخ 
ول یکن أصيلاً في الانسان وما دام الأمر كذلك فكل الناس يملكون الخميرة الازلیة) التي 
بمقدورهم إن فعّلوها استرداد الفطرة الإيمانية التي فطروا علیها. ففي الانسان الاستعداد 
للعودة إلى الأصلء لهذا فالتحولون عن الفطرة بجملة مکوناتها وخاصة التوحيدية یمثلون 
مشروع مَذعوّین أي ccna‏ بل هم ساحة للدعوة ال الله با وهبهم الله في أصل الخلقة من 
ادا كان ماه SUN‏ الم ۳ 


(۱) الفطرة هي جملة الاستعدادات واللکات التي يولد الانسان مزوّداً مها في صل الخلقة» والناس متفاوتون في حفظ 
ور وت سس 
التوحيد يؤكد ST‏ الناطقية من متطلبات gull‏ وليس العکس» فالإنسان في خلقته لديه Joe‏ للارتباط ail‏ فتبق 
فكرة الارتباط dil‏ بوصفه القوة العظمی في الغالب الأعظم من LL‏ البشرية. 

(۳) كل الناس ولدوا على الفطرة» فاجتالتهم الشياطين عن الحنيفية السمحة والحديث واضحٌ في المسألة: "كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو يمجسّانه". انظر: 
- البخاري. صحيح البخاري» مرجع سابق» کتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» حديث رقم (۰)۱۳۸۵ 
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۳- التوحيد ووحدة المعرفة:يتقاسم العارف مصدران الكتاب المسطور (الوحي 
الشریف) والكتاب المنظورء وهو عام الکوّنات أي العالم» ونقصد به ما سوئ اللہ وكلاهما 
معرف بالله سبحانه وتعالل» وذا فالتوحيد يحيلنا إلى وحدة العرفة» فكلّها من الله لخدمة 
ا م pes‏ ےد وہ ہت 
علیھا۔ منها قوله تعال: إ١‏ ف علق الوت NG‏ واخیکف الیل وا Ais‏ الب 

يق فى Bal‏ بما َع Wat‏ وما isi‏ أنه عق EM‏ من AB‏ ليا بد به ay 3 ENT‏ 
8 فها من کل 35S‏ وتضریف اليح لتك Bolt‏ تچ اک رض ASS‏ 
Colas‏ [البقرة: ire‏ وجرد الإحالة عليها دلیل واضحٌ علن آتہا موضوع استدلال 
وتعرّف على الله lle‏ ودليل OF gle‏ العقل GE‏ فيه من الاستعداد ما بحقق وظيفة الفهم 
والتسخير والارتفاق» وهذه لا يحققها غير من امتلاً قلبه بالاستخلاف. 

-٤‏ التوحید والاستخلاف: الآمّة التي ينتظر منها أن تسترد ما ميّزها الله به عن 
سائر الأمم «أمّة الشهادة» ينبغي أن يكون فيها الإنسان متشبّعاً ومتحققاً ومستشعراً لبدا 
ا 
تعال هو الڏي قال: CE TG‏ ف آلرور من بد کر ان Bs GN‏ 560 
الضلخُوت 4 [الأنبياء: ۰ فهذا الصّلاح بوصفه قيمة نأخذ معناه من الشّريعة ولیس 
من الموازين البشريّة» فالصلوحية لقيادة البشرية لیس مما يتبرّع به بعض الخلق علل بعضهم 
الآخر» استدراراً لرغيف أو وظيفة» وطمعاً في تحصيل شهادة حسن سلوك من غالب دولي 
وقتي راهن» ذلك OF‏ الصلاح ليس امتلاكاً لوسائل تعمير الکان» بل هو امتلاك وسائل 
تعمير الانسان بقيم الخيرء التي بها يسترد الانتماءَ إلى النوع» من خلال استرداد صورة 
الانسان الأصلي التي ضيّعهاء وبذلك يمكن أن يساهم في حماية الکان بوصفه مقراً للنوع» 
وليس مقراً للغالب الدولي الوقتي الراهن فحسب. 


Vb الإسلامي» ۲۰۰۹م»‎ Sa سليان» عبد ا حمید. أزمة العقل المسلم» هيرندن, فيرجينيا: المعهد العالي‎ gl )١( 
۰۱۲۷-۱۲۵ ص:‎ 
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وتعمير الإنسان pal‏ من تعمير الکان» وما 26 الکان في أصل الوضع الا لأجل 
الإنسانء في إطار التحلیل الإنساني السامق المنبثق عن الرؤية التوحيدية» وهذا مباين مباينة 
كبرئ لرأي من وسّد أمر الصلوحية والصلاحية لإنسان الغريزة وإنسان Bae‏ القوّة» فهذا 
حديث عن الصّلاح بالموازين البشريّة وليس با موازین الإلهيّة» ومن رأئ مالك القوة المالية 
والعلمية وتدفقاتهیا من غير وجهة انسانية نافعة تستشرف خدمة کل إنسان» حقيق بالخلافة» 
فهذا لا یمیز ين رژیتین ابن للكون والانسان رابات As AGW‏ الانسان حليفة ولیس 
مالكاً أصلياًء والثانية تعد مالك القوة ISL‏ للتصرف في الکون على By‏ ما یروقه BY‏ 
dy‏ نفسه مالکاً لا مستخلفاًء بيدا الصالح في الوازین التوحيدية هو الي یکون مسکونا 
بالاستخلاف. وهو الذي يعلم یقیناً Gh‏ مستأمن أي مؤتمن على آمانة لا يسوغ له أن 
يتصرّف فیها على وفق ما جلو له فهو لیس مالكاً أصلیاً۔''' 

یو مر تی سیت 
قال تعالمل: pes ANS:‏ 32 أله 2 ۴ Kis th‏ اضر ll‏ 2 2 روت [التحل: .]٥٢‏ فالائتمان 
اساي ير وہ 
نظريّة وجوديّة في العرفة والاقتصاد وني الاجتاع ... فعندما تعلم نك مستخلف فيا بين 
يديك فهو ليس ملکك. فيجب أن تطيع الله فيهاء أي أن تؤدّي حقه فيهاء فقد يكون متعلقاً 
بشخصك أو با هومن حولك. قبل أن تذهب منك أو تذهب عنهاء فهذا يشعرك بدافعية 
لبذها في طاعة الله تعال» JS,‏ بذل في الطاعة all‏ فيه محقّق في الغالب الاعم بشرط GRE‏ 
القلب واقتناع العقل بمعنی وأبعاد الاستخلاف. 

الاستخلافية حركيّة تنمويّة مستمرّة على المستوئ المعرفي الذي هو مستوی الرژیق 
ثم عن مستوئ التدبير» والذي يظهر في التخطيط بناء على معطيات الواقع لا على وفق ما 
GIG ly)‏ له هذا التصوّر حتی نقول أنه صالح» فأساس الصّلاح هو مبدأ الاستخلاف. 
)1( رأس الأمانات هو العلم والعقل» وقد يتغوّل الإنسان بالعلم والعقل ینسی آنه dle‏ أو عاقل بفضل الله aly‏ محض 


عطاء من الله سبحانه وتعالل. 
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يشتهيه المخططونء ثم عل مستوی التّطبيق» أي كيف تباشر هذه المعارف التي حققتها في 
شعاب الحياة» وهذا يفرض التفكير الجدي في إيجاد جيل حامل للمبادئ متمثّلاً لها منفذاً ماه 
على وفق الخطة المشار إليها في التخطيط. 


الفصل الرابع علاقة التربية الفكرية بمعارف الإيمان 
الممبحث الثالث 
التربية الفكرية الإيمانية 

أولا: الایمان والتربية الفكرية 

-١‏ التربية الفكرية علل النسب الإیمانی (تجاوز منطق الإقصاء): اجتمعت كلمة المسلمين 
بس و یت er‏ 
رم سیت کے :م کسیر امد E Sg‏ عمرن: ۲۱۱۰+ وقوله تعالم؛ 
> رتاک cece‏ کا رکا ظا acct,‏ ادش 355 ses J Al‏ هیناه 
[البقرة: »]١ er‏ وعلن هذا كانت تربية المسلمين الفكرية من الناحية النظرية» ولكن هذه التربية 
النظرية ينسفها تدبير الاختلاف فيا بينهم» فهم في غمرة مناقشاتهم وسجالاتهم التي كثيراً 
ما تكون انتحارية قاتلة» ينفون أن يكون OILY‏ ملاذ الإنسانية وأساس استعادة سعادتہاء بل 
بپملون ضرا الایمان بوصفه وفية للکون وا اة والانسان» ونظرية في الوجود والخلود. 
والتي تمثل روح الدین الاسلامي الذي رمی ال إحيائه بعض المصلحين من ختلف الشارب 
الذهبية الإسلامية» pally‏ عنه بإحياء علوم الدين»”" أو تجدید الفکر الديني؛”" أي استعادة 


)١(‏ قال أبو حامد الغزالي: "أدلّة الطريق هم العلماء الذین هم ورثة الأنبياء» وقد شغر منهم الزمان» 5 ببق إلا 
المترسمون» وقد استحوذ علل أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغیان؛ وأصبح کل واحد بعاجل حظه مشغوفاء 
فصار يرئ العروف منكراً أو المنكر معروفاً حتی IB‏ علم الدين مندرسأه ومنار الحدئ في أقطار الأرض منطمساً 
ولقد خيّلوا إلى ال خلق أن لا علم الا فتوئ حكومة تستعين به القضاة ale‏ فصل الخصام عند تہاوش الطعام» أو جدل 
يتدرع به طالب المباهاة والغلبة والإفحام» أو سجع مزخرف يتوسّل به الواعظ إلى استدراج العوام؛ إذ لم يروا ما 
سوئ هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحطام .... ولا كان هذا ثلا في الدين (ELS‏ وخطباً مدا رأيت الاشتغال 
بتحرير هذا الكتاب lee‏ إحياءً لعلوم الدين» وكشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمين» وإيضاحاً لمباهي العلوم النافعة 
عند النبيين والسلف الصالحين". انظر: 
- الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد (توفيه ٠‏ 5ه). إحياء علوم الدین؛ بيروت: دار ابن حزم ط١ء‏ ۲۰۰۵م» Ne‏ ص۸. 

(۲) قال محمد إقبال: ",355 القرآن على العمل أكثر من تأكيده على الفكرء ومع ذلك فسنجد أناساً عاجزين بطبیعتهم 
عن أن یتمثلوا عالماً غريباً عنهم» یمارسون فيه ذلك النوع من التجربة الجوّانية التي يقوم عليها الایمان الديني بشکل 
آساسی". وقال أيضاً في سياق تعليقه البطن على الأوضاع الفكرية والدينية: "الدين لا يقبل التجزئة؛ فهو ليس فكراً 
late‏ ولا شعوراً مجرداً ولا فعلاً ail clot‏ تعبير عن الانسان بكليّته الفكرية والشعورية والسلوكية جیعا". انظر: 
= إقبال» محمد. تجديد الفكر الديني ني الإسلام» ترجمة: محمد يوسف عدس القاهرة: دار الكتاب المصري» بيروت: 

دار الكتاب اللبناني» ۲۰۱۱مء ص4- ٠١‏ . 
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الوظيفة الوجودية للدين» فلا يكون إحياء العلوم الدينية صارفاً عن أصل المهمّة الوجودية 
للدين نفسه» ذلك GUT‏ ظل هذا السعي المحموم للإقصاء والنفي ile‏ عن أصل دينناء 
وحولنا بعنوان التفاصيل الدينية إلى ما يقرب من الجنون» عوض أن نتعقل به» ونعقل 
وظيفتنا الوجودية بما ورد من ناطقات فیه» وهو ما نبّه إليه كثير من علیاء الملّة عبر العصور 
بعضهم كان حاضراً مع هذا الهمّ طول رحلته المعرفية وخاصة في مرحلة الاکتمال» كما هو 
دیدن كثير من المنصفين عبر العصورہ''' وكان بالنسبة لبعضهم الآخر موقف مُحتَضر في 
وصیة LS‏ الوت. Obs‏ لفترة القوّة والفتوة -التي تفرض العناية بالإنصاف- وهو عزيز في 
واقعنا- تخرج صاحبها عن طور الاعتدال في التعامل مع الخالف الديني فضلاً عن الذهبي» 
وبالرغم من ثقة الجميع OL‏ السلم المخالف سيسأله خالفه المذهبي عن Ge‏ النسب الإيماني 
(ale GED‏ ومقتضیاته آمام اله 


من هذا ما ذكره الذهبي عن أبي الحسن الآشعري» وآ لحق الذهبي به ما رواه عن شيخه 
ابن تيمية» فقال: قال: "رأيت للأشعري كلمة آعجبتنی وهی ثابتة رواها البیهقی» سمعت أبا 

a ۰ 4 ۰‏ 5 52 اب یب 0 1 
الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته» فقال: اشهد عا أني لا أكمّرٌ حدا من أهل القبلت 
OY‏ الکل شيروة إل معبود واحد» ونیا هذا کله اعتلاف العبارات. قلت (الذهبی): 
وبنحو هذا آدین» وکذا كان شیخنا اب تيمية في آواخر أيامه یقول: آنا لا کر أحداً من 
الأمة» ویقول: قال النبي صلل الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء الا مؤمنء فمن لازم 
الصلوات بوضوء فهو مسلم. ۲۳ 


)\( تجديد فهم الدين وتفعيله في LAI‏ المعاصرة هم فكري ودعوي انشغل به كثير من العلماء في القدیم والحديث» 
نذكر عن سبيل المثال: العز بن عبد السلام» وأبو إسحق الشاطبي» ومحمد الغزالي السقاء وحمد حسين فضل الله 
وإسماعيل راجي الفاروقي» وطه جابر العلواني» وغيرهم. 
هذا الجزء إبراهيم الزيبق» بیروت: موسسة الرسالة» ط ۰۱ 5٠7‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳ء ء ج ۰۱۵ ص۸۸ راجع ذلك في: 
- موسی الشریف. محمد حسن عقیل. نزهة الفضلاء تہذیب سير أعلام النبلاء للذهبي جدَّة: دار الأندلس للنشر 

والتوزیعء ۱۹۹۱ع۰ج۰۲ ص ۱-۱۰۷۰ ۰۱۰۷ 


١ 


الفصل الرابع علاقة التربية الفكرية بمعارف الإيمان 

- التربية الفكرية الموَاْئَةٌ بين قدرة العقل والافتقار إلى الله: قدرة الفكر على التلقي 
واستشراف آفق التنمية ما ft‏ عليه التكليف بالإیمانء ورأس مقتضيات الایمان أن يعلم 
الإنسان GLE oT‏ بعقل Jape‏ للفهم والتلقي عن الله الخطوط العريضة للرسالة التوحيدية» 
واه حقل مطواع فاد علن تلم tall‏ رہ یت oly.‏ يعلم أنه 
لق مزوّداً بالرغبة الملحّة في التنمية والتطوّر في أصل الخلقة؛ فتطلّب الانتقال من وضع 
إلى وضع أحسنء أمرٌ فطريٌ لا يُرفع ولا يُدفع» Bs‏ بعض التربية الفكرية تميل بالتلقي 
المسلم عن استشراف هذا الأفق» بل تنفث في روعة العجزء عجز التفكير وعجز التدبير 
وعجز التنفيذ» مع أن الله سبحانه قزر مسؤولية الانسان عن التغيير فقال سبحانه: إن AN‏ 
get UNS Bae BS‏ [الرعد: ۱ ويستهوي هذا الشاهد ومثيلاته فريق 
آخر من المشتغلين بالفکر وهو نوع تربية فكرية» فينتقل من عدم الإقرار بأهلية التفكير إلى 
تربية فكرية أخرئ مفادها تغوّل الفكر (الفكرولوجيا) والاستغناء به عن الدد الاهي ظناً 
منهم OL‏ العلاقة حتمية بين مقدّمات التغيير ونتائجه» والتي مفادها إذا آخذنا بالأسباب لا 
بد أن يستجيب القدرء فيتناسوا سياق الآية ودلالتها على التنبيه إلى عناصر القوة الودعة في 
فكر الانسان» وإقداره AY!‏ على القيام بالوظائف الحضارية» ولكنه في الوقت نفسه ينبّه 
لِك OF‏ النتائع شأن هي بامتیازن مداره عل آمرین ركيسين لا یستخنی عنهیا في الوقت نفسه: 
آوضما آن الربط بين الجهد التغييري (تنظيراً وتخطیطاً وتنفيذاً) والنتائج» قاعدة أغلبية لا 
تتخلّف إلا في النادرء وهي سنّة إهية ماضية في GI‏ عبر العصورء وثانیها أن هذه السنَة 
ليست حتمية» وهذا ما يفرض على الآخذ بالأسباب الرجوع ال مولاه استمداداً للتوفيق 
في النظر والتدبير والتنفيذ. 

فلا إهمال للأسباب الإلحية الجعلية» ولا إهمال للافتقار إلى الله سبحانه بالرجوع إليه» 
رجوع مستغرق للأنفاس ومستوعب جحملة المراحل بدءاً من وضع التصوّرات. ثم التطبيقات 
واستجلاب أسباب النصر وانتظار النتائج. بعض المدارس الإسلامية تجعل التربية الفكرية 
(الفکرولوجیا) أساس ا حلء فقدّمت تصوّرات راقیة ولكنها لم تقو عل الانخراط في السير 


۷ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
العام لخط التنمية الحضارية» لعدم الجمع بينها وبين خط الافتقار الذي يعني أن تسأل الله 
أن لا GUS‏ لعقلك کسوالك إياه: LE,"‏ لا تكلنا ال أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك "20 
وفريقٌ آخر Ch,‏ خط الافتقار» فيلجأ إلى الله في JS‏ شؤون حياته» فإذا أعياه التحكّم 
في عناصر التحليل لوضع تصورات وتدبير وتنفيذ واقعي حول ال تربية فكرية إرجائية لدئ 
بعضهم»”" أو جبرية لدئ بعضهم الآخر. 
الأمة في مثل هذا الوضع بحاجة ال Shel‏ الأمرين معاً باعل قيمة ممكنة» أخذاً 
بالأسباب الجعلية وتوكّلاً على الله كأن الأسباب EEL!‏ غير موجودة. إن تنوّع الظواهر 
الاجتماعیة والفكرية والتربوية وا حضاریة والسياسية التي تتعلّق بها الأسباب الجعلية» يحيلنا 
علل تعقد معطیاتہا وتداخلها مع معطيات أخرئ كثيرة» وهذا يفرض في تحليلها وتدبير شأنها 
تعاوناً أكبر بين جملة المرابطين الرساليين (الذين يؤمنون برسالة الإسلام الإنسانية) في قلاع 
هذه الاختصاصات المعرفية» لأجل دراسة الظاهرة والتفتيش عن حلول بأقل AUS‏ ومبنین 
هذا التصور هو التربية الفكرية» وهو الایمان بضرورة تعدد قلاع المرابطة سواء كانت فكرية 
أو تربوية أو اجتماعیة أو فنية أو سياسية» هذا فنحن بحاجة إلى قبول تنوع ربط المدافعة 
والمرافعة والنظر والتدبير وتصورات التنفيذ» مع ا حرص الشنديك ile‏ وحدة الوجهة 5 
إطارها الكلى والمحافظة عليهاء وملخصها السعی الجدي لخدمة کل الخلق (ما حولك ومن 
حولك) مرضاة للحق. 
0 معناه وارد في جزء من دعاء علّمه رسول الله صل الله عليه وآله السيّدة فاطمة رضي الله عنهاء وهو حديثٌ صحيح 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر: 
شلبي» باشراف: شيب الأرتاز رط رت مؤسسة الرسالةه ط١ء‏ ١٤٤1ھ/‏ ھ م ج حديث رقم 
(۱۰۳۳۰ ایا قال اي al he‏ عليه وسلّم Hab‏ "ما يمْنعُكِ أن تسمعي 
ما أُوصِيكِ بو Of‏ تقول 3( آصبخت وإذا اُسیْت؛ يا حي يا یوم lel hal ake‏ لي شأ dls‏ ولا 
كني ال نفيي "RE B 5b‏ 
(۲) قد يعاني بعض الدعاة عندما يتعرضون OLY‏ حادة في مسارات التدافع السياسي أو الحضاريء من تعب التفكير 
الجدي في تصور الحلول» » فيميلون إلى التفكير اللإرجائي؛ وقد يصرحون بقوهم: ليس لما من دون الله كاشفة . وهذا 


So‏ شريطة مواصلة الأخذ بالأسباب» ضمن قاعدة: « لا يكف له TL‏ وْسَعَھا 4ء وأن لا يكون تقدير السعة وفق 
أقل تقييم» من نفوس تعبت من تحمّل أعباء التفكير والتنظير الجدي الفعال. 


۱۹۸ 


الفصل الرابع علاقة التربية الفكرية بمعارف الإيمان 
Le‏ التحضر آفقاً للتربية 4p Sail‏ | لإيانية 

۱- تحقيق القول في التحضر في سياق التربية الفكرية: يحسن في الستهل تحقیق القول في 
التحضرء وهو باختصار "أن يتعلّم الإنسان كيف يعيش مع غيره في جماعة» ويدرك في الوقت 
ذاته الأهمية الرئيسة لشبكة العلاقات الاجتاعية في تنظيم الحياة الإنسانية من أجل وظيفتها 
التاریخیة.'''' والدين والایمان على وجه الخصوص "وسيلة فعالة لتغیبر الإنسان» وتعليمه 
كيف يعيش مع أقرانه» وكيف يكوّن معهم مجموعة القوی التي تخیر شرائط الوجود نحو 
الأحسن (lo‏ وكيف يكوّن معهم شبكة العلاقات التي تتيح للمجتمع أن يؤدي نشاطه 
الشترك في التاريخ. ۳ 

والتدریب على العیش الجاعي el‏ £2 استشر اف العیش في أفق السلام مع 
الاسرة الانسانية بجملة مکوناتها؛ ذلك OLY! OF‏ يوكد علق "وحدة toll‏ ریت ASUS)‏ 
على ذلك یستتبع وحدة مشروع التحضر بأفق إنساني؛ أي نك تروم خدمة کل البشر بعنوان 
الأخوة الانسانية الستفادة من الأصل الواحد (كلكم 2 والسکنی في دار واحدة BMP‏ 
jolt‏ ف UM‏ عم > [البقرة: ۳۰] ومصيرنا واحد hey‏ الا pes‏ 4 [الأنبياء: 14۳ 
من SHES‏ فكرة التحضّر الإسلامي بجعلها صلة الرحم الإنسانية منطلقاًء ومبدا أساسياً» 
تبنى عليها الصلات بین مکوّنات الأسرة الإنسانية» بعرت ون التحوّلات التي طرأت 
علیھا في التاريخ» قال تعالل: ہیا تاش لا Sea‏ من Ms GSS‏ شعو وکاب ts‏ اج 
سے ہر AS ES SA Qre fs‏ 4 [الحجرات: ۰]۱۳ فلا تفاضل بغير الخدمة التي تسعف 
الانسان لاستعادة النسخة الأصلية الثاوية فيه والمستفادة من أصل الخلقة» أو هي جینات 
آدمية معبّر عنها بالفطرة أو الصبغة» وبذلك يتهياً الإنسان للتفكير في النوع تفكيره في نفسه 
أو عصبته» لهذا فان فسيلة التحضر من الناحية النظرية مغروسة في النظرة الإيمانية إلى وحدة 
الأسرة الإنسانية» فلا يُسوَّعْ الاستثثار بالایمان ومنع وصوله للآخرين. 
)١(‏ بن نبي» مالك. ميلاد مجتمع شبكة العلاقات الاجتماعیة ترجمة: عبد الصبور شاهين» دمشق: دار الفکر ط٣‏ 

5 ه/ 1185مءص45. 


)۲( الرجع السابق» ص ۰۱۰۰ 
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ولا شك OIG‏ الإسلام يمكن أن يكون أساساً للقاء عالي بأفق إنساني؛ لا يحويه من 
ا یہی پا يقول مالك بن نبي في تعليقه علل قوله تعالن: 77 
ee‏ بن ASG wk‏ فى sally Sl‏ ررقم فرت ATS eae‏ عل کنر a‏ 
Sk ae‏ [الإسراء: ۷۰]: "الاسلام يأتينا بہذا الضوء الذي وط الانسان ويجعله Le fe‏ 
في عيني أخيه الانسان إِلّه یأتی بهذا السبب السامي الذي يفرض احترامه» مهما كان لونه 
وجنسه وقيمته واعتقاده؛ وهو يضع لفلسفة الانسان هذا الأساس اليتافيزيقي. فهذه الآية 
تعطي للإنسان JS‏ عظمته وبروزه» Sy‏ حجمه في الضمير الإسلامي. وإنا ينتج حجمه من 
هذا التكريم الأسامي حيث لم يعد نقطة صغيرة في المادة الحيّة ... وجدير بالقادة المسلمين أن 
ينظروا إلى المشكلة في هذا الاتجاه فيترجموا قيم الإسلام الروحية إلى قيم اجتماعية. "© 

قوام التدافع الحضاري على إنسان القيم» الذي ينتظر منه استرداد ما به غيّر أسلافه 
مسبرة الأنسانية» وآسعفتها لاستعادة آفق التعشر» هذا يكون العول علیه سننیاً هو الانسان 
التحضر بفعل تفعیل القیم الروحية» والتحرّك بها بوصفها قي اجتماعية. 

قال الأستاذ بن نبي: ell Of"‏ يصيب الانسان ذاته» الانسان التحضر الذي فقد متته 
الحضْرة» ولیس من الصواب أن نبحث عن النظم» بل عن العوامل الانسانية التمثلة في 
عجز الناس عن تطبیق مواهبهم الخاصة على التراب والوقت. إن التركيب الأساسي نفسه قد 
قل فتحللت معه اياف CIEL,‏ مكايا للحياة البدائیة "۳ Of‏ الفکرة وان کانت ساسا 
للحركة Yb‏ لا تتحرك في الواقع بغیر الانسان ذلك أن اطراد الحضارة الاسلامية یقوم على 
عاملین رئیسین هما: "الفکرة الاسلامية التي هي صل الاطراد نفسه والانسان الذي هو 
اليك الرس لدا ۱۳۵ 


)\( بن نبى» مالك. فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مغر باندونغ» ترجمة: عبد الصبور شاهين» دمشق: دار الفكر» 
ط٣‏ ۲ ۲ ص NYO‏ 


(٢‏ بن نبي» مالك. وجهة العام الاسلامي» ترجمة: عبد الصبور شاهين» دمشق: دار الفكر» ۱۲۳ه/ vey‏ ۲م ص۳۱ 


)¥( بن نبي» مالك. شروط النهضة ترجمة: عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين» دمشق: دار الفکر» ۰2۱۹۸ ص .٦٦‏ 
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وفي هذا التحليل شاهد علل أن تحوّل الإنسان التحضر وفقد اهمّة الحضارية» ومن ثمّ 
المهمّة الحضارية والتحضيريق يُولّد في التاريخ؛ تنتجه الحاضنة وتحميه وتتعهّده بالصيانة 
والتنمية الجهة النتفعة من تغییب الاییان بوصفه وجهة ودافعاً ومقصدا. وراس ما تراهن 
عليه | LAL‏ القالة هو DIL‏ کل Gls‏ الہو برصقہ سم عامة Solely Gud Si‏ 
عن الخصوص: فكان التكليف بالاییان وفق ما أشرنا إليه آنف مؤكّداً حقیقة موضوعية 
مفادها: أن الانسان Lob GE‏ عل تجسید احركية الايمانية التوحيدية في شعاب BAI‏ 
والعجز طاری عليه ومأتاه ا حاضنةء وکل آفراد الانسان هم كذلك من هذه الحيثية» ومن 
وجد غير ذلك فلیدقق في توفر الشروط الوضوعية للقیام بہذہ الهمة. 

)55 عندنا إنسان منفتح على التغییر في أصل الوضع. وواقمٌ قابل للتغیر في أصل 
الوضع» فأوّل التدافع دفع الإعجاز (الرمي بالعجز) الذي يُسَوَّقُ بعناوين متبانية (العرق» 
واحهة والدین» والفلسفة و...)» فمن قال SE]‏ عاجز he‏ له عملياً SET‏ لست كذلك» 
والتدافع بين الحضارات آساسه رغبة الغالب في أن ينفث العجز في روع الأفراد المنتمين 
إن الحضارات "المغلوبة"» بعنوان من العناوین المشار إليهاء وهو شكل من أشكال "القابلية 
للاستعیار ۳ وبهذا يصبح المنتمي إلى الحضارات المغلوبة جندياً في فيلق الحضارة الغالبة» 

By 5‏ 
ينشر العجز ويشهره ویسَوّقه بعناوين العلم والفلسفة وغيرها. 

ها غاد اما SUSI‏ انامه اسان للحضار ON ls‏ الأصيل» asl‏ 
القوة الكامنة في الایمان نفسه بوصفه )45 وقوّة معنوية دافعة للنظر بحكمة في أوضاع 
العالَم وتدبير كيفية إفادة حاضر الإنسانية ومستقبلها والاستفادة منها؛ أي ليدخل العام 
بعنوان الوحدة البشرية في الأصل والوجود والحاضر والمصير. 
)\( قال بن نبي: OY"‏ القضية عندنا منوطة رابخا بتخلصنا ما يستغلّه الاستعمار في أنفسنا من استعداد لخدمته» من حيث 

نشعر أو لا نشعر لاه ما دام له سلطة خفية على توجيه الطاقة الاجتماعیة وتبديدها وتشتيتها على أيديناء فلا رجاء في 

استقلال ولا آمل في حرية؛ مهما كانت الأوضاع السياسية» وقد قال أحد المصلحين: أخرجوا المستعمر من آنفسکم 
يخرج من أرضكم". وقال Lal‏ "لكي نتحرر من الاستعمار - مهما كان نوعه؛ يجب أوَّلاً أن نتحرر من سببه» وهو 

القابلية للاستعمار. انظر: 

- بن نبي. شروط النهضة. مرجع سابق» ص 100 

= بن نبي» وجهة العالم الاسلامي مرجع سابق» ص ۹۵. 
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والایمان هو المبدأ الجوهري الذي بمقدوره أن يدفعنا للانخراط في الفعل الحضاري 
الراشد» ولكن بشرط أن يكون بالفكرة (المبدأ) نفسها لا بشبيههاء وخاصة في ظل تسويق 
شبيهها الذي لا یم للنسخة الأصلية بصلةء نعم قد يشبهها LISS‏ ولكنّه من جهة جوهره 
بعيد عنها. 

۲- الایمان وعموم الحضور: التكليف الإياني من مقتضياته تعميم حضوره في جملة 
ميادين الفعل الانساني فالایمان الحاضر في کل OLS‏ الحياة» يدعو للانخراط في > AS‏ 
المجتمع قياماً بالوظيفة الاجتماعية للدین التي تمثل رسالة الأنبياء عليهم وعل نبيّنا الصلاة 
والسلام» وليس المقصود قصر هذا الخير على المنتمين إل هذا الدين فحسب. بل الطلوب 
السعي إلى نشره وتبليغه إلى جملة مکوّنات الأسرة الإنسانية» وفق الصيغة العملية التدبیریق 
لا وفق الصيغ النظرية التجريديق OY‏ "القرآن الكريم نزل علن قلب سیّدنا محمد صل الله 
عليه وسلّم؛ ليعلن "وحدة البشریة" قال تعال: Sep‏ آلا SSS‏ الى ASHE‏ تين 
يدق GS SG‏ رجالا كبا ماه ونوا اه OS oN‏ یمه SA YING‏ 
SK‏ €035 [النساء: ۱ فکل البشر لآدم وآدم من تراب» وکلهم بحملون خصائص موحدة» 
ويجتمعون le‏ الأصل الواحد 7 اختلافاتهم بعد ذلك في الالوان والآلسنء والميول» 
والآهواء والعقائد والطباع» وفروق الزمان والمكان» هي اختلافات تنوّع لا تضاد. والتنوع 
لا يزيل الوحدة ولا ينفيهاء بل يؤكّدهاء ويضفي عليها معاني تشتد ا حاجة إليها. OO"‏ 

إِنَّ الاضطراب والاختلاف بين بني آدم Loe‏ في التاريخ وليس أصيلاً في الإنسانء 
SLs‏ يرثه الانسان من حاضنته الاجتاعية والفكرية ویتلون بمنافعه الآنية» فتكون تلك 
الطالب سبباً نی شیوخ الاضطراب والسعي ال نشره بل عل ما کان سقه آن یکون وسيل 
للتوحید. وجمع الکلم سبيلاً للفرقة. فالدوافع النحرفة التي يرثها الانسان من عصبته» 
تجعله يقرأ وسائل هدايته باضطراب يودي ال الاختلاف والصراع وما إلى ذلك» ولیست 


(۱) العلواني» ab‏ جابر. من أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف. هيرندن» فیرجینیا: العهد العالي للفکر الاسلامي ط ۰۲ 
sey "V4‏ ص OV‏ 
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الفصل الرابع علاقة التربية الفكرية بمعارف الإيمان 
القضية في هذا السياق als"‏ علم أو ضآلة معرفة (Sly‏ حدث لهم ذلك؛ AY‏ تم استخدموا 
ذلك العلم» وتلك لعرفةللبخي ttt‏ وللاستعلاء علل غيرهم من |خوانهم في الآدمیق 
ویقضح ذلك في قوله تعالى: ۳7 6 لین عن 1 SES 5 BLT‏ لعلف این ووأ اتب 
الا هن خد ما ANd‏ ينا تهر ومن $5 بعایب SOG I‏ سريم 4AM‏ 
[آل عمران: 008 لهذا فالتفريق والبغي والکبر والحسد طارئ يرجع إل الرغبة في الاستئثار 
والغلبة» وهيمنة غريزة البقاء بمعناه الدنيوي على الرؤية والتدبير. 


والأمل معقودٌ بعد الله علن الإنسان الكامل؛ إنسان الایمان القائم على الأمان النبثق عن 
الرؤية التوحيدية» بفعل هذا الإنسان يبدأ التاريخ من خلال سعي دائم "للمطابقة بين جهده 
aly‏ الأعلل وحاجاته الأساسية» والذي يؤدي في المجتمع رسالته المزدوجة» بوصفه See‏ 
وشاھداء''' الفكرة الإسلامية التوحيدية الأصيلة في عملها الباشر تعيد صياغة النفوس 
التي تحرك التاريخ le‏ يختلج Moles‏ فالفكرة تمثل الوجهة والدافع الفعلي حال استشعارها 
والتحرّك بمقتضاهاء هذا هو الایمان OLY ole! hel‏ التوحيدي» وهو الطلوب 
استعادته وجعله مستند استبعاد الصور المشوهة للایان. 


(۱) العلواني. من أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف. مرجع سابق» ص9 0. 
)۲( بن نبي. وجهة العام الاسلامي» مرجع سابق» ص۲٣۳۳-۳۲.‏ 
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ails 

تن من تفاصیل الدراسة OT‏ للایمان ق سارہ BSN‏ له (معارف الایمان) دورا ا 
في التربية الفكرية» وأن لاه المستفادة من التفقه في معارف الایمان (العارف الایمائیة) 
أهميّة في التربية الفكرية على pai‏ رأي الخالف الذهبي. 

SUT OLY! S|‏ عل الفکر» وله به صلة وثیقة فهو آمان في الاستدلال وأمان من 
حيث توافقه مع ختلف مستویات البشر المعرفية» فضلاً عن استیعاب OLY‏ جملة ميادين 
الفعل الانساني. وبقدر تحققه معرفیاً وامتثالاً تتحقق القاصد الانسانية من الاییان لهذا 
كانت التربية الفكرية عل أن الفکر آمانة مستمدة من یمان GLA‏ نت Kary Gilly‏ 
من الوجدان تبعث XSAN‏ احضارية في شعاب الحياة. ومبنی هذه الاطروحة على التوحید 
بوصفه مبدأء ورؤية» وسیرورة» وأفقاًء في السير الفكري ومقتضیاته التربوية» وهذا له 
متطلبات» تتجل في كونه معتقداً يتطلّب إنساناً موحد ILS ge‏ فيستغرق التوحيد العرفة 
والاستخلاف. وهذا بدوره يجعل الایمان عاملاً رئيساً في التربية الفكرية» المؤسسة لصلة 
الرحم الإیمانیة التجاوزة للإقصاء والنفي» والتجاوزة في الوقت نفسه لتغوّل التيارات 
الفکرولوجية والروحية السلبية» وهو الخط الموضوعي الوسط الذي نطمع معه على جعل 
التحضر أفقاً للتربية الفكرية الإيانية. 

الإیمان الذي Zone‏ به القلب وينطبع في اللفس» عامل رئيس في التربية الفکریة إذ به 
يستشعر المؤمن OF‏ الفكر أمانة» وإعمال التفكير أمانة» وہذا يمنح الفكر الوجهة و(القبلة) 
ويدفع الل إعماله فيا ينفع النوع الإنساني» وفی ذلك أيسر طرق التربية الفكرية BASIN‏ 
فالجهد التربوي الحضاري مبناه في ا مقام الأول استعادة الإيان وهجه ووجهته» وهو ما 
طمحنا ال تحقيقه من إعادة الاعتبار یمان الباعث على تربية الفكر. 


نعتبر هذا ال لبحث فاتحة نظر متجدد في درس العقائد» وسعی pole‏ لإعادة النظر فيه 
من جهة کون الایمان مبدأ عمْدته الأمنء والأمانة» المؤسّسة للرؤية التوحيدية» التي تجعل 


We 


الفصل الرابع علاقة التربية الفكرية بمعارف الإيمان 
إصلاح الانسان وظروف عيشه أفقاً ورسالة تستوعب الأنفاس» ومن AF‏ كانت مساراً 
فكرياً تربوياً تنموياًء يراعي خدمة مصالح الإنسان الموالف والخالف في العاجل والآجل؛ 
ويمثل هذا البحث لمعة وإشارة بحاجة إلى تنمية وتطوير le‏ بحقق الوظيفة الوجودية للمسلم 
في کل عصر ومصرء با ينسجم ورسالة الإسلام التي LF‏ رسالة الحق للخلق» وليس رسالة 
الشرق إل الغرب. 


\Vo 
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الفصل ا خامس 
أهداف التربية الفكرية 

تقديم التحرير 

بؤرة التفكير في هذا الفصل هي الأمة الإسلاميةء شم أفراد الأمة الذين ینتسبون Leal]‏ 
ويسهمون في تكوينها. والأمة الإسلامية التي نستهدف بناءها وتحقيق النهوض الحضاري 
فيهاء هي أمة الاستخلاف الإلمي» بوصفها الأمة التي تحمل الرسالة الإلهية الخاتمة. فكيف 
يمكن أن تكون التربية الفكرية اللازمة لبناء الأمة وصياغة شخصيتها ا جمعية» وشخصية 
أفرادها وجماعاتها؟ وما الصورة التي تعمل فيها التربية الفكرية هدف تحقيق النهوض 
الحضاري؟ 

يستعرض هذا الفصل عدداً من المفاهيم التي تتصل بالتربية الفكرية والنهوض 
الحضاري مع التركيز على مفهوم الاستخلاف» بوصفه المهمة التي على الأمة أن تقوم بها؛ 
من أجل تحقيق النهوض ال حضاري. ثم يتحدّث عا يراه الباحث من أهداف التربية الفكرية» 
ويجملها نی تمکین النشء من حمل أعباء الاستخلاف على المستوئ الفردي والجماعي» ویتحدد 
ذلك في بناء الشخصية الانسانية المتوازنة» وتنمية المسؤولية الفردية والجاعية» وإصلاح 
الفكر الجمعي الذي يستهدف النهوض الحضاري للأمة. 
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الفصل ا خامس 
آهداف التربية الفكرية في سياق النهوض ا حضاري الإسلامي 
مقدمة 
البحث الأول: مفاهیم التربية الفكرية والنهوض الحضاري 
أولاً: مفهوم التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري 
١‏ - ماهية الفکر والتربية الفكرية 


-Y‏ التوجه الفكرى والبناء الحضارى 
ثانباً: الثربية Sal‏ & وعطاءات التو جه الاستخلاق 


-١‏ الاستخلاف والحرية والمسؤولية 

۲- الاستخلاف والتفكير والتنمية 

۳- الاستخلاف آساس اموية الإنسانية. 
البحث الثاني: آهداف التربية الفكرية 

Yl‏ الاستخلاف مدخل التربية الفکرية وأهدافها 

۸(۳ للتربية الفکرية 

-١‏ هدف تنمية المسؤولية الفردية وامماعية 

۲- هدف oly‏ الشخصية التوازنة 

۳- هدف إصلاح الفکر الجمعي نی سياق النهضة 
خاتمة 


الفصل الخامس 
أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 
عبد السلام محمد “AY‏ 
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مقدمة: 


یسعی البحث إلى تبن أهمية التربية الفكرية» وتحديد آهدافها في إعداد الفرد الصالح 
والامة القادرة على تحقيق نہضة حضارية شاملة» Gy‏ هذا الاتجاه تم استحضار أساسية 
العمل الفكري» في الاضطلاع بجميع التكاليف والمهام» وخاصة المندرجة منها في سياق 
النهوض الحضاري. 

ويروم البحث بیان أهمية التوجه الاستخلافي في توجيه التربية الفكرية» لرفع التحديات 
المعاصرة المواجهة للأمة أفراداً ومجتمعات, والتي تكبّل الإمكانات وتشل الطاقات» وذلك 
باستهداف إكساب القدرة على تحمل المسؤولية» والعمل علل ترسيخ قیمها المعبئة للنفس في 
اتجاه الإبداع الفكري والإنجاز الحضاريء والإسهام في معافاة الأمة من حالات الارتخاء 
والتواکل وضياع ELI‏ وغيرها من المعيقات النفسية والسلوكية. 

وإذا كان إعداد المناهج التربوية الفعالة» یتوقف أساساً على مدئ استنادها لفلسفة 
تربوية محكمة» قادرة علل تأطير جميع المضامين والقيم والأنشطة التعلمية» OB‏ ذلك sl‏ 
ole VL‏ والاعتبار في التربية الفكرية» لاسي إذا كان من أهدافها الأساسية إعداد جيل 
النهضة الحضارية الرشيدة. 


ومن أهم المراجع التي أمكن الاستفادة منها علل نحو معين أذكر ما يلي: 


* ماجستير في الفکر والحضارة من جامعة محمد الخامس بالرباط والشهادة العليا للدراسات الإسلامية من مؤسسة دار 
الحديث الحسنية. عضو المكتب التنفيذي للرابطة المحمدية للعلماء ومفتش تربوي متاز للتعليم الثانوي وخبير دولي في 
التربية والثقافة لدیٰ منظمة الاأیسیسکو. elahmerab@gmail.com‏ 
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زی 
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-١‏ كتاب المنهج التربوي وتعليم التفكير لمجدي عزيز إبراهيم"" الذي أكد کون 


المسؤولية التي تيز الإنسان عن باقي الكائنات» تفرض عليه ممارسة التفكير 
وتعلمه» للقیام بمهامه في الحياة» سي ني عصر العولمة وتحدياته المتزايدة» وتوسع 
الکتاب في استعراض مناهج تعليم التفكير» والتي تعتمد في مجملھا التدريب علن 
مواجهة وضعيات مشكلات dake‏ والعمل phe‏ حلها. 


۲- كتاب تفكير بلا حدود رؤئ تربوية معاصرة نی تعليم التفكير وتعلمه» لصلاح الدين 


عرفة»”" وقد انطلق من استعراض ما توصل إليه العلم حول بنية الدماغ وعلاقته 
بالعقل والذاكرة والنفس؛ والرؤئ الإدراكية للتفكير وعمليات التفكير» من فهم 
واستيعاب واستقصاء وقرار. وحدد أناط SG‏ منها العلمي والاستدلالي» 
والاستقرائي والنقدي وغير ذلك. 


۳- كتاب تربية الستقبل المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل» تأليف إدغار 


مورانء «Edgar Morin‏ وهو کتاب نفيس» خضع مضمونه لمراجعة كبار المفكرين 
والجامعيين من دول عديدة» لكونه يرسم المعالم الكبرئ لمشروع تربية عالمية. جاء 
في فصل توضيح مبادئ العرفة اللائمة: "يجب إصلاح الفكر لكي نتمکن من 
مفصلة وتنظيم العارف. وبالتالي تمثل مشكلات العالم ومعرفتها بشكل أفضل. 
والحال OF‏ مثل هذا الإصلاح» يجب أن يكون منظوماتیاً وليس Lely‏ وهذه 
هي قضية التربية الأولى؛ EY‏ تتعلق بقدرتنا عن تنظيم العارف» وبالفعل» توجد 
هوة عميقة بين معارفنا المجزأة والمقطعة» والوقائع أو المشكلات التي أصبحت 
متعددة التخصصات وعرضانية» ومتعددة الأبعاد وشمولية وكوكبية أكثر من أي 


وقت مضو. OP"‏ فهو على امتداد الكتاب يؤكد ضرورة اعتماد تصور شمولي لقضايا 


إبراهيم» جدي عزيز. المنهج التربوي وتعليم الكبار (سلسلة التعليم والتفكير والتعلم-۲) القاهرة: دار عا م الكتب» 
٣٤٣ھ‏ 
عرفة» صلاح الدين. تفكير بلا حدود رؤئ تربوية معاصرة نی تعليم التفكير, القاهرة: عا م الکتب» ط١ء [SV ENV‏ ٦ھ‏ 
موران» إدغار. تربية المستقبلء العارف السبع الضرورية لتربية المستقبل ترجمة: عزيز لزرق ومنير ا حججوجي؛ الدار 
البیضاء: دار توبقال» ومنشورات الیونسکو ۰۲ ۰ ص YO‏ 
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الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 
البشرية» يمن عل ختلف التفاصيل والحزئيات» ويعين علن اشتغال الفكر عليهاء 
من منظور كلي واضح: بعيداً عن حال التشظي والشتات. 

٤‏ - کتاب أزمة العقل السلم. لعبد الحميد أحمد أبو سلیمان مضامينه عميقة ومفيدة» وفي 
صميم موضوع البحث. ويقدم منهجية dole‏ للتفكير الإسلامي, القادر علل فهم 
واستيعاب قضايا الدين والحياة» يقول: "تتميز المنهجية الإسلامية» ومن ورائها 
الفكر الإسلاميء بأن لما منطلقات أساسية» لا يمكن دون فهمها التعامل معهاء أو 
العمل السليم البناء من خلالهاء هذه المنطلقات تمثل الركائز والفرضيات الأساسية» 
التي تضيئ الطريق أمام العقل المسلمء في حرکته الفكرية الإبداعية نحو فهم ماهية 
الحياة والأحياء والکائنات. والتعامل معها وإدارة شؤونہا وتوجيه مسيرتها. هذه 
المنطلقات الأساسية هي منطلق الوحدانية» والاستخلاف والمسؤولية» وهذه 
المنطلقات الثلاثة تشكل الخطوط الأساسية للعقل المسلم» وأي خارطة لا تنطلق 
من هذه المنطلقات لا تجد في الضمير المسلم والإرادة المسلمة طاقة للحركة ولا 
Ty‏ للانجاز. OF‏ 

-٥‏ كتاب جولات تفكر ني مسؤولية الفکر لكاتب هذه السطور''' أبرز فيه أساسية 
الفكرء ومسؤولياته الاستخلافية المختلفة» بدءاً من معرفة الله وعبادته» إن مارسة 
التفكير الرصين الموصل الل طريق ا حق والرشاد» وإشاعة الفضيلة والأمن والسلام 
ونشر الرخاء في أرجاء الأرض. وبعد بيان مستفيض لطبيعة المسؤولية الفكرية» 
استعرض المؤلف أهم علل الفكر البشري» وهي: اموی والوهم والتحیز والذاتية 
الذمومة والتجزيئية والسطحية. 


.1717 الاسلامي» ط ۰۲ 9١٠7م ص‎ SAU أبو سلیمان عبد الحميد. أزمة العقل السلم» هیرندن فيرجينيا: العهد العالي‎ )١( 


)1( الأحمرء عبد السلام محمد. جولات تفكر في مسؤولية الفكر الرباط: الرابطة المحمدية للعلماء» ودار أبي رقراق 
للطباعة والنشر ط۱ ۱۳۳ه/ ۲۰۱۲م. 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

إن التربية الفكرية الإسلامية» کیا تستهدف بناء الإنسان العارف بنفسه وبربه» وبمهمته 
الأساسية Ue‏ وجه الأرض. فإنّ يمكن توجيهها كذلك إلى تحقيق الإنجاز الحضاري 
النشود» مارسة للاستخلاف الكامل عن الله في الأرضء وقياماً بمختلف أعباء الإنسان 
ومسؤولياته» وسنتجه في تفصيل ذلك إل بيان أساسية التربية الفكرية» في استهداف بناء 
الفرد المساهم بكفاءة وفعالية» في جهود النهوض الحضاري للأمة. وكذلك في استهداف 
بناء الجتمع القادر على تحقيق النهضة الحضارية الإسلامية الشاملة. وسيكون مرتكز ذلك 
في نظرنا هو صياغة رؤية فكرية استخلافية» مهيمنة على جميع الناشط في الإعلام والسياسة 
والثقافة والتنمیة» وغيرها من مجالات الانجاز الحضاري النشود عامة» وني جال التربية 
خاصة» والتربية الفكرية بشكل أكثر خصوصية. 
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الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الاسلامي 
اللبحث الأول 
أولا: مفهوم التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري 

-١‏ ماهية الفكر والتربية الفكرية 

الفكر أهم أفعال الإنسان» بل هو الأساس ا تین هذه الأفعال كلهاء فعنه تتولد جميع 
التصورات والأعمال والأخلاق والواقف فتستقيم باستقامته وتعوج باعوجاجه فالفکر 
بمثابة الرحم الذي تتخلق فيه القرارات» وتنبثق منه الإرادات» وتحسم التوجهات الکبریٰ؛ 
وهو محضن المعتقدات الأساسية» ومن هذا المنطلق فان ما يصنعه المرء من خير أو شر» من 
رشد آوضلال» من صلاح في الأرض أو فساد فيهاء وما يبدعه بعقله من إنتاجات معرفية» 
ومبتكرات ومنشآت عمرانية» ما هو إلا الثار الیانعة لنهج فكري مترسخ -في العادة- 
Gleb‏ النفس الإنسانية.0© 

ولا اقتضت حكمة الله استخلاف الانسان في الأرضء فإنَّه تعالى أهّله لذلك» Ob‏ 
0955 بالقدرة علن التعلم» وتحصيل ما يلزم من المعارف والعلوم التيسيرية» لفهم المهام 
الاستخلافية التی أنيطت بالجنس البشري» وإدراك أبعادها التصورية والتزاماتها العملية» 

وهكذا تبوأ العقل -بوصفه فعل القلب وأداة التفكير واتخاذ القرارات وإنشاء 
الارادات- مكانة رفيعة في حياة الإنسان دنيا وآخریٰء فرداً وجماعة» وغدا تعليم التفكير 
النافع» وتحصينه ضد الأوهام وسيطرة الاهواء من أعظم غايات وأهداف التربية والتعليم» 
والتنشئة الاجتماعية السليمة» وقد وردت الإشارة إلى التفكّر في القرآن الكريم في ثانية عشر 
موضعاً وكلّها بصيغة الفعل» وتعني جملة الهارات والقدرات التي 955 الله بها الإنسان 


CA )۱(‏ جولات تفكر في مسؤولية الفکر مرجع سابق» ص ۰.۹ 
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ليبحث عن حقائق الأمور وطبائعها. ويربط القرآن الكريم بين فعل التعقل والقدرات 
الفكرية القلبية التي تتمثل في الفاظ متعدهة تھا التاویل؛ رسای راف والتفکره 
والتذكر» والنظر والشهود. والابصار» والحکمة.''' فعمل القلب الفكري یتفاعل إلى حد 
کبیر مع جميع معطیات البيتة المحيطة» ومکوناتہا الثقافية المختلفة» ويتلوّن بلون العوامل 
والمؤثرات الفاعلة فيهاء كا يتأثر بحال الجسم ومتغیراته الوراثیة والکتسبة. ویتشکل من 


2 


كل ذلك توجّه فكري بارز هو ما يكون له التأثير الحاسم على عملية التفكير. 

والتفكير بمعناه الواسع والشامل يعني: "البحث عن المعنئ من خلال الخبرة أو 
الموقف» وقد يكون العنین واضحاً جلياء وقد يكون غامضاً يتطلب الوصول إليه تأمل 
وإمعان في مكونات الموقف أو الخبرة التى يمرٌ بها الفرد. ۲۳ 

وني هذا دليل ale‏ کون الفكر مسؤولية ذاتية» واجتهاداً شخصياًء قبل أن يصير عملاً 
جماعياء ويختلف الناس في طريقته ونتائجه» وفي درجات الصواب والخطأ عند مارسته. 

۲- التوجه الفكرى والبناء الحضارى 

تحتاج التربية الفكرية لبلوغ الأهداف المتوخاة منهاء إلى تأسيسها علٰ توجه فكري عام» 
يضمن اندراج الأفكار في نسق واحدء يحدد معالمها الکبری» ويتجه بها إلى تحقيق ما يعلق 
عليها من آمال وطموحات: ونتائج تربوية وإنجازات حضارية» منسجمة إلن أبعد حد مع 
ذلك التوجه المرسوم مسبقاً. 

وهكذا يمكن الحديث عن التوجه الفكري» للديانات والمذاهب الفلسفية والاجتاعية 
وختلف الثقافات. فالعلانية مثلاً فكرٌ of gles‏ وفا توجهها الفكري المهيمن عليهاء والمتحكم 


(۱) الكيلاني» ماجد عرسان. أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانية» هرندن» 
فيرجينيا: المعهد العالمى للفكر الإسلامى» ط٢‏ ۱۱۷ه/ ۱۹۹۷م ص VI “VO‏ 

GA )۲(‏ جولات تفكر في مسؤولية الفکر مرجع سابق» ص ۵۵. 

ا عرفة» صلاح الدين. تفكير بلا حدود» رؤئ تربوية معاصرة فی تعليم التفكير» القاهرة: عا م الكتب» ط۰۱ ENV‏ ١ه/‏ 
٦ء‏ ص۷۰۷ 
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الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 
في الأفکار النتجة في إطارهاء بحيث تكون كلها ترجمة أمينة للتوجه العام المميز ها عن غيرها 
من الاتجاهات والافکار. ولكل فكر من حيث هو منظومة أفكار متماسکة مع بعضهاء 
منهجه اخاص. الذي ينتظمه ويؤلف بين مكوناته» ويرسم توجهه ويحدد تصوراته لقضايا 
الحياة جزئياً أو Ls‏ ومن هنا تتمیز الأناط الفكرية بحسب منهجهاء الذي يحدد طبيعة JS‏ 
نمط gfe‏ حدة ونسميه تبعاً للتوجّه المنهجي الغالب علیه من ذلك: الفكر الديني الفكر 
المادي» الفكر السياسي» الفكر الفلسفيء الفكر الميتافيزيقي» الفكر العلمي. 

ويبدو هذا واضحاً أكثر في الفکر ابحماعي الذي تسهم في وضع ملامحه عدة عواملء 
منها الإرث التاريخي, والديانة السائدة» والتراث الثقافي والعادات والأعراف الجارية» 
فكل ذلك يصنع للجماعة فكرها التمیزه ویمارس تأثيراً قوياً علن عقلية الأفراد ونمط 
تفكيرهم. فعرب الجاهلية مثلاء لم يكونوا يقبلون بسهولة Ob‏ عبادتهم للأصنام منافية لمنطق 
العقل والفطرة» ولنظام الكون الموحد وسننه المطردة» بل S|‏ طائفة عريضة منهم» أصرّت 
عن شركها وانحراف فكرها واعتقادهاء حتی بعد أن جاءهم رسول الله صلل الله عليه 
وسلم هادياً ومرشداً إلى التوحیدہ ونبذ معبودات الأجداد الخرافية. وكذلك كانت من قبل 
ومن بعد جميع الأممء يسلك فکڑھا نہجاً معيناًء فيصبح منطقّها الخاص الذي تنظر به إلى 
قضايا الحياة. 

وإذا تأملنا خصائص الفكر الذي ترعرع في رحاب العقيدة الإسلامیة نجد أنَّ "آثر 
الدين كأحد المعطيات امحضارية لا يقتصر عن وحدة التفكير واتجاهه. بل يتعدئ إلى 
نوع الصطلحات التي يفرضها علل الناس» ودلالة تلك المصطلحات في البيئة الإسلامية» 
يفترض أن يكون لمصطلحات من مثل: الخلافة» البيعة» الشورئ, اهاد. CAS SI‏ الفقراء 
المساكين» المستضعفين» بيت مال المسلمين» الصدقء التوکلء الزكاة» وغيرهاء كبير أكثر في 
تركيبة وتكوين عقلية الأفراد» سواءً في المجال السياسي» أو نی مجال العلاقات بین الأفراد مع 


۱)" 


(۱) الطريري عبد الرحمن. العقل العربي وإعادة التشكيل» الدوحة: کتاب الم عدد ۳۵ شوال: OVEN‏ ص41 . 
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apy پ۷‎  ++ ۶٣۳ 
عليها خلال القرون الثلاثة الماضية» ولازم حاضرها ولا‎ (Ble التخلف الزمن الذي ظل‎ 
للحواجز أمام انطلاقه» وتفاعله مع الواقع تقویاً وإصلاحاً؛ إِذْ جرئ الحديث عن إغلاق‎ 
باب الاجتهاد وصارت الأهواء والأوهام» محكمة في فهم الدين وممارسته» وتدريس‎ 
تعاليمه ومتونه.‎ 

وبعد | لخضوع 22 لقبضة الاستع‌ار طيلة عقود والانتقال في مرحلة تالية إلى الاستقلال 
النقوص. جری الكلام عن رفض حكم المستعمر الباشر ابتداء» ولكن جرئ قبول الاندماج 
في فکره LEN‏ ما کڑس استمرار الغزو الفكري لاعیاق النفوس» عندما تصورت النخبة 
اللقفة النبهرة بالفکر الغريي السیطر وباحضارة الادية التفوقة الناشتة في حضانه بان 
التوجّه الفكري الحضاري الغربي بات جاهزاً لاستنساخ تجربته» والسیر Ue‏ نہجھا في 
السياسة والتربية والثقافف والتنمية الاقتصادية والاجتماعيق مع الاحتفاظ بالدین معزولا 
في دائرة الاعتقاد» والعبادات وقانون الأحوال الشخصية. وهو ما آسهم في انحسار الفکر 
الاسلامي واستشراء able‏ وانحرافاته» وتراجعاته الشهودة عن الا لتحام LAL‏ 


وهکذا توالت عقود آخری استمرت إل اليوم» ساد فیها استلهام مفکرینا؛ وأولي 
الحل والعقد فیناء لتوجهات Sal‏ الغربي في الحياة العامة باندفاع وحاس» وحصل ذلك 
بعيداً عن إدراك روح هذا الفکر التي جعلته عملياً معبئاً لطاقات النفس» في طریق الابداع 
والإنتاجء وحشد أسباب القوة والغلبة» مثل تحرير العقل الغربي من آغلال الفكر الكهنوتي 
المتهافت» وإقرار الحرية الإنسانية» وإعلاء شأن السوولية الذاتية والجماعية وجعلها أساساً 
للنهضة الشاملة. 

ويرئ مالك بن نبي وقوع الصفوة المسلمة المعاصرة التي تربت في أحضان الجامعات 
الأوروبية» في خلط بين صدق الفكرة وفعاليتهاء بمعنى يمكن أن تکون الفكرة خاطئة کلیا أو 
غالباً وتکون ها فاعلية مبهرة في الواقع الحضاري؛ إذ يلوح قادة الصراع الحضاري "أمام أنظار 
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الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 
شبابنا الجامعي با يسلب الفكرة الإسلامية قيمتها التاريخية» مستندين إلى موضوع الدخل 
السنوي المتوسط للفرد» وهو موضوع أصبح من أقوئ حجج منطق الفعالية الستخدم الیوم 
في الدراسات. للقضاء على صدق الفكرة الإسلامية في عقل الجامعي السلم. ۳ 

فأضحئ طبیعیاً کون الدول المستعمّرة» لم تستطع تحقيق ما كانت تطمح إليه من نہضة 
حضارية» تحقق ها الاعتماد عل ذاتہاء وتحرير فكرها وقرارها من التبعية غير المتبضّرة للغرب. 
ثانياً: التربية الفكرية وعطاءات التوجه الاستخلانی 

۱- الاستخلاف وا حریة والمسؤولية: 

استناداً لما تم توضيحه من ضرورة تحديد توجه فكري» يمثل روح منهاج التربية الفكرية 
في سياق النهوض الحضاريء فإنني أقترح أن te‏ هذا التوجه الاستخلانی الأسس التي 
يقوم علیها هذا الاختيار. ويمكن تحديد هذه الأسس بالاستخلاف والحرية والمسؤولية. 

فالاستخلاف هو تكليف الإنسان في الأرض» علن أساس ما أعطى من حرية الاختيار 
وتحمل مسؤولية إراداته وقراراته ومن ثم أعماله» "ومن حرية الاختيار تتطور أعظم عادة 
للإنسان ذي الفاعلية وهي عادة البادرة القصودة. Proactivity‏ ومعناها أننا كنوع إنساني 
مسوولون عن cle‏ وسلو كا هو تتيجة قرارائتا الواعية القصودة ولیس اتعکاسا شرطياء 
Lily‏ نستطیع إخضاع مشاعرنا لقيمناء وآننا نملك البادرة والسوولية عن جعل الأمور في 
الاتجاه الذي تعمل فیه. ۲۳ 

فهذه المارسات كلهاء تتوقف علل طريقة استعمال ما منح الله الإنسان من الطاقة 
الفكرية» التى بها يتمكن من تدبير وإدارة أموره ا خاصة والعامة» وعند اختلالها وزواها 
يسقط عنه التكليف قاماً. 
(۱) بن نبي» مالك. تبسيط مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» ترجمة وتلخيص وإعادة صياغة: محمد عبد العظيم علي» 

الإسكندرية: دار الدعوة» ط ۰۱ ۱۱۸ه/ ce VIAV‏ ص5 5 . 


)۲( الكيلاني» ماجد عرسان. التربية والتحدید وتنمية الفاعلية عند السلم العاصر بيروت: مؤسسة الريان» طا. 
۸ ۹۷ء ص۲۹ . 
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فاشتغال الفكر في التقرير والاختيار» يسبق تكوين الإرادات ويتابع تنفیذھاء ويستثمر 
نتائجهاء "ویری العديدٌ من المربين والمتخصصينء عملية اتخاذ القرارات هي النقطة 
المحورية» التي يجب أن تعطی اهتماماً أكبر في العملية التربوية. ويقصد با خاذ القرار اختيار 
بين بدائل ختلفة.. والقرار هنا عملية عقلية أساساء ویتطلب قدراً كبيراً من التصور والبادأة 
۶)۵ ويتم اتخاذ القرار من خلال مراحل مختلفة» واستناداً لعلومات متشابكة من 
مصادر ختلفة خی "00 

فإعمال النيات وتكوين الإرادات» هي الفعل البشري الخالص» الذي أوكله الله 
للانسان واستخلفه عليه ليختار ما شاء من الاتجاهات والعزمات. والتي يصير مسؤولاً عن 
ہے إلى مشاعر ومواقف وآعمال» ييسرها الله على حسب القصد النشی هاء لکن کارت 

Ade Lidl 3‏ فا ما شاه لس نید 2 Olas Age ares Ade‏ مَدَمُوما DAG‏ © ومن 
اراد Sef‏ وَسی لھا سَعَيهَا سکیا وفر COS 2 uh‏ ت Ya‏ مرا € [الإسراء: 19214]. 

er eer 9۸‏ 
ببذل مجهود فكري AS‏ فردي أو جماعيء فی زمن محدد أو تراکاً عبر أزمنة متتالیةء وهذا 
ols‏ كل الخبرات البشرية والاختراعات التقنية والعلوم التجريبية والعارف المختلفة» 
وا حضارات المتوالية» فهي نتاج تفكير بشري متواصل من جيل ال الذي يليه. 

ey‏ مسؤولية الانسان فی الأرضء وما يترتب عليها من حساب بين يدي الله تعال يوم 
القيامة» وما ينتج عنه من جزاء بالنعيم أو الجحيم» أقوئ حافز لبني آدم على مارسة التفكير 
بوعي ویقظة ومسؤولية» والعمل على ترشيده وتصحيحه ومراجعة مسلاته واستنتاجاته» 
وتعريضها حيناً بعد حين للنقد والتقويم والتصحیح. والسعي من أجل ذلك لتحصيل 
العارف الضرورية والعلوم النافعة» ومداومة النظر وتعميق البحث عن الادلة اللازمة 
لإصدار الأحكام الصائبة» وبناء المعتقدات والقناعات والمواقف الرصينة. 


)\( عرفة. تفكير بلا حدود مرجع سابق» ص ۱۱۳- ۰۱۱ 
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الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 
-Y‏ الاستخلاف والتفکر والتنمية: 


فالعقل مناط التکلیف والحفاظ عليه من الضروريات الخمس» والمسلم مطالب 
دوماً بحسن استعاله في مارسة التفكير السديد» وصونه عرًّا يفسده ويعطل قدراته على 
إنجاز العمليات الفكرية السليمة» وتميبز الاختيارات الصحيحة الموصلة للحق والصلاح 
والفضيلة» والاحتراز من خداع الأباطيل والمغالطات والأوهام» "والعقل المسلم -من 
منطلق ا خلافة- هو صاحب الشأن والكلمة في الكون» ومطالب بالسعي والابداع والإعمار» 
وبالعلم والإعمار والتسخير بحقق الانسان مهمته في هذه الأرض ويبلغ غايته. "^ 


> 


قال تعالل: ولا قف ما لنش OG Fs al catty ey A‏ َا عنه 
NE‏ [الإسراء: 0۳۱ وقال تعالل: Gall Sip‏ ءامنوأ ووأ oS‏ بالفسط fy AGE‏ ول 
ae‏ تم أو اون ورین > [النساء: ۱۳۰]» فهذه الآيات ومثیلاتہا دعوة للعقل لمارسة 
النقد العلمي للأفكار» في إطار النزاهة وشهادة القسط واجتناب المحاباة في الحق» سواء 
داخل دائرة الإسلام نفسه أو خارجهاء "ومن أساسيات التفكير الناقد أن يتوافر للفرد بعض 
القدرات. ومنها: القدرة على المناقشة وتقليب الآراء وتقويمهاء والقدرة عن الاستنباط 
وفهم العلاقات» والقدرة علل الاستنتاج والتمييز بين الاحتمالات الصحيحة والخطأء ثم 
القدرة على التفسير واستخلاص الأحكام العامة. "۲ 

ويتعين عبن الناقد» التزام الحذر الشديد من التفكير الخاطئ» الذي يتشكل في أعماق 
القلب ذاته» أو الذي يستثار حول مواد في الخارج. يقول إدغار موران :Edgar ۷/0٥1‏ "إن 
أنظمتنا الفكرية (نظريات» مذاهب. إيديولوجيات) ليست فقط معرضة للوقوع في الخطأ 
ولكنها تقوم أكثر من ذلك. بحمایة أخطائها وأوهامها. بعبارة أخرئ إِنَّ المنطق الداخلي 
لکل نسق من الأفكار» یکمن في مقاومة JS‏ ما لا يتلاءم معه» أو لا يمكن ده بداخله. 


(۱) أبو سلیان. أزمة العقل السلم مرجع سابق» ص5 .١5‏ 


۳( فرج عبد القادر ab‏ وآخرون» معجم علم النفس والتحلیل النفسي» بيروت: دار النهضة العربية» Vb‏ بدون تاريخ 
ص۱۳۷. 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
ومع أن النظريات العلمية هي الوحيدة التي تقبل الخضوع لامتحان الدحضء إلا آتہا WE‏ 
تقاومه. آما المذاهب والنظريات النغلقة عن نفسها والمشدودة إلى حقائق مطلقة فإنها تبقین 
منيعة علل كل نقد. OY"‏ 
فالنظومة الفكرية التي تقوم علن أساسها كل ال مارسات التنموية والاستخلافية بصورة 
مةء فتصلح أو تفسد تبعا لماء day‏ اصلاحها والعناية بصحتها وسلامة نہجھا من الأهواء 
والأوهام» أصل كل المسؤوليات وأساس جميع الأمانات والتكليفات الملزمة شرعاً وعقلاً. 


وعندما نستعرض نصوص الوحي كتاباً وسنة» نعثر فيها علل إشارات» آمرة بإيلاء 
الطالب الدنيوية ما يتناسب وأ میتھا في واقع ML SV‏ فبدون مستوی معين من هذه 
الطالب لا تتحقق التنمية الاقتصادية» ویلحق الانسان عناء شديد يعيقه عن ال مارسة 
الطبيعية للدين» اعتقاداً وعبادة ومعاملات» وقد لا تستمر الحياة» ولا يبقئ للانسان فيها 


وجود يذكر. 

ويضطلع Sal‏ بإبداع وسائل التنمية وخططهاء وتطويرها ورعايتها على الدوام» 
ويكون دور الوحي منحصراً في عرض الأساس Ge‏ الذي يجعل التنمية ممارسة 
استخلافیةه مهتدية بتوجیهات GIL!‏ ومنضبطة بعالم الدین الربانی وغققة للعیش 
الکریم علل الأرضء وللنعيم الابدي في الدار الا خرة. 

ومن هذا النطلق OB‏ آمانة الاستخلاف الاسلامي تقتضي» ال جانب آداء الفروضات 
الشرعية العينية والكفائية» أن ینهض الکلف بواجبات ا ر 
المختلفة» لتحقیق التنمية الشاملة. وتحمل مسوولية النهوض الحضاري الاسلامي. by‏ هذا 
الصدد لاحظ عبد الله عبد الدايم بکثیر من الاستغراب ON‏ موضوع فلسفة التربية وأهدافها 


(۱) موران. تربية الستقبل العارف السبع الضرورية لتربية المستقبل» مرجع سابق» ص 5-171 ۲. 
)۲( جو یر سو رہ وہ بمطالب الحياة الدنیا من أعمال التجارة والفلاحة وکسب العیش 


+40081 


عموما. کا جاء في قوله تعال: BBP‏ فْضِيَتٍ SBN‏ فانتیژوا فی ENG GT‏ من فََلٍ ail‏ 4 [الجمعة: ۱۰]. 
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الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 
العامة ومُثلهاء تحتل في أيامنا هذه منزلة دنيا بین النشاطات التي تقوم بها التربية» وأن نری 
هذه التربية تتدكب مهمتها الأساسية» مهمة بناء طريق الإنسان ومصير الانسان؟" 

7 محاولة تحديد الأهداف التربوية» دون احترام الخطوات المنهجية الضرورية» 
واستهداف سعادة الانسان بملاءمة النهاج مع طبیعته التکلیفیق تُغضي لا محالة بالتربية 
إل التيه واخبط والزيغ عن تحقيق الغاية السامية لوجود الانسان المتطلع دوماً إن 
الكرامة والأمن النفسي والاجتماعي» فضلاً عن الرخاء المادي والرقي احضاري» وتؤدي 
Le‏ خلال التطبيق إلن تفاقم الأزمات» التي تبرز بجلاء في ظل التطور العمراني الجامح» 
"ذلك أن اله الوسائل والتقنیات» وعبادة الاجرائية والليفة عل الفعاليق لن تعمل 
سوی على احتساب الوسيلة غاية» و مال القیم الانسانية التي تعدّ محركاً للتقدم الانساني 
وطاقته الحيوية. CO"‏ 

فصياغة أهداف التربية بکل أنواعهاء لا تكون محققة للغرض منهاء إلا إذا ارتكزت على 
فلسفة للتربية» تكون منبثقة عن رؤية نظرية مجتمعية» مبنية بدورها على تصور كوني للغاية 
من إيجاد الإنسان والحياة. 

وهو ما تتوفر إمكانيات تشكيله من منظور الاستخلاف الذي يمنح الوجود البشري 
مغزی كلياء تنكشف في إطاره جميع الحقائق» اللازمة للوعي بحقيقة الانسان ومسؤولياته 
آمام خالقه» وتتبين الأهداف التفصيلية المتفرعة عنها وكل تبعاتها ومآلاتها. 

وبذلك تصير التنمية سلوكاً Law‏ مأجوراًء تتوفر ها كل مقومات الحيوية والفعالية 
الإنجازيتين» وتغدو وسيلة لتحقيق هدف العمران البارك في الأرض» والمحقق لكرامة 
الانسان وحريته ومسژولیته» بعيداً عن منطق الجشع في جع الثروة والصراع عليهاء والسعي 
إلى الهيمنة والاستغلال» الذي غدا من السات المقلقة للتنمية العلانية. 


00 عبد الدایم عبد الله. الثورة التكنولوجية في التربية العربیة بیروت. دار العلم للملايين» ط ۰۳ ۰۱۹۸۱ ص5 3. 
)۲ الدریج» محمد. التدريس الحادف» الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» Nb‏ ٠5اهم/‏ ۰ء ص ۱۳۳۴ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

والناظر 5 فقه العاملات. يدرك مدیٰ حرص الإسلام عل ale‏ من زیغ الأھواءی 
وطغيان المصلحة الفردية على المصلحة ا حماعیة أو المصلحة القومية she‏ المصلحة الإنسانية» 
وهو ما شکُل السوغ الأول للحروب الاستعماریق ولكل المضايقات وا حصارات 
الاقتصادية» الموجهة ضد دول العام الثالث.“ 

لقد جعل الله التنمية ا مادیة Vee‏ أيضاً للتنمية الإيانية والأخلاقية» فكل معاملة مالية 
هي في ذات الوقت معاملة إيانية وأخلاقية» يارس المسلم من خلاضا مراقبة الله وعبادته» 
والتوكل عليه وحمده وشکره ودعاءه واستغفاره» حسب ما تقتضيه أحوال العمل الذي 
يزاوله» وحسب ما يستشعره من حاجات النفس العارضة في ختلف أطواره ومراحله. 

ولا شيء يحتاج Ul‏ قیم الایمان وأخلاقہء کم تحتاج إليه العاملات بين الناس» في ميادين 
التجارة والصناعة والفلاحة والخدمات وتبادل النافع والمصالح» حیث پستبد بالنفس حب 
ا مال وطغیان الشهوات» وذلك ما تستبين به قوة الارتباط بين التنمية والتربية الإسلامية» 
أمام كل ذي فكر نزيه ونظر حصيف.'" مو مار من ies Ga Latch BT‏ ۶ 


وو کے 


يوا HAA‏ قريب یت [هود: .]٦٦‏ 

۳- الاستخلاف أساس اهوية الإنسانية: 

تتأسس اطوية على ما هو ثابت في كيان الانسان ولا یتأثر بمتغیرات الزمان والکان» 
مثل كونه عاقلاً حرا مریدا. آما التغیرات مثل البنية الجسدية أو اللفسية أو القانونية» فانها 
تتغیر عبر الزمان والکان» وبالتالي فهي لا تصلح أساساً لتحدید هوية الشخص. وآری أن 
الهوية الثابتة بين جميع بني آدم» التي لا تتغیر في جوهرهاء هي کونه مستخلفاً في الأرض» وأنه 
> مسؤولء سواء اختار نهج الایمان بالله» أو نبج الكفر والجحود بوجوده ودینه» وعلن هذا 
الأساس فكل الآدميين يشتركون في هوية إنسانية استخلافية واحدة» وإن اختلفت بينهم 
سبل ممارستها وتحقيقها. 
)١(‏ مجموعة من الأساتذة. التربية الإسلامية أساس التنمية الشاملة» کتاب تربيتنا رقم ۰۳ منشورات مجلة تربیتنا التي 

تصدرها الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بالغرب: ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۳م. ص 5. 


)۲( الرجع السابق» ص۷. 
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الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 

وكل التطورات المختلفة» التي تخضع ها المهوية الإنسانية» لا تلغي أصلها الاستخلانی 
الذي قامت عليه منذ الخلقة الآدمية الاولل» وانا تظل حقيقته الأساسية ماثلة في كيان 
الانسان» وتتردد بين اتجاهين رئيسيين لا ثالث لماء وهما معرفة الله والإيان بوحیه أو 
الجهل به والإعراض عن شرعه. فاطوية الاستخلافية الممنوحة من الله للإنسان» تعد 
الإطار العام لكل امویات المتفرعة عنهاء والمكتسبة بمارسة المسؤولية الاختيارية» التي 
يحسمها الفكر ويتصرف فيها تثبيتاً وتغييراً وتقدیاً وتأخيراً. فهوية الإنسان المكتسبة» هي 
وجهته في الحياة الدنياء والتي يختارها بفکرہ عن وعي ومسؤولية» SENS‏ ئ هو 


.]١54 [البقرة:‎ 


وكل إنسان سيسأل يوم الحساب عن وجهته» التي اختارها في الدنيا بمحض إرادته 
وبمقتضى فكره» فيكون مصیرہ تابعاً لنجاحه أو إخفاقه في طريقة تفكيره. وکل فرد 
يختار لنفسه وجهتهاء التي تحدد هويتها الخاصة. المتميّرة عن غيرها داخل الدين والثقافة 
والمجتمع» فيكون صا حاً في بيئة فاسدة أو فاسداً في بيئة صالحة» وذلك دليل على أنَّ المجتمع 
مهما كان صارما لا يمكنه إلغاء حرية الأفراد في خالفة هويته الجمعية سرا أو علانية» أو 
تبنيها عل نحو معين» فيقبلون منها ويرفضون. فزوجة فرعون» آثرت الاییان بالله على تأليه 
زوجهاء المفروض rhe‏ رعيته بالقوة الغاشمة» وضخت JS‏ ما كان متوفراً لها في قصره» من 


صر 


| مرا 


سے تن مت ای 


لكات cae ae‏ لول سو شر رالاس . LSD‏ اک مکل ليت > امو 
فِرَعَوَن )3 AG‏ رب ئن ded‏ ہیا فی 1 ES!‏ وی م من عون ARES‏ تی م مرت DA‏ 
Bit‏ 4 [التحريم: ۱۱]. 

وإذا كان عسيراً حقاً علن الفرد أن يعاكس اتجاه الجتمع» ويسبح ضد تيار معتقداته 
وتوجهاته الفكرية المهيمنة» عندما لا يقتنع بها عقله؛ فان ذلك ليس مستحیلا إذا صح العزم 
وتأكدت الإرادة» وعظم اليقين في عون الله ومدده. فإذا تشبعت النفس بحقيقة الایمان 
أيقنت بعدم وجود قوة قاهرة» تستطيع إلغاء حريتها القلبیة وجعلها ترضخ وتخضع لما 
يُفرض على الجسد. دون سماحھا بذلك وقبوها به. ومن ثم فان مسؤولیة الانسان لرفض ما 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
لا يوافق إرادته ولا يستسيغه فكره» من العتقدات والعادات والأوضاع الاجتاعية المختلة» 
قد تخففها الظروف الصعبة دون أن تلغیها LE‏ کا یغلب عام الظن. 

وقد cust‏ هذه الحقيقة مراراً في التن القرآني» كا في الواقع الانسانی» ول 
As‏ عل میں َال © oul FSG‏ © تلوأ بل ار et WES‏ 
© وماکان لا Se‏ من bls‏ بل كمسر Gab OF‏ [الصافات: [trv‏ فهوية المسلم تتحدد 
انطلاقاً من الطبیعة الاستخلافية» التي يشترك فيها مع باقي الآدميين» ثم يتميز عن غيره» 
باختياره الإسلام شرعة ومنهاجاًء حيث تتدخل قيم الحرية والمسؤولية» لتشكل محركات 
ثابتة في الهوية الإسلامية» لاستحقاق موقع الريادة الدينية واحضارية. 

فالمسلمون آمناء عل وحي الله الخاتم» وهم الامتداد الأمين للإسلام الذي انتظمت 
تعاليمه الخالدة جميع الرسالات الساوية السابقة» ويمثلون الامة الوسط المؤهلة» با 
ورئت من الوحي للشهادة على الناسء وخير أمة أخرجت للناس» تأمر بالعروف وتنهى 
عن المنكرء "ولو حاولنا إيجاد نقطة البداية الصحيحة لإطلاق أي دورة حضارية جه 
رکود لوجدنا نقطة كبرئ تكمن في استعادة القدرة العقلية للمجتمع بدرجة تسمح بتحرير 
مکناته» وسنجد ف قلبها استعادة السوولية الإنسائية OO‏ 

إن ا مویة الاسلامية الوحدة بين جميع السلمین, تلزم الأمة بتحقیق آهداف نبضة 
شاملة» لتتمکن في إطارها من البداية باصلاح فکرها وترشیده» وتربية آبنائها علیه» ودون 
ذلك سوف تظل في دائرة التخلف الفكري والحضاري» بعيدة عن تمثل حقيقة الإسلام» 
واستطاعة تقديم بدائله المتميزة» في شتی مجالات الحياة» لتتحرر من تخبطها وانحرافاتها 
المترسّخة في فكرها قبل واقعهاء وتتمكن من إصلاح أوضاعهاء وإسعاد نفسهاء والاسهام 
في هداية الإنسانية إلى رشدهاء وانتشاها من وهدة التيه واللامعنی» التي باتت تزداد عمقاً 
مع التطور الحضاري التكنولوجي المعاصر. 


)١(‏ مركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية. تقرير ندوة الوعي الحضاري.. فاعلیة.. تمکین 
وشهود. ط۰۱ ۱١ھ‏ / ۰ص 0۷ . 


YAN 


الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 
اللحث الثان 
7 ۰ 5 هو ۰ ووه 
أهداف التربية الفكرية 

أولا: الاستخلاف مدخل للتربية الفكرية وأهدافها 

تشكو التربية والتعليم في العام الإسلامي اختلالاً کبیرا؛ باهمال شروط إعداد البرامج 
وصياغة الأهداف» انطلاقاً ما يسمى "فلسفة تربوية" أو "رژية عامة تأطيرية" لجميع 
مكونات المنهاج الدراسي» "ومن فلسفة التربية تتولد الأهداف العامة» وهي تفصيلات أدق 
لانعكاسات فلسفة التربية في ميادين الحياة العامة التي يراد من التربية الإسهام في بنائها. "© 

وثمة حاولات متعددة لتحدید الأساس النظري للتربية الإسلامية» اقترحت إحدى 
هذه المحاولات أن تكون الأسس الفكرية للتربية الإسلامية هي: التوازن» التكريم» تفجير 
الطاقات والاستعداد لتلقى VBL‏ ورأت محاولة آخرین أن التصور الإسلامى للتربية» 
الذي يشمل تصور الكون والإنسان والحياة» هو نظام من الحقائق والعاییر والقیم الاطية 
الثابتة» والمعارف والخبرات والهارات الانسانية المتغيرة» وهدف إل تربية الإنسان» وإيصاله 
إل درجة كاله التي تمكنه من القيام بواجبات الخلافة في الأرضء عن طريق إعمارهاء 
وترقية الحياة عل ظهرها وفق منهج الّه.۲۱ 

بلاحط آن الحاو فن Gls‏ خرل فا Ge NI‏ اساسا ئا را lee yay‏ گرا 
لفلسفة التربية الإسلامية. 

ونی ذات الاتجاه. يمكن تحدید الهدف الأسمئ للتربية الفكرية» في تمکین الفرد والجاعة» 
من الاقتدار Ye‏ الاضطلاع بأعباء الاستخلاف الإياني في شتی أبعاده المختلفة» التي قد 
(۱) الكيلاني» ماجد عرسان. فلسفة التربية الإسلامية: دراسة مقارنة بالفلسفات التربوية العاصرة Ole‏ الأردن: دار 

الفتح للدراسات والنشر» ط ۰۱ ۰ص ۳. 
(۲) جریشة علي. نحو نظرية dy AU‏ الاسلاميق القاهرة: مکتبة وهبة» ۲-۱ [AVES‏ ۱۹۸۲مء 2 OA‏ 


(۳) مدكورء علي أحمد. نظریات الناهج التربویة- سلسلة الراجع في التربية وعلم النفس» الکتاب ۰۳۵ القاهرة: دار 
الفكر العربي» ط ۰۲ ۱۲۷«/ ۰5 ۰ ص۱٦‏ . 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
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لو تا AW‏ یی ہت 
موه مرش ios ve es Aisi‏ سک مر أجَرَهُم يعن eee Ze‏ ۹۷ 
ا اسم في ۳ المضاري ~~ والسكين الديني للأمةء ‏ وَعَدَ ال 
نر bed eal Ue‏ ى Gel ce ZA‏ ایت من تلهم 

د لم دیتهم TT acs BES cM‏ دونو SEY‏ ی 
کت و رت رز لک Loo: gl SOAS asi‏ 

واذا سلمنا بضرورة وأهمية ارتکاز صياغة الاهداف التربوية إلى فلسفة تربوية» تنبثق 
من العتقدات والثل العلیا والقیم الجامعة» OB‏ الاشکال یکمن في الاجابة عن أسئلة مثل: 
كيف یمکننا إحكام ربط النظومة التربوية إلى أصوها النظرية الكلية» أو بالاحری إلى أصل 
واحد مثل الاستخلاف؟ وهل يكون بمقدورنا الكشف عن امتيازاته التأطيرية لتربيتنا 
الفكرية وتحقيق أهدافها؟ 

وقد ارتبطت الصفة الاستخلافية للإنسان بصفة أخرىئء لا تقل أهمية عنها وتقوم مقام 
الفسر شاه وتمثل سر قوتها وعلو شأنها في واقع الإنسانية» تلك هي BLY‏ العظمی» التي 
عجرت عن جلها السرات والأرض و اال کیا ت ذلك الآية: ا 
ENG onal &‏ وبال at‏ آن GLa‏ واشمقن متها Bayt wis‏ ته کات GAS‏ 

جر اک [الأحزاب: Avy‏ 


3 
eg 


فهذه BL‏ معنى عام» يشمل كل أفعال التكليف من اعتقاد وعبادة وأخلاق» وأعمال 
عمرانية مختلفة» وا مھا sly‏ مارسة الإنسان کامل حريته في اختيار طريقة التفاعل مع 
مصادر الحقائق وأدلتها العقلية والنقلية» بالامتثال للأوامر الاهية أو رفضهاء والاسترشاد 
بآيات الله في الأنفس والآفاق أو الانصراف عنهاء وبعد مكابدة الابتلاء بها في الدنياء SL‏ 
التعرض للحساب عليها يوم القيامة بين يدي الله العدل الرحیم لیلقی الموفون بحقها 

وكما اتسع نطاق GLY‏ العظمئ ليضم جميع مناشط الإنسان على الأرض» OW‏ مفهوم 
الاستخلاف مستوعب لتلك الأمانات المتعددة» التى تثقل كاهل الآدمی؛ فهو مُستخلّف 


۱۹۸ 


الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 
في نفسه ليزكيهاء ومُستخلّف في الأرض ليستخرج معادنہاء ويسخر خيراتها ومواردها 
الطبيعية» 5 تحسين ظروف وجوده dle‏ ظهرهاء والسعي الحثيث لإشاعة النظام والعدل 
والتفاهم مع بني جنسه» تعزيزاً للسلام والأمن» ومنعاً لسفك الدماء والدمار والفساد. 

ولقد اقترن الحديث عن الاستخلاف في نصوص الشرع» بأمانة الانسان ومسؤوليته 
bp‏ وجاعة بحیث تدل دلا واضحة عل آنا آصل ف مواجهة الاغیار بن الایبان 
والکفر سیت ce‏ في BON‏ کنر شاه ES‏ لا بد BEG, SN‏ عند ربهر 
لا ما 5 رید fis CSOT‏ الا ار 4 (ناطر: ۹. وهی هي صل في 22 التكليف با مھام 
الإصلاحية» “shay,‏ للاختبار والابتلاء بسببهاء وذلك من خلال الاختيار بين الإحسان 

7 ۳ 5 

والإساءة. #وهو aN nice Geran‏ و ور وی ۳ 6553 Rak Ge Sed‏ ان 
ah‏ سريم Ely CEN‏ لمعو نحي ) [الأنعام: .]٠٠١‏ فاستخلاف الفئة المؤمنة الصالحة على 
وجه الخصوص: انا يسع الحياة كلها بجميع جالاتہاء ويستغرق مختلف قضاياها وتحدياتهاء 
المتعلقة بالفرد del Aly‏ على حد سواء. 

وهكذا يمكن تحديد غاية التربية الفكرية» في تأهيل النشء للقيام بأعباء الاستخلاف 
المتعددة» وذلك لتحقيق هدفين أساسيين: 

أوهما: معرفة الله تعالل وعبادته وامتثال co pol‏ وتحقيق حكمته بالعمل الدؤوب» لترقية 
الحياة الإنسانية على الأرضء وإعمارها بإمكانيات وأسباب العيش الکریم» من تنظيم وتدبير 
واستغلال خيرات الأرض بالفلاحة والصناعة» JSy‏ التقنيات والنظم الفعالة والنافعة. 
وفق التوجيهات AY‏ لاستحقاق ثواب الله الأوف في الحياة الآخرة» بالخلود في نعيم 
الحنان والنجاة من سعير النيران. 

إن هيمنة مبدأ الاستخلاف على جميع كليات الدين وجزئياته ومقاصده تمنحه قدرة 
واسعة لتأطير تعلم وفهم الإسلام» عقيدة وعبادات وأخلاقاً ومعاملاات» وسياسة واقتصاداً 


۱۹۹ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
واجتماعاً وتربية» فكل قضايا الدين وا حياة قابلة للربط بمهمة الاستخلاف» وتيسير فهمها 
من خلاله وإدراك أبعاده المختلفة عبر متطلباتها وإشكالاتها. 

کیا OT‏ اشتمال معنئ الاستخلاف على مفاهيم GLY‏ وقيمهاء يمده بالفاعلية اللازمة 
لتحريك جميع طاقات المكلفين» وتعبئتها في اتجاه الفعل العمراني والانجاز الحضاري المتزن. 
وهو ما يحفز علن الانخراط في مسؤوليات الدين والدنیا معا إذا صح الفهم وصدق العزم» 
بحيوية وحماس وجدية. 

إن دلالة الاستخلاف ہما تنطوي عليه من تكريم وتفضيل للإنسان علن باقي الکائنات: 
تجعل الإنسان شديد الاعتزاز بإنسانيته التي ارتقت إلى مكانة الخلافة عن الله» والتي لا تسمو 
فوقها مكانة ces oT‏ وتحمله على استيفاء شروط الفوز ا متاح لبني آدم في إطارها بخيري 
الدنيا والآخرة» واجتناب الخسران والشقاء فیهما. وتتيح أيضاً ترسيخ الاحساس لدی 
النشء» بجسامة المفروضات والواجبات آمام الله تعالى -المطلع على خبايا القلوب وما 
تكن الصدور- المتصلة بمهام إعمار الأرض بكل ما یصلحھاء ويدرأ عنها الفساد والظلم 
والشرور؛ وينشر فيها الخير والعدل والفضيلة» قبل أن تكون مسؤولية داخل التنظیمات 
الاجت‌اعية وهياكلها المتعددة. 


ثانا آهداف استخلافية dy AU‏ الفکرية: 

يمكن بجهد فكري يسيرء تحديد الأهداف التربوية المختلفة» وتوجيه المفاهيم 
وحتویات البرامج التربوية في كل الواد الدراسية» من منظور الاستخلاف ودلالاته وأبعاده 
ومقتضياته. وكل أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاريء تخضع لتأطير الفكر 
الاستخلانی بعيداً عن كل تكلّف أو عسف. ونقتصر منها على BW‏ أهداف: 

۱- المسؤولية الفردية والجماعية: 
فرداً أساساً وبصفته عضواً في جماعة تباعاً. ومسؤوليته الفردية هى حجر الزاوية في 
المسؤوليات الجاعية» تقوئ بقوتہا وتضعف بضعفهاء فليست للجاعة صفة سواء كانت 


Yur 


الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 
إيجابية أوسلبية إلا وتعود إلى الأفراد المشكلين Ub‏ وخير مثال نسوقه في هذا الاتجاه هو 
الفكر الجمعي» الذي ينبني علل الفكر الفردي لمعظم أفراد ال جماعةء وكذا الشأن في جميع 
العادات والتقاليد» والخصائص الدينية والثقافية والأخلاقية» فكل مزية فردية فهي تقوية 
مزایا المجتمع» وكل سلبية فردية فهي كذلك مساهمة في سلبياته الجاعية. لکن من الهم 
أن نتذکر OF‏ المجتمع أكبر بكثير من جموع أفراده» فالعلاقات التي يتم بناؤها بين الأفراد 
وبين فئات الآسر والمهن والنظام القيمي التي يتولد من هذه العلاقات. والنظام الاقتصادي 
الذي لا تقتصر فعاليته على سلوك الأفراد وحسب. وغير ذلك من الأنظمة كلها تنشئ في 
المجتمع مسؤوليات مجتمعية» هي التي تحدد قوة المجتمع في داخله وتعكس صورة المجتمع 
من خارجه» ومن ثم يكون من الضروري أن تتوجه التربية الفكرية ٍل هذا البعد الجتمعي 
وتوليه حقه من الاهتام. 

وأهم صفة یکون SEL‏ بلیغ في حياة الفرد والجتمع الذي ينتمي الیه. هي صفة 
المسؤولية» التي تجعله Js Sig‏ إمكاناته الفكرية والعلمية» وقدراته الذاتية وکل مواهبه - 
زيادة علٰ توظيفها في بناء نفسه وتألقها- في خدمة مجتمعه وأمته» وما بحقق ها الرخاء والنماء 
والجد بل إِنَّ ارتفاع Foo‏ السوولية لدیه هو ما يجعله يُؤْيْر الصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة» ويضحي بفكره وجهده وماله ووقته لتنعم أمته بالسعادة والآمن والسلام. 

Sy‏ جل الاتجاهات الفلسفية احديثة کالواقعية والبراجاتية والمثالية توجه الفرد للبحث 
عن حقوقه والطالبة بہاء أمّا التربية الاسلامية فهي لا توجه التعلمین للبحث عن الحقوق 
وحسب. Bly‏ توجههم. مع ذلك وقبله. للقيام بمسؤولیاتہم نحو الآخرين» وإذا ورد لفظ 
«الحق» في الصادر الإسلامية فانما يرد ليوجه الأذهان ال المسؤولية» كأن يوجه المسلم أو 
السلمة للحق الذي عليه لا الحق الذي له.(© 

وني هذا المعنئ يقول ألكسيس كاريل :Alexis Carrel‏ "فقد Lab‏ علل الإنسان آراء 
تتصل بالعالم الآلي» Wa‏ التفكير والعفو الأدبي» والتضحية والجمال والسلام» وعاملنا 


)\( الكيلاني. فلسفة التربية الاسلامیق مرجع سابق» ص ۳۹۸-۷. 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
الفرد كا نعامل المادة الكيميائية والآلة أو جزءاً من آلة... لقد قضينا على وظائفه الأدبية 
والجالية والدينية» كا تجاهلنا نواحي معينة من نشاطه الفزيولوجي.. إن ضعفنا ا حالي 
مستمدٌ من عدم تقديرنا للفردية» ومن جهلنا بتكوين الانسان. ۳ 

ويمكننا أن نقرر Sb‏ معظم الإنجازات الفكرية والعلمية» والتوجهات الثقافية 
والإصلاحات المجتمعية» یرجم فیها الفضل لفرد واحد. عرف مسؤوليته» فأحسن التفكير 
والتنظير والتخطیط» ونجح في تغیبر ما بنفسه فاقتنعت del A‏ أوالشعب أوالأمة بمبادرته» 
وشكّلت منها التوجه الفكري والسار النهضوي التبع؛ إذ "لا يستطيع مسلم أو غير مسلم 
أن يغير ما حوله إن لم يغير أولاً ما بنفسه فهذه حقيقة علمية يجب أن نتصورها قانوناً إنسانياً 
وضعه الله عز وجل في القرآن» سنة من سنن الله التي تسیر عليها حياة البشر .۲۳ 

9 هناك أخلاقاً أساسية إنسانية» لا يمكن أن ينجح الإنسان في هذا العام -سواء 
آکان مؤمناً cL sls of‏ صالحاً آم طاحاً- إلا إذا تل بہاء مثل قوة الارادة والصبر والثبات 
والهمة والشدة والبأس» والولوع بالغاية والاستعداد للتضحية بکل شيء في سبيلهاء والحزم 
وا حیطة وإدراك العواقب. وحب النظام والإحساس با مسؤولیة؛ والامتلاك للعواطف 
والرغبات النفسية"» ومعلوم Si‏ کل هذه الأخلاق تنبع من الإحساس العميق بالمسؤولية 
النفسية» تدور معه وجودا وعدما. 


ومن ثم تتعیّن تربية الفکر لدی النشء» على حسن استیعاب العلاقة الثابتة بين السوولية 
الذاتية» وجميع الأخلاق الرفيعة والقیم السامية والخصال الحميدة» التي یتمکن الکتسب ھا 
والمتحقق ہا آن یسهم في خر الجباغة واستقرارهاء وتقذم بلده وانتصاره في معرکڈ البنا 
celts‏ وإدراك قوة العلاقة التفاعلية برخ صلاح الا فراد وصلاح الجتمع الذي ینتسب الیه 
oly‏ کل واحد إذا صلح» آسهم في اصلاح وطنه» وإذا فسد أسهم في فساده وتخآفه. 


0 آلکسیس. كاريل. الإنسان ذلك المجهول» تعريب شفيق أسعد فريد» بيروت: مكتبة المعارف» د.ت» ص .۸٩‏ 

(٢‏ بن نبي» مالك. دور السلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين» دمشق» والجزائر: دار الفكر» طا 
۲ ۹ء ص4٩0‏ . 

(۳) أبو شقة» عبد ا حلیم محمد. خواطر حول أزمة الفكر عند المسلم المعاصر. الرباط: دار القرافی» ط١ء‏ ۱۹۹۳مء 
ص ۳۳. 


الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 

وقد رسمت هذا SUT Gell‏ عديدة منها: کی sical‏ فى cls al‏ بما SS‏ 
ایی seed) alll‏ بعص \jé oi‏ 5 جود 4 [الروم: »]4١‏ وطوق الإسلام أعناق 
أتباعه بمسؤولية نشر الفضيلة وتكثير المعروف» ومنع الرذيلة وتغيير المنكر؛ ضیاناً لإشاعة 
الاستقامة والصلاح بين الناس» وحماية للمجتمع من الضلالات on‏ والانحرافات 
السلوكية» التي تدمّره وتقوّض تماسكه وأمنه واستقراره. Bees‏ اليك لكين 
امرون a adh‏ ر ن التسكر من TT‏ 

۲- هدف بناء الشخصية المتوازنة: 

يمكن القطع Ob‏ من أهداف التربية الفكرية» المنضبطة بمقاصد الاسلام وتوجيهاته 
بناء الانسان المتوازن» الذي یستلهم النهج اي من تاب الله تعالل» والوجه لتحقیق 
الافضلية في كل مجال: E‏ تامف لته ics‏ روا Ang‏ 3 عا یس 5K‏ 
٦‏ ا شَهيدا4 [البقرة : ١‏ إذ عملية التوازن يلزم آن تشمل جميع جوانب 
الشخصية» ويحتاج تحققها بالأساس إلى حسن استخدام الفکر» اعتماداً le‏ ما يصلحه 
ويسدده» من العلم بالدين وعلوم العصرء واكتساب الهارات والخبرات الضرورية» دون 
إغفال حسن الاستعانة بالله مع كل ذلك. على الاهتداء إلى ا حق والصواب. 

فالقدرات العقلية مهما ارتفعت. OB‏ لها حدودا يلزم ألا تتعداهاء من جهتي التفريط 
والإفراط» ويتضح من استقراء المسؤوليات والواجبات الشرعية» YE‏ تكون وسطاً بين 
حالتين» حالة التفريط في أداء العمل الطلوب بالتقصير في القيام به واستيفاء جیع أوصافه 
وهیئاته» ale‏ وفق ما حدده الشرع وبينه» وحالة الإفراط في القيام به» بتجاوزه إلل ما لیس 
مطلوباً وتعدي ا حدود الشرعية الرسومة ON‏ "دين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فیی 
كالوادي بین جبلين وا دیٰ بين ضلالتين» والوسط بين طرفین ذميمين» فكما OT‏ الجافي عن 
الأمر مضيّع له فالغالي فيه مضيّع له هذا بتقصيره عن tbl‏ وهذا بتجاوزه احد. ٩۳‏ 
)١(‏ ابن قیم الجوزية» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي AVON ES)‏ مدارج السالكين بين 


منازل إياك نعبد وإياك نستعین» تحقيق: : محمد العتصم بالله البغدادي» بيروت: دار الكتاب العربي» ط ۰۲ ٦ھ‏ / 
۲ ج٢‏ ص٤٦٦.‏ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
فالمكلف مدعو علن امتداد ممارساته للحياة» ومواجهة معضلاتہا وختلف إشکالاتہاء 


ul‏ اعتماد النهج الوسطي الذي يتوصل إليه باستعمال القدرات الفكرية» في ضوء البيانات 
الشرعية» لتحديد المسلك الوسط الذي فيه الحدئ والرشاد. 


فمن هذا المنطلق تضطلع النفس -ومن BIE‏ الفكر- بالدور الأساس والمسؤولية 
الأولل» في تعزف موقع الوسطية» بحسن توظيف المحددات العلمية المتوفرة» وعدم صرفها 
عن مقاصدها ومراميهاء بالتأويلات البعيدة» والقياسات الفاسدة» المائلة مع الأهواء 
والمتفلتة من ضوابط الشرعء”" "فا هویٰ ما خالط شيئا إلا آفسده فإن وقع في العلم أخرجه 
ul}‏ البدعة والضلالة» وصار صاحبه من جملة آهل الاهواء وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه 
إلى الرياء ومخالفة السنة» ون وقع في الحكم أخرج صاحبه ال الظلم وصدّه عن الحق» وإن 
وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجورء وان وقع في الولاية والعزل» 
أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين؛ إذ يوني بہواہ ويعزل بهواه» وان وقع في العبادة 
خرجت عن أن تكون طاعة وقربة. ۲۳ 

ويجدر التنبيه في هذا الصدد إل أنَّ الحرية الإنسانية غير مطلقة» وإنما قيدتها أحكام الشرع 
ورسمت لا cla gue‏ إذا تعدتها جلبت علن النفس ما يضرها ويشقيها دنيا وآخرة. ولذلك 
Of‏ المتحرر من الناس» لیس من یفعل ما يشا ویمیل مع هواه خیث مال» وانیا التحرر 
على الصحيح» هو من يارس مسوولیته الفكرية كاملة» في حدود الوسطية الحمودة فیحید 
عن الباطل ویستمسك بالحق» ویملك القدرة الكافية على القیام بالتکالیف والواجبات» 
والامتناع عن القبائح والنکرات. ولا يترك التفکیر حيث بجب؛ ولا یطلقه فیا لایفید. أو 
ما لا طاقة له ca‏ "وان من کال التحررء التحرر من غرور العقل ذاته وایقافه عند حدوده. 
ويعين Ue‏ كال التحرر والتعلم.. تعلم سنن الکون من الکون ومن آهل العلم بالکون 
وتعلم الغیب من مظاهر الغیب ومن رسل الغیب. ۲ 


(۱) الاح عبد السلام حمد. ثقافة الأمة الوسط الرباط: منشورات الایسسکو ١٤٣۱ھ‏ / ۲۰۰۹م. ص۳۸. 


)1( ابن قیم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (توفی۷۰۱+). روضة الحبین ونزهة المشتاقين» بیروت: دار 
الكتب العلمية» ۱۱۲ه ص EVE‏ 


)1( أبو شقة. خواطر حول أزمة الفکر عند المسلم العاصر مرجع سابق» ص٥‏ . 
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الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 

ونحن نقدر أن تحرر الانسان من غروره العقلي والفكري هدف مهم من أهداف التربية 
الفكرية» فالتواضع في هذا الجال صفة مهمة في تحفيز الإنسان على طلب عن الزيادة في العلم 
والمعرفة» والبحث عن ال حدیدہ والتعاون مع قد يكونون أكثر منه علياً وأوسع اطلاعاً على 
مواصلة رفع مستوی التفكير وتوسيع مجالاته لتحقيق الريادة في آفاق الفكر وتوظيفها في 
نہوض الأمة وتقدمها الحضاري. 

فعندما يعطل الانسان عقله» أو يستخدمه بعيداً عن إرشاد الوحي» ينحرف عن موقع 
الوسطية في كل coll‏ فيتيه ويضل ويقع في حبائل نفسه الأمارة بالسوء والمنحازة للأهواء 
والأوهام والشهوات. وكل ما يحجبها عن إبصار ا حقائق والاهتداء إلى العدل والصلاح» فنجد 
من المسلمين من قد 'يتجاوز دائرة الفرائض المحدودة ال عالم التطوع الرحب. ومع ذلك لا يتورع 
عن أن يكذب في حديثه» ويزوّر في أقواله» وينافق في سلوكه» ويغش في عمله» ويخدع في تعامله» 
ويخون في أمانته» ويظلم في مواقفه ويجور في حکمه وقد تعلق قلبه بالدنياء وتحولت عبوديته 
لنفسه وللناس: ہل GES‏ من الاس GLA‏ من أله وَهْوَمَعَهُمْ لا GASB‏ ما لا 
wos‏ مت Sl‏ وان اَل يمَا مأوت مُحیظا 4 [الساء: OVA‏ فهذا حال من زاغ 
عن وسطية الفهم للدین» فتکلس عقله وجمد فکره. وخلا قلبه من مراقبة الہ ومن استشعار 
المسؤولية عن ممارسته للدين» وسلوكه خلاف نهجه القويم. 

ونجد فئة أخرئ "طلّقت الدنيا كلها وهربت منهاء ودخلت جحوراً ضيقة آسموها خوانق 
وريطاً وتکایا. وكان وراء هذا امروب اما زهد أخرقء زيّنه التصور الخاطئ والوهم الباطل» 
وإما زهد كاذب فرضه العجز لا العزمء وإما زهد منافق طامع في الباطن وزاهد نی الظاھر'''' 


فلا عاصم للفكر من التسیب. أو الغلو في أمور الدين أو الدنياء إلا التفكير المسدد بنور 
الشرعء المنضبط لروح الدين وكلياته العامة» التي یہتدي بها المتدين في معرفة الحق والباطل» 


0 بن جلوي» سارة بنت عبد المحسن آل سعود» السلم العاصر بین العية والسوولیف الرياض: مكتبة الملك فهد 
الوطنية» ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۸م. ص ۳۹. 


)1( أبو شقة. خواطر حول أزمة الفکر عند المسلم المعاصرء مرجع سابق» ص 50 . 
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عندما يلتبس أحدهما بالا خر فتزل في التمييز بينهما الأفهام» وتتحكم الأمزجة العلیلة OY‏ 
"الزهد في الدنياء لا يكون عند الإنسان المؤمن هروباً من حمل BLN‏ وعجزاً عن القيام 
بمسؤولياته في ابتغاء فضل الله في الكسب الحلال» ومن الإسهام في الإنتاج» وتلبية متطلبات 
الواقع السياسي والاجتماعي؛ ولا يكون رهبانية تحرم علن النفس ما أحل الله» فلم يكتب الله 
الرهبانية على أحد في رسالته إلى البشر» وإنما كانت في بعض الأحيان ابتداع الناس من عند 


۱) 


آنفسهم. حتی لو آرادوا بها الخير. 

۳- هدف إصلاح الفکر الجمعي في سياق النهوض الحضاري: 

إذا صح وصف الأمة بابتعاد فکرها كثيراً عن ثقافة الاستخلاف الاسلامي لاعتماد 
اتجاهات منافية له» والاندماج في فکرها وقیمها OL oll‏ إصلاح الفکر الجمعي یظل هو 
آوجب الواجبات وأولى الأهداف بالاعتبار التي يتعين تحقيقها باعتماد تربية فكرية ذات 
توجه استخلافي؛ یعترف بحرية الانسان ويعلي من شأن مسؤوليته الفردية والجماعیةء ویکون 
من الاهداف الأساسية في هذه التربية» الارتکاز على اصلاح آعطاب منظومتنا الفكرية 
الراهنة» التي غدت معادية لقيم المسؤولية» ومجانبة لتحقیق شروط النهوض الحضاري 
المنشود» والتنمية المجتمعية الشاملة. 

ومن ذلك» ما صار يغلب علل تفسير أوضاع الأمة وما تعرفه من تراجعات واضطرابات 
وفتن. وما يؤول إليه حاضا من ترد وتخلّف على كل الأصعدة» عل OF‏ ذلك نتيجة حتمية لتآمر 
الأعدای وإحكام قبضتهم على صناعة القرار والتدبير الإداري» داخل دول العام الثالث 
وخاصة الإسلامية منهاء وهو ما يژدي ال نفي مسؤولية المسلمين عم| يوجد في بلدانهم من 
تقهقر وانتكاس» ويتعارض وحقيقة الاستخلاف الذي يقوم علل أساس منح الانسان 


القدرة عل تدبير آموره بنفسه» ورفض كل المحاولات لثنيه عن بلوغ غايته؛ إذ لو أمكن لقوة 


الإسلامی ط ۰۱ ٤٤٢۱ھ‏ / 0 ٣م‏ ص ۰.۹٩۹‏ 


الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 
خارجة عن ذاته أن تملك التصرف في عمله بخلاف مراده ورغبته» لانعدمت مسؤوليته 
تماماً عن أحواله وأوضاعه ولانتفت نتفت أهم شروط الاستخلاف وهي حرية الاختيار والقدرة 
على إنجازه وتحمل مسؤوليته كاملة؛ OY‏ الإنسان بحكم استخلافيته» يملك رفض ما لا 


يرضيه» واستخدام ما لديه من قدرة لدفعه وإيقاف تأثيره. 


نعم قد تستطيع جهة ما الاعتداء علل إنسانء والوقوف ضد رغبته» والتسلط عليه ہما 
لا برید» وإ حاق الضرر والأذئ به في ذاته وماله وأهله ووطنه. لكنها یستحیل عليها تماماً أن 
يكون ها سلطان على قلبه» فتكرهه علن حب أمر یبغضه أو تفرض عليه الاقتناع بفكرة أو 
تقبل اعتقاد لایرضاه» أوالتحكم في قلبه دون موافقته ومطاوعته. 

وعندما يرفض المكلف أمراً من الظلم والطغيان» فان الله يعينه علن مقاومته وعدم 
الانصياع له» ويجعل كل كيد يوجه ضد النفس محدود التأثير نی السماح له والإذعان له. 

ومن هذا النطلق OB‏ المؤامرات التي تحاك ضد الأمة» -ولا يمكن إنکار وجودها 
وعظم كيدها- لا تضرها Les‏ إلا إذا قبلت بها طائفة واسعة منهاء أو تقاعست حال الوعي 
بها في مقاومتهاء وم تبذل الجهد الطلوب للتصدي فا وإفشالاء وحينئذ تكون هي أول من 
آسهم في الإساءة إلى نفسهاء بتخليها عن مسؤولياتها تجاه ذاتهاء والقيام بواجب حماية نفسها 
ضد الأخطار التي تتهدد أمنها ومصالحهاء فأعانت عدوها علن نفسها بسبب غفلتها أو 
خذلانہاء وتراخيها في تحمل مسؤولياتها الحضارية. 

كما يمكن OF‏ يسلط الله عل الأمة من يسومها سوء العذاب» كلما حادت عن نہج الله 
وتخلت عن القيام بواجباته وتعدت حدوده» بل الغالب إذا فشا الظلم في الأمة واتسع نطاق 
خالفاتها لش ae‏ أن يجعل الله بأس المسلمين بينهم شدیدا es‏ بأيدهم وأيدي 
سی ہب ری جریم BD.‏ ملاع أ آن SE ce‏ ابا بن موف أو 
دوک 7 77ک RT‏ کت خرن الین لد نوه 


[الأنعام: 19[ وجاء في الحديث: "سألت ربي ثلاث فأعطاني ثنتین ومنعني واحدق سالت ربي 


Loan 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
ألا هلك أمتى بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا يبلك أمتى بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل 


(0)۷ ie 


اسهم بينهم فمنتنيها. 

لقد خص الله الأمة الإسلامية بجعل مسؤوليتها عن أحواها كاملة» تصلح نفسها 
وغيرها من أمم الارض با أورثها من كتابه المحفوظ وسنة نبيه الخاتم» dy‏ يكل صلاحها 
لشخص أو أمة أو مذهب أو دين آخر غير دينهاء کا أنه لم جعل بأس غيرها عليها أشد من 
بأسها على نفسهاء حين تنحرف عن منهج را في الحياة» حتی يكون اتقاؤها لشر نفسها أكثر 
وجوباً عليها من اتقاء شر أعدائها في الخارج. 


فم أكثر الاختلالات الفكرية على غرار الفكر التآمري؛ اختلالات تجرد BY‏ من 
مسؤولیاتہا عن تراجعاتها في الماضي وإخفاقاتها في الحاضرء ومن أهمها غلبة توجه فكر 
اللامسؤولية في الخطاب الإسلامي المعاصرء وقصور الناهج الفكرية والتربوية والثقافية 
نتيجة هيمنة المقاربات التجزيئية في دراسة القضايا الکبری» وطغيان المعالجات الفكرية 
السطحية» وإهمال الفكر السنني والمنهج النقدي التزن» وعدم تقدير الحاولات 
الاجتهادية والابداع الفكري» وغياب الحوار العلمي في تثبيت القناعات وبناء المحتويات 
التربوية والتعليمية. 


)1( مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم اعتنی به أبو صهيب الكرمي» الرياض: بيت الأفكار 
الدولية ط١ء‏ ۱۹۹۸ م» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض؛ حديث رقم (۰)۲۸۹۰ 
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الفصل الخامس أهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري الإسلامي 


خاتمة 

أكد هذا البحث أهمية التربية الفكرية» في الارتقاء بالفكر والتفكير» والإسهام في تطوير 
الناهج الفكرية» وتكوين المفكرين والمبدعين والرؤاد» في مختلف مجالات الابداع والانتاج 
العلمي والفكري والحضاري بصفة عامة. وتبين dole] OF‏ الاعتبار للتكوين الفكري 
في برامج التربية والتعليم» يحتاج إِلى الإرادة الواعية BU‏ في تصميم الناهج الدراسية 
المختلفة وتنفيذها تعلياً lapis‏ مع الحرص علل توفير صفتي الشمولية والتكاملية» سعياً 
لخدمة جهود النهوض ا حضاري للأمة. 

وإدراك أهمية التربية الفكرية وضرورتها» ربا يستدعي الوعي على إبراز هذه الضرورة 
عن طريق تعليم المواد الدراسية المختلفة» ويتجاوز ذلك إل ما يمكن تسميته بالتوجه 
الفكري الاستخلانی العابر للمناهج الدراسية في التعليم العام والجامعي» الحادف ال 
استکال شروط النهوض الحضاري» وتوظيف المعارف العلمية المتخصصة في تيسير فهم 
مهمة الإنسان الاستخلافية» dy‏ توظيفها في تسخير الطاقات والوارد التاحة لترقية الحياة 
البشرية و خدمة الانسان. 

وقد تخصص البحث في إبراز آهداف التربية الفكرية في سياق النهوض الحضاري» 
فاقترح مفهوم الاستخلاف. لیکون توجّهاً فكرياً لمنهاج التربية الاسلامية خاصة والتربية 
الفكرية في سياق النهوض الحضاري عام وحاول |براز ملاء‌مة هذا التوجه لضان تأطير 
شامل للتربية الفكرية» من شأنه توجيه آهدافها ومضامينها وطرقها البيداغوجية» لایقاظ 
الهمم وتجدید Gum‏ المسؤولية في النفوس» واکساب العقل منهجاً شاملاً یمکنه من تقویم 
الأفکار ونقدها وتسديدهاء وإبداع آفکار ذاتية اجتهادية متزنة» والاسهام بفعالية في ناء 
الجتمع وتطوّره gle‏ تلف الاصعدة وبناء الأمة المؤهلة للاضطلاع باستتناف العطاء 
احضاري التوقف. 


۲۹۹ 
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ويمكن إجمال نتائج البحث في أربع نقاط: 

آوضا: اعتاد مبدأ الاستخلاف إطاراً لتدمية التربية الفكرية؛ انطلاقاً من کونه أساساً 
لممارسة المهام التكليفية بكفاءة واقتدار» بدافع استشعار المسؤولية أمام الخالق» لإكساب 
النفس حافزية قصوئ لاحسان التفکیر ومراجعته وتصحيحه قبل أي عمل وبعده» واستشار 
هذا الدافع في التعبئة النفسية الفردية» واعتماد مبدأ الاستخلاف نفسه في تنمية التربية الفكرية 
اادفة إلى بناء التفكير الجمعي اللازم للإسهام في جهود التنمية المجتمعية في سعيها للنهوض 
الحضاري للأمة» با يلزمه من الحيوية والفاعلية. 

وثانيها: الاہتمام بالارسات الاستخلافية في CVE‏ التزكية النفسية والتنمية 
الاجتماعیة المؤطرة بطابع العبادة» واستصحاب الراقبة الإلهية» سعياً إلى الإتقان والإحسان 
في كل عمل» وطلباً للتجديد والتطوير في مواجهة المستجدات ہما يلزمها من فاعلية وكفاءة. 

والٹھا: تقديم مصطلح اهوية الاستخلافية إطاراً مستوعباً BY‏ هويات أخرئ سواءً 
هويات شمولية مثل: الكونية» والإنسانية» أو هويات فرعية: الوطنية» أو القومية» نظراً OF‏ 
ا هوية الاستخلافية تستحضر حرية الانسان وجسامة مسؤوليته بين يدي خالقه. وتجعله 
Lely‏ بخصوصية هويته ومراعیاً لتبعاتها الثقيلة» فلا ينزلق إلى ربط قيمته وحقيقته بہویات 
شكلية جزية تضعف هويته الاستخلافية. 

ورابعها: التوصية بإحداث مادة في موضوع التربية الفكرية» يبدأ تدريسها في الرحلة 
الثانوية» ويتواصل في الرحلة الجامعية في موضوع الدراسات الفكرية» ويتمحور منهاجها 
حول تجديد العقل الاسلامي وتسديد مساره وتقويم انحرافاته» وإكسابه القدرة على فهم 
مقاصد الدین» والتشبّع بروحه والتخلق بأخلاقه» والاضطلاع بمهام النهوض الحضاري 
الشامل والتوازن تحقیقاً لتطلعات الأمة الإسلامية» وإسهاماً في سعادة الإنسانية جمعاء. 


۳۰ 


موضوعات التربية الفكرية 
رؤية تكاملية فى السياق الحضارى المنشود 

تقديم التحرير 

موضوع التربية الفكرية بصورة عامة يتحدد بالإجابة عن أربعة أسئلة: لاذا؟ 
(الأآمداف)ء وماذا؟ (محتوئ المناهج والبرامج)» وكيف؟ (الطرق والأساليب والوسائل)» 
وال CST‏ مدی تحقق ال هدف؟ (التقويم). 

ويقع موضوع هذا الفصل في إجابة السؤال الثاني الذي يختص بمكونات التربية 
الفكرية» فهذه المكونات هي المحتوئ الفكري للبرامج والناهج التي يتم تعليمها بغرض 
تطوير التربية الفكرية» وبعبارة أخرئ: OB‏ مكونات التربیة الفكرية هي الإجابة عن سؤال: 
ماذا نم من أجل التربية الفكرية» أو سوال: على ماذا نَرَبّي» حتول تتحقق التربية الفكرية 
المنشودة؟ 25 Of‏ الجمهور الستهدف ببذه التربية هو الانسان الذي يمر في مراحل التنشئة 
والتربية منذ صغره وعلل امتداد عمره. ويكون المسؤول على توفير فرص التربية الفكرية في 
بعض مراحل عمر الإنسان» مؤسسة الأسرة» أو مؤسسات التعليم النظامي وغير النظامي 
واللانظامي فضلاً عن مسؤولية الفرد عن نفسه» كلما امتلك قدراً من الوعي بحاجته إلى 
الزيادة من فرص التربية التاحة. 

ومن العروف أن قرار تحدید الادة التعليمية مها كان موضوعهاه نما يدم في ضوء 
قدرة هذه الادة على تحقيق أهداف تربوية حددة. وبعض الواد تصلح أن تکون لأهداف 
dle‏ ومواد أخرئ تصلح لأهداف خاصة. ویمکن القول إِنَّ التربية الفكرية هي في حدٌ 
ذاتہا هدفٌ من الأهداف العامة في التربية» ویمکن تحقیق هذا ا مدف العام عن طریق تدریس 
مواد مختلفة تدخل في تعليم الدين واللغة والرياضيات والعلوم والتاريخ وغيرها من المواد. 


۲١۱ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
لكنّ الهم في هذه الحالة هو وعي المعلم والمتعلم بأهمية هذا ا حدف العام» وتوجيه عملية 

وقد تخصص هذا الفصل في الحديث عن ثلاثة آنواع ما نعتبره من الموضوعات المهمة في 
التربية الفكرية» وهي موضوعات قد لا نجدها بصورة مستقلة في مواد دراسية محددة» ولكنها 
جزء من روح هذه المواد وعنصر أساس في أهدافها وحتواها وأساليبها ونتائجها. فموضوع 
رؤية العام مثلآء يتصل SSL‏ الذي نعيش فيه» وبمكونات هذه العالم من أشياء الطبيعية 
المادية وعناصر المحيط الاجتماعي؛ والمشاعر النفسية للفرد الإنساني. ويتم فهمنا لذلك عن 
طريق الخبرات التعليمية والتربوية» والتفكير في مدئ اتساقها مع معتقداتنا وقيمنا. ولضمان 
هذا الاتساق يصبح الوعي بأهمية رؤية العام هدفاً مهيا من أهداف التربية الفكرية. 

وحتی تتحقق الأهداف التربوية أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى قيمة 
الاعتماد علل الوقائع التي تحققت وتتحقق في الزمان والمكان» ليس لصلتها المباشرة با هو 
حق وصدق وحسب. وإنا لارتباطها بطبائع الأشياء والأحداث والأفكار» ولا سيا في 
زمن أصبحت فيه وسائل الإعلام والتواصل تعج بأخبار مفبركة وإشاعات كاذبة وعمليات 
تشويه مبرجة ما يجعل التربية الفكرية وسيلة مهمة لتمييز ا حقائق والاعتماد على الطبائع. 

ومن المؤكد أن أي تربية فكرية لن تقتصر عل التعلیم عن عملية التفكير» وإنا تتضمن 
ما هو آهم من ذلك وهو العملية ذاتہاء أي المارسة العملية للتفکیر على المدئ الواسع من 
مناهجه وأنواعه وأساليبه ومهاراته واستراتيجياته. 


۳ 


مكونات التربية الفكرية: 
رؤية تكاملية في السياق الحضاري المنشود 


المبحث الأول: تعليم رؤية العام 
أولاً: التفكير ورؤية العالم 
ثانياً: رؤية العالم هدفٌ من أهداف التربية والتعليم 
البحث الثاني: اعتماد الوقائع والطبائع في التفكير 
أولاً: الوقائع موضوعاً للتربية الفكرية 
ثانياً: الطبائع موضوعاً للتربية الفكرية 
البحث الثالث: تعليم أنواع التفكير 
أولاً: تنوع مداخل التصنيف لأنواع التفكير 


.. التفكير: مناهج وأنواع وأساليب ومهارات واستراتيجيات‎ ce 
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مقد مه 

لعل من الفید هنا of‏ نتذکر OF‏ التربية الفكرية تستهدف تحقيق هدفين متلازمین 
متكاملين» الأول هدف عام يختص بإعداد الشخصية الإنسانية المتوازنة- المتكاملة للإنسان 
الفرد بصورة تمكنه من التفكير السليم في مواجهة مسائل حياته المختلفة» والتعامل معها 
بحكمة ورشد. واشدف الثاني هو تكوين الوية الجمعية القادرة على التداول والتشاور 
في الأمورء با يلزم من محتوئ فكري يعين في إعمال العقل» وتوظيف ملكاته في التحليل 
النقدي. ومهاراته في التفگر والتدبر» وقدراته في الاكتشاف والإبداع» من أجل المشاركة 
الفاعلة في تقدم المجتمع» والاسهام في بنائه ونهوضه الحضاري. 

آما هدف هذا الفصل. فهو محاولة النظر فیا يلزم لتحقيق هذين الهدفين من 
مكونات أو موضوعات للتربية الفكرية» تتكامل مع الفصول الأخرئ التي تتحدث 
عن المفاهيم والمرجعيات والأهداف والأساليب والمعيقات» بصورة نأمل أن تُشْکُل في 
مجموعها مشروعاً للتربية الفكرية في سياق الجهود التي تُبذل للإصلاح الحضاري في 
المجتمعات الإسلامية. 


* وردت بعض فقرات هذا الفصل بعنوان أنواع التفكير: رؤية تكاملية في السياق الحضاري المنشود في بحث نُشر في مجلة 
إسلامية المعرفة» العدد ٤۹ء‏ خريف 574 ١ه/‏ 18١7م‏ ص .۱٥-٣۸‏ وجری تفصيل بعض قضايا هذا الفصل في 
الفصل السابع من كتاب "رؤية العالم: حضو وممارسات في الفكر والعلم والتعليم". آما مبحث الوقائع والطبائع فهو 
مادة جديدة لم تنشر سابقا. 

* "دکتوراه في التربية العلمية وفلسفة العلوم من جامعة ولاية ميشيجان الأمريكية» تربوي وأستاذ جامعي أردني» باحث 
في المعهد العالمي للفكر الإسلامي. البريد الإلكتروني: fathihmalkawi@gmail.com‏ 


Y\o 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث هى: 


البحث الأول: تعليم رؤية العالّم: بناء رؤية العام وشمولية النظر العقلي. 
المبحث الثاني: اعتماد التفكير على الوقائع والطبائع. 
البحث الثالث: تعليم آنواع التفكير. 


۳۹ 


الفصل السادس موضوعات التربية الفكرية 
الممبحث الأول 


تعليم رؤية العالم 
أولاً: التفكير ورؤية العالم 


مهما كانت محتويات التربیة الفكرية» LEB‏ ستكون عنصراً في التصور الكلي الذي يمتلكه 
الإنسان عن الوجود. والوجود في الفهم الديني الاسلامي هو الخالق والخلوقات. فالله 
سبحانه» هو الخالق العاله بلق والمدبّر لأمورهم» وهو الواحد بلا مثيل ولا iss th‏ 
ما عدا الله سبحانه. فهو She‏ الخلوقات في أشيائه وأحداثه وظواهره. وتصور الإنسان 
للوجود وحياة الإنسان في هذا العالّم ووظيفته فيه» هو ما تُسميه رؤية الانسان للعالم. 
وإذا كانت رؤية SL‏ تتضمن مجمل قضايا الاعتقاد الديني» وهي عند السلم: الایمان بالل 
والنبوة والمعاد وما ینبثق عن هذا الإيهان من أحكام وتوجيهات تشكل مرجعية الانسان 
في معتقداته وسلوکه» OB‏ لکل إنسان ,45 SLU‏ مها كانت معتقداته ومعايير سلوكه؛ 
وقد تشترك جماعات أو مجتمعات أو أمماً من الناس برؤية محددة للعالّم» يكون مصدرها دينياً 
أو علمياً أو فلسفياً. 

ويشهد العالَمٌ المعاصر مجموعة من ری العالم التي تشترك في البحث عن مرجعية 
لوجود Sl‏ وحياة الانسان» وتشكل الأساس الفكري الذي يحكم سلوك الأفراد 
والجماعات والمجتمعات التي تتبّی هذه الرژی. US‏ رؤئ دينية توحيديةء مثل الاسلام 
والمسيحية واليهودية» تشترك في الایمان بوجود إله خالق مدبرہ أرسل رسلا وأنبياء شداية 
الناس» والناس مسؤولون عن آعماهم ويحاسبون عليها في اليوم الآخر. وعلن الرغم من هذا 
الاشتراك OB‏ رؤئ العالم في هذه الأديان الثلاثة تتمايز عن بعضها في عدد من الفروق. 

ويشترك في رؤية العالم التوحيدية Monotheism‏ في الأديان الثلاثة أكثر من نصف عدد 
السكان في العالّم. ويتورّع باقي سكان العالم علل عدد من رؤئ العالم الختلفة في بينها إلى 
حدٌ كبير» 1 رؤية للعالم تؤمن بوجود ذات عليا خلقت هذا العالّم ووضعت فيه القوانين 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
aS‏ يسير وَفقها دون eu‏ من ذلك الخالق» وهو ما يطلق عليه الربوبية Deism‏ ورؤية 
أخرئ ترئ هذا ا خالق قد حلّ في خلوقاته» وهي فكرة: 'ا حلول' و'التوحُد'ء وهي القصود 
بفلسفة: "وحدة الوجود ۳۵۵/061600 فليس ثمّة وجود مستقل متعال للخالق. 

وعرف ll‏ رؤية الغنوصية Agnosticism‏ من قديم الزمان» وهي تعني all‏ ليس 
لدينا ما يثبت وجود الإله» أو ينفي وجوده» وهي الرؤية التي تسمى اللاأدرية. وعرف 
الاس الرؤية الوجودية Existentialism‏ التي تعني التأكيد على وجود الانسان الفرد 
الذي يتصف بحرية الاختيار والمسؤولية والارادة في تحديد معنى حیاته» بقرارات عقلانية 
في alle‏ غير عقلاني» وليس هناك ذات متعالية» فالوجود الإنساني الفردي هو المسؤول عن 
نفسه في ضوء العنی الذي يعطيه lt‏ وأهم ما تتصف به الوجودية هي رفضها للعقلانية 
والتجريبية والوضعية. وهي أقرب إلى الفلسفة الإنسانية Humanism‏ من حيث اعتبارها 
الإنسان هو المركز. 

وتقترب الوجودية فى نتائجها من الرؤية العدمية Nihilism‏ ذلك أن الرؤية العدمية 
تنكر آهمية أي شيء فنظراً لعدم وجود إله في العالم في هذه الرؤية» فليس ثمة خطأ أو 
صواب. is,‏ القيم لا أساس ھاء وتقوم عل التطرف في الشك والتشاؤم وعدم الانتماء» 
فليس في الحياة هدف غير ما يكون دافعاً إلى التدمير. 

وتشترك كثير من رژی العالّم التي لا تؤمن بوجود خالق أو غيب في أن العلم هو ما 
يوصلنا إلى الحقيقة عن طريق المنهج العلمي. والحقيقة كامنة في الطبيعة» فلا وجود لما وراء 
الطبيعة» والطبيعة هي المادة بخصائصها وتحولاتہاء وفق قوانین طبيعية يمكن اكتشافها. 
ویمٹل هذا الميدان رؤية طبيعية للعالم «Naturalism‏ وربا تسمی رؤية العالم المادية 


.Materialism 


وعندما تتم دراسة العلوم الاجتاعية والإنسانية سيرد الحديث عن رؤى ASI‏ 
رؤية العالم الدينية التي كانت تعتمدها الكنيسة المسيحية في أوروباء تحت تأثير التغيرات 


۳۸ 


الفصل السادس موضوعات التربية الفكرية 
السياسية والعلمية» ظهر مصطلح الحداثة Modernity‏ التي تقوم علن مبادئ الحرية 
والفردية» وتعتمد العقل والعلم» فأنتجت رؤية للعالّم هي الرؤية الحداثية “Modernism‏ 
ومع الفشل في تحقيق كثير من وعود الحداثة وتحقيق الآمن والعدل والسلام في العالم» بدا 
الحديث عن أفكار وفلسفات تتجاوز أفكار BIL‏ عبر عنها المؤرخون والادباء برؤية "ما 
بعد الحداثة ."Postmodernism‏ ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين بدأنا نقرأ عن رؤية ما 


بعد- بعد الحداثة !Post-postmodernism‏ 


ونستطيع أن نواصل تحليل الطريقة التي يرئ فيها الناس العالّم المحيط بهم ويرون 
أنفسهم وحياتهم في هذا العالم ومصيرهم فيه» لنجد مزيداً من الصطلحات التي تدل 
عن رؤئ العالم خارج الاطر التقليدية للدين والفلسفة والعلم» لکنها رؤئ تحكم ميادين 
السياسة والإعلام والصناعة والتجارة» وتحرك الأحداث والقرارات والمواقف التي يتخذها 
صناع القرار في هذه ا میادین. وسنجد الإعلام یتحدث عن الفارق في رؤية العالّم عند زعماء 
سياسيين» أو شر كات صناعية أو قنوات إعلامية» أو غيرها. 

إن ما يهمنا من الاستطراد في الحديث عن الاختلاف والتعدد في رؤئ العالّم أنَّ أشكال 
الصراع والتنافس بين القوئ الفاعلة في العالّم العاصر هي في الأساس معارك فکریق 
ميادينها العقول والقلوب؛ المتغلب فيها هو من يستطيع أن يؤثر في العقول والقلوب. با 
يمتلكه من رؤئ فكرية لها رصيدها من البرامج والأساليب والوسائل. ومن هنا تأي أهمية 
مراكز البحوث والدراسات التي تكون مهمتها الأساسية فهم الواقع بتفاصيله الدقیقت 
من فرص متاحة يمكن توظيفهاء ومن تحديات معيقة يمكن مواجهتها. ولا يعني ذلك 
غض الطرف عن أشكال الصراع الأخرئ التي تدور في الساحات السياسية والعسكرية 
والاقتصادیة وغيرها. BS‏ هذه الأشكال الماديةء نبا تعتمد أساساً على الطاقة الفكرية التي 
تنتج الوسائل والأدوات والأسلحة التي تستعمل في تلك الساحات. 

ومن هنا تأتي أهمية فهم رؤئ العالّم وصلتها بالمرجعيات التي تحكم طرق التفكير التي 
تقود الإنسان والمؤسسة والدولة إلى ما تتخذه من قرارات وتمارسه من أعمال. 
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وعندما يكون "لین" أو العتقد الديني معياراً لتصنیف أنواع التفكير» fal OB‏ ذلك 
العتقد الديني يحرصون le‏ أن يتناولوا الحديث عن التفكير من خلال الاطار المرجعي 
الديني أو "رژية العالّم" الدينية التي يقدمها ذلك العتقد للمؤمنين به. 

iy‏ توجهات نفسية واجتاعية واقتصادية» عند بعض من يتحدثون عن التفكير» 
لا تأخذ الدين با حسبانء yy‏ تنظر ال الدين بوصفه صندوقاً مغلقاًء يحجب الرؤية 
المنفتحة والتفکیر الحر» ومِنْ تم يدعون إلى التفكير خارج الصندوق. وفي المقابل Of‏ بعص 
توجهات أخرئ يكتب أصحابها عن التفكير من منظور ديني» ويذعون إلى التفكير داخل 
الصندوق؛ لأئہم يعتقدون أنَّ الانسان لا يملك أن يفكّر إلا من خلال إطار مرجعي أو 
"رژية للعالم" تمه بوغي منه أو دون وعي. وإذا كانت رؤية العا لم الدينية هذه صندوقا 
OB‏ من ینطلق منهاینظر ال العا من تلاك هذا الصندوق» وعليه GU‏ دغر ال التفکیر 
داخل الصندوق» ویطوّرون من أجل ذلك برامج تعليمية وتدريبية ۲٩.‏ 

وفي الداثرة الدينية الاسلامية ذکرنا في كناب سابق") أمثلةٌ كثيرة علن OWE‏ التفکیر 
الديني في التراث الاسلامي» وف الثقافة والفکر العاصرین. لكنّ بعض الکتابات جعلت 
من تنمية التفکیر الاسلامي سبیلاً إلى إصلاح الشخصية الاسلامية المعاصرة» والنهوض 
بالواقع العاصر LSU‏ الاسلامية. ومن هؤلاء على سبیل الثال لا الحصرء عبد ا حمید آبو 
سلیمان الذي نشر كتاباً متتخصّصاً للحدیث عن رؤية العالّم الإسلامية» وکیف تا هي التي 
تحدد طريقة الإدراك والفهم والتفكير عند الانسان المسلم» وحيث) أصيبت هذه الرؤية بشيء 
من الغبشء فان ذلك سوف ينعكس لا محالة على طريقة التفكير التي يمارسها السلم» وعلل 
الفكر الذي تنتجه هذه الطريقة» ومن ثم علن المستوئ الثقافی والحضاري للأمة الإسلامية» 


(1) Walton, Robert. Thinking inside the Box: A Christian Perspective on Academic Disciplines, Planters 


Press, 2011. 


رع ملکاوي» فتحي حسن. البناء الفكري: مفهو مه ومستویاته وخرائطه. هيرندن» في رجينيا: المعهد العالمي للفكر 
الاسلامیء ۸ ٠ء‏ انظر: الفکر في المصادر الإسلامية» ص٢۹-۲٦.‏ 
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ودورها في ترشيد الحضارة الإنسانية» وهو الهم الأساس للمولف.") ومن هؤلاء كذلك 
عبد الكريم IK‏ الذي نشر de pet‏ من الکتب التخصصة التي أعمل فيه الرؤية الإسلامية 
في عرض قضايا التفكير وأنواع التفكير» وطرق تنمية التفکیر. ومنهم كذلك عدنان 
النحويء الذي نشر جموعةً من الأعمال الفكرية والأدبية والدعوية» التي تستهدف تكريس 
التفكير الإيهاني» ثم نشر كتاباً متخصصاً في هذا النوع من التفکیر.) 

ومن تطبيقات رؤية SW!‏ أن يكون إصلاح الفكر سبيلاً إلى الإصلاح نی الجالات 
الأخرئ. وقد مرّت الأمة الإسلامية في تاريخها بمراحل ودورات من التقدم والتخلّف 
في الاجتهاد والتجديد الفكري. ولذلك وجدنا SF‏ جهود الإصلاح الفكري الاسلامي 
لم تتوقف عبر العصور. ومع ذلك OB‏ هذا التاريخ لم بخل من حركات شابتها انحرافات 
فكرية» أشغلت الأمة واستنزفت جزءاً من طاقاتها الفكرية والعملية» لكنّها م تنحرف بالأمة 
فی جمل معتقداتها وأفكارهاء فالمخزون الفكري في الوحي AM‏ والحدي النبوي كان {Blo‏ 
ولا یزال حاضراً في حماية الأمة من إمكانية اجتماعها على ضلال. 

والآمة الإسلامية اليوم تحتاج ال جهود إصلاحية في جميع CVE‏ حياتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعیة لكنّ الإصلاح الفكري سیبقی المنطلق للإصلاح في هذه الجوانب 
وغيرهاء فالإصلاح السيامي يحتاج إلى فكر سياسي» والإصلاح الاقتصادي يحتاج ال فكر 
اقتصادي» وهكذا. والاصلاح الفكري المقصود هنا يقتضي استيعاب الفرص والتحديات 
التي تواجهها الأمة اليوم في ضوء ما أشرنا إليه من مصادر استمداد الفكر في الخبرة البشرية 
المعاصرة وتكييفها وتوظيفها في ضوء المقاصد التي تبدي إليها المرجعية الحاكمة في الوحي 
AY‏ والهدي النبوي. 
)١(‏ أبو سلییان» عبد الحميد أحمد. الرؤية الكونية الحضارية الإسلامية: المنطلق الأساس للإصلاح الإنساني. القاهرة: 

المعهد العالمي للفكر الاسلامي ودار السلا ۲۰۰۹م. 


22 بكار» عبد الكريم. تكوين الفکر دمشق: دار العراج ودار وحي القلمء ۲۰۱۰م. 
0 النحوي. عدنان رضا. النهج الإيماني للتفکیر الریاض: دار النحوي للنشر والتوزیع ط ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ / ٦۷۱ھ‏ 
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وعند هذا القدر من ASE‏ آهمية الفكر والتربية علن الفکر» GL‏ البحث في موضوعات 
"التربية الفکریة" في حياة الأمة المعاصرة» ويحيلنا هذا البحث إلى رؤية العالّم مرة آخرین» 
فنجد OF‏ من الضروري بناء رؤية كلية المجموعة من خرائط البناء الفكري التي تجمع مصادر 
هذا البناء وموضوعاته» ووسائله» وطرق قياسه وتقويمه» وخرائط أخرئ مثل خريطة 
تاريخ GIG‏ وجغرافيا الافکار وغيرها. 
انا رؤية العالم هدف من أهداف التربية والتعليم: 

يمكن أن يكون بناء رؤية العا عند الطلبة هدفاً عاماً من أهداف التعليم» أو هدفاً 
خاصاً من أهداف تدريس بعض الواد في المناهج والبرامج التعليمية في التعليم العام 
والتعليم الجامعي بصورة صريحة. وتكون رؤية العالّم في غالب الأحيان جزءاً من المنهاج 
الخفي Hidden curriculum‏ الذي تتضمنه المواد الدراسية بصورة غير مباشرة» أو يظهر 
في أنباط التدريس وسلوكات المدرسين. تم Of‏ رز العالم يمكن أن Cocos‏ هق 
موضوعات التعليم» في صورة مادة دراسية مستقلة أو في جزء من مادة دراسية معينة. ومع 
ذلك کلّه Op‏ ما يملكه الطلبة من رؤية للعال بتأثير التنشئة الأسرية والاجتماعیة يؤثر في 
طريقة استيعابهم للادة التعليمية في أي موضوع. 

ففي حالة کون رؤية العالّم هدفاً من أهداف التدریس» فسيكون ذلك Le]‏ بذكر هذا 
ا مدف بصورة مباشرة» أو بذكر أهداف هي من صميم موضوع رؤية العالّم» مثل مصادر 
العرفة وحدودهاء والتسامح والتعايش مع أشخاص أو فئات من قناعات ومذاهب فكرية 
ودينية مختلفة» والسعي لما هو حق وخير وفضيلة. وعندما تتضمن أهداف التربية والتعليم 
في الوثائق الرسمية قضايا الانتماء للأمة وعقيدتها وتراثها وتاريخها وقيمها في معظم البلاد 
العربية والإسلامية» OB‏ ذلك يعني رؤية العائم التي تتبّاها الأمة التي تتحدث عنها هذه 
الوٹائق؛ OY‏ تعليم عقيدة الأمة وٹراٹھا وقيمها وتاریخها سيكون تعريفاً بالذات المتميزة عن 
الآخر في سياق الوجود البشري في العالّم. وعندما تتضمن أهداف التربية والتعليم قضايا 
ا حوار الثقافي بين المجتمعات» وإمكانية تعرف کل جتمع ثقافة جتمع آخر» ويي معه جسور 
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التفاعل والتعاون؛ وعندما تتضمن هذه الأهداف قضايا السلام في العالم» وحقوق الإنسان» 
والعيش المشترك في الأمم في الكوكب الأرضي» الذي تتھددہ bE‏ التلوث aly‏ المناخي 
ومحدودية الموارد» فإن كل ذلك وأمثالّه من القضايا هي عناصر في رؤية العالّم. 

فرؤية العالم هي رؤية للطبيعة المادية» والعتقدات الدينية» والفلسفات التربویق 
والنظم السياسية والاقتصادية» وهي رؤية للإنسان في أصله ووظيفته وتاريخه ومصيره. 
ومن ثم تتداخل الأهداف التعليمية ذات الصلة بکل ذلك مع المواد الدراسية المختلفة» سواءً 
كان ذلك في مجال الناهج التخصصة في العلوم الدينية أو الطبيعية أو الاجتماعیةء أو في جال 
علوم الأدب والفن, أو في جال الدراسات المدنية والثقافية. 


والعرفة العلمية التي تقتصر علل الوصف. یحتکم فيها إلى مدئ الدقة في استعمال 
الحواس أو الأجهزة التي توسّعٌ من مدئ الدقة في عمل ا حواس؛ ويعتمد فيها علن الضبط 
التجريبي والعوامل الذاتية والموضوعية التي يمكن أن تؤثر علن نتائج التجربة» إضافة إلى 
Be‏ الوصف والقياس والتحليل» والتعبير اللغوي الذي يتناسب مع حدود عمل العلم» فلا 
يتجاوز التعبير هذه الحدود ليدخل في قضايا وجودية غيبية. فمثلاً عندما كان Ae‏ عن قانون 
حفظ المادة بعبارة: "الادة لا تفنی ولا تستحدث" كنا نقول للطلبة: هذا صحيح في حدود 
ما يجده العلماء وعامة الناس من المشاهدات التجريبية المحسوسة وأدوات القياس المتوفرة. 
ويمكن أن نأخذ بالحسبان أن الظاهرة موضوع البحث» ربا يكون ها بُعد غير البعد المادي 
الذي لا يقع ضمن جال الحس البشري» الذي يعمل فيه العلم التجريبي» فقدرة الله سبحانه 
مثلاً حاضرة للخلق والافناء. وحتی نأخذ رؤية العالم الدينية الاسلامية بالحسبان» نضيف 
في تعبيرنا عن القانون عبارة: "في حدود القدرة البشرية". 

ثم إن استعمال الأجهزة الدقيقة أثبت OF‏ بعض التفاعلات. لا سیم التفاعلات النوویق 
التي تتحول فيها المادة من شكل إِلم آخر تكون ALS‏ المواد الناتجة من التفاعل أقل من كتلة 
المواد المتفاعلة. والفارق هو الكتلة التي تحولت من مادة ال طاقة» فالطاقة هي أحد نواتج 
التفاعل» ولذلك كنا نعيد صياغة نص القانون على الوجه الآتي: "مجموع المادة والطاقة في 
الكون ثابت." وثمّة أمثلة gfe‏ ذلك في سائر مجالات المعرفة العلمية. وبمثل هذا الفهم لا 
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يجد معلم العلوم Gl‏ حرج في عرض الادة العلمیة بصورة علمية أمينة» وبعا يمكن أن يعزز 
الایمان الديني أو لا يتناقض معه. 

هذا في جال الوصف أما في جال التفسير فالمسألة آسهل؛ إذ التفسبر هو تقديم نظريات 
تبين سبب سلوك الادة على الوجه الذي تسلکه ومعالحة التساؤلات عن أصل الادة 
في وجودها IN‏ وما قد يكون لها من مصير في نباية الأمر. والتفسير لا يتمتع بالقطع 
واليقين» ويخضع للتعديل والتغيير والتقض. وإذا كانت عمليات الوصف العلمي تتمتع 
بقدر من الثبات النسبي» OB‏ النظريات العلمية أكثر عرضة للاختلاف بين العلماء في العصر 
الواحد. وأكثر عرضة للتغير عبر الزمن» وكم من هذه النظريات في تاريخ العلوم انتهت إلى 
النقض الكامل. ولذلك يرئ بعض العلماء اليوم أنَّ النظريات ليست موضع إثبات» وانا 
تبقى النظرية أو بعض آجزائها مقبولة ما دامت تفسّر أكثر الظواهر ذات الصلة بموضوعهاء 
حتی مع وجود بعض الشواذ التي لا تستطيع النظرية تفسيرها. ولكنّ مع استمرار البحث 
واستعمال أجهزة أكثر دقة» تتكشف شواذ أخرئ تعجز النظرية عن تفسيرهاء فتبدأ النظرية 
بالاختلال» وتبدا کال تفسیرات جدیدته of‏ نظرية جديدة بالظهورء وتزداد حالات 
الشواذ والتفسیرات الجديدة إلى الحد الذي تُستبعد فيه النظرية القديمة تماما وتصاعٌ نظريةٌ 


جديدة تماما( 


ونحن لا نشك في قيمة العلم والمنهج العلمي والاكتشاف العلمي؛ وما قدمه العلم 
ن ات ا تزال تغیّر» من آنیاط حياة lll‏ کل كلك و اا 
الاسلامية هو مما دعا إليه القرآن الكريم Com‏ عليه» وهو كذلك ما كان العقل المسلم يأخذ 
به وبمنافعه دون حرج» لکن النظريات العلمية يُنظر فيها من زاویتین» الأوى: GT‏ يمكن 
أن يثبت أا غير صحيحة» فتقبل مؤقتاً إلى أن تظهر نظرية أفضل منهاء وهذا هو المنطق 
)١(‏ ونحن نشير في هذا الشأن ال نظرية کارل بوبر التي يطلق عليها غالبا مسمی معيار (principle Îم s\ccrioterion‏ 


النقض أو التقويض falsification‏ وقد عرضها في کتابه الذي صدر للمرة الأولى عام 6 ۱۹۳م ولا تزال أفكاره 
حاضرة بقوة في مناقشات فلسفة العلوم. انظر آخر طبعة للكتاب عام ۲۰۱م. 


- Popper, Karl. The Logic of Scientific Discovery,London and New York: Routlege, 2014. 


۳۲ 


الفصل السادس موضوعات التربية الفكرية 
العلمي» والثانية: OF‏ النظرية تعمل في إطار البحث العلمي التجريبي» ولا تدخل في نطاق 
الغيبيات التي لا تخضع للتجریب. فا ثبت عند المسلم صحته من مسائل الأحكام الشرعية 
في العقائد والمعاملات» وما أخبر عنه الدين من قضايا الغيب» تسم به مع البحث فيا 
يتضمنه من حكمة» دون أن نحمل النصوص الدينية في القرآن الکریم أو الحديث النبوي 
غير ما تحتمل. 

وتتداخل جهود الربط بين رؤية العالّم والمعرفة العلمية أحياناً مع بعض نصوص 
التراث العلمي والثقاني الإسلامي. ومن ذلك على سبيل المثال أن ا جدل المتصل حول نظرية 
التطور العضوي في تفسير نشأة الحياة والانسان تتضمن كثيراً من الملاحظات والمشاهدات 
اللموسة. التي تصف رتب المخلوقات الحية وتدرجها في التعقيد والوظيفة» ما قال به 
عدد من علماء الإسلام مثل ابن خلدون» ومن قبله ا حاحظء والبيروني» والمسعوديء وابن 
مسكويه» وابن طفیلء والقزويني» وإخوان الصفا.( ويبدو أن جون دريبر اطلع عل كتابات 
هؤلاء العلماء» فعدّها صياغة لنظرية التطور التي قال بها داروين. ودريبر هذا هو فيلسوف 
وطبیب وكيميائي أمريكي» وكان معاصراً لداروين» توفي ۱۸۸۲ وانتقد رفض الكنيسة 
لا يقال عن أصل الكون وأصل الإنسان» ورفض ما تقوله المصادر اليهودية والمسيحية عا 
مضئ من عمر الانسان علن الأرض الذي تقدره هذه المصادر ما بين خمسة آلاف إل ستة 
آلاف سنة. ولفت النظر إل OF‏ المسلمين اتخذوا موقفاً ختلفًه وتحدثوا عن نظرية التطور التي 
سرّاها: «النظرية المحمدية لتطور الانسان من الأشكال الدنياء تطوراً تدريجياً حتون وضل ال 
حالته الخالية في زمن طویل OO"‏ 


۲۸۷ وافيء علي عبد الواحد. في مقدمة التحقيق» مقدمة ابن خلدون, القاهرة: نہضة مصرء 5 ۰۲۰۰ ج۰۱ هامش‎ )١( 

من الجزء الأول. وقد ذكر المحقق أساء هؤلاء» واستشهد بمقتبسات من نصوصهم في مسألة ارتقاء الكائنات مع 

(2) Dreper, John William. The Conflict Between Religion and Science, p.188. Electronic copy of the book 
is available at the link: 


- https://www.gutenberg.org/files/1185/1185-h/1185-h.htm. (Retrieved 14 July 2020). 
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ونحن لا نری أن ما كتبه العلماء السلمون هو دليل علن التطور الدارويني في تفسير نشأة 
الحياة والإنسان بقدر ما هو وصف لرتب الكائنات الحية وتدرّجها في التعقيد والوظيفة» كا 
د لك رقا الح 0 SNe pees deed‏ 
ty‏ رضل ف ا2 i‏ كينا للا ية سرد أن اف مها لن السات 
ونفخ فيه من روحه» وبیْن وظيفته في هذه الحياة» وگل ذلك من الغيب. 

ونحن نرئ في الدراسات الجيولوجية بقايا من أصناف الكائنات الحية في الطبقات 
الصخرية المتعاقبة التي بثها الله سبحانه عبر العصور SSP‏ َل ANG OST GE‏ ون 
ys &‏ من CBS‏ [الشورئ: ۲۹] فمن هذه الدواب المبثوثة ما بقي عبر العصورء ومنها ما 
اختفئ» ومنها ما ظهر وم يكن موجوداًء أو لم يكن يعرف الإنسان وجوده ذلك OF‏ الله عز 
وجل خلقة ولا يزال بلق 

وهذه دعوة للعقل المسلم أن يسعى في العلم والاكتشاف والاختراع إلى آقصی طاقتہء وأن 
يصبر في هذا السعي UU‏ أن تتكشف له الحقائق» ويضع الخطط والبرامج البحثية والتجريبية» 
ويتحقق بالصبر اللازم للإنجاز المنشود. ويمكن الاستشهاد بقصص وشواهد من القرآن 
الكريم علن مواقف العلم والتعليم» ووضع خطط fo‏ الشکلات وبناء الصناعات» وبذل 
الجهود التي تحتاج إلى وقت وصبر ومعاناة. 

فرؤية العالم العلمية عند السلم» هي نتيجة استجابته لأمر الله سبحانه بقراءتين 
متلازمتين: فقد جاء الامر بقراءة آيات الله في آفاق العام المشهود» وجاء الأمر بقراءة 
آيات الله المتلوّة في كتابه. كا نجد ذلك واضحاً في الآيات الخمس الاو التي نزلت 
عل النبي محمد صل الله عليه وسلم من القرآن الكريم» كانت تأمره بالقراءة مرتين» 
لنوعين من القراءة» النوع الأول القراءة باسم اللہ الخالق: اقا باس كيك SE cM‏ 
GE ©‏ الال من عى [العلق: ۰۲۲-۱ والنوع الثاني هو القراءة لما يكتبه القلم من 
علم وتعليم: ED‏ وق ce Gill © SENT‏ باكر © gay dz‏ ما بر ddan‏ 
[العلق: «-5]. وقد اجتهد كثير من العلماء 5 الاضي واحاضر 5 فهم هذين النوعين من 
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القراءة» فمیزوا بين الآيات القرآنية المتلوة» تک ءَایلث أنه تتاوها BE‏ باحق 
Sills‏ لمرب امسر 4 تر 1۲۰۷ والآيات المشهودة في آفاق العوالم المخلوقة: 
عوالم الطبيعة وتنوعهاء وعوالم الاجتماع البشري وتعددهاء وعوالم النفس وأغوارها. 

وعندما يدعو القرآن الكريم إلى السير في الأرض للنظر والبحث في بدء الخلقء «فل 
I alu‏ توا ail 1S Ly ne pSealll € GAN KG 5 Sizes‏ سبحانه بلقت النظر 
إل ما أوحئ به عن الخلق» وال ما قد يجده الإنسان في الأرض التي يسير فيهاء مستكشفاً 
للمخلوقات المتنوعة» وباحثاً في البقايا والآثار والمستحاثات cfossils‏ ولیری آثار BLA‏ 
القديمة وصورها النقوشة أو التحجرة. وبالمثل عندما يدعو القرآن الكريم الإنسان إلى 
رؤية آیات الله في الآفاق dy‏ الأنفس؛ أي علوم الكون وعلوم النفس: فإنَّه ab gy‏ الانسان 
إل رؤية للعالم تقوم على التكامل بین علوم العالّم الادي في ظواهره المحسوسة؛ وما خفي 

من عالّم الأشياء الدقيقة» وما عظم من GUY‏ في أقطار السیاوات والأرض» من جهت 
وعلوم الوحي التي تستفز أدوات الإدراك والوعي في الانسان ليستعملها مصادر للمعرفة» 
ويحمُّله في النهاية مسؤولية هذا الاستخدام ونتائجه» من جهة أخرى. 

إن التأمل في نوعي الآيات في القرآن الكريم. يكشف لنا عن الأحكام القطعية في بعض 
المسائل كما تبينها "الآيات السطورة" لكنَّ هذه الآيات المسطورة نفسها تلح في فهم "الآيات 
المنظورة" ونی تتبعها في GUT‏ العالم ا ماديء والتاريخ البشري» والنفس الإنسانية» من أجل 
اكتشاف القوانین والسنن التي تحكم وجود الأشياء وتغیرانها وأحداثهاء ما يؤسس للعلوم 
الطبيعية» والعلوم الاجتماعية» والعلوم النفسية والتربوية» وسائر آنواع العلوم. 

ويوضح ابن قيم الجوزية مسألة التكامل بين نوعي الآيات القرآئية» Ty‏ الله سبحانه 
"يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين؛ آحدهما: النظر في مفعولاته» والثاني: التفكر 
في آياته وتدبرها؛ فتللت آياته ایرث وهذه آياته المسموعة المعقولة. فالنوع الأول: كقوله: 
لا فى eo‏ 7 کوت Gt NG‏ عل أجل ہے AI Jv‏ [آل عمران: 4[ 


a 


"... وهو كثير في القرآن. والثاني كقوله: کتک BA abl‏ مر WR‏ ءاد EScor‏ 
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04 متیر ع 4 عات 

أؤلوأ الا لبلب 4 ص: ۰۲۲۹ وهو كثير أيضأء فمفعولاته من آدل شىء على صفاته» وصدق 
ما آخبرت به رسله cae‏ فالصنوعات شاهدة تصدّق الایات السموعات» the Ags‏ 
الاستدلال بالآآيات pall‏ عات... قال Re AGP ibs‏ ايتا في GOS‏ وف یه 7 


کو۔ 454 ) ¥- 


Gos A Se 
| شهیدذ 4 [نصلت: 10۳ أ اي:‎ etch انکر کل ڪل 5 تی‎ 6 SHS یرت‎ 
eM ل يي لي‎ 
أخبر بكفاية شهادته» على صحة خبره با أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله؛‎ 


۱)" 


۰ 


فایاته وهی شاهدة بصدقه» وهو شاهد بصدق رسوله SLL‏ 


وعند حلیل مواقع آیات الدعوة ال التفگر وما يتصل بها من تدبّر وتعقّل ونظر وسیرء 
فا نجد OT‏ هذه الدعوة فر ج إل تعن من الایات: آیات مسطورة ق القرآنه وآیات منظورة 
في العوالم الطبيعية والاجتماعية والنفسية. وفي هذا التمييز يقول ابن قيم الجوزية: "والتفکُر في 
لوت كر فيه ليقع علل مراد Sil‏ تع منه» وتفكرٌ في معاني ما دعا عباہ إلى 
التفگر فیہ فالأول کي الدليل القرآني» Sy‏ في الدليل العياني؛ الأول فك في آياته 
السموعت oll de GW,‏ اه وتا زنل الله القرآن ليتر فيه» ویعمّل OO" as‏ 

وإذا كانت ا حالة الفكرية تعبّر عن بعض وجوه الخلل في واقع الآمة الإسلامية» وکانت 
التربية الفكرية ميداناً مها في معالجة هذا الواقع. فان رؤية العالم هي أساس التربية الفكرية» 
والتوحيد هو الأساس في رؤية العالم الإسلامية» وشهادة "لا إله إلا الله" dle‏ واحدة لكنها 
تعبّر "عن جاع ثقافة كاملة» أو حضارة کاملةء أو تاريخ کاملء ... فالتوحيد هو رؤية عامة 
للحقيقة» وللواقع» وللعالّم» وللمکان وللزمان ولتاریخ الإنسانية» ولصیرها. ۲۳ 


)\( بن قيم الجوزية» آبو عبدالله محمد بن أبي بكر (توني ١‏ ١۷ه).‏ الفوائد» تحقیق: محمد عزیر شمس» مكة الکرمة: دار 
عا م الفوائد للنشر والتوزيع. AV EVV NS‏ ص ۲۹-۲۸. (بتصرف). 

)1( ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (تونی ١م‏ ). مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادق 
تحقیق عبد ال رحمن بن حسن بن قائد» مكة الکرمة: دار عالم الفوائد» ۲ هه ج ۰۲ ص٥٣٥٥ .٣٥۷-‏ 

اضر لفاروقي» إسماعيل راجي. التوحید ومضامینه في الفکر والحياة» ترجمة السید محمد السید عمر» هي OLE‏ فیرجینیا: 
لمعهد العالمي للفکر الإسلامي» ٦۲۰۱م‏ ص VA‏ 
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البحث GUI‏ 
اعتماد الوقائع والطبائع في التفكير 

آولا: الوقائع موضوعاً للتربية الفكرية 

الوقائع جمع واقعة» وهي مؤنث واقعء والواقعة هي ال حادثة التي تحدث في زمان أو 
مكان بمواصفات معينة» ويغلب استعم للها عندما تتصف بالشدَّة والهؤل. والواقعة اسم 
سورة في القرآن الكريم» تبدأ با حدیث عن الواقعةء أي القيامة وما فيها من أهوال وحقائق. 

والواقع هو الحادث فعلآ» ويتميز عن المتخيّل والتوهم. والوقائع هي الأحداث 
والأحوال التي يتم رصدها وتسجيلّها وتذکرها وتدبُرھا والاعتباز بها. ويتحدث تاریخ 
ووقائع المؤتمر هي تسجيل لما حدث فيه بعد تنفیذ برنامجه ونتائجه. 

واستعما ابن خلدون مصطلح الوقائع في تعريفه لفن التاريخ» فإذا كان هذا الفن "في 
ظاهره لا يزيد على إخبار عن eb‏ والدول" فهو "في باطنه نظر وتحقيق» وتعلیل للکائنات 
ومبادیها دقيق» وتعلم بکیفیات الوقائع وأسبابها عمیق." لکن التطفلین على LES‏ التاریخ 
خلطوا الروایات التي کتبها فحول المؤرخين من قبل» "بدسائس من الباطل وَهَموا فيها أو 
ابتدعوها... ولم یلاحظوا آسباب الوقائع و الاحوال dy‏ یراعوها. ۳ ثم هو یربط الغفلة 
عن صحیح الوقائع بغفلة مماثلة عن صحيح الطبائم فیقول: "وكثيراً ما وقع للمورخین 
والفسرین وأئمة النقل الغالط في الحكايات والوقائع» لاعتمادهم فیها على جرد النقل غثاً 
أو سمینا؛ لم یعرضوها علن أصوطاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعیار الحكمة 


والوقوف Ye‏ طبائع الكائنات. ٩۲‏ 


)۱( ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۸۲ 


)۲( الرجع السابق» ج۰۱ ص NAV‏ 
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وقد استعمل مصطلح "الوقائع" في معان عدة» أهمها هو وصف الأحدث التي وقعت 
أو تقع في بيئة معينة أو في زمن معين. وظهرت مجموعة من المجلات والجرائد بعنوان الوقائع» 
كما في جريدة الوقائع "المصرية" وجريدة الوقائع العراقية. والمصطلح لا يزال يستعمل OV‏ 
في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية الإخبارية» ومن ذلك مجلة وقائع الامم المتحدة 
UN Chronicle‏ وعلة الوقائع الدولية التي تصدر في باریس وغير ذلك كثير. 


ويُستعمّل الصطلح كذلك في سياق الحديث عن الرؤية أو الفلسفة التي تشكّلت في 
مرحلة معینةء Fly‏ على افتراضات وتنبؤات» ومع مرور الزمن حصلت "وقائع على "BIT‏ 
Sas‏ سلامة تلك الرؤية أو نقضّئْها. ولا یزال مصطلح "ما بعد الوقائم" أو "الحقائق على 
الأرض" يعبر عن الشعور بالقلق والضيق تجاه ما حدث في الواقع في المجالات السياسية 
والاقتصادية والعلمية وغيرها. 


ويرتبط استعمال مصطلح الوقائع باطقاتق التي تكشف عم يقابلها من IS‏ وتضليل 
وتشویه» وعما يقابلها من تفكير يقوم علل الوهم والخيال. وني السنوات الأخيرة أصبح 
الإعلام مسرحاً للخلط بین حقائق الواقع من جھةء وتزوير ا حقائق ونشر الاشاعة والتضلیل 
والکذب. ما خالف حقائق الواقع» من جهة أخرئ. حتی دخل إلى قاموس اللغة الإنجليزية 
مصطلح Sle"‏ ما بعد الحقيقة "Post-Truth World‏ وسياسة ما بعد الحقيقة Post-Truth‏ 
5 وإعلام ما بعد الحقيقة Post-Truth media‏ ... الخ» وأصبح التعبير post-truth‏ 
كلمة عام ٦۲۰۱م‏ في قاموس آکسفورد: world of the year (WOTY-2016)‏ )“ 

والواقع هو ما تکون عليه حياة الناس في الزمان والکان» من العادات والأعراف 
وأناط المعيشة: وتستجدٌ فيه من المسائل والنوازل والأحداث ما يجعله واقعاً ختلفاً من 


زمان ال آخر في المكان نفسه» ومن مكان إلى آخر نی الزمان نفسه» ویستدعی من الفقيه 


)١(‏ "كلمة العام" أو "كلمة السنة": مصطلح يدل علن الكلمة أو العبارة الجديدة التي كانت أكثر استخداماً في ذلك العام 
أو تلك السنة» من بين الکلیات التي يتقرر إضافتها إل القاموس في طبعته الجديدة. انظر الرابط: 
Word of the Year 2016 Oxford (Retrieved 4 Oct. 2020.)‏ - 
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والمفتي والواعظ والمصلح فهم حقائقه والفقه فيه» ومن ثم فهم الواجب في هذا الواقع من 
حکم شرعي» وطريقة تنزيل هذا الحكم على ذلك الواقع.”" وفهم الواقع شرط مهم في عمل 
الفقھاء يقول الإمام ابن قيم الجوزية: "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوی» والحكم 
بالحق إلا بنوعين من الفهم» أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما يقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» 
وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه» أو عل OLS‏ رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق 
أحدهما عم الآخر. Or‏ 

لک فقه الواقع لا ينحصر في الأحكام الشرعية التي تُدرس ضمن علوم الفقه والأصول 
والمقاصد» [Ely‏ يتشكل وفق طبيعة شمول أحكام الإسلام» فيمتد إل سائر مجالات ال حیاۃ 
السياسية والاجتماعیة والاقتصادية والعلمية والتربوية وغيرها. ومن المؤكد أن سعي المسلم 
العاصر إلى تغیبر هذا الواقع وإصلاح ما ينتابه من مشکلات التناقض مع مقاصد الاسلام 
لا يقف عند فقه هذا الواقع» بل يتجاوزه إلى فقه التغيير وفهم متطلبات الاصلاح» ورسم 
ملامح المستقبل النشود» ومناهج تحقيقه. 

وهكذا OB‏ الواقع هو ميدانٌ واسمٌ من العارف النظرية والعملية» التي تختص بعوالم 
الأشياء والأحداث والأفكار» وتشمل فئات الناس وأحواغم وظروفهم» وللإسلام في JS‏ 
ذلك أحكام ومقاصد. ومن المهم أن تأخذ برامج التربية الفكرية بالحسبان ما يلزم من فقه في 
هذا الميدان» وبا يتناسب مع في المستويات الختلفة هذه البرامج۔”” 


)\( النجار عبد المجيد. في فقه التدين gd‏ وتنزيلاً: الدوحة: وزارة ال وقاف سلسلة كتاب الأمة العدد ۲۲ء ج١ءص .١١١‏ 
(۲) ابن القيم» أبو عبدالله محمد بن Gl‏ بكر VON GS)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تخريج وتعليق وتقديم: 
مشهور بن حسن آل سلمان وأحمد عبد الله آحمد» الرياض: دار ابن الجوزي, ۰۰۱۲۳ ج۰۲ ص 157-159 . 

(۳) هذا ميدان واسع من ميادين الثقافة الإسلامية المعاصرة؛ وفيه كتابات مهمة؛ ننصح بالاطلاع على بعضهاء وعلن 

سبيل المثال: 
- حصوة ماهر. فقه الواقع وأثرہ في الاجتھاد هيرندن» فرجینیا: المعهد العالمي للفکر الاسلامي ۲۰۰۹م. 


- بوعود أحمد. فقه الواقع (أصول وضوابط) القاهرة: دار السلا ٢۲۰۰م.‏ 
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والواقعية مصدر صناعي من الواقع» فأصبح يدل على مجموعة من الصفات الخاصة 
بالواقعء من نفي المثالية أو ا حیالیة أو الوهمية. والواقعية فلسفة قديمة تنسب إلى آرسطو 
في مقابل الثالية التي تنسب إلى أفلاطون. وتؤمن الواقعية OF‏ الواقع مستقل عن الإدراك 
البشري والتعبير اللغوي» SLU obs‏ الذي هو موضوع المعرفة وجوداً مستقلاً عن 
الذات العارفة. 

وما یہمنا في هذا المقام أن يكون الأساس في التفكير وني تعليم التفكير والتربية الفكرية 
Eee‏ على "حقائق الواقع" وليس عل الأوهام والخيالات والتمنيات» وأن يعتمد الحقيقة 
كما هي في الواقع العملي» وليس على الإشاعة والتزوير والكذب والتضليل. لقد شهدت 
الأجيال المعاصرة للعقد الأخير من القرن العشرين والعقدين الأول والثاني من القرن 
الحادي والعشرين» كيف استخدمت وسائل الاعلام SLU‏ في الرأي العام لدعم توجهات 
سياسية أو اقتصادية أو عسكرية» وكيف مارس بعض السياسيين والاقتصاديين صناعة 
ظروف تتجاهل الحقائق الموضوعية وتعتمد على غاطبة الشاعر والعتقدات الشخصية تحت 
تأثير الأخبار الكاذبة والتقارير المزورة. 


ومن هنا تأتي أهمية تدريب العقل علل التمييز بين الأوهام والتمنيات من جهة والحقائق 
والوقائع من جهة آخری. واعتماد الأساليب المناسبة لاختبار صحة المعلومات ودقتها بالنظر 
في مدئ الثقة في مصادرها والتدقيق في مطابقتها للحقيقة والواقع 

والتربية الفكرية في أصوها القرآنية والنبوية في هذا الشأن واضحة جلية» فقد عاب 
الله سبحانه على الناس اتباع الآباء حين یتبیّن ضلاهُم» وتكون مقالتّهم: BIS Op‏ ءابا 
en Sle HE Os Fen‏ مت 4 [الزخرف: ۰۲۲۳ وطلب التبین عندما ترد الأنباء والأخبار 
من جهات لم تُعرف عنها الثقة: Gly‏ الین اموأ إن GEES, Bob ME‏ آن مُصِيبوأ GS‏ 
هر يحوأ HG‏ ديرت 4 [الحجرات: ۰). ولا ينبغي للمؤمن أن يظن أنَّ كثرة 
أتباع الباطل دليل على GI‏ والصواب: abd‏ شطع BLS ANTS PIES‏ عن SM Sat‏ 
٦‏ موی | EB ‘I‏ وان ab‏ لا iy‏ 4 [الأنعام: .٦‏ 09 
في اتباعها الظنون والاوهام. 
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ويمكننا القول Ob‏ من دلالات التربية الفكرية ني صورتها العملية» ذلك التوجيه AY‏ 
للنبي صل ail‏ عليه وسلّم لدعوة المشركين إل Gab‏ من قطرۂ ة الجمهور وتأثيره السلبي 
ع نتيجة التفکی فذلك أدعى إلى رؤية ا حق وتمييزه من الأقاويل التي تعتمدها الأكثرية 
من باب الانتماء والمطاوعة دون تدبّرء فكثرة أتباع الباطل لا یعنی أنَّها عن حق» وكثير من 
الأتباع ليسوا معنيين بالتمییز بین ا حق والباطل؛ لأنّهم يُؤخذون بالكثرة وارتفاع الصوت 
وكثرة الظهير» فيغيب العقل وتختفي الحكمة. 

يقول الله سبحانه Sep:‏ إ os ALS JS ZI‏ و ا روي 
[سبا: .]٤٤‏ يقول ابن عاشور في تفسير هذه الآية: «يجوز أن يكون المعنى أن تقوموا GL‏ اللہ 
مستعيناً أحدكم بصاحب له أو منفرداً بنفسه» فان من آهل النظر من ينشط إليه بالمدارسة ما 
لا ينشطه بالخلوة. ومنهم من حاله بعكس هذاء فلهذا اقتصر على مثنى وفرادی؛ لأنَّ ما زاد 
علن ذلك لا اضطرار إليه ... فان الجماهير إذا اجتمعت لم OT‏ جتمعهم من ذي هوى وذي 
شبهة وذي مكر وذي انتفاع ... فللسلامة من هذه العوائق والتخلص من تلك البوائق 
الصادّة عن طريق الحق قيل هنا: مثنئ وفرادی» SL‏ الرء إذا خلا بنفسه عند التأمل لم برض 
ها بغير النصح» وإذا خلا ثاني اثنين فهو نما يختار ثانيه علق أصحابه به» وآقربّهم منه Ly‏ 
فسّلم کلاهما من عش صاحبه. OM‏ 

وقد نبه كثيرٌ من المتخصصين في علم النفس الاجت‌اعي» من اطر التفکیر الجمعي 
groupthink‏ في مجالات السلوك الاجت‌اعي والاقتصادي والقرارات السياسية والإدارية» 
ويقدّمون توصية ثمينة مفادها: إذا كنت تريد الابتكار فعليك أن تتجنب اف 7 وبعض 
الكتب تجعل عنوانها: "التفكير الجماعي عائق أمام النجاح. ۳" ويفسرون ذلك OL‏ أعضاء 


۰ 


.۲۳۳ م» ج۰۲۲ ص‎ ۱۹۸٤ ابن عاشور» محمد الطاهر. تفسير التحریر والتنویر تونس: الدار التونسية»‎ )١( 
انظر موقعه علىن‎ Innovation وهو خبير ومستشار في قضایا الابتکار‎ Phil McKinney نصيحة یقدمها فيل ماكيني‎ (۲) 
الر ابط:‎ 
- https://philmckinney.com/if-you-want-to-innovate-then-dont-go-with-the-herd-groupthink-leads-to-bad- 
decisions/ (Retrieved 5 Oct. 2020). 


(3) Wilcox, Clifton. Groupthink: An Impediment to Success, Bloonington, IN: Xlibris Corporation, 2010. 
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الجماعة يميلون عادة لوضع حدود وأعراف غير معلنة بالضرورة GU‏ سلوك الافراد 
متشابهاً وللمحافظة على الانسجام. لكنّ ذلك قد ينتهي بمشكلات حقيقية» فالتقدم في عمل 
المؤسسة والتطور في تفكير الجاعة لا يستغني عن الآراء الفردية التي قد تخرج عن النمط 
العام» وعندما يلوذ صاحب الفكرة الجيدة بالصمت انسجاماً مع رأي الأكثرية أو هروبا 
من المسؤولية» GE‏ يحرم الجماعة من فرصة كان يمكن أن تجتبها الفشل الذريع. فالمعايير 
السلوكية التي تفضل تماسك المجموعة تؤدي فی الغالب إلى إهمال الوقائع» وتعطيل التفكير 
الابتكاري» وتدهور الحكم الأخلاقي.“ 


ومع کل ما يقال عن مساوئ التفكير الجمعي» db‏ يجب أن لا نضرب الذكر صفحاً عن 
الهوية التي تجمع الأمة في المعتقدات والتصورات التي تعطيها هويتها المميزة ها عن غيرها 
من الامم. واتفاق أبناء الأمة gle‏ هذه العتقدات وعدم الاختلاف فيها هو ما يعطيها القوة 
والنعة والحمایة من التفرق والاختلاف» ARES SENG 25s BTL‏ وَتَذْهَبَ 
seedy‏ [الأنفال: Cer‏ ولذلك Of‏ على المؤمن أن يكون من جماعة المؤمنين ويتّبعَ سبيلّهم» 
لا سبیل غبرهم. 


شم انا لا ننکر قيمة التفكير الجمعي في جانبه GLE‏ الذي ینطلق من معتقدات 
وخبرات مشتركة dale‏ يجتمع Lede‏ آفراد الجماعة أو الجموعة التي تشترك في بحث مسألة 
محددةء ویتبادلون حوها الرأي» ویقلبون وجوه النظر في المسألة» fod‏ کل منهم عن فهمه 
ورأيه» ويتشاورون في القرار الجماعي الذي يتوافق عليه الجميع. ومن المؤكد OF‏ هذا هو 


)١(‏ لمن يرغب في الاطلاع Ue‏ بعض المراجع حول مشكلات التفكير الجماعي يمكنه الرجوع إل بعض الكتب 
المتخصصق و منها dhe‏ سبيل المثال: 
Packer, Dominic J. Avoiding Groupthink: Whereas Weakly Identified Members Remain Silent,‏ - 
Strongly Identified Members Dissent About Collective Problems Psychological Science, Vol 20,‏ 
Issue 5, May 2009, pp. 546-549‏ 


- Sahin, Cigdem. Managing Communication in Knowledge-Intensive Service Teams: Groupthink 
Theory Revisited, Business Management and Strategy, 2014, Vol. 5, No. 2, pp.183-195. 


- Sunstein, Cass R. and Hastie, Reid. Wiser: Getting beyond Groupthink to Make Groups Smarter. 
Boston: Harvard Business School publishing, 2015. 


- Schafer, Mark and Crichlow, Scott. Groupthink Versus High-Quality Decision Making in 
International Relations, New York: Columbia University press. 2010. 
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الأصل في اتخاذ القرارات في أي عمل يختص بشؤون الجاعة أو المؤسسة أو المجتمع. فلا 
عقل dosti deal‏ قزار اله مرا سور مقرو تدع عنيا aL al‏ العامة 

ومن الناحية العملية GB‏ يمكن مارسة التوازن في الاستفادة من التفكير الفردي» 
والتفكير الجماعي في فريق أو de pet‏ لتحقيق الأغراض المختلفة. by‏ إجراءات معينة 
لتوفير شروط الإبداع الفردي في التفكير وتوظيفه في عمل الفريق» وينصح الراغبون في 
معرفة تفاصيل ذلك الاطلاع علل المراجع التخصصة. ۱ 
ثانياً: الطبائع موضوعاً للتربية الفكرية 

الطبائع جمع طبيعة. ويَجمعٌ لسان العرب في العنی بين الطَبْع والطبيعة cg ally‏ 
فيقول: «الطبع والطبيعة: الخَليقةُ والسَجِيّة التي جبل عليها الإنسان. والطباع كالطبيعة 
مونثة ... قال الأزهري: ويجمع Ab‏ الانسان طِباعاً» وهو ما طبع عليه من طبَاع الإنسان 
5 مأكله ومشربه وسهولة BET‏ وخزونتها وعسرها ويسرهاء وشدته ورخاوته وبخله 
وسخائه... والطباع: واحد طباع الانسان» على فعال» مثل: مثال» اسم للقالب وغرار 
مثله... وحَكى اللحياني: له طابع حسن» بکسر الباء أي طبيعة» وأنشد: 

له طابعٌ يَجْري عليه» وإنَّا ‏ ال ما بین الرجال pli‏ 

ach‏ الله علل الأمر oh,‏ طبعاً: فطرہ. وطبع الله GLI‏ علل الطبائع التي خلقها 
فأنشأهم عليهاء وهي خلائقهم. يطبعهم Lab‏ خلقهم» وهي طبيعته التي طبع عليها 
۳ کچھ 


)1( Ficher, Gerhard. Artful Integration: Interweaving Media, Materials and Practices. Proceedings of the 
Eighth Conference on Participatory Design, ۷۵۱۰۱۰ 2004. Pp. 152-161. See also: 


- Leenders, Roger; Engelen, Jo M.L.Van and Kratzer, Jan. Systematic Design Methods and the 
Creative Performance of New Product Teams: Do They Contradict or Complement Each Other? 
Journal of Product Innovation Management, Vol.24, Issue 2, 2007, pp. 166-179. 


- Biambatista, Robert and Bhappu, Anita. Diversity’s harvest: Interactions of diversity sources and 
communication technology on creative group performance, Organization Behavior and Human 
Decision Process, Vol. 111, Issue 2m March 2010, pp. 116-126. 


)1( ابن منظورء جال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (توني۷۱۱ھ). لسان العرب» تحقيق: عامر أحمد حيدر» بیروت: 
دار الکتب العلمية» طبعة جدیدق ۹ sey ۰ ٠‏ مادق (طبع) ج ۸ ص 7175. 
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وللطبع معان JET‏ ذكرها لسان العرب وغيره من معاجم اللغة» ومنه الطبع أي الختم؛ 
والطابّع والطابع بالفتح والکسر: الخاتم الذي يختم به... وطبّعَ الثوبُ: انّسخ ورجل طَبْعٌ: 
piace ob‏ العرض ذو خلق دنيء» لا يستحبي من سوأة» قال ثابت بن LS‏ 

لا خیر في طمع يُذْني إلى طَبَّع BE‏ من قوام العيش تكفيني 

قال شمر: ab‏ إذا دیس bs‏ وطبع إذا دنس وعيب ... وفي الحديث: (نعوذ بالله من 
cae ecb‏ ال cb‏ أي يؤدي إلى شین os‏ 

وعند تحليل ما أورده ابن منظور في لسان العرب في مادة (ط ب ع)» بتصريفاتها 
وصيغهاء يمكن ملاحظة حمس دلالات هي: الفطرة التي جبل عليها الإنسان» والسلوك 
التلقائي العفوي بلا إرادة» والسلوك الحسن المستقيم» والختم بالسوء نتيجة الانحراف» 
وتصوير الشيء وصياغته وتشكيله علن صورة معينة. 

ويذكر العجم الوسيط هذه العاني» لكنه يبرز بعض المعاني التي یکثر فيها الاستعمال 
الحديث» مثل: Ab‏ فلاناً علل كذا: عوّده ونشأّه عليه» والطبع «GLI‏ والطبع في علم النفس: 
مجموعة مظاهر الشعور والسلوك المكتسبة والموروثة التي تمیّز فرداً عن آخرء والجمع: طبّاع 
وأطباع» وطبع الله على قلوبهم ختمها وأغلقهاء فلا تعي خيراً. والطبيعة السَجِيّة» وطبيعة 
النار أو الدواء أو نحوه: ما سخَّر الله تعالل من مزاجه والجمع طبائع.... ويقال: فلان 
مطبوع في فنّ كذا أو غيره: ذو موهبة فيه» ably‏ بلا تکلف ويجيده؛ وفلان مطبوع عكى 
الكرم؛ أي شيمته الکرم. ۲۳ 

وعلم الطبيعة أو الفيزياء Mle‏ یبحث في طبائع الأشياء ا مادیة وما اختصت به من القوق 
وما نكتشفه عن تركيبها وخواصها وتغيراتها وآثارهاء عن طريق التجارب العملية واستعمال 
الوسائل والأدوات المختلفة» لكنّ ثمّة معارف تختص بالأمور غير المادية فتسمی ما راء 
الطبيعة أو میتافیزیاء؛ وهي فرعٌ من الفلسفة بهتم بدراسة الوجود والآضل والمصيرء 


)١(‏ المرجع السابق» ص ۲۷۹-۲۷۹۔ 
(۲) مجمع اللغة العربية في القاهرة. المعجم الوسیط القاهرة: مكتبة الشروق الدولیف ٤‏ ١١٠م»‏ ط٤ء‏ ص 59 ۵۵۰-۵. 
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وجوهر الأشیاء وقضايا المكان والزمان» وفلسفة العقل» وغير ذلك. وتّدرس هذه 


الوضوعات بمناهج متنوعة» تختلف عن المنهج العلمي التجريبي» ومنها: الناهج ا حدسیة 
والجدلية» والفرضية» والظاهراتية» والتحليلية وغيرها. 


ويميز المصطلح القرآني بین عالّم الشهادة وعالّم الغیب. وتعد العلوم الطبيعية التي 
تدرس بالنهج العلمي التجريبي من عالّم الشهادة» leg‏ تعد موضوعات ما وراء الطبيعة 
من le‏ الغيب. والعقل البشري باعتمادہ علل التجربة الحسية والقياس الادي وباعتمادہ 
على التفكر والإيمان يعمل في كل من عالم الغيب وعالّم الشهادةء وف الطبيعة الخاصة بكل 
من العالمَین. 

وجاءت مادة طبع في القرآن الكريم في أحد عشر موقعا بألفاظ: thi ab‏ یطبع 
cack‏ وكان السياق هو الطبع أو الختم على القلوب في جميع هذه المواقع» وني واحد منها 
جاء الطبع على القلوب والسمع والأبصارء وذلك في مثل قوله تعال: oS)‏ ت 
&@ أ Al‏ ع1 فلوم وَسَمَعِصِمَ Capa‏ [النحل: ۰۲۱۰۸ وقوله: : «#وطیع Me‏ ل Says‏ 
فهر لا <n‏ 4 [التوبة: LAV‏ وهؤلاء الذي طبع علن قلوبیم هم: الکافرون والعتدون» 
0 -الجبّارونء والمنافقون- الفاسقون. وجاءت نتيجة الطبع بانتفاء السمع» ee‏ 

يمعو ۹ء وعدم الفقه Zp‏ لا Ligeia‏ 24 جو العم فهر RES‏ 
اراد الإيان: َد ل لا موک ٭. ولذلك فان الطبع هنا هو Ole FI‏ من القدرة على 
الاستفادة من آدوات الوعي» من سمع وبصر وفقه. ونتائج هذا الحرمان من عقل وعلم 
واییان. وكل ذلك عقاباً لن نع هواه» وخالف الطبیعة التي طبعه الله عليها. وهي الفطرة 
التي قال الله عنها Sep:‏ ٹیک epi‏ یا فطرت S‏ ل ISS Sas TE pls‏ 


a 


.]۳۰ ان یه [الروم:‎ ys an 


يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير في تفسير هذه الآية: "ومعنی فطر الناس علل الدين 
الحنیف أن الله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدین» وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير 
نجافیة ماه غير تائين عنه ولا منکرین له مثل إثبات الوحدانية OY tals‏ التوحيد هو الذي 
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يساوق العقل والنظر الصحيح» حتئ لو ترك الانسان وتفكيره ولم يلقن اعتقاداً ضالاً 
لاهتدی Ul)‏ التوحيد بفطرته..۰") ويقول كذلك: "فوصف الإسلام بأنه الفطرة» معناه: أنه 
فطرة عقليّة OY‏ الإسلام عقائد وتشريعات» sy‏ أمور عقلية أو جارية على BS‏ ما يدركه 
العقل ويشهد به. ۲۳ 

وفي توضيح ابن عاشور معنئ كون الإسلام هو الفطرة يقول: 'الفطرة هي النظام الذي 
أوجده الله في كل خلوقء والفطرة التي تخص نوع الانسان هي ما خلقه الله عليه جسداً 
وعقلا» فمَنْيُ الإنسان برجليه فطرة جسدية» ... واستنتاخ المسبّباتِ من أسبابها والنتائج من 
مقدماتها فطرة عقلية» وحاولة استنتاج أمر من غير سببه خلاف الفطرة العقلية ... فوصف 
الاسلام بأنه فطرة الله معناه Of‏ أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضی الفطرة العقلية» وأما 
تشريعاته وتفاريعه فهي: إما أمور فطرية أيضاًء أي جاريةٌ على وفق ما يدركه العقل ويشهد 
به» وإما أن تكون لصلاحه ما لا ينافي فطرته. وقوانين المعاملات فيه هي راجعة إل ما تشھد 
به الفطرة؛ SY‏ طلب المصالح من الفطرة. "۲۳ 

وقد أكثر ابن خلدون من الاشارة إلى الطبائع: ضاع الإنسان» وطبائع الكائنات» 
وطبائع العمران البشري. وهو يؤيد مقولة الحكاء في أن الإنسان مدني بالطبع.“ وهو 
ينتقد المؤرخين في تزييفهم ما ينقلون» وفي غفلتهم عن أن "للعمران طبائع في أحواله» ترجع 
إليها الأخبار وحمّل عليها الروايات والآثار..." وهم قد عجزوا عن "الوقوف عل طبائع 
الكائنات» وتحكيم النظر والبصيرة في GLE‏ فضلوا عن ا حق. ''“وجاء رده لما أورده 
بعض المؤرخين من آخبار Ob‏ حدونّها "متنع في العادة" وبني حكمه علن فهمه للطبائع 
المعروفة عن الناس والأشياء. 


)\( بن عاشور» محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنویر مرجع سابق» ج۰۲۱ ص۹۰. 

(۲) ابن عاشور» محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الاسلامیت تقديم حاتم بوسمة» (سلسلة: في الفكر النهضوي 
لإسلامي) القاهرة: دار الكتاب المصريء وبيروت: دار الكتاب اللبناني» ٦۲۰۱ء‏ ص 15. 

)۳( بن عاشور. تفسير التحرير والتنویرں مرجع سابق» ج۰۲۱ ص ۰۹۱-۹۰ 

)€3 بن خلدون. مقدمة ابن خلدون؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص 5١‏ 7. 


)0( مرجع السابق» ج۰۱ ص ۱-۲۸۳ Yo‏ 
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وكا تتشكل طبائع الخير في النفوس والسلوك في الظروف والبيئات والعوامل المناسبة 
لذلك تتشكل طبائع السوء في ظروف وبيئات وعوامل تُنتج هذه الطبائع. فطبائع الناس 
تتغير وفق الظروف. فالنظام السيامي والاجت‌اعي الذي يتصف بالاستبداد» يؤدي بعد مدة 
ال فقدان الانسان کرامته وأخلاقه. فأنظمة الاستبداد التي تستعبد الناس وتحرمهم من 
الحرية تنتج طباتع الاستبداد التي تكلم عنها الكواكبي. والشعوب القهورة التي تصبح بلا 
همة» وبلا کرام وتعتاد الحياة في ظروف الذل والهانة سوف تمتلك طبيعة القطیع الذي 
يساق إلى الزريبة أو إلى السلخ. 

يقول الكواكبي: "وقد يظن بعض الناس OF‏ للاستبداد حسنات مفقودة في الادارة 
الحرة» فیقولون مثلاً: الاستبداد يلين الطّباع ويُلَطّمُهاء والحقٌ أنَّ ذلك يحصل فيه عن فقد 
الشهامة لا عن فقد الشراسة. ويقولون: الاستبداد بُعلُم الصغير الجاهل حُسْنَ الطاعة 
والاقاك تقر یں رائل أن هذا خر عن شرف واه eV‏ اعفان Sty‏ 
ویقولون: هو يربي النفوس عل الاعتدال والوقوف عند احدود» GAL y‏ أن ليس هناك غير 
انکماش وتقهقر. ويقولون: الاستبداد يقلل الفسق والفجور وا أنه عن فقر وعجز لا 
عن عفة أو دين. ويقولون: هو يقلّل التعديات وابمرائم» وا آله يمنع ظهورها ويخفيها 
فيقل تعديدها لا عدادها. ۱ 

وقد أطال الكواكبي الحديث عن مؤثرات الاستبداد والتربية القهرية في طبائع الناس 
حتیٰ یصبحوا أسرئ وتفسد كل طباعهم وأخلاقهم» کما أطال نی الحديث عن التربية اللازمة 
للخروج من آسر الاستبداد» ومعالجة الظروف بالصورة التي تضمن عدم الوقوع فيه» ومع 
أن مسؤولية التريبة قد تكرت قيا يسميه "اهيثة الاجتماعية والقانون آو الس السيانى Eo"‏ 
(y)‏ 


لا ينسى مسؤولية الإنسان عن تربية نفسه. 


0 الكواكبى» عبد الر حمن. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد؛ القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» 1۲ م“ 
uw‏ 10 
(٢‏ الرجع السابق» VI ue‏ 
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وقارن الجاحظ بین بعض الأقوام في سهولة الكلام» فذكر اليونان والفرس والعرب» 
فقال عن العرب: ol]‏ مطبوعون عليه لا يكلفونه "و کل شيء للعرب فإنَّما هو بديمة وارتجال» 
cela] alls‏ وليست هناك معاناة ولا مكابدة» ... فیا هو ال أن يصرف هب للمذهب» ول 
العمود الذي إليه یقصد. فتأتيه ا ماني آرسالاء وتنثال عليه الألفاظ انثيالآ» ثم لا يقيّده على 
chal‏ ولايد كه اعا من و لدم کاو Gaal‏ لا کرت plang‏ عن لا ان نی ۱۳۱ 

ويحاول ا حاحظ تفسير قلة الكلام» فيشير Ul‏ الطبيعة والصنعة» Gly‏ بوجهين؛ الأول: 
"من جهة التحصيل والإشفاق من التکلف: والبعد من الصنعةء ومن شدة المحاسبة وحصر 
النفس» حتیٰ يصير بالتمرين والتوطین إلى عادة تناسب الطبیعة"ء والوجه الثاني: أن يكون 
ذلك "من جهة العجز ونقصان الآلة» وقلة الخواطرء وسوء الاهتداء إلى جياد المعاني» والجهل 
بمحاسن الألفاظ "20 

والتربية الفكرية هي تنشئة» وتعليم» وإعداد وتدريب» وتعويد للإنسان أن یتعامل 
مع LAY‏ والموضوعات على اختلاف أنواعهاء كلا رفن طبيعتها. ولأنَّ موجودات 
العام الطبيعية هي خلوقات مسخرة للإنسان» OB‏ على التربية الفكرية تدريب الانسان 
علن أن ينتفع بهذه الوجودات لما هي مسخرة له علل أحسن وجه. وقد GRE‏ الانسان في 
تطوره الحضاري عبر الزمن من اكتشاف طرق مختلفة للانتفاع بالااشیاء لیس بم| هي عليه 
وحسب» Ely‏ با يجريه عليها من تغيير تسمح به طبائعها. 

ومن مھمات التربية الفكرية الملحة فيم| يتعلق بطبائع الأمورہ إدراك طبيعة العصر الذي 
نعيشه OW‏ ويعيشه أبناؤنا غداً؛ إِذْ لم يعد الفارق في طبيعة العصر يقاس بین جيل الآباء 
وجیل الأبناء OV‏ ظهور منتج تقاني جديد في بعض المجالات» لا يتاح له من الوقت ما 
يسمح بمعرفته وتوظیفه» قبل أن يظهر منتخ آخر. وأصبح التقدم العلمي يتسارع بصورة 
)1( الجاحظء آبو Olde‏ عمرو بن بحر» )8 GV00G‏ البيان والتبين» تحقيق :عبد السلام هارون» القاهرة: مكتبة 

ا لخانجي» ط ۰۷ ۱۹۹۸م۰ ج۰۳ ص VA‏ 


42 احاحظ. البیان والتبین» مرجع سابق» ج٤ء ey ue‏ 
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مذھلةء وأخذ الزمن الذي يلزم ليتضاعف فيه حجم المعرفة البشرية يتناقض بطريقة عجيبة» 
لیصل في بعض التقديرات إلى اثنتي عشرة ساعة.“ "ومن ثم WB‏ بحاجة إلى أن نصرف 
النظر عن معرفة قديمة لصالح معرفة جديدة في عملية مستمرة ... لكن المعرفة وحدها 
ليست كافية» وما لا يقل أهمية هو القدرة على تطبيق الحكم الجيد علن الأمور علن ساس 
المعرفة» وهذا ما يعرف بالحكمة. إن تطبيق المعرفة وا حکمة هو ما يمنحنا البصيرة. ۲۲۳ 

وإذا كانت معظم الجتمعات الإسلامية لم تأخذ نصيبها من الثمار الإيجابية للتقدم: فإنَّ 
على التربية الفكرية في هذه المجتمعات أن تنتقل بأبناء هذه المجتمعات من موقف المستهلك 
والمتفرج ال موقف المشارك في الإنتاج والتطوير. وعلن هذه التربية الفكرية أن لا تجعل من 
هذه الآثار السلبية وسيلة للتقليل من أهمية التقدم العلمي أو بناء اتجاهات سلبية تجاهه 
فطبيعة التقدم أن يكون صورة من صور عمران الأرضء aly‏ لا يليق بالمجتمعات الإسلامية 
أن تغيب علل ساحة السعي في عمران العالم وحضارته. 


)1( Chamberlain, Paul. Knowledge is not Everthing. Journal Design for Health,Vol. 4, Issue 1, 2020, 
page 1-3. See link: 


- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24735132.2020.1731203. (Retrieved 14 July 2020). 


(2) Ibid. 
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المبحث الثالث 
تعليم أنواع التفكير 

تعليم التفكير جزء من التعليم الرباني للانسان فالقرآن الكريم يلفت نظر المؤمن إلى 
آیات الله سبحانه في أشياء هذا العالّم وأحدائه وظواهره» ويدعوه ال التفكّر فيهاء وواضح 
أن ow‏ الاییان Bote Sadly‏ تبادلية» فإذا كان ا غدف من التفگر بالآيات هو تثبيت | 
المؤمن وتقویته» OL‏ الإيمان القوي يؤثر في التفكير عمقاً واتساعاًء فيصبح أكثر قدرةً على 
الاستدلال والاستنباط» ويجعله أكثر قدرة على حل المشكلاتء واتخاذ القرارات. 

ولعل من افضل ما os‏ الدزاسات التريوية فى هذا الس من آفکار عن الهمة 
الأساسية للتربية OF‏ التعليم هو تمكين التعلمین من التعلّم() وهي الفكرة التي جعلها الفقیه 
الحنفي برهان الاسلام الزرنوجي عنواناً لکتاب في الفكر التربوي.0) 
آولا: تنوع مداخل التصنیف لأنواع التفکبر 

تحتوي الکتابات التي تختص بالفکر والتفکیر على عناوین متعددة» مثل: "آنواع 
التفکیر" و "مناهج التفکیر" و آسالیب التفکیر و "آناط التفکیر و استراتیجیات 
التفکیر"ء و "طرق تصنیف التفکیر" وغير ذلك من العناوین. وربا یکون في ذلك دلالة 
عن التعدد والتنوع في الکیفیات التي يتم بها فعل التفکیر؛ أو عملية التفکیر والتفکر. 


واللافت أن جميع الواقع التي قد ورد فیها لفظ الفکر في القرآن الکریم» كانت بصيغة 
الفعل» ولیس الاسم: (یتفگرون: cy Kass‏ تتفگرواء یتفگرواء فكّر). واللافت كذلك OF‏ 
الفعل ا ماضی "فک" جاء Bye‏ واحدةً في سياق ذمٌ من فعل ذلك. لأنَّه م يصل به إلى الغاية 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
- زيتون» حسن حسين. تعليم التفكير: رژية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة» القاهرة: عالم الكتب» 251 ٠٠5‏ 7م. 
- جروان» فتحي. تعلیم التفکیر العين» الامارات: دار الكتاب الجامعي» 6ام. 


)۲( الزرنوجي؛ برهان الإسلام )455 )204( تعليم المتعلم طريق التعلم» حقیق: مروان قباني» بيروت: المكتب 
الاسلامي ۱۹۸۱م. 
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الصحيحة» Gy‏ جميع الواقع الأخرئ جاء الفعل 'یتفگر' لذي وید كرا سط 
تب رہ رت إلى الوصول إلى الغاية الصحيحة عن طريق عملية 
التفگر. فالتفگر fis‏ یدل عن مستوئ من مستويات 01 بزياة 
الغا والتضعیف؛ آي Of‏ الانسان Udy‏ جهداً عقلياً (ضافیاً من التعتل والنظر والبحث 
والتأمّل والاعتبار. 


ومادة التفکیر في GUI‏ تبدأ من الفعل الثلائي «فکرّ»؛ أي fost‏ العقل في آمر ماء ومن 
تا الہ لاعن الات لی ا ان انعر وا 
لفظ 'تفکیر'؛ أي أعمل العقل زمناً أطول؛ وأحضر معرفة إضافية» ورتب المعارف للوصول 
إل معرفة جديدة. re‏ "زيفلا فان من التفكيرء LEY‏ تتطلب تكرار التفكير وإشغال 
رقت أطول ریت آکر اعا إل ما رالاس ظا 

وفي هذا البحث سوف نعتمد لفظ التفكير» وفي حسابنا OT‏ المصطلح القرآني «تفکر» هو 
مستوئ آعل من عملية التفكير نفسهاء ونطمح أن نترقئ نحو ذلك المستوى. 

والتفکیڑ صفة مميزةٌ للانسان» فهو كائنٌ مفكّرٌ وتفکیژہ هو وَعْيّه بوجوده في LAN‏ 
ووعیّه بوجود الأشياء والأحداث والظواهر من حوله» ووعيه بالكيفية التي يحدث فيها 
تفكياه. فالصفةً الأساس للتفکیر هي أنه عمليةٌ dad‏ فطرية» طبيعية بیارسها الانسان» 
ویبذل فيها قدراً من الجهد العقلي» CLAS‏ محددة» تتضمن OUT‏ وآدوات وعملیات 
فرعية من اللاحظة والتمييزء والمقارنة والتصنيف. والجمع والتفريق» والتحليل والترکیب؛ 
یمارسها الانسان لأغراض ۲۳س یواجهه من Atal‏ ومشکلات» وتحسين مایقوم 
به من مارسات» وتتم ever‏ وخصائص محددة» تتصل بمستویاته وآشکاله النطقية 
والحسية» واللفظية» والزمانية» وتعتمد على نضح الفرد وخبراته» وحوافزه ودوافعه. 

ونلاحظ أن وصف هذه "الکیفیات" و"الأغراض" و "الخصائص ٠"‏ يعتمد على أنواع 
التفكير. وسيودي هذا الوصف ال ملاحظة التعدّد في كل مٹھاء فهناك تعددٌ في الكيفيات؛ 
وتعدد في الأغراض؛ وتعدد في الخصائص. لكنّ المسألة التي آمامنا هي مسألة التنوع 
والتعدد» ففي نهاية الطاف نكون أمام عدد من الأنواع التي تتمایز فيا بينهاء بصورة يمكن 
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أن نحدد لکل منها وصفاً يميزه عن غيره» في مجال الكيفيات أو الأغراض أو الخصائص. 
ويكون "نوع التفكير" مصطلحاً كافياً هذا التمييز» ويسمح Ob‏ نصف نوع التفكير بأوصافه 
الدالة عليه والمميزة له. 


وغل هذا یمکننا آن تقر ر آذ من أهذاف التربية الفكرية اکتساب الوعی بأهمية التفکیر 


في حياة الإنسان» في جمیع مراحل حياته» وتنوع VLE‏ اہتمامہ وتخصصه وان هذه الأهمية 
تظهر من اختلاف آنواع التفکیر Les‏ لأغراضهاء ومن ثم یسعی الانسان إلى أن یوظف من 
آنواع Sal‏ ما Git‏ له آغراضه في الحياة الدنیا والحياة الا خرة. 


۱) 


(۲) 


زی 


والتخصصون يتناولون أنواع التفكير -عادة- بمداخل ختلفةء منها: 

١‏ - الدخل النفسى: ويعتى بمراحل الإدراك أثناء نمو الإنسان منذ الطفولة» وظهور 
القدرات العقلية» fay‏ فيه التفكير GALI‏ والتفكير التجريدي» by‏ ذلك تفاصيل 
معروفة في کتب علم نفس النمو «Developmental psychology‏ وعلم النفس 
المعرنی Cognitive Psychology‏ “ 

-Y‏ مدخل الحالات المعرفية المتخصصة: وفيه نميز التفکیر في العلوم التخصصتة 
مثل التفكير الاقتصادي'" والتفكير السياسيء”" والتفكير OC FMS‏ والتفكير 


GUS‏ علاء الدين أحمد. علم النفس الارتقائي-سیکولوجیة الطفولة والراهقة عیان: دار الفکر ۲۰۰۹م. انظر 


کذلك: 
Shaffer, David and Kipp, Katherine. Developmental Psychology: Childhood and Adolescence,‏ - 
Cengage Learning, 9 edition 2013.‏ 


بيتكي» بيتر» وبريشينكوء ديفيد. طريقة التفكير الاقتصادية. ترجمة ليندا الحديد ومراجعة فادي حدادین عمان: 
الأهليت ۸ھ 

دیلیو ستیفن. التفکیر السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني» ترجمة ربيع وهبة» الإسكندرية: منشورات مكتبة 
keel‏ ۲۰۰۰م. 


(4) Wineburg, Sam. Historical Thinking: and the Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching 


the Past. Temple University Press, 2001. 


تعليم التاريخ عند المؤلف ليس خليطاً من الحقائق والتواريخ والشخصیات. ونیا هو طريق في العرفة ومنهج 
يمكن الدراس له من فهم العلاقات بين الناس والأحداث في الماضي» وهو من ثم أساس للتفكير التاريخي. 
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الفلسفي؛''' وهذا يعني في الأساس, الطريقة التي يفكر فيها dle‏ الاقتصاد 
في موضوعات الاقتصاد» ويفكر فيها dle‏ السياسة في cee‏ السیاسة 
ويفكر dle‏ التاريخ أو المؤرخ في موضوعات التاريخ» وهكذا. ومن الفروض 
أن ينعكس ذلك على الطريقة التي يلزم اعتمادھا في تدريس هذه الموضوعات في 
المؤوسسات التعليمية. 


۳- الدخل الفلسفي: وهو من آقدم المداخل» فقد انشغل الفلاسفة منذ القدم بالبحث 
في طريقة عمل العقل البشري في تكوين الافکار للکشف عن ا حقیقة أو البرهنة 
عليها. وقد استخدم مصطلح "النهج " في التمييز بین تلك الطرق المختلفة» ومن ثم 
جاء الكلام عن أنواع المناهج. وتذهب مراجع المدخل الفلسفي مذاهب شتى في 
التمییز بين هذه الناهج» وإطلاق التسميات عليهاء ونكتفي في هذا المقام بالإشارة 
Ul‏ طريقة عبد الرحمن بدوي في تحديده هذه الأنواع» وهي عنده: المنهج الاستدلالیء 
والمنهج التجريبيء والنهج الاسترادادي-التاريخي» والمنهج الجدلي. ° 

-٤‏ التفكير وآلية عمل الدماغ: ومن ذلك التمييز بين تفكير سريع وتفكير بطيء 
وبين تفكير سطحي وتفكير عمیق» وبين تفكير عمودي وتفكير أفقي. فمن 
تطبيقات التفكير الأفقي مثلاً النظر في النطق الذي یمارسه الإنسان في حالاته 
المختلفة» كا فعل دي بونو صاحب فكرة القبعات الست الشهورة» ومیز بين 
ستة آنواع من التفكيرء هي التفكير الحيادي الذي يعتمد البيانات والحقائق 
والأرقام» والتفكير العاطفي الذي يعتمد الحدس والشاعر والتفكير السلبي» 


)1( Sweetman, Brendan (Editor). Philosophical Thinking and the Religious Context, Bloomsbury 
Academic, 1 edition (October 24, 2013). 


في الكتاب مناقشات متعمقة حول الرؤية الفلسفية للتفکیر الديني والتفكير العلماني المادي. في مذاهبه المختلفة» 
ويعرض ناذج متعددة من التفكير الفلسفي في القديم وا حدیث: الذي يحاول فهم التفكير الديني» ويقدم بدائل 
مادية ذات علاقة بعلم الإنسان وتطور وجوده البيولوجي والعقلي. 

)1( بدويء عبد الرحمن. مناهج البحث العلمي؛ الكويت: وكالة الطبوعات ط٣‏ ۱۹۷۷م» ص۱۸ -۱۹. 
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والتفکیر yey‏ والتفکیر الابداعي أو الابتكاري» والتفکیر الوجه للتحکم 
بالعملیات ولتخاذ Ot all‏ 
وتتصل آلية عمل العقل مع آنواع السلوك العقلي؛ ذلك OF‏ الانسان بیارس أعماله 
الختلفة بدرجات ختلفة من الوعي والتفکیر فتختلف آنواع التفکیر باختلاف 
المعيار الذي یستخدم في التصنیف. فأحياناً يتم التمییز بين آنواع التفکیر ضمن 
ثنائيات: تفكير استقرائي أو استنتاجي» وتفكير فردي أو جمعي؛ وتفكير اتباعي 
أو إبداعي» وتفكير ue‏ أو جزئي» وتفكير تحليلي أو تركيبي» وتفكير تقليدي أو 
تجديدي» وتفکبر See‏ أو «gs‏ وتفكير gb‏ آو علمي وتفکیر خرانی أو 
بكي الخ 

ه- المدخل الديني: ويميّز بین التفكير الإياني» الذي ينطلق من الإیمان بوجود الخالق 
المدبّر» والنبوات والمعاد» ومن ثم يدرك الأشياء والأحداث في هذا العالّم» ويفهمها 
من منظور هذا الایمان ويلوّن تفکیرہ مهذا النظو وذلك في مقابل التفكير المادي 
الذي يدرك العالّم بصفته ا مادیة التي تحكمها قوانين طبيعية» ويفهم ظواهر التفكير 
والإدراك عند البشر بوصفها رد فعل فيزيائي- كيميائي» تقوم بها الخلايا العصبية 
في الدماغ.( وبطبيعة الحال ALF OB‏ أنواعاً من التفكير الديني والتفكير الادي 
يمكن للمهتم بالوضوع أن يجدها في المراجع المتخصصة.”" والحقيقة أن التفكير 


0 


a 


(1) De Bono, Edward. Lateral Thinking: Creativity Step by Step, New York: Harper Colophon,(Reissue 
edition), 2015. 


(۲) أشرنا في بعض ما صدر لنا إلى عدد من المراجع من التراث الاسلامي؛ والل مراجع حديثة ومعاصرة» تتحدث عن 
الفكر والتفكر من المنظور الإسلامي. انظر: 


- ملكاوي» فتحي حسن. البناء الفكري: مفهومه ومستوياته وخرائطه. عمان الأردن: المعهد العالي للفكر 
الإسلامى» (YL‏ ۸ م. 


(۳) انظر مثلا: 
- النحوي» عدنان. النهج الإيماني فی التفکبر الریاض: دار النحوي للنشر والتوزیعء ط١ء‏ ۰۱8۲۱/ ۲۰۰۱م. 
- المسيريء عبد الوهاب. الفلسفة الادية وتفكيك الانسان دمشق: دار الفکرہ إعادة طبع ثانية ۲۰۰۷م. 
- البهي حمد. الجانب الإلهي من التفكير الاسلامي عمان: طبعة وقفية الأمير غازي للفکر القرآني. دون تاریخ. 
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الديني یشمل بالضرورة» JS‏ ما يمكن للإنسان أن يكتشفه من معرفة عن التفكير 
ومستوياته وأنواعه» وعلاقة ذلك بالأعصاب والدماغ والتفاعلات والمؤثرات» 
فكل ذلك في التفكير الايماني هو العرفة التي أودع الله سبحانه الإنسانَ استعداداً 
-٦‏ مدخل منهجية التفكير: سبق أن اجتهدنا في التمييز بين كل من منهجية التفکہ 
ومنهجية البحث. ومنهجية السلوك في الرؤية الاسلامیت" فاقترحنا وجود أنواع 
من التفکیر يتصف كل منها بعدد من الخصائص التي تتكامل فيا بينهاء منها عن 
سبيل ا مثال لا الحصرء أن التفكير وفق هذه الرؤية هو: 
أ- تفکیر مقاصدي: يحقق الفهم والاستيعاب للنص في ضوء حكمة نزوله 
ولعلاقة النص بالواقع في ضوء الرؤية المقاصدية. 
بد وشكي کل؛ يرطت الرقية الكوية القاملة» وینکم السائل اة ف 
مواقعها الناسبة» ویأقدارها التاسبقه زماناً ومکاناً وسال 
=e‏ وتفكير سنني : يربط وفوع الأحداث» وظهور النتائج» وجلیات الظواهر 
بأسبابها. 
قيمتهاء فيميز بين العناصر الإيجابية والسلبية. 
ه- وتفكير عملي: ينظر في الامر من حيث علاقته بالواقع» ويبحث عن البدائل 
الممكنة و"السيناريوهات" التى يمكن تصورها لحل المشكلات الراهنة. 
و- وتفكير استراتيجي استشرافي: لبناء المستقبل وتحقيق النهوض الحضاري للأمة» 


)\( ملكاوي» فتحي حسن. منهجية التكامل المعرني» مرجع سابق» ط٢‏ ٦۲۰۱مء‏ ص ۰۱۷۲ 
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وقد عرفت الكتابات عن التفكير مصطلحات متعددة» حيث يركز كل مصطلح 
عادة عن خاصية محددة» من أجل لفت الانتباه إليهاء وإبراز أهميتهاء مثل: التفكير داخل 
الصندوق» والتفكير خارج الصندوقء والتفكير النقدي» والتفكير العملي» ... إلخ. 

وربا يتداخل الحديث عن آنواع التفكير مع الحديث عن أنواع البحث. فا البحث 
في نہایة الطاف إلا Age‏ من التفكير المادف» والجادء والنظم يبذله الباحث للإجابة عن 
سؤال» أو حل مشكلة. ويكون التفكير في البحث في هذه ا حالة تفكيراً في مواصفات الواقع 
الذي يطرح السؤال care‏ وتشخيص حالته» بها يلزم من بيانات كمية أو كيفية» وتحديد ا حالة 
التي نريد أن ننقل ذلك الواقع إليهاء والأسلوب أو الأساليب التي يمكن بها حصول هذا 
الانتقال... إلخ. فالأمر هو تفكير في التخطيط للبحث. وتفكير في تنفيذ الخطة الموضوعة» 
وتفكير في تقويم نتائج التنفيذ... إلخ. لکن منهج التفكير يرتبط بالبعد النظري- العرفی» 
ومنهج البحث يختص بالبعد العمل - الإجرائي. 

ومثل هذا التداخل يمكن ملاحظته بين آنواع التفكير وأنواع السلوكء فالسلوك أو العمل 
أو الفعلء انا يبدأ بالخواطر والأفكار التي توجب التصورات. وهذه تدعو ال الارادات 
التي تقضي بوقوع الفعلء الذي يصبح عادة بتکراره.) ونحن نستطرد قليلاء في هذا البحث» 
في الحديث عن أنواع التفكير» دون أنواع البحث» ودون أنواع السلوك والمارسة. 
ثانياً: التفكير مناهج وأنواع وأساليب ومهارات واستراتيجيات 

تستعمل الكتب التخصصة في التفكير أو البحث مصطلحات متعددة لوصف 
التفكير» ومن هذه الصطلحات: مناهج» وطرقء وأنواع» وآسالیب. وأناط» ومهارات» 
واستراتيجيات ... إلخ. لکن معظم هذه الكتب خلطت دلالات هذه المصطلحات إلى JAY‏ 
الذي يصعب فلت الاشتباك بينها. هذا مع أن لكل واحد من هذه المصطحات دلالة محددة» 
تميزه عن غبره» وتحدد السياق الذي يستخدم فيه. 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله ابن القيم الجوزية (توفی٢٥۷ہ).‏ الفوائد بيروت: دار 
الكتب العلمیةء (Vb‏ ۳ / ۳ء ص۲۲۸ . 
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ونبداً بمصطلح 'المنهج ٠"‏ الذي هو موضوع لعلم يسمي «علم المنهجية» 
«methodology‏ وهو العلم الذي يدرس الناهج في OVE‏ النشاط الإنساني المختلفة» لکن 
"مناهج التفكير" عند الإنسان هي أهم مجال من مجالات المنهجية؛ ذلك OY‏ التفكير أساس 
ما بعده من بحث أو ممارسة عملية» أو سلوك فردي. أو اجتماعيء بل إن التنوع في مظاهر 
الخياة الدنيا لدی الناس Ef‏ يعود ال تعدّد مناهج للتفكير sete‏ 
في مستوئ التجريد الفكري» ويكون أقرب إلى طرق النظر الفلسفي.") يكفي أن نقول في 
هذا السياق: Of‏ منهج التفكير هو الطريقة التي يتم بها التفكير عندما تتصف هذه الطريقة 
بعدد من الخصائص» منها وجود مقصد حددہ نريد من عملية التفكير أن تحققه» وتتم هذه 
العملیة بصورة واضحة ومنظمةء وبخطوات مرتبة يسهل وصفها وتف فهذه مواصفات 
الطريقة التي تسمی منهجاً: القصد والوضوح والتنظيم. ويمكن أن نسمي منهج التفكير 
باسم خاص حسب القصد. فيكون منهج التفكير نقدياً أو أبداعياً أو استقرائياً... إلخ. 
ويمكن أن نسمي منهج التفكير باسم خاص بحسب درجة الوضوح أو التنظيم» فيكون 
التفكير: علمياً أو عشوائياً أو عبثیاً ... إلخ. 

أما "نوع التفکر' Type of thinking”‏ فإننا لا نجد لمصطلح النوع دلالة مفهومية 
محددة؛ إذ يقتصر الأمر كا آشرنا من قبل عل إثبات التنوع والتعدد» فالمناهج أنواع» والطرق 
أنواع» والأساليب آنواع... والتمییز بين الأنواع يعتمد عل المعيار الستخدم في التصنيف. 
ومن المهم عندما نحدد أنواع أية فئة من فئات التصنیف. أن تكون هذه الأنواع متكافئة في 
الفهوم الذي يشير ال معيار التصنیف. وفي مستوئ الدلالة الذي يشير إليه کل نوع. فلا 
يكون أحد الأنواع مثلاً ما يصلح أن يكون منهجاًء ونوعاً آخر ما يصلح أن يكون أسلوباً من 


)۱( ملكاوي» فتحي حسن. منهجية التکامل العرفی مرجع سایق ۲ ص ۷-۳۷ . 


(۲) انظر مثلاً على استعمال نوع التفكير في النحی النفسي في عنوان الرجع GV‏ وعناوین فصوله: 
Robertson,S. Ian. Types of Thinking (Psychology Focus). 1st Edition, Routledge,1999 .‏ - 
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أساليب النهج» كأن نقول: إن النوع الأول من التفكير هو التفكير الفلسفي» والنوع الثاني 
من التفكير هو التفکیر بالعصف الذهني. فالتفكير الفلسفي أقرب إلى أن يكون منهجاً في 
التنظير» بینما العصف الذھني أقرب إلى أن يكون أسلوباً في التنفيذ. 

ويستخدم مصطلح نمط التفكير» (Thinking style)‏ للدلالة عن أنواع التفکبر وهناك 
من صلّف أناط التفكير في ثلاثة عشر dhs‏ موزعة في مس فئات» كل فئة تعتر عن معيار 
من معايير التصنیف. فهناك مثلاً ثلاثة أناط تختص بوظيفة التفکبر؛ وأربعة أنماط تختص بفئة 
أشكال التفكير؛ ونمطان للتفكير بحسب كل من مستَويَيْ التفكير: العالي والمحلي» ومدی 
التفكير: داخلي وخارجي» وتعلم التفكير: المتحرر والمحافظ.''' ومن الباحثین من ربط بين 
biel‏ التفكير وأنماط الشخصية الانسانیة۳) إلخ» ولذلك فكثيراً ما ُستخدم مصطلح نمط 
التفكير للإشارة إلى عنصر من عناصر شخصية الفرد في كيفية تفكيره» وهو أمرٌ ربا پلاحظ 
بسهولة» ويسهل أن يطلق عليه مثلاً وصف: تفكير عميق أو معقد أو ساذج أو بسیط وقد 
یتعذر وصفه بصورة دقيقة. وعلل كل حال فإننا لا نجد لصطلح النمط دلالة تزيد على 
مصطلح النوع فالمقصود هو التنوّع والتعدد لا غير. 

ويستخدم مصطلح "أسلوب التفكير" عندما نتحدث عن الإجراءات الذهنية» أو 
العملية» التي يقوم بها المفكر ضمن GT‏ نوع من أنواع التفکیر فمثلاً عندما يكون التفكير 
بوضع البدائل لسؤال: "ماذا لو؟" أو التفكير با لم يفكر به الآخرون» أو تطوير الأفكار 
النقدية المنشودة من خلال أسلوب جلسة العصف الذهني» أو استخدام الأدوات والتقنيات 
المناسبة مثل الملاحظة» والتجربة» والقياس» والتحليل الإحصائي... إلخ. [Ss‏ هذء أمثلة 
عللٰ أساليب يمكن استعیاها مهما كان نوع التفكير» ومهما كان هدفه. 

ويتأرجح استخدام مصطلح "استراتيجيات التفكير" بین طرفين متقابلين تماما 
الطرف الأول يشير إلل درجة عالية من العموم» عندما يكون السياق هو التخطيط على الدی 


(1) Sternberg, Robert J. Thinking Styles, Cambridge, UK: Cambridge University Press, Reprint 2003, see 
the table of contents. 


(2) Murat, Balkis and Bayesid, Gulnur. The relationship between thinking styles and personality types, 
Social Behavior and Personality: an International Journal, Volume 33, Number 3, 2005, pp. 283-294. 
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المتوسط والبعید. فيقتضي التفكير الاستراتيجي وضع خطة عامة متوسطة الدی أو بعيدة 
المدئ للوصول إلى ادف وتكون الاستراتيجية هي الكيفية التي يلزم سلوكها لتحقيق 
ذلك الهدف المحدد في الخطةء أو للانتقال من الواقع القائم إلى الطموح النشود. ويكون 
ذلك عند التفكير في برامج التنمية الاقتصادية أو التحول الاجتماعي. وني هذه الحالة تكون 
الاستراتيجية أوسع دلالة من CI‏ من المصطلحات الأخری. مثل طريقة التفكير» أو نوع 
التفكير» أو أسلوب التفكير...إلخ. 

أما الطرف الثاني من دلالة مصطلح "استراتيجيات التفكير " فهو دلالة ضيّقة تقتصر علٰ 
الكيفية التي يقوم فيها الفرد بعمل حدود في الزمان والکان» هي أشبه بخطوة من خطوات 
خطة ممتدة» ففي لحظة من لحظات لعبة كرة القدم» Se‏ الفريق في تغیبر استراتيجيته في 
اللعب لغرض مدد؛ أو عندما Xd‏ إذازة الحل التجاري ف تين اسازائیجیٹھا ف جلب 
الزبائن لفترة محددة» أويفكر المدرّس أثناء تعليمه في تغيير استراتيجية الدرس لزيادة النسبة 
الثویة للوقت المخصص لکلام الطلبة في غرفة الصف. gle‏ حساب الوقت المخصّص 
لكلامه هو. ومرحلة التفكير في وضع هذه الاستراتيجية تسبق بطبيعة ا حال مرحلة تنفيذها. 

tl‏ "مهارات التفكير " فهي Lal‏ تعبير عن الكيفية التي يتم بها هذا التفكير» وما يتضمنه 
التفكير من عناصر تتفاوت في بساطتها وتعقيدها. وإذا كان التفكير هو في المجمل عملية 
عقلیةء Ob‏ هذه العملية الكلية تتحقق في العقل من خلال عمليات جزئية أو فرعية» تؤدئ 
كل منها aby‏ حددة» فد العلومة التي قطي gf‏ استدعاءٌ العلومة التي أعطیت من 
قبل» das Jy‏ بين العلومات؛ وتصنیف العلومات» وصياغة السوال الذي بعر عن الشکلةه 
وتحدید نوع البیانات الناسبة للاجابة عن السؤال» وتحليل الوقف الشکل لبیان عناصره 
وترکیب الا جابات الفرعية لبناء فهم كلي» والحكم على مدی ملاءمة ا حل القترح للمشكلة 
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... کل ذلك أمثلة عل مهارات جزئيةء يحتاج الفرد إليهاء أو إلى بعض منها للتفكير المناسب. 


ویمیز الباحتون طرق تلفة بين مستویات البساطة آو التحقيد التي قم فيا مهارات 
التفكير» ومن هذه الطرق التمییز بين مهارات معرفية Cognitive thinking skills‏ 
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ومهارات فوق معرفية .Meta-Cognitive thinking skills‏ فالمهارات المعرفية هي من 
قبیل: اللاحظة اللازمة لتمییز العناصر قات العلاقة بالوقف» وتذگر العطیات الساقة 
وتنظیم البیانات» وتصنیف العلومات. وتحلیل الوقف إلى عناصره» والربط بين العناصر 
لترکیب تصور جدید للموقف. ... إلخ. أما الهارات فوق العرفية فتتصف EL‏ أكثر تركيباً 
وتعقيداً وتحتاج إلى جهد عقلي bel‏ ما یبذل في النوع الأول من الهارات» وربا توصف Vb‏ 
قدرة Ye‏ "التفکیر في التفكير نفسه"؛ بمعنی أنَّ الشخص وهو یفک یکون على وَعْي کامل 
لجری تفکیره وتفكير غيره في الوضوع. وهذا یعنی کذلك OT‏ الفرد وهو يفكر في الوضوع 
يسلك وفق خطة محددة للتفکیر ويحتفظ بالتحکم والسيطرة على مراحل التفكير وتوجيهه 
وفق تلك الخطة وما تتطلبه من مرونة» ويكون في الوقت نفسه قادراً علن تقييم مدی نجاح 
ا خطة في تحقيق ال مدف النشود. فالتخطيط والتحكم والتقويم ثلائة عناصر رئيسة في مفهوم 
الهارات فوق المعرفية.7) 


واضحٌ أن دلالات كل مصطلح يتصل بالتفكير ترتبط بالمجال العرفي العام» أو بفرع 
من فروع ذلك المجال: التربية» علم النفس» التسويق» كرة القدم... الخ كا ترتبط بالسياق 
الذي يرد الصطلح هدفاًء أو مضموناًء أو خطة» أو بمرحلة من مراحل المارسة العملية؛ من 
تخطيط» أو تنفيذ» أو تقویم. 
Buoncristiani, Martin and Buoncristiani, Patricia. Developing Mindful Students, Skillful Thinkers,‏ )1( 

Thoughtful Schools, Thousand Oaks, CA: Corwin, 2012, pp. 37-47. 
انظر كذلك:‎ 
. 9۱-٤۲ فتحي. تعليم التفکیر مرجع سابق» ص‎ Oly - 


- بشارة» موفق. أثر برنامج تدريبي لمهارات التفكير عالي الرتبة في تنمية التفكير الناقد والإبداعي لدیٰ طلاب 
الصف العاشر. أطروحة دكتوراه/ جامعة الیرموك/ الأردن» إشراف الدكتور عدنان العتوم ۲۰۰۳م. 

- الشريدة» محمد. أثر برنامج تدريبي فوق معرفي في تنمية التفكير الناقد. أطروحة دكتوراه جامعة اليرموك/ 
الأردن» إشراف الدكتور عدنان العتوم ۲۰۱۰۳م. 

- الجراح» عبد الناصر. أثر برنامج تدريبي فوق معرفي في تنمية التفكير فوق الأخلاقي والسلوك الأخلاقي. 
أطروحة دكتوراه جامعة اليرموك/ الأردن» إشراف الدكتور عدنان العتوم ۲۰۱۰۳م. 


YoY 


الفصل السادس موضوعات التربية الفكرية 

ولو أردنا أن AS‏ قائمة لا قد نجده في الكتب والمراجع عن أنواع التفكير بقطع النظر 
عن الأسماء التي تعطی هذه الأنواع: مناهج. وطرق» وأساليب» ومهارات واستراتیجیات؛ 
فرب يصل عدد آفراد هذه القائمة Ul]‏ ما يزيد عن الخمسين Leg‏ وسيكون من التعذر 
أن نتحدث عن كل ما سوف نجده. ورا كجد تداخلاً كيرا بین العتاوين أو الأسياء 
والصطلحات التي تطلق عل هذه الأنواع. dy‏ ضوء ما عرضنا في السابق حول طرق 
تصنیف التفکیر فإننا سوف نختار أمثلة على نوع التفكير من ثلاثة مستويات: الأول: هو 
الستوی النظري المنطقي المجردء ومثاله التفكير الفلسفي» والثاني: هو مستوی الوظائف 
والأهداف التي يسعئ التفكير إلى تحقيقها؛ ومن أمثلته: التفكير النقدي والتفكير الإبداعي 
والتفکیر الاستشرافي والثالث: مستوی إجراءات التفکیر وعملياته ومثاله التفكين الادي 
والتفکیر التجريدي» ومنه WAS‏ التفکیر التأميي الفردي والتفکیر احواري مع آخر أو 
ضمن مجموعة. 

ومن آهم آنواع التفکیر التي لا تجد عناية كافية في الواقع التعليمي: التفکیر الاستشرافي 
الذي يستهدف بناء الستقبل على مستوی الفرد والجتمع والأمّة. ذلك أن إكراهات الواقع 
وعوامل الا حاح فيه» لا تسمح بإعطائه الأولوية في الاهتمام. وهذا النوع من التفكير هو تفكيرٌ 
یتطلع إلى المستقبل» ويتفهّم اتجاه الأحداث؛ ليستشرف ال مآلات» ويرسم "السیناریوهات" 
أو البدائل الممكنة» وليرسم "الاستراتيجية" أو الخطة اللازمة للوصول الل البدیل النشود. 
وعنصر الزمن هنا عنصرٌ مهم جداًء والزمن ماض» وحاضرء ومستقبل. وإذا كان التفکیر 
التنبؤي عنصراً مها في التفكير الاستشرافي» OB‏ المهم فيه ليس جرد توقع ما سوف يكون في 
ضوء ما هو جار في الواقع اليوم» ون توجيه الواقع وتغیبر عناصره GW‏ ما نتوقعه غداً على 
وق ما طط لہ 

إن الل هی ما Glare‏ نله بلحظة» فاد كان نظر AOL)‏ اللحظة 
القادمة Ob‏ خیاراته تکون محدودة ماما ویکون آکثر حرية ف الاختیار US‏ نظر إن ظات 
آبعد إلى الامام. فالتفکیر في شکل تلك اللحظات. وما الذي یمکنه أن يملأها به من أعمال» 
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هو تفكير استشرافي مستقبلي» تکنه یط سير ete‏ رت تی 
لتصبح (تلك اللحظة) HE‏ بعد لحظة» ولذلك OB‏ قيمة التخطيط للمستقبل تكون في 
الاستعداد الكاني الذي يتطلب Wy‏ وجهداًء وکلما نظر الانسان إلى مدئ أبعد في الزمن 
الستقبل تمكن من الاعداد الأفضلء لکن بعض لحظات المستقبل القریب حاسمة لا تنتظر» 
فشأنها مهم جدا وعاجل جداً. 

ويكون التفكير الاستشرافي المستقبلي الاستراتيجي محققاً للتكامل في تشكيل حياة الفرد 
أو حياة الجتمع عندما يتضمن هذا التفكير رؤية استشرافية على المدئ القریب. والدی 
التوسط. والمدئ البعيد. وهذا يسمح للإنسان أن يتخيّل المراحل التي يمكنه أو يلزمه أن 
يمر بها ويخطط هاء ويوفّر ها ما يلزمها من تجهيزات. 

والتفكير في مستقبل حياة الفرد جزء من فطرة الإنسان في القلق الناتج عن الطموح 
G SIG‏ هذه الدنیا ع طول عمر الانسان» الکسب من gel‏ والدراسة» والکسب 
في بناء الأسرة» ومجيء الابناء والاأحفاد» وتوئیق روابط النسب والصهر» والکسب في ا ال 
والمتلکات» والکسب في النصب والتأثير» والکسب في الشرف والذکر الحسن... الخ. 
وکل ذلك براود الانسان في مراحل She‏ الختلفةء US)‏ تق اله كى + من ذلك طمع في 
الزید» حتی aS yy‏ أجلت ولیس فق ذلك من ضبر إذا کان يودي ل کل ذلك حل الو 
الجتمع والامة. ریس به SILAS‏ خثره ودنیاه بان ویرجو فضل اله عليه فى alot‏ 
بالقبول. ونتذکر في هذا العنی قول النبي صل الله وعلیه وسلّم: "إذا قامت القيامة وني يد 
أحدكم فسيلةء Ob‏ استطاع أن لا تقوم حتی يغرسهاء فليفعل. "20 

والأمر لا یقتصر gle‏ التفكير فی یناله الإنسان من كسب في مستقبل عمره في الدنياء 
[Els‏ يمكن أن يمتد تفكيره Uf‏ كسبه في دنيا الناس من بعده. ومن ذلك أنه: (إذا مات ابن 


)١(‏ ابن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني (توفی۱ 5 ١ه).‏ مسند الإمام أحمد, تحقيق الشيخ 
شعيب الأرنؤوط وآخرین» بیروت: مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ ١57١ه/‏ ١١٠5م‏ ج۲۰» حديث رقم (۰)۱۲۹۸۱ 
ص٦۲۹.‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط عنه في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح he‏ شرط مسلم. 
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آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية» أو ple‏ ينتفع به أو Wy‏ صالح يدعو Ca‏ 
ولننظر ال الثانية من هذه الثلاث: "أو علم ينتفع به" فما خلّفة علماء الأمة عبر القرون 
من مادة مكتوبة هو هذا التراث العظیم الذي لا تزال أجيال thes GY‏ وتتعلّمُ منه» 
جيلاً بعد جیل. وما الذي US‏ نعرفه عن البخاري ومسلم عليه رحمة الله لو لم یکتب کل 
منھما صحیحه؟! هل كان يمكن للرواية الشفوية أن تسد مسد الکتابین؟! ومن هو الطبري» 
والقرطبي» وابن كثير وغيرهم لو لم يكتبوا التفسير؟! ولو طوينا من صفحات التاریخ كثيراً 
من الصفحات حتی نصل ال العصر الحديث» يمكننا أن نسأل: من هو مالك بن نبي - على 
سبيل الثال- لو م يخلّف لنا هذه الکتب التي آلفها وتركها من بعدہہ فيذكره الناس بها 
ويفيدوا منهاء ويدعون له بالرحمة؟! لقد ملأ هؤلاء العلماء مساحات واسعة من أعمارهم 
یفکرون ويكتبون أفکارهمء فانتفع بها كتبوا GLE‏ کثبر في حیاتہمء وتواصل النفع بعد ماتہم 
حتى الساعةء وسوف يتواصل بإذن الله. by‏ ذلك يقول الشاعر: 
وما من كاتب إلا سیفن ويَبْقَى FAI‏ ما كَتَبَتْ یداه 


فلا Gis, LS‏ غَيْرَ شی GNSS‏ القيامة أن ترا 


إن التفكير المستقبلى يوفر للإنسان فرصة لادراك قيمة الوقت التي يتاح له في ope‏ 
ويتجاوزه للتخطيط ليعيش أطول من عمُره» أو يعيش أكثر من حياة. 


)١(‏ الترمذي جامع الترمذي آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة (توفیي۲۷۹ھ). الرياض: بيت الأفكار الدولية» 
ط ۱۹۹۹۰۱ م کتاب الأحكام؛ باب في الوقف» حدیث رقم (۱۳۷۲)ء ص 4۲ ۰۲ وقال عقبه: هذا حدیث حسن 
صحیح. وهو بنحوه عند مسلم. في صحیحه. کتاب الذكر والدعاء باب كراهة تمني الوت لضر نزل به» حديث 
رقم (۸۲٦۲)ء‏ ص ۰۱۰۷۷ ولفظه عنده: 'لا يمى ASST‏ لته ولا بذع به من قَبْل OF‏ یه را مات أَحَدُكُمُ 
che‏ عمل وله لا dag‏ این غير ا رها عد الترمذي وعند مسلم عن yl‏ هريرة. 

(۲) ینسب البیتان للامام الشافعي لكنني لم أجدهما في طبعتين للدیوان: 
- الأولى: دیوان الامام الشافعي السمی "الجوهر النفیس نی شعر الامام محمد بن |دریس" من إعداد محمد إبراهيم 

سليم» طبعة مکتبة ابن سينا بالقاهرق سنة ٠۱۹۸۸‏ م. 
- الثانية: دیوان الامام الشافعي طبعة بعناية عبد الرحمن الصطاوي بیروت: دار المعرفة ط ۳ ۲۰۰۵م. 
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تناول هذا الفصل بعض مكونات التربية الفكرية التي ندعو Ul‏ وجودها في أنظمة 
التربية والتعليم في الجتمعات الإسلامية» ضمن رؤية تكاملية في سياق الإصلاح الحضاري 
المنشود. ويتصل موضوع الفصل le‏ سيرد في الفصل القادم عن «مبادی في حريّة التفكير» 
والتحليل التقديء ty CHEM y‏ الذي يتناول بعض مكونات التربية الفكرية بقدر من 
التفصیل والتخصص. GS‏ برامج التربية والتعليم PS‏ موضوعات للتربية الفكرية» 
GL‏ موضوع في الواد الدراسية المختلفة» هو موضوعٌ للتفكير فيه با يلزم من طرق وأساليب. 
لكننا اخترنا أن نتناول في هذا الفصل موضوعات لا تنال اهتماما مباشرا في المناهج التعليمية» 
علل الرغم ما تمثله من أهمية في استکمال مقومات الشخصية الانسانية المتوازنة التي تسهم في 
تحقیق الاستخلاف وأهمية مائلة فی تكوين اموية الجمعية للأمة ونہوضھا الحضاري. 

وهكذا كان المبحث الأول في الفصل عن رؤية LI‏ من حيث موقع هذه الرؤية في 
التفكيرء واعتبارها هدفاً من أهداف التربية والتعليم. وخصّصنا البحث الثاني لبناء التربية 
الفكرية على الوقائع والطبائع» فقد طغت fo‏ الحياة المعاصرة من مشتتات التفكير والانفصال 
عن الواقع بوقائعه وطبائعه ما يلزم معه التذكير با يعد من سنن الوجود والحياة. آما البحث 
الثالث فقد قصدنا منه ملاحظة أنواع التفكير وفق الطرق المتنوعة في تصنیف هذه الآنواع» 
ومحاولة رسم خريطة هذه الأنواع» وما يلزم فیها من مناهج وأساليب ومهارات. 

وقد حاولنا أن تغطي هذه المباحث الثلاثة جانباً من موضوعات التفكير التي تتنوع في 
طبيعتها ووظيفتها وخصائصهاء ونری أهميتها في تحقيق أهداف التربية الفكرية. 

ونتوقع أن تؤدي معرفة الإنسان او التفكير وال هدف الأساس والمهارات التي 
يتضمنها Js‏ منهاء والخصائص الميزة لکل منهاء ال تمكينه من توظیف النوع» أو الأنواعء 
التي يشعر بحاجته إليهاء واكتساب الستوی المناسب من مهاراتها اللازمة» لتحقيق ما يود 


أن تتصف به شخصیته» ویعرّف بين الناس به. 
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aL‏ عل اكتساب أنواع التفكير لتاق لا يعني نكل فرو سوف يكتسب كل نوع 
منھاء ویصعب أن JS Sai‏ الجوانب الإيجابية من آنواع التفکیر متحققة في شخص واحد؛ 
إذ الواقع العملي يشهد GL‏ الإنسان في الغالب fae‏ بقدراتٍ دون أخرئء وفي هذه الحالة 
Ob‏ التخطيط في المناهج التربوية وبرامج التنمية البشرية وتطبيقاتها في الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية» يتطلب أن تكون هذه البرامج قادرة على اكتشاف القدرات المتميزة 
في الأفرادء وتوفير الفرص الكافية لکل فرد أن ينمو ال امحد الأقصی الذي GEE‏ منه قدراته. 
وفي الوقت نفسه OB‏ التخطيط ينبغي أن يستكمل ما قد يُكتشف من نقص في أنواع التفكير 
اللازمة في المؤسسة أو المجتمع» وآن يعالج ما قد يكتشف من أعراض سلبية في أنواع التفكير 
السائدة. 

التربية الفكرية وتعليم التفكير ليس فقط لحاجة IS‏ الأعمال إلى Sai‏ وت لحاجة 
الأمة إلى مفكرين كذلك. فقوة الفكر في الأمة من وجود مفكرين في مجالات الأعمال 
المختلفة» فالأمة بحاجة إلى مفكرين اقتصاديين» ومفكرين سياسيين» ومفكرين تربويين» 
ومفكرين فنيين... وقد لا يملك المفكر التربوي القدرة علل تحقيق إنجاز فكري في مجال 
الاقتصاد. ولا المفكر الاقتصادي تحقيق إبداع فكري في التربیة... ولا يغني آحدهما عن 
الآخر. ويبقئ الأساس في إعداد المفكرين في هذه الميادين هو التربية الفكرية» بأهدافها 
وموضوعاتها وأساليبها. 

ومن الناسب أن نلفت الانتباه إلل أنَّ هذا الفصل ليس استقصاء تام ما یلزم معرفته عن 
تعليم التفکیر والتربية على الفکر» فثمة كتب منهجية» وبحوث علمية» وبرامج تدريبية» 
ومساقات تدريسية» متخصصة في تعليم التفكير» ويستطيع الراغب في مزيد من الاطلاع 
علل الوضوع أن يجد كثيراً من ذلك على الشابكة العالية. 


۲۷ 
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الفصل السابع 
موضوعات التربية الفكرية 
مبادئ في حريّة التفكير والتحليل النقدي والتبين 

تقديم التحرير 

هذا الفصل هو استک‌ال للفصل السابق في موضوعات التربية الفكرية. ونعتمد في 
حور الوضوعات من خطة هذا الكتاب علن OF‏ ثمّة موضوعات في المناهج الدراسيةء 
يمكن تدريسها لأغراضها الخاصة التي نستهدفها بصورة مباشرة. ولكن علينا أن لا ننسى 
I‏ الأهداف التربوية الخاصة بمهارات التفكير» يمكن أن تتحقق عن طريق الوعي بہذہ 
الأهداف عند تدريس أي موضوع من موضوعات ا ناھج؛ وأن عدم الوعي على هذه 
الأهداف ربا يعيق تحقیقھا أو ينتج ما يناقضها. 

وتأتي الحاجة إلى الاهتمام بهذه البادی الثلاثة التي يتضمنها هذا الفصل تحديداً من 
الفجوة القائمة بين الاتفاق النظري على أهميتهاء والغياب الملحوظ في تطبيقها Wee‏ ذلك 
Sf‏ الشافة السائدة فى بعض الجتمعات العربية والاسلامية رتا تودي إن هذا الغیاب 
لأسباب سياسية أو دينية» وللاختلاف على الحدود التي یمکن تصورها لاعمال هذه 
البادی» فانغفاض سقف احریات السياسية مثلاً قد ظا من بحرية التفکبر» وهذا يژدي 
إلى تجنب التفكير النقدي» yes‏ ادر من السعي إل الان والثبت من صحة ما یرد في 
البیئات الدرسية أو الأسرية الخاصة أو الاجتاعية العامة. ولا شك في أن انتشار مثل هذه 
الثقافة السلبية هو تعطیل للقدرات العقلية للأفراد وللمجتمع» وإفشال لبرامج التنمية أو 
الاصلاح؛ وتکریس للتخلف. 

إن التربية الفكرية عل هذه البادی BUI‏ حق لکل فرد؛ فيه تتحقق کرامته الانسانية 
التي منحها الله له» وواجب عليه مارستها لیحقق الغاية من وجوده الفردي في هذه الحياة 
ویسهم في قيام الاجتماع البشري. وبعد تقریر هذا الحق وهذا الواجب» یمکن بعد ذلك 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
تنظيم ما يلزم من متطلبات قانونية وأخلاقية تختص بالترابط الاجتماعي والسلم الآهليء 
بصورة لا تتناقض مع ا حقوق والواجبات الأصلية الطبيعية. 

والموضوعات الثلاثة في هذا الفصل هي في الأساس توجيهات قرآنية واضحة ومباشرة؛ 
Aa‏ التفكير هي من تجلیات التکریم AM‏ للانسان» والتفكير النقدي هو مارسة الأنبياء 
في التعامل مع آقوامهم Cells‏ هو أمر AL‏ بتحرّي ا حقیقة لاكتشاف الكذب والخديعة 
وحارية الاشاعات الخرض. 


ونحن نفضل lo‏ أن تکون الرجعية القرآنية والنبوية منطلقنا في عرض الوضوعات 
والانطلاق منها واعتيادها في تقويم کل من التجربة التاريخية الذي يمثلها التراث الاسلامي؛ 
والتجربة البشرية العاصرة» ورسم ما پلزمنا من مناهج وبرامج للإصلاح التربوي النشود. 
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البحث الأول حريّة التفكير 
أولاً: حريّة التفكير في القرآن الكريم 
ثانياً: الاجتهاد في الإسلام ممارسة للتفكير از 
الثاً: من ثار حریّة التفكير وإسهامها في النهوض الحضاري الاسلامي 
رابعاً: التضییق على E>‏ التفكير في التاريخ الإسلامي 
خامسا: آهمية > التفکیر في نبضة السلمین في الوقت احاضر 
البحث الثاني: التحلیل النقدي 
0+0 
ثالثاً: روح التقد العلمي في السنة النبوية وحاربتھا للأوهام والخيالات العقيمة 
رابعاً: الحس النقدي لدی علماء السلمین ومفکریهم بین الظهور والضمور 
البحث الثالث: البّت Sy‏ (قيم الحذر العرفی) 
CEN NG‏ والتبان لغة 
ا البّت في القرآن الکریم by‏ 7 
ثالثا: الثبت والتبین في سیر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه 
رابعاً: مارسة علماء المسلمين ON glad‏ والتَبيّن في نظرهم العلمي 
خامساً: دور قيم الحذر المعرفي في البناء السّليم للشعور التاريخي والوعي الحضاري 


البحث الرابع: مهارات التفكير في التربية النشودة 


آولا: واقع مهارات التفكير في المناهج التربوية العربية 
CE ۷۵٣٤١‏ 


ثالثا: التربية على الحسٌ النقدي وإضفاء النسبية على الأفكار 
رابعاً: التربية على التبيّن وا حذر المعرفي 
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الفصل السابع 
موضوعات التربية الفكرية 
مبادئ في حريّة التفكير والتحليل التّقدي Ey‏ والتبين 
مصدق الجليدي* 
مقد مه 
یندرج موضوع البحث الرّاهن ضمن حور مك ات dy AN‏ الفكرية (ماذا نعلم؟). 
ویختص من هذا الحور ببسط مبادی في حريّة التفكير» والتحلیل التّقديء CEM y‏ وال 
وعرض GI‏ نظرية وناذج تطبيقية حضارية وتربویق تحص هذه العناصر BIS‏ 
وتتمثل آهداف البحث الراهن في الآتي: 
- التعريف بالقيم والمبادئ والاتجاهات العر 43 Cognitive attitudes‏ التي يجب 
أن نرب عليها النشء والشباب لحاجتهم إليها للإسهام في النهوض الحضاري في 
العام الإسلامي. 
5 تأصيل قيم حريّة التتفكير والتحليل التقدي Cy‏ والتّبّن في القرآن والسئّة وفي 
تراثنا الفكري والعلمي الحضاري. 
- نقد التجربة الثقافية والحضارية الإسلاميّة في التّاریخ الإسلامي» ونقد الواقع 
التربوي المعاصر في العالم الإسلامي إزاء قيم حريّة الفكر والتقد والحذر المعرفي 
والابداع العلمي والأدبي والفلسفي» وتقييمهاء من خلال بعض التاذج الذالة. 
أي ما مدئ حضور تلك القيم والاتجاهات المعرفيّة في التراث الحضاري 


*دکتوراة في علوم التّربية» أستاذ باحث بمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة بسوسة» وأستاذ 
تعلمية الدّراسات الإسلاميّة بجامعة الزيتونة» خبیر دولي في التربية. البريد الإلكتروني: 


msaddakj2@gmail.com 
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الإسلامي؟ وما مدی إسهامها في نہضة العرب والمسلمين وريادتهم الحضارية في 
دورتها الأول السابقة؟ وما مدئ حضورها في الأنظمة التربوية المعاصرة في العام 
- اقتراح تصورات تعليمية منهاجية وتطبيقية وتأهيلية إعدادية» لتفعيل مبادئ حرية 
التفكير والتحليل النقدي والتبين للأنظمة التربوية في العا الإسلامي. 


ویستمد البحث الرّاهن أهميته» من ثلاثة عناصر: 


ew Sw taal) السام هو ك الآ ال بعضی قرط الهف‎ ata dsl 
الدخل التربوي الفكري» ومن مدخل أخص هو قيم ومبادئ واتجاهات التفكير الممكنة‎ 
من الابداع والتفوّق والقيام الحضاريء والتخلّص من الاستعیار الثقاني والتبعية المعرفيّة‎ 
والاقتصادية. فمجتمعات اليوم هي مجتمعات اقتصاديات المعرفة» ومن دون ترسيخ‎ 
يمكن تحقيق‎ Vey LEI قيم الحريّة الفكرية والحس التّقدي وقيم الحذر المعرفي‎ 
الاستقلال الثقافي ولا الاقتصادي ولا الانخراط في دورة الانتاج الفكري والعلمي العالیین.‎ 

وثاني هذه العناصر Ges‏ الاہتام بالقيم والمبادئ والاتجاهات المعرفيّة الإيجابية 
الممكنة من الاستقلال الثقافي والنهوض الحضاري في المؤسسات التربوية لعموم المجتمعات 
الإسلاميّة» UB‏ أن تطغی gle‏ مناهجها نزعات السلفية الدينية المتشددة وتيّارات الجهل 
المقدّسء آو نزعات العل‌انية الغتربة وتیارات الوضعنة المدنسة., هذه الترغات المتطرفة یمین 
زیساراء تلقي بظلال كثيفة على مناهجنا التربوية والتعليمية» تحجب نور الفهم عن عقول 
شبابناء وتفقد تلك المناهج ا مناعة وا متانة والفعالية ا حضاریة. وهو ما نروم لفت النظر إليه 
من خلال هذه الدراسة |S‏ سبق ذکره. 

LI‏ ثالث هذه العناصر فيرتبط بالعنی السابق؛ إذ Gh‏ البحث الرّاهن لتجاوز قصور 
ذينيك الاتجاهين معاً: الانجاه التمجيدي الطلق للتراث. والاتجاه الازدرائي له» بمحاولة 
تقديم قراءة متوازنة ومنصفة لتجربتنا التاريخية العلمية والتقافبة. أي ممارسة نوع من التقد 
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الحضاري للذات. لتبصيرها بم| لها وما عليها. والغاية من ذلك هو إكساب الشباب الثقة 
OIL‏ دون مرکبات نقص ولا استعلاء لاستتناف التهوض الحضاري بعزم وثبات. 
النهجية التي اعتمدتها الدراسة الرّاهنة منهجية تراوح بین الوجود والنشود. متبعة 
التدزج الاتي: 
- تقسیم البحث الل آربعة مباحث بحسب الفاهیم/ القیم العرفيّة الأساسية الثلاثة: 
حريّة التفكيرء التحلیل التّقديء ات Telly‏ ثم قراءة نقدية للواقع التربوي في 
العالم الاسلامي إزاء الوضوع. وتقدیم بعض القترحات التطويرية لهذا الواقع. 
- البدء في مطلع كل قسم بتعریف الفهوم الأساسي وتأصيله في القرآن الکریم والسنة 
النبوية. 
- تقييم مدئ تحقق القيم المعرفيّة الدروسة في الٹراث الحضاري الاسلامي على سبيل 
التمثيل لا علن سبيل الاستقراء الكامل» وذلك لضيق الجال المتاح. 
- بیان أ میة حضور حرية التفكير والتحليل النقدي وقيم الحذر المعرفي في النهوض 
الحضاري الإسلامي المعاصر. 
آما الأدبيات التي توفرنا عليها لتغذية الدراسة الرّاهنة» فهي من النوعین: IAI‏ 
والحديث أو العاصر. فمن التراث استفدنا من عدد من المعاجم اللغوية» وكتب ا حدیث 
والتفسير» وتاريخ العلوم والعلماء» والفقه وأصوله» وعلوم ا حدیث: والتاريخ. ومن العصر 
الحديث» استفدنا من كتب في تاريخ العلوم» والفلسفة» والفقه» وأصوله. والتاريخ» والفكر 
الحضاري والتربوي والسياسي» والإبستمولوجياء وعلم النفس المعرفي» وعلوم التربية. 
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المبحث الأول 
> التفكير 

الفرد من الوصاية التي جلبها لنفسه" ويعرّف الوصاية بكونها "عدم قدرة الفرد على استخدام 
فهمه ال خاص دون توجيه من الآخر". ويشرح Ob‏ سبب هذه الوصاية ليس القصور العقلي بل 
السبب هو انعدام الإقدام والشجاعة عل استخدامه (أي العقل) دون توجيه من الآخر ."“ 

هذا المبداً الفكري الكوني الذي هو حريّة التفكير له ساس في القرآن الكريم. وهذا آمر 
نجده مفهوما اما با أن القرآن قد تضمّن کل مبادی احياة والشعور الكونية. 

أولا: حريّة التفكير في القرآن الكريم 

لا شك أن القرآن الكريم يقر حريّة التفكيرء إذ هو قد آقر حريّة ما هو آشد رسوخاً 
منه في الوجدان وهو الاعتقاد والتديّن. قال تعاك: ASL SD‏ في GA‏ قد SE EG‏ مت 
ی 4 [البقرة: Cron‏ ومع ذلك فالقرآن يرد الایمان التاتج عن التأمّل العقلي ۲ أسرار الخلق 
ونقد العقائد البنية على الأوهام والخرافات با منزلة الاعلن. ولا یمکن لشخص ينتمي لجماعة 
من الناس تعيش phe‏ عقائد TLS‏ أن يبتدي لبطلان تلك العقائد وال عقيدة التوحید إن ۸ 
والاهتداء ال التوحید. 


کے سے 


لقد حثنا الله Je‏ وجل علن استخدام حواسّنا في معرفة العالم استخداماً حراً: قال تعالل: 
Jap 0‏ أنظرواً ما ف ONG oneal‏ € [یونس: ۱ كما قال: ie‏ سيوأ في ON‏ انوا 
GANG QE‏ 4 [السكبوت: .]۲١‏ والدّين لم يقر نتائج هذا BM‏ الذي دعا إليه. ولكنّه ترك 
هذه النتائج للتجربة والبحث وجعل الحس الانساني معیار يثبت منها وما لا یشت. ۲۳ 
)1( كانطء إمانويل. ثلائة نصوص: تأملات في التربية» ما هي الأنوار؟ ما التوجه في التفكير» تعريب وتعليق: حمود بن 
dele‏ صفاقس» وتونس: دار محمد علي ا حامي للنشر» ط١ء‏ ٢۲۰۰م‏ ص NO‏ 


(۲) ابن عاشور محمد الطاهر. حاضرات: تونس: مركز النشر ا جامعي؛ ۱۹۹۹م» ص ۲۷۷. 


3٦ 


الفصل السابع ‏ موضوعات التربية الفكرية: مبادئ في حريّة التفكير والتحلیل التقدي والتيّت cally‏ 

ثانياً: لاجتھاد في الاسلام مارسة للتفکبر ا حر 

de!‏ الاجتهاد منهجاً من مناهج التشريع في الإسلام؛ أي منهجاً من مناهج التفكير 
Joy‏ المشكلات العملية التي تطرأ على حياة المجتمع الإسلامي. والاجتهاد مقترنٌ بإعالٍ 
حر للفكر من أجل إبداع أفضل الحلول قیمیاء وأحسنها عقلیاء وأنجعها عملياً. فالاجتهاد 
ترك للتقليد؛ إذ يكون في التقليد تضييق ومضرّة» ولا اجتهاد من دون حريّة. ولكنّ الحريّة 
لا تعني التحّل من JS‏ ضابط عقلي أو شرعيء ففي غياب الضوابط العقلية تصبح تخليطاً 
وخبطاً عشوائياً وني غياب الضوابط الشرعية تصبح عدواناً وظلاً وتفويتاً للمصلحة. 
الحريّة هي التحرّر من الهوئ والغلط النطقي ومن الضغوطات السلطوية بأنواعها. BAI‏ 
شرط الإبداع» والاجتهاد إبداع لحلول» وتأس بخلق الله البديع والمبدع والنشی. ومجال 
الاجتهاد واسع للغاية» OY‏ مساحة ما هو ظنّي في الشّرع وفي أحكام العقل العملية واسعة. 
وقد عَدٌ الشيخ الطَاهرٌ بن عاشور معظم أصول الفقه مظنونةء وم يعد قطعياً فيها إلا الكليات 
الضرورية أي المقاصد الشرعية.7© 
الثاً: بعض ثار حريّة التفكير وإسهامها نی النهوض الحضاري الإسلامي 

۱- حريّة التفكير وثمارها نی المجال الفقهي: 

be‏ الفقه وعلم أصول الفقه علمين إسلامیین أصيلين بامتیازه وهذه ا حقیقة المعرفية 
الثقافية لم یسلّم بها المؤرخون الغربيون إلا حديثاً. ففي عام ۱۹۳۷م أقرٌ مؤتمر لاهاي ما 
قرره مؤتمر واشنطن عام ۱۹۳۵م من أن الشريعة الإسلاميّة مصدر للقانون مستقل عن 
مصادر الیونان والرومان. وا ٹبر للانتباه هو شدّة HG‏ التشريعات والقوانین الغربية بالفقه 
الإسلامي» منذ اتصال الأوروبيين بالعالم الاسلامي لا سيّما إبان الحروب الصليبية. وهذا 
التأثر الذي سنضرب عليه أمثلة متعدّدة ناتج eo‏ أدركه الأوروبيون في العصر الوسيط من 
بدائية تشريعاتهم مقارنة بتشریعات النظومة الفقهية الإسلاميّة. 


)\( ابن عاشورء محمد الطّاهرء مقاصد الشريعة الاسلاميّ تقديم حاتم بوسمة القاهرة: دار الكتاب المصريء وبيروت: 
دار الكتاب اللبناني» ۰۲۰۱۱ ص .۹-٦‏ 
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ولكن ما الذي منح الفقه الإسلامي هذه الأفضلية» وتلك القدرة على حل أنواع كثيرة 
ومختلفة من مشكلات العلاقات بين البشر أفراداً وجتمعات ودول؟ سبب ذلك يعود في 
نظرنا إلل المرونة الكبيرة التي اتسم بها العقل الفقهي الإسلامي ومساحة الاجتھاد الكبيرة 
التي مُنح إياها في ما سكت عنه النص أو في ما استوجبته المصلحة. فالشريعة وضعت لرعاية 
مصالح الناس. ولا يكون اجتهاد إلا بإطلاق الحريّة للعقل للفهم والتفكير والتدبير» ضمن 
ضوابط المصلحة الشرعية» التي هي عينها الحاجات الوظيفية للعمران البشريء کا تفطن 
إل ذلك بنباهة ابن خلدون في مقدمته الشهيرة. 

وفضلاً عن الأدوار الكبرئ التي اضطلع بها الفقه الإسلامي ومناهج تشريعه في حل مشكلات 
الحياة والحضارة في الدائرة الإسلاميّة» فإنه قد مثل مصدرا ثمينا لصياغة قوانين المعاملات المدنية 
والاقتصادية والدولية في البلاد الأوروبية مثل بلاد الانجليز والفرنسيس وغيرها. 

۲- تأثر القوانین الأوروبية بثمار حريّة العقل الفقهي الاسلامي نی الاجتهاد: 

ذكر الباحث برهام محمد عطا الله في كتابه SE"‏ الفقه الاسلامي على تكوين القانون 
الاتجلیزی" أن كل من درس tal‏ القارن يعرف أن سال Las‏ دن اورجه القبه ين 
قواعد الفقه الإسلامي وقواعد النظام القانوني الأنجلو أمريكي العروف ب"القانون 
العمومي . إلا أن هناك بعض الدراسات الجديدة ذهبت إلى أبعد من ذلك. وبدأت 
تبرهن علی OF‏ القانون الإنجليزي قد تأثر في فترة تكوينه في القرن الثاني عشر ببعض قواعد 
الفقه الإسلامي» وخاصة بالنسبة لنظرية العقد ودعوئ الاستحقاق الخاصة بحماية الحيازة 
والملکیة.”' بل ذهبت هذه الدراسات إل OF‏ نظام الترست (Trust)‏ قد نقل من نظام الوقف 
Pe ede‏ وأن نظام تدريس القانون الانجليزي من خلال تُزل المحكمة أو مدارس 
(۱) عطا الله برهام. Sb"‏ الفقه الإسلامي على تكوين القانون الانجليزي" مجلة التسامح. السنة السادسة» العدد الرابع 

والعشرون» خريف ۹ ۰۲۰۰۸/۵۱۲ ص ۰۷۰-۵۸ 


(2) Makdisi, John A. The Islamic Origins of the Common Law, North Carolina Law Review, June 1999, 
pp. 1635 - 1738. 


(3) Monica M. Gaudiosi, The Influence of the Islamic law of Waqf on the Development of the Trust in 
England: The Case of Merton College, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 136, 1988, pp. 
1231-1246. 
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القانون بلندن» ليس إلا تطبیقاً لنظام المدارس الملحقة بالساجد الکبری التي تخصصت في 
تدريس المذاهب الفقهية الإسلامیّةء''' وأن النظام القائم علل السوابق وتحليل الوقائع ليس 
إلا تطبيقاً لنظم الفتوئ وقواعد الجدل والناظرات وأساليب آصول الفقه الاسلامي. 
حصل هذا انطلاقاً من اتصال النورمان بالمسلمين في جزيرة صقلية خلال النصف الثاني من 
القرن امحادي عشر ميلادي.) 

وأكد الباحث عبدالعزیز بن عبدالله» في کتابه "معلمة الفقه المالكي " على وجود دراسات 
في الفقه القارن تُحلّل تفاصیل وأبعاد آثر الفقه المالكي في بعض التشریعات الأجنبية» خاصة 
مدونة الفقه By pall Gall‏ بمدونة نابلیون. وقد اقتبس هذا الأخير كثيراً من الأفکاں لا 
سيم في مادّة الأحكام والعقود والالتزامات۔''“ 

وني مجال القانون الدولي ا حدیث: اقتبس آلفونس التاسع الحكيم ملك قشتالة 
وإمبراطور الغرب ۱۲۷۲م من عددٍ كبير من المصادر العربية» متأثراً بمعطيات الحضارة 
الإسلاميّة في النصف الثاني للقرن الثالث عشر. وقد كتب ألفونس هذا أول مدونة 
قانونية في آوروبا سماھا Las siete partidas‏ "الأجزاء السبعة" في BG‏ جلدات/ 
مدريد ۱۸۲۹ءء وقد استمدها من قانون الولايات في الاندلس المسلمة الراجع ال عام 


۹ ۱۲۸۰ء۔ 

۳- حريّة التفكير وثمارها في المجال العلمي في الحضارة الإسلاميّة: 

لقد فتحت حريّة التفكير والبحث العلمي أمام المسلمين OVE‏ واسعة للإضافة 
والابداع إل إرث البشرية العلمي والتقني. ونذكر هنا طائفة من إنجازاتهم العلمية: 


(1) Makdisi, Goerge.The Scholastic Method in Medieval Education: An Inquiry into Its Origins in Law 
and Theology, Spectrum, Vol. 49, No.4 (Oct 1974) pp 640-661 


)2( Ibid. 


(3) Menader, L. R. la legislation sud-italienne sous la domination normandem in: J normanni © la loro 


espansione in Europe nell ‘alto Medioevo, Spoleto, 1969, pp. 439-496.‏ 
)1( بن عبد اللہ عبدالعزيز. معلمة الفقه المالكى» ط١ء‏ بيروت: دار الغرب الإسلامى» ۳ لصف ص١‏ ۸-6 
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في الوقت الذي كان فرانسوا الأول ملك فرنسا بخشیٰ من الاغتسالء كان العرب قد 
اقفو | tog all‏ وقد مهو مم عشي : اذا بالضودا و اک te‏ اس 


وكذلك الورق فقد عرفه الصينيون» ولكن العرب تمّموا صناعته» وازدهرت مصانعه 
في الأندلس» لا سيا في مدينة شاطبة» ثم انتقلت صناعته Ul‏ أوروبا. 


واستخرج العرب كذلك ببراعتهم في علم الكيمياء الذهب» فغسّلوہ؛ ونقوه» وقطروا 
الزثبق من الزنجفر (المادة الخام التي يستخرج منها الزثبق وهي كبريتيد الزتبق)» وصنعوا 
الصلب. وقطروا العطور وصنعوا الحبر» وكذلك القلم الحبري ال جاف» وتفننوا في استخراج 
الأصباغ مثل الأزرق السياوي من حجر اللازورد والأصفر الناري واللون القرمزي من 
دودة القز» ومهروا بصناعة الجوهرات الاصطناعية. 


والل العرب يرجع فضل انتقال زراعة النباتات الطبية إلى الغرب. ولا نستطیع أن نحصي 
ete‏ را مات ولا اہ الب اهن اا یکی ان dog‏ بان وكا 
أقامت في السنوات القليلة الماضية معرضاً دولياً في اسطنبول به ألف اختراع اسلامي. 


)١(‏ انظر عن سبيل المثال حول طائفة من هذه الاختراعات: 
- شلق. علي. العقل العلمي في الإسلام» طرابلس - لبنان: منشورات جروس برس» ۰۱۹۹۲ ص 1۸ .٦۸۷-‏ 
(؟) (المحرّر) الحقیقة أن العرض الشار إليه هو جزء من العمل الضخم الذي أنجزته"مؤسسة العلوم والتکنولوجیا 
والحضارة" البريطانية برئاسة سليم الحسني» ولا سم| مشروع: ٠٠١١"‏ اختراع إسلامي" الذي تضمن إصدار كتاب 
مصور بہذہ الاختراعات. وتنظيم مؤتمرات دولية» وإنتاج أفلام تلفزيونية» إضافة إلى معرض متنقل لتمثيل هذه 
الاختراعات عملياً. وقد أقيم العرض في عدد من عواصم العالم ومنها لندن ونيويورك وإستانبول وغيرها. والدكتور 
سليم الحسني هو مسلم بريطاني معاصر من صل عراقي أستاذ في الهندسة الميكانيكية في معهد مانسشتر للعلوم 
والتكنولوجيا البريطاني. له اسهامات علمية تقانية متميزة في عدد من المجالات» ثم حول إل الاهتمام بتاريخ العلوم 
في الحضارة الإسلامية» وأنشأ في هذا المجال عددا من المشاريع الرائدة التي اكتسبت شهرة عالية. انظر في ذلك: 
Al-Hassani, Salim. 1001] Inventions: The Enduring Legacy of Muslim Civilization: Official Companion to‏ - 
the 1001 Inventions Exhibition, Washington: National Geographic, 3rd ed., February 28, 2012.‏ 
ولمزيد من البيانات عن مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة: 
Foundation for Science, Technology and (FSTC) Civilisation‏ - 
ونشاطاتہا يمكن زيارة الوقع على الرابط: 
https: / /www.fstc.org.uk/‏ 
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وقد تجاوز تأثير الكشوفات العلمية في الحضارة الإسلاميّة» بفضل "الحريات 
الأكاديمية" حدود بلاد الإسلام: 

يقول بريفولت (Briffault)‏ في کتاب 'بناء الإنسانية" «(Making of humanity)‏ إن 
«روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العربي والعلوم العربية في مدرسة أكسفورد على 
خلفاء معلميه العرب في الأندلس. ولیس لروجر بيكون (۱۲۲۰-۱۲۹۲م) ولا لسميّه 
الذي جاء بعده (فرانسيس بيكون 577١-19571م)» GEL‏ في أن ينسب إلیھما الفضل 
في ابتکار النهج التجريبي. فلم يكن روجر بيكون إلا رسولاً من رسل العلم والمنهج 
الإسلاميين في أوروبا المسيحية» وهو لم يمل قط من التصريح Ob‏ تعلم معاصريه للغة العربية 
وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة. "© 

وقد أبرز ماكس جانتاجو في كتابه المعجزة العربية”" انفتاح العرب الفكري عل اليونان 
وال هنود وحسن استفادتهم من ثار الفكر العلمي لدی کلیه| استفادة سهلها لهم عدم فرض 
القرآن علیهم أي نظريات علمية» بل دعوته هم إلى النظر الحر "ني السماوات والأرض". 

وني كتابها العقيدة والمعرفة» توجّه زغريد هونكه نقداً لاذعاً لروح الثقافة المسيحية 
التي تسبّبت في كبح جاح العقل ا حر وإغلاق مجامع علمية ونہب مكتبات وتعقب 
العلماء والفلاسفة وقتل بعضهم وحرقهم "بتهمة السّحر والشعوذة."”" by‏ مقابل ذلك» 
تثمن زيغريد هونكه تثمیناً عالياً دور العرب وعقيدتهم الإسلاميّة في إرساء قواعد صلبة 
لانطلاقتهم العلمية الجبارة في "إطار من الوفاق بين العلم والایمان» ولا تخفي إعجابها 
الشديد بذلك» وتضرب الأمثال العديدة علن التصحيحات التي قام بها العرب لأخطاء 
اليونانيين العلمية» وتنوه باعترافهم بالطبيعة واحترامهم لعلومها وبإضافتهم الذاتية هاء 
)١(‏ (قبال محمّد. تجديد التفكير الديني في الإسلام» ترجمة: عبّاس محمود القاهرة: مطبعة حنة التأليف والترجمة والنشرء 

۵ء ص۹٤۱‏ - .۱٥١‏ 
(۲) جانتاجوء ماکس. المعجزة العربية» نقله عن الفرنسية: رمضان لاوندہ بيروت: دار العلم للملایین ط ۰۲ cP VARY‏ 


ص۲۸ . 
)۳( هونكه» زيغريد. العقيدة والمعرفة» ترجمة: عمر لطفي العالم» بيروت: دار قتيبة» ۱۹۸۷ ce‏ ص ۲۵. 
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بفضل روح القرآن الذي فسح في المجال واسعاً للعلماء لیبنوا نظریاتہم حول السماوات 
والأرضن يكل حریة: وال ا مادا في لسوت ONG‏ € [يونس: Ly)‏ 


Gy‏ كتابه دراسات في تاريخ الفكر العلمي» نفی ألكسندر كويري”" أن يكون العالم 
العربي "وريث ومطور العام الهليني" قد عرف عصراً وسيطاً متوخشاً ومظلاًء ونیا بضة 
حضارية وعلمية وفلسفية مدهشة. |S‏ وصف عرب تلك ا حقبة التاريخية ofl‏ مربّون 
ومعلمون حقيقيون للغرب اللاتيني الذين لولاهم لبقي الغرب غارقاً لأحقاب أخرئ 
طويلة في BL‏ الجھلء لعدم قدرته علن فهم اللّغة العلمية والفلسفيّة لذلك العصر. 
رابعاً: التضييق E> Ue‏ التفكير فی التاريخ الإسلامي 

مرت بنا في ما سبق أمثلة ناصعة عن ثار حريّة التفكير في الحضارة الإسلاميّة» ولكن IS‏ 
حفل التاريخ الإسلامي بناذج رائعة للحريّة والإبداع نی الأدب والتفكير الفلسفي والعلمي» 
فإنه قد شهد كذلك حالات مفزعة وخجلة من التضییق علن حرية الفقهاء والأدباء والعلاء 
والفلاسفة. نذكر من ذلك حنة الإمام مالك مع الخليفة جعفر التصور الذي عزره ونگل 
به وكسّر يديه ضرباًء عند رفضه للقول بجواز طلاق ال مكره» في سياق محاولة النكاية بأحد 
رموز العارضة السياسية. ونذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» لرفضه القول بخلق القرآنء أيام 
الخليفة المأمون العباسي الذي مات. قبل وصول الإمام أحمد cad!‏ ووقعت محنته الشديدة 
مع الإمام المعتصم الذي خلف المأمون. ك نذكر محنة الفيلسوف ابن رشدء زمن الملك أبو 
يوسف يعقوب الموحدي الملقب ب"النصور" الذي أهان ابن رشد شر إهانة وأمر بحرق 
كتبه الفلسفية. کما نذكر ما رواه أبو حيان التوحيدي في "الإمتاع والوانسة ۲ عن التنكيل 


بمترجم كتب اليونان yl‏ بشر متی بن يونسء في مجلس الوزير ابن الفرات. 


(1) Koyré, Alexandre.Etudes d’histoire de la pensée scientifique, Paris: Presses Universitaires de France, 
Réimpr, Paris: Gallimard; 3e éd. 1985, p. 25-28. 


)1( التوحيديء أبو حيان علي بن محمد بن العباس (توفی نحو ٠٠‏ 5ه). الإمتاع والمؤانسة» تحقيق: هیثم خليفة الطعيمي» 
بيروت: المطبعة العصرية» sey neg‏ ص ۰۹۷-۸۹ 
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ولأن الاستبداد flees‏ لحريّة العقول dey‏ من إبداعها الأدبي والعلمي» فقد شهّر 
به مصلحون رواد في العصر الحديث آمثال الكواكبي. فمن ا حقائق المقرّرة بحسب 
الكواكبي في "طبائع الاستبداد": أنه "لا یخفی على Asal‏ مهما كان غبياً أن لا استعباد 
ولا اعتساف إلا ما دامت الرّعيّة حمقاء تخبط في ظلامة جهل وتيه وعماء... والستبد لا 
بخشی علوم اللغة» تلك العلوم التي يقوّم بعضها اللسان» وأكثرها هزل وهذيان يضيع 
به الزمانء نعم لا خاف علم AU‏ إذا لم يكن وراء OLD‏ حكمة حماس تعقد الألوية» 
أو سجر بیان ل عقد الحيوكنء لآنه یعرف أن ote HN‏ ضین ob‏ تلد الأميات Lats‏ من 
أمثال الكميت وحسّان أو مونتسكيو أو شیلر. ”© ويوضح الكواكبي موقف المستبد من 
العلوم فيقول: "ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية والفلسفة 
العقلية» وحقوق الأمم وطبائع الاجتماع» والسياسة المدنية» والتاريخ المفصلء وا خطابة 
الأدبية» ونحو ذلك من العلوم التي ASS‏ النفوس وتوسّع العقول وتعرّف الإنسان ما 
هي حقوقه» وهل هو مغبون فيهاء وكيف الطّلب وكيف التوال» وكيف OE BAL‏ 
فالذي يخيف المستبد من العلوم هو ما يعرف بها الإنسان كيف تُطلب حقوقه وحريته 
وتنال وتحفظ. 
خامساً: آهمية حريّة التتفكير في نبضة المسلمين في الوقت الحاضر 

بلغة العصرء يشمل الحقل الدلالي لمفهوم حريّة التفكير» المفاهيم الفرعية أو المتضايفة 
الاتیة: الحريات الأكاديمية» الديمقراطية المعرفيّة» الحق في الاختلاف. التعددية» نسبية 
الافکار حريّة الضمير. هذه المفاهيم أصبحت اليوم حاجات أكاديمية ومدنية ومجتمعية 
عل قدر عال من الاهمية. فبفضلها نبني مفهوم الانسان با هو ذات حرّة مفكرة» ونبني 
مفهوم المواطنة» كا نرسي الديمقراطية والسّلم الآهلي» ونوجد الشروط المؤسسية 
والاجتماعية والنفس-اجتاعية والنفس- معرفية والسياسية» لتحقیق قفزة حضارية تجعلنا 


)۱ الكواكبي» عبد الرهن. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. بیروت: دار النفائس» ط ۰۲۰۰۲۰۳ ص V0‏ 


(۲) الرجع السابق» ص ۰1 
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ندا لشركائنا من الأمم المتقدمة في العا ودون حريّة التفكير» سواء بفعل موانع ذاتیق 
تتمثل في الارتہان لسلطة معرفية خارجة عن إرادتناء أو بفعل موانع خارجية» سياسية أو 
غيرهاء سنبقی نراوح مکانناء لا بل ستتسع الحوّة AST‏ فأكثر بیننا وبين الأمم التقدمة. 
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الفصل السابع ٠‏ موضوعات التربية الفكرية: مبادئ في حريّة التفكير والتحليل الّقدي والتثبت cally‏ 


الممبحث الثان 


التحليل النقدي 


Noi‏ ما التقد؟ 


ورد لفظ النقد في أكثر من معنى في لسان العرب وانتقينا منه ما هو قريب في استعالاتنا 
اليوم: التقد والتنقاد: تمييز الدراهم وإخراج الزّيف منهاء وناقدتٌ فلاناً إذا ناقشته في 
الأمر.'' ورغم OF‏ كلمة "نقد" ل تبرز في EVs‏ الفلسفية إلا حدیثاء فان الکلیات المستعملة 
في آغلب اللغات الغربية مشتقة من فعل (Kritiké)‏ اليوناني» وتتضمن Glas‏ مختلفة مثل 
"التمييز و"الاختيار" و"الحكم" و الغربلة, ۲۳ 

وني الاصطلاح يستعمل لفظ النقد في الأدب وني مجال الفنون dale‏ للاشارة إلى جنس 
من الكتابة يستهدف تقييم إنتاج فكري وأدبي وفني ماء وذلك بذكر محاسنه ومساوثه؛ لغة 
وأسلوباًء ومضموناً فكرياًء وأحاسيس وقي جمالية. 

وفي انت يول النقد عن اعتراض الفلاسفة علل أفكار غيرهم من الفلاسفة 
والمفكرين السابقين والمعاصرين هم وبيان إما صحّتها أو حدودها. وفي معنی ثان وعند 
کانط الذي ینطلق من مسلمة آن عصره (القرن الثامن عشر) هو "عصر she OE‏ 
صاحب کتاب نقد العقل الخالص فعل التّقد على أنه "إخضاع کل شيء إلى Ee‏ العقل. "^ 
وهوء كما يؤكد gle‏ ذلك کانط» استعمال "حر وعلنی للعقل. وفي دلالته الأكثر عمقاً 


)\( ابن منظور. لسان العرب. بیروت: دار صادر» د.ت. مادة ( نقد ج٣‏ ص۲۵ -۲۷. 


(2) Les Notions Philosophiques, Tome 1: Philosophie Occidentale: A- L. Article «Critique» pp.517-521. 
in Encyclopédie philosophique universelle publiée sous la direction de André Jacob. Paris: Presses 


Universitaires de France, 1989. Voir aussi Kant Lexicon, 


(3) Kant, Emmanuel. Critique de la raison pure, trad. fr. de J.L.Delamarre et 1. Marty, 5 
philosophiques, T. 1, Paris: Gallimard, Bibliothéque de la Pléiade, 1980, p.727 et note 3. 


(4) Ibid. 
(5) Ibid. 
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تجاوز النقد الفلسفي مجرّد نقد الكتب والمذاهب» وتناول شتی الموضوعات لیتخذ «محاكمة 
العقل للعقل» شكلاً جذريّاً وأصيلاً JEU‏ ثم تطور مفهوم النقد في الفلسفات المعاصرة 
ليشمل الفلسفة Qual‏ ذاتہا ىما صاغها كانط مع فلسفات ما بعد الحداثة» مثلما هو ا حال 
مع ماكس هو ركهايمر ۷ Horkheiimer)‏ کم LAI‏ التقد منحی آخر إبستيمولوجياً BAS‏ 
نقد المطلقات التي تأسّس عليها العلم الكلاسيكي والانتقال من الإطلاقية إلى النسبية» مثل 
الفيزياء النسبية والكوانطية مع إینشتاین''' وھایزنبرغ۔''' 

ومن أهم مزایا النقد في الفلسفة تخليص العقل من الوثوقية والريبية. 

ولا یتتژل اس التقدي بعيداً عن النقد؛ لاه دون حسٌ نقدي لا وجود لنقد ممكن» 
لکن إذا كان للنقد آدواته النظرية وأساليبه المنهجية وتقنياته التعلیمیةہ GA Of‏ التقدي لا 
ينحصر في هذه التقنية أو تلكء أو في هذا المنهج في التفكير أو ذاك بل هو يترجم عن اتجاه 
ترسخ في الذات إزاء کل مواضيع النظر العقلي» وهو fat‏ 

- بالحذر بدل التصديق الساذج. 

- الرويّة بدل التسرّع في إصدار أي حكم أو أخذ أي قرار. 


- عدم الانخداع بالظاهر والغوص الواعي في ما وراءه. 


)١(‏ في مؤلفه النظرية التقليدية والنظرية التقدية وقد صدر سنة ٠۹۳۷‏ م. 
Théorie traditionnelle et théorie critique, trad. Fr. Paris: Gallimard, 1968.‏ 
)1( الرجوع إلى ختلف کتاباته ضروري» لکن يمكن الاقتصار على أقلها تقنیة مثل: 
Einstein et L. Infeld; L évolution des idées en physique, trad. De Maurice Solovine, Paris, P.B.Payot,‏ - 
.1963 


- Einstein, Albert ; La Relativité, théorie de la relativité restreinte et générale, la relativité et le 


probleme de l’espace, traduit de l’allemand par Maurice Solovine, P.B.Payot, Paris, 2001.‏ 
(۳) انظر خاصة كتاباته غير التقنية» والتي يعرض فيها ببساطة نسبية الأفكار والسلیات والاستتباعات الفلسفية التي 
يقوم عليها العلم الكمومي والفيزيائي في نظره» مثل: 
5 هايزنبرغ؛ فيرنر. فيزياء وفلسفة: ثورة في الفيزياء الحديثة» ترجمة: أدهم السمان» دمشق: منشورات وزارة الثقافة 
السوریة ۱۹۸١۰‏ م 
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- التساؤل بالنسبة لکل فكرة أو نظرية أو معرفةٍ عن البررات التي تؤيدهاء وعن 
الأسباب المحتملة التي قد تدعونا للشك فيها أو رفضها. 
- الوسطية والاعتدال بدل التطرف في الواقف» فالتقد EI‏ معرفٌٌ وسط بين الوثوقية 
والريبية» وبين التبرير والانتقاد. 
- النقد يقوم على الاستعمال ال حر والعلني للعقل بالنسبة إلى الجميع دون استثناء.7) 
انا روح التّقد في القرآن الكريم وني سير الأنبياء : 
یستنکر القرآن الكريم على غير المؤمنين — منهج التقلید والاقتداء بالمثال الجاهز 
والركون إلى الأحكام السابقة: بل BG‏ 56 تما 522 Oy idl‏ ع >اگریر 
عون 4 [الزخرف: ۲ وف الاية التي تلیها: طا back bis‏ ع ۳ Gs‏ اترم 
ogee‏ 4 [الزخرف: ۲۳] . والقرآن الكريم ينهئ عن SI‏ تراث السلف دون دلیلِ يميّره العقل 
آو الصلحة الف رت کقوله Sip ats‏ و ےد الاب GbR‏ انت 


Uae Slt <‏ مپیلا 4 [النّساء: .]0١‏ وقوله 


# 


م2 2 


Ge دی‎ | See yk Gul 2855 og و‎ 
Ae ~ i aa aoe 


عر OG: oy‏ مآ سنا من a‏ في SOULS BS‏ مرها | Bis‏ بک عل آتو 
Gy‏ کک SEH aS‏ © * قل Hl‏ تنک يأقدئ ما دتم یہ 06ز WE‏ إا با 
اریم يده روت 4 [الزخرف: 4-18 Ly‏ 

فهذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم تأمر بالحريّة واستقلال الارادة ونزاهة الفكرء 
وتنهی عن الظنّ الباطل والمجازفة بالتخمين» وتنبّه إلى الدقة في قبول الدّليل أو رفضه 
وعدم الاستسلام LILY‏ المعرفيّة المهيمنة دون إرادة ذاتية علل الفهم والقطع مع الأوهام 
ومع منهج التقليد البليد. وقد وصف القرآن الكريم المقلدين دون وعي ولا حذر معرفي 
بوصفب يشبه صفة الببغاوات والعجماوات» ومن خُرم من كل وسائل الإدراك السوي: 
)1( بالنسبة لأعمية القطيعة التي أحدثها كانط مع غيره من الفلاسفة في تصوره للعقل يمكن الرجوع ال مقال قصير كتبه 

"نيك ولاس کومبریدیس" تحت عنوان "من كانط إلى فوكوء توجه جديد للنقد". 


Kompridis, Nikolas. "De Kant 4 Foucault, Réorientation de la critique", Archives de Philosophie, 
Tome 66,-Cahier 4, Hiver 2003, pp.635-648. traduit de l’anglais par F.-E. Schiirch. 
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ےہ 7 
سم ے 


ول الین oll Ee Ae‏ ين يما لا یش Mes‏ ود iB Gt Se‏ 
عقاو [البقرة: ۱۷۱]. 
هذا النهج العرفي العلمي الذي سطره القرآن الکریم» لم یتفطن إليه العقل الغري الا 
بعد حوالي آلف سنة» وکان ذلك مع الفیلسوف الانجليزي فرانسیس بیکون (۱۵۲۱م- 
٦‏ الذي قاد الثورة العلمية في آوروبا وأقامها على منهج اللاحظة والتجریب. وقد 
آرسی دعائم هذا النهج بدیلاً عن أربعة أصناف من الأوهام تسیطر على عقول البشر زمن 
الانحطاط الحضاري والتأخر العلمي والخمول الفكري. وهي الأصناف الآتية: 
۱- آوهام القبيلة: التي يشترك فيها الجنس البشري كافة. ومن هذه الأوهام الیل إلى 
افتراض وجود نظام واطراد في العا م أكثر ما هو موجود بالفعل» ولذلك اعتقد 
العلماء أن الأجرام السماوية تتحرك في دواثر ALS‏ 
۲- آوهام الكهف: وهي خاصة بكل إنسان فرد؛ SS SY‏ منا يعيش في كهف صغيرء 
وله طريقته الخاصة في التفكير» ترجع ال الوراثة» والثّربية» والعادات» والظروف. 
۳- أوهام السّوق: حيث يتقابل الناس معاء ويتفاهمون عن طريق اللغة» وهذه اللغة 
كثيراً ما تكون مشحونة بمفردات ومصطلحات ومفاهيم موروثة عن آراء غامضة 
من الماضي» وتلعب دور نماذج تفسيرية تحتل مكانة العقائد والسلمات لدی العامة. 
5 - أوهام السرح: تلك التي تتسرّب إلى عقول الناس من معتقدات الفلسفات المختلفة 
المقامة على براهين مغلوطة وتصورات خيالية.'") 
الثاً: روح التّقد العلمي في السنة النبوية ومحاربتها للأوهام والخيالات العقيمة: 
جاء في صحيح البخاري: "حدئنا عبد الله بن محمد» قال: حدئنا هاشم بن القاسم قال: 
bide‏ شیبان آبو معاوية عن زیاد بن علاقة عن الغبرة بن chad‏ قال سفت الل the‏ 
عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم یوم مات إبراهيم» فقال النّاس: گسفت الشمس لوت 


)۱( رايت» ولیام كلي. تاریخ الفلسفة الحديثة» ترجمة: حمود سيد أحمد» مراجعة وتقدیم إمام عبد الفتاح إمام» بیروت: 
دار التنوير للطباعة والنشر ۰ءء ص 1۹-1۷ . 
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إبراهيم؛ فقال رسولٌ الله صلل الله عليه وسلم: Of"‏ اسمس والقمرٌ لا ینکسفان لوت sol‏ 

ولا لحياته» فإذا رأيتم فصلّوا وادعو الّه.۱) وهذا الحديث دليلٌ آخر علن صدق رسالة محمد 

صل الله عليه وسلم» فلو كان غير نبي le GAY Le‏ كلام الناس حتئ يقنعهم باطلاً- 

حاشاه- باتّصاله بالغیب» ولكنه صلل الله عليه وسلم لم يجوّز لنفسه ذلك -وما كان أن يفعل 

وهو الصادق المصدوق- ولم يسمح لنفسه بضرب قاعدة طبيعية موضوعية من أجل أن 
يصدّق الناس بنبوته» بل إنه كان في انسجام تام -کما ينبغي له أن يكون- مع منهج القرآن 

التربوي في جعل OUT‏ الله الطبيعيّة دليلاً ue‏ وجود الخالق ووحدانيته. 
وفائدة هذه الفكرة من الناحية التربوي هو أن acy‏ المعلمون للتصورات الماقبل غلمية 

لدئ المتعلمين» ولضرورة بناء المفاهيم العلمية الجديدة بعد نقض القديمة منهاء ومن ثم 

تجاوز معيقات التعلم السليم» کم نجد في الآدبيات الحديثة في تعليم العلوم.”) 

رابعاً: اجس التقدي لدی علماء المسلمين ومفکریهم بين الظهور والضمور: 

-١‏ تمييز فلاسفة الإسلام بين مراتب المعرفة: فرّق فلاسفة الاسلام بين مرتبتين رئيسيتين 
من مراتب المعرفة» الأولل: هي المعرفة اليقينية» والثانية: العرفة غير الیقینیة [Ss‏ 
منهیا مستويات Men jute‏ وفي هذا الطریق حضور للتحليل التقديّ» وقحیص لنزلة 
المعارف. 


)\( البخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل (توی٢٥۲ھ)۔.‏ صحیح البخاري؛ اعتنیٰ به gil‏ صهيب الكرمي» الرياض: 
بيت الأفكار الدولية» ط١ء‏ ۱۹۹۸م کتاب الکسوف باب الصلاة في كسوف الشمس» حديث رقم (۱۰۰) 
ص۷ oy‏ 

(2) Martinand, Jean-Louis. Connaitre et transformer la matiére, Des objectifs pour [initiation aux 


sciences et techniques, Berne, Francforts.Main adn New York : Peter Lang, 1986, pp. 109- 114. 

انظر كذلك: 

- زيتون» عايش محمود. النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم» عنّان/ الأردن: دار الشروق للنشر 
والتوزیع» طا ۰۰۷ ۲ ٦‏ -۸۸۹. 


(۳) عليء سعید إساعيل. في الفکر التربوي العربي الاسلامي: الفصل الرابع: قضایا العرفة النظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ۰۱۹۸۷ ص ۰.۲۰۰ 
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۲- ابن امیثم مثال بارز على تمتع بعض علماء المسلمين بالتحلیل والحسٌ النقدي: قال ابن أبي 


أصيبعة في عيون OLIV‏ نقلاً من خط ابن امیثم -کما صرح بذلك- في مقالة له فيا صنعه 
وصتفه من العلوم: "إني لم أزل منذ الصبا مرتاباً في اعتقادات الناس المختلفة» وتمسك 
کل فرقة منهم با تعتقده من الرأي Ea‏ متشككاً في جميعه: موقناً بان GLI‏ واحده 
OT,‏ الاختلاف ad‏ نا هو من جهة السلوك الہ فلا CLAS‏ لادراك الأمور العقلیق 
انقطعت إلى طلب معدن الحق» ووجهت رغبتي وحدمي UL‏ إدراك ما به تتکشف 
تمویهات الظنون» وتنقشع غیابات التشکك الفتون» وبعثت عزيمتي إلى تحصیل الرأي 
القرب إل الله جل ثناؤہہ المؤدّي ال رضاہہ الحادي لطاعته وتقواه...فخضتٌ لذلك في 
ضروب الاراء والاعتقادات وآنواع علوم الدیانات فلم أحظ من ثيء بطائل ولا 
عرقت منه للحق منهج ولا إل الرآي اليقيني مسلکاً جددا. فرآیث آنني لا اصل إل 
ادق الا من آراء یکون pare‏ ها الاموو اة رمزرھا الاموو العقلية, OM‏ 


۳- اتفاق أئمة أهل الامصار الإسلامیّة عن فساد التقليد الأعمی: من علامات اس 


التقدي والتفكير GI‏ ترك التقليد في ما لم تقم عليه حجّةٌ وبرهان» وهو ما يُعرف 
بالتقليد الأعمئ. فالقلّد متوقف الذهن عن BUI‏ في ما يتلقاه؛ Gol‏ هو آم باطل» 
Si ai‏ هو آم خطأ. قال Gal‏ عبد البرٌ فی كتابه جامع بیان العلم وفضله: "إنه لا خلاف 
بين أئمة أهل الأمصار في فساد التقليد"» "قال آبو عمر: يقال لمن قال بالتقلید: 4 قلت 
به وخالفت السّلف في ذلك فإنہم لم يقلدوا؟ فان قال: SY Sali‏ كتاب الله Ses de‏ 
لا علم لي بتأويله» وسنة رسوله لم أحصهاء والذي قلّدته قد علم ذلك فقلدت من هو 
أعلم مني» قيل له: آما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة 
عن رسول الله صلل الله عليه وسلم أو اجتمع رأیہم علل شيءٍ فهو الحق لا شك فيه 
ولكن قد اختلفوا فیما قلدت فيه بعضهم دون بعض» فا حجّتك في تقلید بعض دون 


ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم أبو العباس )35 21103( عيون الأنباء في طبقات الأطباءء Gat‏ نزار رضاء 
بيروت: دار مكتبة الحياة» Cs‏ ص۵۲ ۵. 
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بعض idle mi‏ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ فإن 
قال: قلدته GY‏ علمت أنه صواب. قيل له علمت ذلك بدلیل من كتاب أو سنّة أو 
إجماعء فقد أبطل التقليدء وطولب با ادّعاه من الدليل؛ وان قال: قلّدته GY‏ أعلم منهہ 
قيل له: فقلّد کل من هو أعلم منك. فك تجد من ذلك خلقاً كثيراً ولا تخص من قلدته» 
إذ علتك فيه أنه أعلم منك. فإن قال: قلَّدثه لأنه أعلم الناس» قيل له فهو إذاً أعلمُ من 
الصحابةء وكفى بقول مثل هذا قبحاً. OO"‏ 

-٤‏ قضية العوائق المعرفيّة والتقافیة في تكوين العقل العربي: إن التنويه بمنجزات العقل 
العلمي الاسلامي لا يحجب عنا ما عاناه هذا العقل» لا سيا لدئ المفشرین بسبب 
تصورات «ما قبل علمية» LLU‏ وما حواه من خلوقات وكائنات. هذه التصورات 
كانت بمثابة العوائق المعرفيّة والثقافية التي عرقلت سير هذا العقل نحو التمثل العلمي 
للظواهر الطبيعية. وهي علل عدة آنواع: 

أ- عوائق إحيائية: إضفاء الحياة عن الجمادات. 

ب- عوائق جوهرانية: الاعتقاد في وجود صفات جوهرية خاصة بالمواد بمعزل عن 

علاقتها ببعضها بعضاً. 

ج- عوائق صنعية: نسبة الظواهر الطبيعية إلى فاعلین صانعين ها. 

د- عوائق غيبوية خرافية أنتروبومورفية: نسبة الظواهر الطبيعية إلى تدخلات مباشرة 

لقوی غيبية. 

هذا ون أغلب مصدر تسرّبت منه هذه العوائق المعرفيّة التي اکتست صبغة التفكير 
الخرافي هو الإسرائيليات. ول يكن بالإمكان Ye pad‏ للعقول لولا استعداد تلك العقول 
ماقبلی لتقبلها؛ بسبب سذاجتها. وقد اشتمل عدد من كتب التفسير على كثير منها. ومن بينها 


(۱) ابن عبد الب أبو عمر يوسف بن عبدالله القرطبى )8 GEE‏ جامع بیان العلم وفضله. القاهرة: إدارة الطباعة 
المنيرية بمصرء 47 ۱۳ هب باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع» ص ۱۱۷- ۰۱۱۸ 


YA\ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 


تفسیر ابن کثیر'' في مطلع سورة القلم» حيث جاء فيه: "وقال ابن أبي نجيح: 2 إبراهيم 
بن أبي بكر آخبره عن مجاهد قال: کان يقال: النون: ا حوت العظيم الذي تحت الأرض 
السانعة. وذکر البغوي وجاعة من pill‏ تہ إن علن ظهر هذا احوت صخرة سمکها کفاظ 
السیاوات والارض» وعلل ظهرها ثورٌ له آربعون لف قرن» وعلل متنه الأرضون السبع وما 
فیهن وما بينهن فالله أعلم." ثم يعقب ابن كثير على ذلك بالتعجب من OF‏ بعضهم حمل على 
هذا المعنى الحديث الذي رواه أحمد" والبخاري ومسلم عن سؤال عبد الله بن سلام للرسول 
صل الله عليه وسلم عن بعض الأمور. 

|S‏ روخ صاحب الکشاف (الزغشری) أذ "خلق الها العرش من جوهرة حضراه؛ 
وبين القائمتین من قوائمه خفقان الطير السرع ثمانین آلف عام "۳... وال ما ذلك عن عدد 
الملائكة الحاملين له وما شابه ذلك. فمن أين آتی بعلم الغیب هذا؟ وما فائدة ذکره؟ فان كان 
لتعظیم الله بمعرفة عظمة خلقه فلا يكون بہذہ الطرق الموهمة» بل ہما أوصى به القرآن الکریم 
نفسه من تدبّر في آيات الله السطورة والنظورة. 


le‏ دور التحلیل النقدي نی التقدّم المعرني في العالم الاسلامي 
لقد أثبتت التجربة التاريخية للبشريّة بصفة عامة (التجربة المسيحية الأوروبية» والتجربة 
الإسلاميةء gfe‏ سبيل المثال» كا Wie‏ عليه| في الدراسة الزاهنة) أنَّ تقدّم العلوم والحضارة في 


)1( صحيح أنَّ ابنَ كثير رحمه الله متنبّه لخطر الإسرائيليات» وقد وصح منهجه في التعامل معها في مقدمة كتابه «البداية 
والنھایة) حيث قال: "ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله ما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلم» وهو القسم الذي لا يُصَدَّق ولا EIR‏ فيه بسط لختصر عندنا. فنذكره علل سبيل التحلي 
به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه" ولكن هذا الذي عده ابن كثير ما لا يُصدّق ولا يكذب- بميزان 
عصره وثقافته وبحسب شروط قبول العلم والأخبار في عهده- يعد اليوم من ال خرافات والشناعات العقلية التي لا 
يصدقها إلا جاهل أو غر ساذج» وقد ورد عنده كثير منها في تفسيره. 

)1( ابن کثیر» ole‏ الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر (توفي؛/الاه). تفسير القرآن العظیم» بيروت: دار ابن حزم» 
۰٠ھ‏ تفسیر سورة "القلم"» ص ۰۱۹۰۲ 

(۳) الزخشري آبو القاسم محمود بن عمر (توفي07”8ه). الکشاف عن غوامض حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه 
التأويل» تحقیق محمد عبد السلام شاهين» بیروت: دار الکتب العلمية» ٢۲۰۰م‏ ج 4 تفسیر سورة غافر» ص51 .١‏ 


YAY 


الفصل السابع ‏ موضوعات التربية الفكرية: مبادئ في حريّة التفكير والتحليل التقدي cally CIs‏ 
ارتباط مباشر بمدئ مارسة ملكة التحليل النقدي واكتساب FAI‏ النقدي. فلم یکن ولن 
يكون ممكناً التخلّص من الأوهام المعيقة عن التقدّم دون مارسة AES!‏ بمختلف مستوياته» 
من نقد منتجات العلوم والفلسفات إلى النقد الجذري gtd‏ العرفة العقلية (ابن خلدونء 
كانط» باشلار). هذا التقد يجب اتخاذه اليوم من قبل باحثي ومفكري العام الإسلامي منهجاً 
في التعامل مع التراث» والتعامل مع الآخر. بنقد التراث یمکننا استیعابه بطريقة واعية» 


وبنقد الآخر يمكننا التحرر من التبعية له والاقتباس عنه علٰ نحو > ووظيفي. 


YAY 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
المبحث الثالث 
7 سق ےم ۱ ۲ 
التشت والسين (قيم الحذر المعرفي) 
أولاً: الست cells‏ لغة 


معنی EI‏ تفريغ الوسع والجهد لمعرفة حقيقة ا حال ليعرف أیثبت هذا الأمر أم لا. 
و hye ance‏ الو نی 
حقیقة الخبر وظروفه وملابساته. وقيل التبّن: علم يحصل بعد التباس وغموض. يقال: GS‏ 
في الأمر والرّأي: أي تثبّت وتأنّى فیه وم يَعجّل. يقول ا حسن البصري: "المؤمن وقاف حتى 
یتبین". فالراد El‏ والتثبت: GUI‏ والتريّث والبحث عن صحة الخبر» وعدم العجلة في 
نقله أو بناء الحكم عليه قبل تيقن صخته. 

وفضل التَثيّت (él Rally‏ من صفات أصحاب العقل والرزانة» بخلاف العجلة YEU‏ 
من صفات أصحاب الرّعونة والطيش. CHI‏ دليل على رجاحة العقل وسلامة التُفكيرء 
Ul‏ العجلة فدليل على نقص في العقل وخلل في التفكير. فعَنْ نس بْنِ مالك رَضي الله عَنْهُ 
جج رخ SEAN‏ من اه وَالْعَجَلَة مِنَ القَیْطَان' . أخرجه البيهقي 


تا ٦‏ ۶س 

قال تعال: Gate all lp‏ إن SEE‏ تسف كيلأ أن ات شيا 
کل ما 24S‏ کدمیت»> [الحجرات: .]٦‏ وقال تعاله: ۸ Gl SAG GB‏ بوه Be de‏ 2 َ الم 
a‏ ا وی كان 2 Ys‏ [الإسراء: .]۳٣‏ هنا يأمر القرآن السلع ob‏ 
يتوقف عن اسخوض في السائل بلا علم وبلا تثبت واضح» ويحمّله مسؤولية ا حرص علن 
طلب علم اليقين» وحدد له وسائل تحصيله؛ الجوارح والحواس والعقل المؤدية إلى طرق 
التحصیل» وهي المعاينة» أو تلقي الرواية الصحيحة أو التجربة الثابتة أو الإدراك العقلي 
والاقتناع الوجداني. 


۳۸ 


الفصل السابع موضوعات التربية الفكرية: مبادئ في > التفكير والتحلیل التّقدي والتثبت والتبین 
عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: "مر رجل من بني سُلیم على نفر من أصحاب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ومعه غنم له» فسلّم علیھمء قالوا: ما سلّم علیکم إلا ليتعوّذ 
منکم. فقاموا فقتلوہ 0-- + + .×× فأنزل الله 
دس Seo‏ 8 نے oe‏ مرح رر 3ڈ 
تعا یٰ: «یتایها اازس موا دا 252 في dn‏ اك 55200 کل 
er ea)‏ م ٤‏ لی قوله: َلك حم ین جل EAS‏ 
الله penile‏ کت4 [النساء: ۰۲۹۶ وفي الحديث الشریف: "إياكم والظن» فان الظن 
أكذب الحديث».”" وفي سنن أبي داود: "بئس مطيّة الرجل: زعموا. ۲۳ 


وقد حر الشارع Lal‏ التحذير من نقل الشخص لکل ما يسمعه؛ فعن حفص بن عاصم 
قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم: "کفی بالرء كذباً أن يدث JS‏ ما سمع. "© ونی 
صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالل عنه قال: "بحسب المرء من الكذب أن 
يحدث بکل ما سمع .° 

"وهکذا تتضافر الآيات والأحاديث Ye‏ تقرير ذلك النهج المتكامل الذي لا يأخذ 
العقل وحده بالتحرج في أحكامه Cally‏ في استقرائه» وإنما يصل ذلك التحرج بالضمير في 
خواطره وتصوراته» وبالتفس في مشاعرهاء فلا يقول اللسان كلمةء ولا يروي Boe‏ ولا 
ينقل روا ولا يحكم العقل ASE‏ ولا يبرم الإنسان ام إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن 
كل ملابسة ومن كل تی فلم يزع حال شك ولا ری OM‏ 


)1 ابن حنبل الشيباني» أبو عبدالله dal‏ بن محمد (توفی ٢٢۲ھ).‏ مسند الإمام bal‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون؛ 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ ١١٠5م‏ ج٤ء‏ حديث رقم CV ENT)‏ ص۲۷۱۔ 

زفق البخاري» صحيح البخاري: مرجع سابقء كتاب الأدب. باب يا أیہا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» حديث 
رقم CVV)‏ ص ۰۱۱۷۳ 

(۳) آبو داود» سنن أبي داود» مرجع سابق» کتاب الآدب» باب في قول الرجل زعمواء حديث رقم (۲ 4۹۷ ص۳۸٥‏ . 

)٤(‏ مسلم آبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (توفی۲۱۱ه). صحیح مسلم اعتنی به آبو صهیب 
الكرمي» الریاض: بيت الأفكار الدولية ط ۰۱ ۱۹۹۸ء في القدمة )0( ص VY‏ 

)0( الرجع نفسه والصفحة نفسها 


)٦(‏ عبد اللطیف. أحمد عبد الرحمن وآخرون. فيالفكر التربوي العري الاسلامي» الفصل الثانی: العلماء في القرآن 
والسنة» تونس: النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ۱۹۸۷ م» ص ۳۵۳- ۵4 ۳. 


YAo 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

وما یستتبع مبدأي البّت EL‏ تجنّب الأخذ بمجرّد SI‏ فالظنْ لا يعدو أن يكون 
فرضیةً عمل أو تفكير» ولا يصل إلى مرتبة المعرفة اليقينية إلا بعد CN‏ واللّظر والتحقيق 
وتطبيق إحدئ طرق الاثبات بدليل عقلي أو نقلي أو واقعي تجريبي قطعي. قال تعالل: وبا 
SEES YL is‏ مج ES‏ یرس: :۰ ولذا عوض الجلوس والثبات 
في مكان ما والاكتفاء بتلقي الأخبار صحيحها وضعيفها أو مكذوبهاء أو إشغال الذهن بمجرّد 
ہو ee‏ و eee‏ 
قال مه lp‏ متا ن ONT‏ کی تو مت ales‏ & آز لا مسترت يا 
SEI EE‏ ارد بی 5 تكن الثاوث ی في Lev gett Coit‏ من هذه AV‏ الكريمة 
نستخرج نظرية في المعرفة ومنهجاً علمياً لتحصيلها. وهذه النظرية هي الجمع بین المعقولات 
والحدوسات أو المجرّبات. 


ثالثاً: الثبت GAS y‏ سير الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه 

أ- كان doe LE‏ صلل الله عليه وسلم قدوة في الثبت ly‏ روی مسلم في صحيحه 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك UW)‏ النبي صلل الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله» طهرني. فقال: "ويحكء ارجع فاستغفر الله وتب إليه". قال: فرجع غير بعید» 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهّرني. فقال رسول الله صن الله عليه وسلم: "ويحكء ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه". قال فرجع غير بعید ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال 
النبي صلل الله عليه وسلم مثل ذلك» حتئ إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صل الله 
عليه وسلم: "فيم أطهّرك". فقال: من الزنئ. Jodie‏ اه زیم ۳ 
جنون؟". فآخر أنه ليس بمجنون. فقال: "أشرب خمراً؟". فقام وجا فاستنکهه فلم يجد 
منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: "آزنیت؟". فقال: نعم. فأمَرٌ به 
فزجم. ۲ فهذا درس لنا في وجوب CE‏ والتبينُ قبل اتخاذ أي قرار قد یعود علن الرء 
بالندامة نتيجة تهوره وعجلته. 


)۱ مسلم. صحیح مسلم» مرجع سابق» کتاب ا دود باب من اعترف على نفسه بالزنی» حدیث رقم (۱۹۹۹) ص٤‏ ۷۰. 


۳۸۳۹ 


الفصل السابع موضوعات التربية الفكرية: مبادئ في حریّة التفكير والتحليل التّقدي والتثبت والتبین 

ہے ہی یی ہہ 
المذهه ا عت ااك بلس نها tel‏ در المي #قال SBS‏ اصد 7ے 
کت من ۲ یو سس ل 
وهمت» لعل في الأمر التباساً وغموضاً. 


ce 


رابعاً: مارسة علماء المسلمين لمبدأي الَبّت وا لین في نظرهم العلمي 

عرف مفهوم التبيّن والتثبّت في علم الحديث» ويظهر ذلك في العناية الفائفة في علم 
الحديث» وتطوير علوم مصطلح الحديث والتعديل والتجريح» وصنف الأحاديث من 
حيث Bee‏ القبول أو الرت ومن جهة تواتر الصحیحء ومن حيث الاتصال. ونجد أقساماً 
للحديث باعتبار من يضاف إليه» فمنه المرفوع والموقوف والمقطوع, ونجد أصنافاً للحديث 
باعتبار وصوله إلينا. فنرئ إذَنْ مقدار عناية علماء الحديث GL‏ والیّت في صحّة 
الحديث وحجّيته» تعديلاً وتجريحاً. 


وعَرف التراث الإسلامي التبيّن GE,‏ رواية الأخبار التاريخية کیا فعل اب 
خلدون؛ فا منهج المتبع غالباً في لت من رواية الأحاديث النبوية هو منهج نقد السّند أي 
نقد التقل» وقل أن يُعتني بنقد التن ذاته CEE,‏ من مدئ مطابقته لروح الشريعة وللعقل 
ونوامیس الكون وقوانين الاجتماع البشري. وكذا الأمر في رواية الأخبار التاريخية وسير 
الأنبياء والملوك والدول» حتئ جاء ابن خلدون بتأسيس جدید لفن التاريخ» محتاح: "إن 
حسن نظر وتثبّت یفضیان بصاحبھ إلى الحق» ویتکبان pe‏ المزلات والمغالط لا الاخبار 
إذا اعتمد فيها على جرد التقلء ول KA‏ أصولٌ العادة وقواعدٌ السياسية وطبيعة العمران 
والأحوال في الاجتاع الإنسانی ولا قيس الغائبٌ منها بالشاهد, والحاضرٌ بالذاهب» فربما ۸ 
يُؤمن فیها من العثور ومَزلّة القدم وا حیدِ عن le‏ الصدق. "© 

وهكذا عوض الاعتماد على منهج التجريح والتعديل» وضع ابن خلدون منهجاً سابقاً 
عليه من حيث الترتيب في منطق قبول الأخبار والروايات» وهو عرض هذه الروايات على 


)\( ابن خلدون, عبد ال رحمن (توني ۸۰۸ھ). مقدمة ابن خلدون, تحقيق علي عبد الواحد وافي القاهرة دار هضة مصر» 
۶ص ۲۹۱ و۰۳۷ 
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قواعد العمران البشري وطبائعه» وعلل طبائع الكائنات» فإن وافقتها أمكن عندثذ النظر في 
رواتہاء وإن خالفتھاء فلا فائدة من الالتفات إل أسانيدها. 


‘Tals‏ دور قیم الحذر العرفي في البناء السليم للشعور التاريخي والوعي الحضاري 

ساد وهيمن عن الشعور التاريخي الاسلامي والاتجاه نحو الراث والأخبار والمرويات» 
الاستسلام لنهج Gel‏ ولم يمثل التقد الخلدوني العمراني الا قوساً معرفياً وقطيعة 
إبستمولوجية شبه عابرة في هذا الشعور. وما هو مطلوبٌ اليوم هو تجذير النقد الخلدوني» 
بإعطاء الأولويّة لطبائع العمران البشري على جرد الرواية والنقل. فدون فقو عمراني» لن 
يمكن للمسلمين استئناف دورهم الحضاري في إعمار الكون ونہضة مجتمعاتهم. وأمامنا اليوم 
فرصة تاريخية معرفية لتحقيق هذا الانعطاف في شعورنا التاريخي ووعينا الحضاريء با توفره 
العلوم الإنسانية» مثل الأنطروبولوجياء والسوسيولوجياء والأركيولوجياء واللسانيات» 
والتداولية» من إمكانات للاستيعاب العلمي للنصوص وللفعل الواعي والناجع في الواقع 
علل هدي من الفهم العلمي له وكل ذلك بدافع قوي من توجيهات الحدي AY‏ والنبوي 
للتبين والتثبت. 


YAA 


الفصل السابع ‏ موضوعات التربية الفكرية: مبادئ في حريّة التفكير والتحليل التقدي CIs‏ والتَبيّن 
الممبحث الرابع 
مهارات التفكير في التربية المنشودة 

أولاً: واقع مهارات التفكير في المناهج التربوية العربية: 

ليس بوسعنا تقديم تقییم منصف لواقع التفكير في الناهج والمارسات التربوية في 
البلاد العربية» لصعوبة ا حصول عل البيانات ols‏ الصلة بالوضوع. فعند تفحص الوثائق 
الرسمية للنظم التربوية با فيها من تشريعات ومناهج وكتب مدرسية» ومشروعات 
إصلاح تربوية» فاننا سنجد عبارات مثل: "تعمل الدرست في إطار وظيفتها التربوية» 
على تمكين التعلم من حق بناء شخصيته على النحو الذي يذكي فيه ملكة النقد والارادة 
الفاعلة لينشأ عل التبصر في الحكم والثقة بالنفس وروح البادرة واللإبداع. "© الا أن 
كفاية التبین والتثبت» لم تكن مستحضرة إلا عل نحو ضمني» وم تخصص لتكريسها 
أنشطة وتدريبات مخصوصة. 

ونجد في في القانون التوجيهي للتربية في الجزائر -مثلاً- نصاً يفيد بضرورة إكساب 
التلاميذ: "مبادی النقاش والحوار وقبول رأي الأغلبية." ونصاً آخر يؤكد ضرورة تنمية 
روح النقد لدیٰ التلاميذ في التعليم الاساسی.0) 

وفي المملكة الغربية نجد في الجزء الأول من الکتاب الأبیض المغربي أنّ: "نظام التربية 
والتكوين بمختلف الآليات والوسائل يعمل للاستجابة للحاجات الشخصية للمتعلمين 
المتمثلة في: الاستقلالية في التفكير والمارسة؛ وإعمال العقل واعتاد الفکر النقدي. 
وتثمين العمل والاجتهاد والمثابرة؛ والبادرة والابتكار والابداع." وتنص الوثيقة الإطار 
للاختيارات والتوجهات التربوية في المغرب على of‏ الاختیارات التربوية لراجعة مناهج 


(۱) من الفصل ۸ من القانون التوجيهي التونسي (2۲۰۰۲) ویعد آخر وثيقة مرجعية رسمية للنظام التربوي التونسي. 
(۲) المادة ٥٤‏ من القانون التوجيهي للتربية في الجزائر. 
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التربية والتكوين المغربية تنطلق من: "إعداد المتعلم المغربي لتمثل واستيعاب نتاجات الفكر 
الإنساني في ختلف تمظهراته ومستوياته» ولفهم تحولات ا حضارات الإنسانية وتطورها" 
واتكريس سپ العرفة وطلب العلم والبحث والاکتشاف. ٩۲‏ 


مع 


0 


وآ الان من اقرب م گال ضوعن الوقائق التريوية یشم أن هذه 
النصوص توکد أهمية "ترسيخ التربية الفكرية» وان كانت تعترضها علن مستویٰ التنزيل 
بعض العوائق التی تحول دون تحقيق غاياتها المنشودة. ۲ 

وفي ا لمملكة العربية السعودية نجد وزارة التربية وال لتعليم تقرر في دي پسمر كم 
اعتبار موضوع مهارات التفكير جزءاً مھا من برنامج الهارات الحياتية» والعمل على 
جعله Le py‏ مستقلاً فيا بعد. ووضعت لذلك برنامجاً للتفكير الناقد» وتعليم الفلسفة 
في المنهاج التربوي للتعليم الثانوي. ويتضمن البرنامج تأهيل الطلاب لاكتساب مهارات 
التفکیر الناقد وتنمية مهاراتهم العقلية في طرح الاسئلة ومعالحة المفاهيم» والبناء المنطقي 
للحجح. وتقديم أفكار جديدة وبناء علل أفكار الآخرين» وتبرير وتقييم الأفكارء انطلاقاً 
من أربع ركائز أساسية هي: التفكير العاطفي» والتفكير التعاوني» والتفكير الإبداعي» 
والتفكير النقدي, 


Ze 


وی المملكة الأردنية ا هاشمية نجد الإطار العام للمناهج والتقويم يتضمّن نصا يقول: 
"توجيه العملية التربوية توجيهاً يطوّر في شخصية الواطن القدرة على التحليل والنقد 
والبادرة والابداع والحوار الإيجابي... وتنمية مهارات التفکیر الناقد والابداعی لدیٰ الطلبة 


)١(‏ وزارة التربية الوطنية (المملكة الغربیة) الکتاب الأبيض للمناهج والبرامج؛ ج۰۱ الوثيقة الاطار للاختیارات 
والتوجهات التربوية العامة ۰۲۰۰۲ ص ۱۱ -۱۲. 

(۲) البقالي» رشید. التربية الفكرية في النهاج التعليمي بالغرب: قراءة وصفية. الرباط: الرکز المغربي للدراسات 
والأبحاث التربویق ۰۲۰۲۰ ص V0‏ 


(۲) هذاما نشرته جريدة عکاظ السعودية بتاریخ الاثنين ۱۰ دیسمبر ۰۲۰۱۸ انظر الرابط: 
https://www.okaz.com.sa/local/na/1691545 (Retrieved 5 Oct. 2020).‏ - 
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... و"التفكير النقدي الوضوعي واتباع الأسلوب العلمي في المشاهدة والبحث وحل 
الشکلات." وني العنصر الثالث (دعم تعلم الطلبة) من الجزء الخامس (البيئة التعليمية) من 
الوثيقة نفسها نص على ضرورة "التركيز على أسلوب التفكير المستقل» والتفكير الناقد البناء 
وحل الشکلات. Oo‏ 

واخلاصة هي أن مبادی حرية التفکیر والتحلیل النقدي منصوص عليها بآقدار 
متفاوتة في مناهج التربية والتعلیم بالعالم الاسلامي وقد لا نجد موضوع التبین والتثبت 
والتحقق الذي نسمیها "مبادی ا حذر التربوي" بالقدر نفسه من ا حضور في GE SN‏ 
الرسمية. ویلزم مراجعة الدراسات والبحوث التي GAS‏ عن المارسات التعليمية 
الصفية وبرامج تأهيل العلمین وتقاریر تقویم التعلیم والتعلم» حتی نتمکن من التحقق 
من تدریس هذه الوضوعات والطريقة التي تظهر فیها في البيئة التعليمية» وعلاقة ذلك با 
يسمّئ "النهاج الضمني أو ال خفي"ء وما یتحقق من آهدافها في سلوك الطلبة وفي المارسات 
الحياتية في الجتمع. 

وربا يلزم كذلك دراسة العوامل التي تسهم في توفير حرية التفکیر وعارسة مهارات 
التفكير» أو العوامل التي تعيق ذلك. وقد لا تكون الفرص والتحديات كامنة في البيئة 
التعليمية المدرسية» بقدر ما هي فرص أو تحديات في البيئة الأسرية والبيئات الاجتاعية 
والثقافية والسياسية العامة. 

وتشير التقارير الدولية التي تختص بواقع التعليم في البلاد العربية والإسلامية إلى 


ضعف ملحوظ في مارسة حرية التفكير والتحلیل النقدي والحذر العرفی» کما يستشف من 
الحالة الثقافية العامة والشعور العام بالاحباط والقلق» وسهولة انتشار الإشعاعات ولا سيا 


عن طریق وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. وتطرح هذه الحالة تساؤلاات حول الطريقة 
التی تفعّل فيها الفلسفة والسياسات والأهداف المدونة في التشريعات التربوية» ومدیٰ 


)1( الإطار العام للمناهج والتقويم. عمان: وزارة التربية والتعليم ۰۲۰۱۲ ص 5-/اء ص ۳۵. 
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حضور المبادئ الفكرية والمعرفية التي تتضمنها هذه التشريعات في برامج تأهيل وإعداد 
المدرسينء والترسة الو الدية والأمہ بة» والثقافة المدنية والسباسسة ° 
رسين» والتربية الوالدية والآسرية» و ية والسياسي 


ثانياً: التربية Us‏ حرية التفكير 

التربية عن حرية التفكير ليست خاصة bt‏ بمجالات مثل الفلسفة والإنسانیات 
التي هي جالات التنسيب وتعدد آناط المعقولية بامتیاز: بل هي مطلوبة حتیٰ في المجالات 
الأكثر صرامة علمية» كالرياضيات والعلوم والعلوم الإسلامية» والأدیان المقارنة» والعلوم 
الاجتماعية. yy‏ تصطدم قضية حرية التفكير في المجتمعات المحافظة والمتدينة بما یسمی 
الحدود الثقافية أو السياسية -الحقيقة أو المتوهمة- لحرية التفكير» عندما يقال إن حرية 
التفکبر لا تعني الفوضئ الفكرية! فيصبح كل من مبدأ حرية التفكير» ومبداً حدود التفكير 
ثنائية من الاستقطاب والتناقض. وفي وسط هذه الاستقطاب يغيب عن ساحة الجدل أحياناً 
أن الأصل أن تكون حرية التفكير مبداً إسلامياً نجده بوضوح تام في الوحي BY‏ وافدي 
النبوي» وآن أي إصلاح للواقع المتخلف في مجتمعاتنا انا يبدأ من تنشيط الخيال للأطر 
الفكرية النقدية والحلول الإبداعية التي يصعب تصورها دون حرية التفکیرں Oly‏ حرية 
التفكير ربا تكسر بعض الأعراف والعادات والمعتقدات الشائعة. 


إن حرية التفكير (Gy‏ تنقض أحياناً مسلمات علمية متوارثة عبر قرون من الزمن» وتقدم 
معرفة علمية جديدة. وهو ما حصل مع elle‏ كبار أمثال نيوتن وماكسويل وأينشتاين الذين 


)١(‏ (المحرر) يبين تقریر البنك الدولی ۲۰۱۸ أن الإصلاحات الأخيرة في التعليم في بلدان الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا عل مدئ العقود الماضية -علن المستوئ التشريعي- قد آضافت إل المناهج الدراسية مهارات حل المشكلات 
والتفكير النقدي ومهارات البحثء لکن التقرير يقول: «حتئ لو كان الخطاب التشريعي يعكس نهجاً حدیثاً 
للتعليم. فإنَّ الواد التي تتم دراستها والٹھج التربوية المستخدمة في العديد من الفصول الدراسية تسم بطابع 
تقليدي... ويتم تقديم المواد على شكل مجموعة من الحقائق والعمليات التي يجب حفظهاء بطريقة لا تشجع علن 
التعلم ا مستقل أو الاستفسار. انظر النسخة العربية من التقرير ص ۳-۳۳ في الرابط: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30618/211234ovAR.pdf (Retrieved‏ - 

17 July 2020). 
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الفصل السابع ‏ موضوعات التربية الفكرية: مبادئ في حريّة التفكير والتحليل التقدي والتْبّت cally‏ 
أبدعوا على التوالي ثلاث نظريات علميةء أو براديغمات ”“ حوّلت مسار التقدم العلمي تحویلا 
جذرياً. SIS)‏ البليد مع السائد لا يفضي إلى جديد مبدع» والأمر نفسه مع العلوم الإسلامية 
والشرعية التي ما كان لها أن تتطور لولا حرية التفكير التي مارسها علماء أفذاذ» أمثال الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة» ثم الغزالي والشاطبي وحمد الطاهر ابن عاشور» وغيرهم. 

وحرية التفكير مبدأ يجب تعميمه علٰ جالات التربية والتعليم كلّهاء لتتحول إلى مسلّمة 
لدیٰ الدرس. وتندمج في النظريات الضمنية والارسات التعليمية» لتتجاوز التعليم التلقيني. 
ونظريات المعلمين الضمنية هي الرابط النظري الضمني لاعتقاداتہم الخاصة حول التعليم 
والتعلم» التي تتجلن تأثيراتها في ممارساتهم التربوية؛ في إعداد الخطط التدريسية وتنفيذها 
وتقويم التدریس» وطرق تفاعل المدرسين والطلبة من تغذية راجعة لکل من الفئتين. 

السؤال الآن هو: كيف يتحول مبدأ حرية التفكير إلى مسلّمة من مسلیات المدرّس ومن 
صلب نظرياته الضمنية التربوية؟ إن إحدئ الطرق المهمة أن يكون ذلك في مرحلة التكوين 
الأسامي للمعلّمين» على يد المتخصصين في فلسفة التربية وعلم نفس التعلم» وعلم النفس 
التربوي» من الناحية النظرية» ثم في الدورات التكوينية التي تعتمد طريقة تكوين المعلمين 
بمثل الطريقة المطالبين باعتمادھا في مارساتہم التعليمية. من ذلك مثلاً: التسامح مع الخطأء 
وعدم اعتبارہ خطیئةء تجنباً لكبح تدفق التفكير الحر. فيكون الإدراك الذاتي لوجه الخطأ في 
التفكير» بتيسير ومرافقة من المعلم» هو ذاته طریقاً لتحریر التفکیر من عوائقه» والتأكيد على 
آن ذلك ليس من متطلبات التعليم الحديث وحسب. Sy‏ هو مقتضيات التفكير الديني 
الاسلامي في مصادره الأساسية. 

آیضاء تعمیم تدریس الفلسفة في مناهج التعلیم في البلدان الإسلامیةء با في الفلسفة من 
تنوع واختلاف في الأفكار والنظریات والرؤئ والذاهب الفلسفيت يعد بمثابة مناخ تعليمي 


زی (الحرر) برادیغمات جمع براديغم paradigm‏ وتلفظ بالإنجليزية الأمريكية برادايم» ويكون حرف ع صامتاً. وله 
معان مختلفة» تتراوح بین نموذج قيامي أو إرشادي في التفكير العلمي» أو منهج في التفکیر إلى كونه رؤیۃً عامة 
للعا لم .worldview‏ 


0 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
Gu‏ عام يتشرّب فيه التعلم معنی حزية التفكير ویمارسه. وني حالة تدريس الفلسفة 
يلزم تجنب أسباب السمعة السيئة لها عندما تقتصر معظم دروسها على حياة الشخصيات 
والفلسفات التي ظهرت في التاريخ» وتفتقر Ul‏ مارسة التفكير الفلسفي وما يتضمنه من 
النقد والاستدلال وطرق تقويم الأفكار. 

كا أن الاقعال عل دات السلين خرص شه Gall‏ وتصادرها من 
شأنه أن يحرّر الفكر من قيد الجمود والتكرار والاجترار والتقليد. وهذا لا يدرك إلا بتفعيل 
المبدأ الثاني الذي هو مبداً التحليل النقدي» والمقارنة بين أوضاع المعرفة الإنسانية في فترات 
متباعدة من تاريخ نموّها» ومنتجات مختلفة من الفكر الإنساني في الاختصاص الواحد 
في كل مرة. وهو ما يفرض عدم تقديم العرفة على نحو يوهم بإطلاقيتها وجمودهاء Lily‏ 
ضرورة التوقف في تدريس IS‏ مفهوم عند تاريخيته» وعند القطائع العرفية التي دشّنها العلم 
في إعادة بنائه لذلك الفهوم. وهذا المعطئ التربوي يفرض بناء معيّناً للمناهج والمقررات 
المدرسية» يؤثر بدوره عل تخطيط المعلمين للدروس» والأخذ بالحسبان تكييف المعرفة التي 
ينتجها العلاء لتكون مناسبة لتقديمها في صورة موضوعات تعليمية» ومراعاة الفارق بين 
ما نريد للطالب أن يتعلّمه حول معرفة علمية Bout‏ ومحتوئ المعرفة نفسه وهو ما يُسمى 
بتمشيات النقل التعليمي أو مسيرة التحول المعرفي -Didactic transposition‏ 
الثاً: dy Al‏ علیٰ الس التقدي وإضفاء النُسبية على الأفكار 

يعد التقد الذاتي وإضفاء النسبیة على الأفكار مرقی عرفانياً یندرج ضمن ما یعرف 
بالذكاء ما بعد الشكلي» أي الذكاء الذي يتجاوز مرحلة التفكير الافتراضي- الاستنتاجي. 
فالمعروف عن نموذج Marly‏ أنه جعل من العرفة الرياضية مثالا آعلن للمعرفة البشرية» 
وجعل من البنيات النطقیة-الرياضية لغة الفكر الناضج als‏ بینیا توجد فی الواقع OVE‏ 
في الفكر الإنساني لا يمكن أن تُخضعھا لأحكام قاطعةء كمجال العلوم الإنسانية» أو 


(۱) (الحرر) جان بیاجیه fle‏ نفس وفیلسوف سويسري 42-145 ا رر تظرية التطور اللعزق عند الأطفال» 
ونظرية العرفة الوراثية. 


۳۹۶ 


الفصل السابع موضوعات التربية الفكرية: مبادئ في حریّة التفكير والتحلیل التّقدي والتثبت والتبین 
جال الفقهء أو جال التفكير في الأحداث اليومية. ففي مجالات كهذه تنطرح أمام الأفراد 
مشكلات مفتوحة ذات بنیات غير محددة بدقة cIll-structured problems‏ ولا تشبه في 
شیء البنيات المنطقية-الرياضية التي تصاغ بها العارف العلمية الدقيقة. ولذلك فهي 
تحتمل طرقاً متعددة في الحل» بحسب السياق» وبحسب زوايا ESI‏ والرهانات المبطنة أو 
العلنة...الخ. 


وضمن التقلید البحثي الجديد الذي ظهر منذ بداية السبعینیات في العام الانجلوفون 
حول ما یعرف بالاعتقادات حول العرفة epistemological beliefs‏ اقترحت الباحثة 
الأمريكية مارلان شومر بناء على ملاحظات منهجية» منظومة هذه الاعتقادات» تحتوي 
عل نواة صلبة محاطة بعناصر fol‏ صلابة. النواة الصلبة تحتوي BW gle‏ عناصر: طبيعة 
العرفة (مطلقة pl‏ نسبية)» وتركيبتها (بسيطة أم مركبة)» ومصدرها (تبنی ذاتياً أم صادرة 
عن سلطة معرفیة)ء ويصعب تغييرها بسرعة حتئ في سياق تعليمي-تعلمي. ومن هنا تأي 
الحاجة إلى التخطيط الجيّد من قبل المدرّس لساعدة المتعلّمين على تطوير اعتقاداتهم حول 
العرفة وسبل تحصيلها وتعليلها. تطوير الاعتقادات حول المعرفة» أي الإقرار بنسبيّتها 
وتطورّها الستمر عرص جودهاء وتعقدها عوض بساطتها GAG‏ وصدورها عن 
عقل بنائي حر وناقد» في مقابل الاستسلام لسلطة القدامى والسابقين المعرفيّة» كل هذا 
يساعد على حل المشكلات ذات الطبيعة المركّبة والمفتوحة» في مجال العلوم الإنسانية» وني 
الحياة اليومية. 


وفي أطروحة الدكتوراه التي آعدها مؤلف هذا الفصلء بعنوان: "معتقدات المتعلمين 
المعرفية ودورها في حل المشكلات المفتوحة في العلوم الإنسانية: حالة التعلیم الثانوي 


)1( Schommer, M.. Epistemological Development and Academic Performance among Secondary 
Students. Journal of Educational Psychology, 85(3), 1993, 335-370. See also: 
- Schommer-Aikins, M. Explaining the Epistemological Belief System: Introducing the Embedded 


Systemic Model and Coordinated Research Approach. Educational psychologist, 39(1), 2004, pp 
19-29. 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

التونسي OM‏ جرئ بلورة نموذج تدخل تعليمي (النموذج التعليمي-العرفی) يرمي إلى 
مساعدة المتعلّمِين في التعليم الثانوي علن تطوير اعتقاداتهم المعرفية» ومن ثمّة مساعدتهم 
عن حل المشكلات المعقدة والمفتوحة بعقلیّة تحليليّة نقديّة» في جال العلوم الإنسانية» وقد 
اشتمل هذا النموذج عل تسعة بنود» نورد في ما يلي ثلاثة منها نعتبرها من بين الأهمٌ فيها: 

اد اعت‌اد غشیات تعليمية- dole‏ تفاعلية داخل الفصل ذات خلفية سوسیوبنائیة٩)‏ 
تمكّن من التحرّر من الأنّويّة (التمركز حول الذات) ويدفع ال النقد الذاتي. 

۲- إيناس التلاميذ وتدريبهم على التعامل مع مواقف إشكالية» تحمل قدراً كبيراً من 
الالتباس والاشتباه الأسابى» بحيث يصعب إصدار القول الفصل فيهاء مثل 
تقديم نصّين Oh‏ مشهورين يقدّمان حلين ختلفين لنفس القضية. وهذا الأمر 
متاح بكثرة في التراث الفقهي والكلامي والفلسفي. 

۳- بناء عقد معرفي تواصلي صريح مع المتعلمين (يتعلّق بمستوی متقدم من الاعتقادات 
حول العرفة) یقع في منطقة النمو الوشيكة Pome‏ کالتصریح بتعدد احلول 
للسکل الواحد Stee‏ آو Sb‏ رايا Lene‏ هو صواب عمال القطاء پیا رأي آخر 
هو خطاً fort‏ الصواب. LS‏ قال العاف أو أن المعرفة GAL)‏ تشهد حولات 


(1) ,1101ل‎ M.. Les croyances épistémiques des apprenants et leur réle dans la résolution des problémes 
ouverts dans le domaine des sciences humaines: cas de |’enseignement secondaire tunisien. Faculté 


des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. 2008, Thése inédite. 
أعمال مدرسة جنيف حول الصراع المعرفي-الاجتماعي: دواز ومونيي وبري كلارمون.‎ )۲( 

)1( منطقة النمو الوشيكة zone of proximal development‏ مفھوم يعنى الفارق الموجود بين مستوئ النمو الذهنی ا حا لی 
ومستوئ النمو ا موالی له» أو الفجوة بين حالة التلميذ المعرفية وا حالة التي يريد المعلم أو يوصل التلمیذ إليها. وهي 

أحد المفاهيم التي وضعها فيغوتسكي في نظريته التعليمية. وقد بدأ تشكل هذا المفهوم لدئ فيغوتسكي منذ كتابه: 
Vygotsky, L. 5. (1962). Thought and language (E. Hanfmann & 0. Vakar, Eds. and Trans.).‏ - 

Cambridge, MA: MIT Press. (Original work published 1934). 

- غير أنه استعمله لأول مرة بشکل واضح ISLE‏ ظهر في المرجع الآتي: 

- Vygotsky, L. 5. (1978). Interaction between learning and development (M. Lopez-Morillas, Trans.). 

In M. Cole, V. John-Steiner, 5. Scribner, & E. Souberman (Eds.), Mind in society: The development 

of higher psychological processes (pp. 79-91). Cambridge, MA: Harvard University Press, p. 86. 


۳۹۹ 


الفصل السابع ‏ موضوعات التربية الفكرية: مبادئ في حريّة التفكير والتحليل التقدي cally CIs‏ 
عبر الزمن باستمرار الخ... کل ذلك يتم انطلاقاً من أمثلة ملموسة وذات صلة 
بالبرامج المدرسية القزرة.() 
بناء علن ما سبق» يجب أن تراعي هندسة المقررات المدرسية مبداً الحاجة إلى بروز 
الاختلاف والتعدد في الأفكار والرژی» دون تعريض التعلم إلى خطر الوقوع في الريبة» 
وذلك بالتدريب علن تقييم حجج کل وجهة نظر. ery‏ المدرس أن يتوجه إلى استغلال 
هذا الاختلاف والتنوع لتنشيط ملكات المقارنة والنقد والاستنتاج والترجيح والاختیار ا حر 
العلل: کل ها یمکن طف تی سرات ومناهج المواد الإنسانية والاجتماعية والإسلامیق 
فضلاً عن بعض الواد والنشاطات الثقافية وا حضاریة الوجهة خصيصاً للتفكير النقدي 
واکتشاف حدود الافکار ونستها OY‏ 


(۱) (الحرر) نجد هذا النص: «قولنا صوابٌ يحتمل الخطأ وقول غیرنا خطأ يحتمل الصواب» يُنسب إلى الامام الشافعي 
دون أن دلیل عن صحة هذه النسبة. والتثبت في الأمر GAS‏ عن عدم وجود أي دليل» والأرجح أن تکون عبارة 
شائعة علل ألسنة العلماء. كا تفيد عبارة الإمام النسفي الحنفي في كتابه الصفی» حيث يقول: في آخر الكتاب ما 
نصّه: «فائدة: إذا سُئلنا عن مذهبنا ومذهب مخاليفنا في الفروع» يجب علينا أن نجيب Ob‏ مذهبنا صواب يحتمل 
الخطأء ومذهب مخالفينا خطأ بحتمل الصواب. GLY‏ لو قطعت القول لما صح قولّنا: إن المجتهد يخطئ ويصيب. 
وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا في العقائد يجب أن نقول: الحق ما نحن عليه» والباطل ما عليه خصومناء 
هكذا نقل عن مشايخنا رحمهم Call‏ وواضحٌ أن عبارة النسفي تقيّد صحة النص في مسائل اجتهادية لا دليل فيها 
يحسم الخلاف» أما في أصول العقائد والمسائل الاجتهادية التي ورد فيها دليل لا خلاف فيه فالعبارة لا تصح. انظر: 
- النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد (توفی ۷۱۰ھ). الصفی شرح منظومة الخلافيات. والكتاب مطبوع لكننا 

لم نتمکن من الحصول علن نسخة مطبوعة. أما المخطوطة فيمكن أن نجد النص فيها في الصفحة ۰۲۱۲-۲۱۱ 
وتاريخ نسخها هو 85 ه/ cp ٠٤٤١‏ انظر رابط الخطوط : 
https://amshistorica.unibo.it/1677?lang=ar (Retrieved 18 Sept. 2020).‏ - 

)1( (المحرر) نجد في أدبيات العلوم التربوية نظرية تسمي "نظرية التربية النقدية" Critical Pedagogy‏ ويرد 
الحديث عنها ضمن النظريات التربوية ذات الصلة الوثيقة بالثقافة والخصوصیات الاجتاعية والسياسية. وقد 
تضمن موقع إلكتروني متخصص في التعليم من رؤئ فلسفية ودينية وعلمية بيانات تفصيلية عن التربية النقدية 
وبراجها وأنشطتها ونتائجھا والنقد الذي يوجه إليها. ویعرّف الوقع المذكور التربية النقدية بأنها طريقة في التعليم 
تعتمد على تدريب المعلمين والطلبة على مارسة أناط من التفكير» والقراءة» والنظر فییا وراء GLY‏ السطحية 
والانطباعات الأولية والتعبيرات الرسمية» والبحث في الجذور والأسباب والسياقات الاجتاعية والأناط الفكرية 
ونتائح الأفعال والأحداث والنظم وأنواع الخطاب» من أجل مساءلة القوئ المهيمنة والعتقدات والیارسات 
السائدة ومواجهتها. انظر تفاصيل ذلك في الموقع المذكور على 


https://www.k12academics.com/ (Retrieved 18 July 2020).= 


۳۹۷ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
رابعاً: التربية ع التبيّن والحذر المعرنی 

يبتدأ آبو ote‏ ال حاحظ كتابه "الحيوان" بالدّعاء لقارته Ob‏ يكسبه الله ا بدا والكفاية 
الثالثة من كفايات التفكير السوىٌ» وهی كفاية التثبت» فيقول: "جنبك الله الشبهة» وعصمك 
من الحيرة» وجعل بينك وبين العرفة نسباًء وبين الضدق سبباًء وحبّب إليك التثبّتہ''' وزيّن 
في عينك الانصاف. "۲ 


في هذا الدعاء المعرفي- القيمي» يبرز لنا منهج نی التفكير العلمي والاتجاه القيمي 
السويء قوامه: عدم الركون لليقين الوثوقي الوقع في تبني lel‏ وعدم الاستسلام 
للشك التطرف LAM‏ للحيرة» واشتراط التثبّت طریقاً للمعرفة اليقينية وصدقهاء ولتجنب 
ght‏ التجني والتزام GE‏ الإنصاف. 

كما يستبق امحاحظ الشك النهجي لدئ ديكارت "الشك طريق لليقين" بعدّة قرون» 
فقد روئ» للاحتجاج لرأيه» عن أبي إسحاق قوله: "الشاك أقرب إليك من ابماحده ول يكن 
يقبن قط ago‏ كان قبله شلك OO"‏ 

ويرئ الجاحظ OF‏ عدم امتلاك صفة الشكٌ المنهجي منقصة LLU‏ المتخصص؛ إذ هي 
سذاجة لا تليق به» فيقول: "العوام آقل شكوكاً من ا لخواص» لأنّهم لا يتوقفون في التصديق 
(والتکذیب) ولا يرتابون بأنفسهم. فليس عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرّدء أو على 
التكذيب المجرّدء وألغوا ا حالة الثالثة من حال الشك التي تشتمل علن طبقات OO" SLEW‏ 


-ولمزيد من الاطلاع على النظريات النقدية ومرجعياتها الفلسفية والاجتاعية يمكن النظر فيم يأتي: 
- حرب» ماجد. التربية النقدیة: آمال الشعوب وخاوف الساسة» عمان: کنور العرفت ۰۵ آم. 
Daniels, Harryp Lauder, Hughp and Porter, Jill. Educational Theories, Culture and Learning‏ - 
(Critical Perspectives on Education, Abington, UK: Routledge, 2013.‏ 


https://bit.ly/3mxNWW6 (Retrieved 18 July 2020).‏ - 
(۱) التشدید من الباحث. 
(۲) ا حاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب (تونی ٢٥۲ھ).‏ کتاب الحيوان» القاهرة: مکتبة ومطبعة مصطفی البابي 
لحلبى وأولاده. ۵ص 1. 
)۳( مرجع السابق» Ve‏ ص٣۳۔.‏ 
2( لمرجع السابق» ص۲1 ۳- ۷۔ 


۳۹۸ 


الفصل السابع ‏ موضوعات التربية الفكرية: مبادئ في E>‏ التفكير والتحليل التقدي والتْبّت والتَبيّن 

يضع الجاحظ منهجاً تربوياً علمياً لمارسة الحذر العرفي بقوله: "وبعد هذا فاعرف 
مواضع LEN‏ وحالانها الوجبة له لتعرف بها مواضع القن واحالات الوجبة له platy‏ 
السك في المشكوك فيه تعلّء فلو | يكن في ذلك إلا تعرّف Fs BI‏ ات لقد كان ذلك 
ما cld‏ إليه. ثمّ اعلم أن ELI‏ في طبقاتِ عند جیعهم» ول تجمعوا عل OF‏ الیقین طبقات 
في القوّة والصعف "© 

نستنتج تعليمياً وجوب اعتماد خطوات إعمال مبدأ التثبت: تبدأ بالشك؛ إذ يكون 
هناك موجب للشك. فيستدعي ذلك التروّي في إصدار الحكم» ليتبعه جهود حثيثة للبحث 
والتثبت» الذي يقود Ger FU)‏ حكم على غيره» ومع ذلك یبقی التفكير منفتحاً gfe‏ إمكانية 
تغير السياق ومناط الحكم. 

ومن موجبات الشك في الأقوال والأخبار أن يتم اكتشاف التناقض في قول لا يستقيم 
منطقاًء أو خبر يخالف طبائع الأشياء وقوانين الطبيعة التي تعرف بالعلوم الفيزيائية وعلم 
الحياة والفلك وغيرهاء وخالفته لطبائع العمران البشري وما تقدمه العلوم الاجتماعیة 
والإنسانية» وخالفته لمعاينات سابقة متعلقة بموضوع الخبر» وصدور الخبر عمّن ليس هو 
محل ثقة» مثل ما يحصل في علم التعديل والتجريح. وبذلك يتم دحض الخبر منطقياً أو 
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علمياًء أو واقعیاً وشعورياً. 

إن التربية على الحذر العرفي لا تكون فقط بتوصيات لفظية مباشرة» بل يجب 
مساعدة المتعلمين le‏ تعلم الشك المنهجي والتحصّن المعرفي من الأحكام التسرعت 
ويكون ذلك» بالتشبع بقواعد التفكير المنطقي والروح العلمية» واختيار المنهج المناسب 
لطبيعة المادة الدراسية» وتدريس مادة مستقلة لناهج التفكير والبحث» يدعمها تطبيقات 
في سائر المواد الدراسية. ویبقی سلوك المعلم وممارسات الإدارة في البيئة الدرسة لمواقف 
التبيّن والتثبّت والحذر العلمي أهم وسيلة fat‏ التعليم في هذه الجالات ذا أثر دائم في 


)۱ الرجع السابق» ج۰1 ص YO‏ 


۲۹ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 


خاتمة: 

عرضنا في مقدّمة الدراسية سؤالاً حول مدئ حضور القيم والاتجاهات والمبادئ 
المعرفية المتمثلة في حرية التفكير والتحليل النقدي وقيم الحذر العرفی في تراثنا احضاري؛ 
dy‏ الواقع التربوي العاصر في العالم الإسلامي. وقد أتاحت لنا العودة الجزئية إلى هذا 
التراث» بحكم امتناع العودة المستوفاة» إثبات حضورها في علوم مثل الفقه وأصوله. 
والعلوم الطبيعية والتقنية» والتفسير» وعلوم الحديث» والتاريخ والعمران البشري» 
والفلسفة» وعلم الكلام. وهذا ا حضور ملاحظ سواء من خلال المناهج العقلية التي ستتها 
هذه العلوم» كا هو ا حال في علم التعديل والتجریح, أو علم أصول الفقه أو الفلسفت 
أو علم العمران البشري» أو من خلال ثمراتہاء كا هو الحال مع الفقه» والعلوم الفيزيائية 
والکیمیائیة والفلكية والتقنية. 

وليس ثمة شك في أن تراثنا الحضاري بموضوعاته ومناهجه قد تجاوز إشعاعه حدود 
العام الإسلامي والدائرة الحضارية الإسلامية» ليفيد المتصلين ذه الدائرة» في زمني 
الحرب والسلم» خصوصاً من الأوروبيين» منذ الحروب الصليبية حتی دخول نابليون 
بونابرت pal‏ واقتباسه لقانونه من مدونة الفقه المالكي. وقبل أن GL‏ نابليون le‏ آهر به 
Oy pall‏ من العلوم الحكمية والتقنيات» كان أسلافه في أوروبا العصر الوسيط مبهورين 
بانطلاقة العقل الفلسفي والعلمي الاسلامي BAI‏ وكان بع من أكبر علماء آوروبا 
ورواد نہضتھا العلمية تلاميذ ممتنين للغة العربية» ولا تعلموه بواسطتها على يد علماء 
المسلمين في الأندلس. 

غير أن حضور تلكم القيم والاتجاهات المعرفية المحرّرة للعقل والضامنة لرصانته» 
لم يكن حضوراً تاماً وشاملاً في كل فترات التاريخ الإسلاميء ولا في كل آثاره العلمية. 
فقد سادت الخرافة أحقاباً من الزمن الحضاري الاسلامي» وتغلغلت الروح الأسطورية 
والأوهام والخزعبلات في كتب التفسير والفلسفة الإشراقية وكتب الأخبار» وم يكن 


Yur 


الفصل السابع ‏ موضوعات التربية الفكرية: مبادئ في حريّة التفكير والتحليل التقدي cally CIs‏ 
هذا الأمر واقعاً [Blo‏ على تعاقب مع انتعاشة روح النقد وضرب من العقلانية المؤمنة في 
التاریخ الإسلاميء بل كثيراً ما كان في حالة صراع مع نزعات التجديد والعقلنة والروح 
العلمية. ومن هنا حصلت مثلاً حنة كمحنة ابن رشد» رغم حرصه على الوصل بین الحكمة 
والشريعة» التي ete‏ آختها الرّضيعة. محاولة ابن رشد تلك كانت علامة من علامات 
وجود نظامين معرفین متجاورين في الوعي الثقافی الاسلامي؛ نظام معرفي عقلاني برهاني 
اتماني مثله فلاسفة آمثال ابن رشدہ وعلماء أمثال ابن امیثم وابن خلدون والشاطبيء ونظام 
معرفی نقلاني ما قبل علمي» يحتفي بالرواية عن حساب الدّراية» وكان ممثلاً خاصة في رواد 
التفسير بالاثر» وفي المحدثين وكتاب السير والأخبار. 

لقد حاولنا في ما سبق من هذه الدراسة شرح أسباب هذا التناقض الحاصل في "العقل 
الإسلامي" والشرخ الذي تسبب في شقاء الوعي لديه أحيانا. وقد توصّلنا إلى تحديد علتين 
لضمور الروح النقدي والتضییق على الحريات الفكرية وافتقاد قيم الحذر المعرفي» في بعض 
فترات» dy‏ بعض حالات التاريخ الإسلامي: العلة الأول dle‏ ذاتية: تتمثل في جملة من 
العوائق الثقافية والمعرفية» كهيمنة الحرافة de lly‏ العَيبوية he‏ العقول. والعلة الثانية Tle‏ 
سياسية: ويمثلّهًا استبداد الحكام» الذين يحرصون على استمالة العامة وعلن الشعبوية» وعلن 
الاستحواذ علل السلطان الروحي على النفوس إلى جانب استحواذهم على السلطان المادي 
عليها. فمن العلوم Ol‏ التحگم في الأذواق هو من مقدّمات التحگم في الأرزاق. 

لقد قاوم الفکرون الأحرار في التاريخ الإسلامي هذه النزعة الاستبدادية لدئ الحكام 
بوساطة أساليب منسجمة مع روح العلم في عصرهم» مثلیا فعل المعتزلة مع ا حکم الأموي 
الجبري» بجعل كل من الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ والعدل» أصلين من أصول 
الدين. ولكن في العصر ا حدیث: أمكن لمصلح مثل الكواكبي» أن يُسمّي الأشياء بأسائهاء 
وأن يفضح استبداد الحكام وعلاقتهم المستريبة مع أدب الكتاب والفکرین» مثلما فعل ذلك 
روسو في رسالته عن الآداب والفنون. 


ما تقييمنا لدی حضور موضوعات حرية التفكير والتحليل النقدي والتبین في الواقع 
التربوي المعاصر في العالم الإسلامي» من خلال أمثلة بارزة في المغرب والمشرق الإسلاميين» 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
فقد أفضئ Ul‏ ملاحظة أمرين غير منسجمين» وهما: التنصيص في الوثائق الرسمية للنظم 
التعليمية على الفکر النقدي با هو مهارة من مهارات التفكير» وبا هو منتج تربوي منتظر» 
من جهة آولل» ومن جهة ثانية» ضعف التنزيل التعليمي الإجرائي هذا المبدأ الفكري البنائي» 
سواء في برامج إعداد الدرسین أو في مارساتهم التعليمية» وضعف الحس النقدي وممارسة 
التحلیل النقدي وحرية التفكير لدئ الأفراد في الوضعيات اليومية في المجتمعات الإسلامية. 
يشهد بذلك حجم الانغلاق الفكري والتحجر والتعصب والتطرف الأيديولوجي. العلماني 
والديني» في هذه الجتمعات. فمظاهر الاقصاء والتخوين والتكفير والعنف اللفظي 
والادي باتت حاضرة tle‏ نحو لافت للنظر ومخيف في مجتمعاتنا الإسلامية. أما ممارسة 
الشك المنهجي وقيمة ا حذر المعرفي» فه| كذلك ما لا نكاد نجدهما سوئ لدی نخبة قليلة 
من ا مواطنین المثقفين. 

وبناء عليه» فإِلّه لا يستقيم أمر أمتنا العربية والإسلامية» إلا بها استقام به آمرها زمن 
نہضتھا الأولى التي بلغت قمّتها لدئ حكم المسلمين للأندلس» قبل ظهور ملوك الطواتف 
والاستسلام لفساد الترف والانحلال. ولا يستقيم آمرها إلا با استقام به أمر من عاصرنا من 
الأمم والشعوب التي اعتنقت مذهب ا حريات الأكاديمية» وتشربت روح النقد وتسلحت 
بقيم الحذر المعرفي. 

ونقترح لتحقيق ذلك منهجاً يقوم علل الژوج الترائي النهجي الستمد من التربية 
النبوية» وهو التمثل في تمشي "التخلي she" ely‏ التخلية والتحلية ". 

- التخلية: عن العوائق الثقافية والمعرفية» والتخلّص من طبائع الاستبداد. أي تحقيق 
شرط الحرية في بعديها الاديي والمادي. ويكون ذلك أدبيا بجهد نقدي شامل نقوم به بشكل 
مؤسّسي عميق» لتراثنا الفلسفي والعلمي والأدبي. ويكون مواطنياً باعتناق الديمقراطية» 
بدءاً بالتمسّك بإحلال الحريات الأكاديمية في مؤسساتنا الجامعية والبحثية» وممارسة 
الديمقراطية في انتخاب Yo‏ بحسب ضوابط یتفق عليها. 


Ll‏ تربوياً وتعليمياًء فيكون بالاستفادة من جلوبات علوم التربية الحديثة» سیم| في جال 
تعلمية الواده وخاصة من خلال العمل بمفهوم "الوضعية المشكل" و"الحدف- العائق" 


yay 


الفصل السابع ‏ موضوعات التربية الفكرية: مبادئ في حريّة التفكير والتحليل التقدي cally CIs‏ 
ودفع المتعلمين نحو إظهار تصوراتهم الماقبل- علمية ليدركوا تالیاً على نحو بنائي عدم 
نجاعتها في حل الوضعيات- المشكل المطروحة. وتتم التخلية تعليمياً بتنشيط تفاعلات 
وصراعات معرفية بين الأقران» وبمختلف تمشيات الشك المنهجي وأساليب الحذر المعرفي» 
من توقف ونقد ومعاينة وتجريب ومقارنة وترجيح. 

- أما التحلية: فتكون بحركة علمية مزدوجة: أحد طرفيها الاتجاه نحو غربلة تراثنا 
التربوي والقيمي والعلمي» واستخراج قيم الحرية الفكرية والنقد والحذر المعرفي» منه» على 
نحو منهجي» حيث إن ما قمنا به في هذه العجالة لا یمثلء بطبيعة ا حالء شيئاً مذکورا 
مقارنة با انطویٰ عليه ذلك التراث من كنوز حضارية» والطرف الآخر هو الاتجاه نحو 
معارف وفلسفات وعلوم العصر واستیعاہہا بحركة ترجمة كبرئ» لنکشف لأجيال الشباب 
ما فيها من مظاهر وأشكال وأساليب ومناهج ممارسة النقد والحذر المعرفي فيهاء ونربیهم 
عليها با مارسة الفعلية» من خلال طرق تربوية وتمشيات تعليمية- تعلمية تفيدنا بها تعلميات 


الواد» على نحو عابر للمواد» وبأشكال ضمنیة وصريحة مناسبة. 


الفصل الثامن 

التعلّم الذاتي والسوولية الفردية في التحقق بالتربية الفكرية 
تقديم التحرير 

التربية الفكريةء مثلها مثل التربية العلمية أو التربية الفنية» أو أي نوع آخر من آنواع 
التربية» تتم عن طريق برامج ومناهج» ومؤسسات وتشريعات. ويشارك في تنظيمها 
مسؤولون ومشرفون ومديرون ومعلمون» ويلزمها توفير بيئات تعليمية ومواد تعليمية. 
لكنّ کل ذلك لا يغني عن مسؤولية الفرد عن نفسه. أولاً: في الوعي على أهمية اكتسابة 
للتربية الفكرية» وثانياً: في اغتنام الفرض التي تتيحها البرامج والناهج والمؤسسات. 
ودون أن يكون الفرد واعیاً بأهمية التربية الفكرية ومشاركاً فعالاً في اكتسابهاء فان العملية 
التعليمية التي تستهدف التربية الفكرية لا تحقق أهدافها في الغالب أو لا تحققها بالصورة 
المنشودة. وبقدر ما تكون التربية الفكرية لازمة لذاتهاء YER‏ لازمة كذلك لتحقيق أهداف 
الأنواع الأخرئ من التربية. 

کا ۶ھ ل ق گ0۰ البرامج والناهج في المؤسسات التربية 
وأوساطهاء ذلك هو سعي الفرد الذاتي لاكتساب التربية الفردية حتى لو لم تتوفر البرامج 
والمناهج المشار إليها. فكثير من محطات التحول في الفكر والعلم والتقدم الحضاري 
في التاريخ البشري كانت محض مبادرات فردية» وربا كان الفرد يحققها على الرغم من 
الظروف الصعبة والعوامل المعيقة في بيئته. 

ومن لکد أن الأفراد ختلفون فيا بينهم في مستوئ التأهيل الكاني للنجاح في توظيف 
مهارات التفکیر لتحقيق مبادرات فردية مهمة. لكا نعلم Of‏ ثمّة استعدادات فطرية لدئ 
کل إنسان» فهو يتطلّع بفطرته إلى المعرفة» Hy‏ مبادئ منطقية آشبه بالمسلمات العقلیة التي 
يدركها بالبداهة» وككّة حوافن فبیة تدفعة إلى اظهار قدر عن الثقة بالفن» والشعور 
بالانجاز js‏ ذلك یمکن آن يمثل أساساً Lee‏ لتنبیه الفرد ال إمكانية اکتسابه لستویات 
من التربية الفردية. 


التربية الفكرية: في سياق الٹھوض الحضاري المنشود 

وهذا الأساس في التفكير البشري هو تفكير فردي» وهو إعمال الانسان عقله الذي 
جعله الله له مناط التكليف وتلقي توجيهات افداية des Lol‏ ولذلك لا عجب أن 
يكون الإنسان -أولاً وقبل كل شيء- مسوولاً عما وهبه الله له من أدوات الفكر والوعي 
والادراك؛ من سمع وبصر وفواد فکان كل ما یتلقاه الانسان عن طريق هذه الأدوات 
ویوظفها فيه موقع السوولية الفردية: Ep‏ ما لیس پک يي لع سمح Falls‏ وان 
کل اوق كات Lee‏ مسولا (الإسراء: ٣٥ا‏ ویوم القيامة یکون حساب JS‏ إنسان وفق 
مسوولیته الفردية» gale SELES‏ بوم aC‏ هدا [مريم: £40 وهذا يعني أنَّ الانسان 
مسوول مسؤولیةً فردیۃً عن تطوير مهارات التفكير» وتوظيفها في متطلبات الحياة الفردية 
والجتمعية. وهذا لا يقلّل من مسؤولية من أنيطت به أية مسؤولية في رعاية غيره في أ 
شأن من الشوون» ال فرد راع کل راع مسوول عن رعیته. ل تقصیر أي مسوول عن 
آخرین لا يعفي أي فرد من الآخرین من مسوژولیته الفردية. 


(n ۹ 
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مقد مه 


إِنَّ النهضة الحضارية وإن كانت تُنجزها الشعوب والأمم» إلا أنَّ البادرة الريادية 
الفكرية والروحية يقوم بها الأفذاذ من الأفراد. فاستقراء التاریخ يفيد أن النعرجات التاريخية 
في اتجاه النهضة يبادر بها في الغالب الأعمٌ أفراد أو مجموعة col ST‏ هم الذين يضعون آسسها 
الفلسفية ثمّ يستنفرون الناس فكرياً وإرادياً للمضي في سياق تلك الأسسء ذلك ما تم في 
حركات النهوض الكبرئ في التاريخ» سواء كانت دينية أو وضعية» ghey‏ سبیل OW SEM‏ 
النهضة الحديثة شس ها أولئك الرواد من الفلاسفة والعلماء الذین وضعوا المبادئ الکریٰ 
التي انبنت عليها الحضارة الحديثة. 

وريادة المؤسّسين للنهضة لا تتم في الغالب بالنسق العادي في تربية هؤلاء الرواد 
وتكوينهم» وإلَّا تدم بنسق استثنائي في التربية والتعليم» يتخرّج به هؤلاء على GE‏ فكري 
وروحي cele‏ ليروا ما لا يراه عامّة الناس» وليتحمّلوا من الهم ما لا يتحمّلونه. وذلك 
التكوين الاستثنائي يجعلهم يبادرون ٍل أفكار جديدة غير معهودة عند العامّة» كا يبادرون 
إل أساليب في توصيل تلك الأفكار إلى الناس» وجعلهم يقتنعون بها فكراًء ویتحمّلونا 
اراد فتنطلق اخطوة الاو في النهضة ثم تصير مسيرة مكتملة شاملة في مضار البناء 
التهضوي, ول کانت هذه ار سر جماعية إلا أن منطلقها الأول نا کات اة Aaa‏ 

والتربية التي تثمر الريادة الفردية لا a‏ إثارها إلا إذا قامت ee‏ تکوین يرود فيه الفرد 
بالزاد الضروري من المعرفة» ولکن يزرع فيه Ce‏ البحث عن الزید منها بجهوده الذاتية» 


* دکتوراه في العقيدة والفلسفة» من جامعة الأزهر عام ۶۱۹۸۱ عمل أستاذاً بجامعة الزيتونة في تونس وفي عدد من 
الجامعات العربية والأجنبية. البرید الالکتروني -abdelmajidn10@gmail.com‏ 


۳۰۹ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
فينطلق بذلك الزاد الضروري» ليستكشف العلم ويرتاد آفاقه» في رحلة لا تنتهي إلا بانتهاء 
حياته» وني تلك الرحلة الذاتية یستکشف من الحقائق ما لا يمكن البتة أن یعطاه بالتلقين» 
ويكتسب من الثقة بالنفس ومن فرادة الشخصية ومن قوة التحمّل» ومن تطاول الطموح» 
ما لا يمكن أن يكتسبه من النسق التربوي العادي القائم على التلقين» ولو استق رآنا سير 
العظماء المؤسسين للنهضة. لوجدنا تكوينهم قد تم على هذه ا حال من التعلم الذاتي. 

فما هي آهتية هذا التعلّم الذاتي إِذَنْ؟ وكيف يمكن أن یتم؟ وما هي الآثار المرجوّة منه؟ 
ذلك ما يحاول هذا الفصل أن يجيب عنه. 


۳ 


الفصل الثامن التعلّم الذاتي والمسؤولية الفردية في التحقّق بالتربية الفكرية 
البحث الأول 


التعلم الذاتي مفهومه وموقعه نی موروثنا التربوي 
لا يروج مصطلح التعلّم الذاتي كثيراً في تراثنا التربوي» وم يصبح له رواج في الدوائر 
التربوية إلا منذ بضعة عقودہ والراجح أن ذلك كان تأثراً بالمناهج التربوية الوافدة من الثقافة 
الغربية التي تولي اهتماماً كبيراً بهذا اللون من التعلّم» فا حقيقة هذا التعلّم؟ وما حظوظه في 
موروثنا التربوي؟ 
المقصود بالتعلّم الذاتي أن یکون المتعلم مشاركاً في تحصيل العلم» بسعي یبذله نی ذلك» 
اعا عل canis‏ دون لا کسی بالتلقي الباشر من قبل الہ سے سا det‏ با بال 
من جهد في البحث عن العلومة القررة عليه في علم من العلوم» أو المكمّلة لتکوینه العلمي 
العام» فیکون التعلم بهذا dl‏ سا مضه رس عل ال العرفة بذاته 
من جهة آخری. فهو حلقة بين دائرتين في العملية التعليمية یلتفت في |حداها إلى العلومة 
ليأخذها من معلمه» ویلتفت في الأخرئ إل المعلومة» ليأخذها بذاته من Uae‏ 


ویقابل هذا التعلّم الذاي أن یکون التعلم معتمداً في التحصیل العلمي بصفة كلية على 
المعلّم» فهو الذي یبحث له عن العلومات» ويزوّده بها عن طریق البلاغ التربوي فتکون 
العملية التعليمية منحصر في داترة واحدة» هي البلاغ من قبل المعلّم» والتلقّي من قبل التعلم» 
دون أن یکون هذا التعلم انفتاح ذاتي على جال العرفة في داثرة آخری غير دائرة العلّم والتعلم. 

وإذا كانت منهجية التعلّم الذاتي بشروطها وضوابطها تنشأ منها فوائد تربوية كثيرة 
تتعلق ببناء الشخصية والثقة بالنفس Coy‏ البحث والدربة OB cade‏ الفائدة التربوية 
الأهم التي تنشأ عنها فيا نقدّر هي التربية الفكرية؛ ذلك OY‏ هذه النهجية تجعل التعلم 
يقتحم مظان العرفة بنفسه فيكون فکره متحرراً من القيود الضاغطة عليه من تلقاء التلقين 
اللصيق الستدیم» فينشأ شيئاً فشيئاً gle‏ التعامل الباشر مع المادّة العلمية التي يتعامل معها 
دون الالزام الخارجي من قبل المعلّم» لتتكون لديه صفة الحرية الفكرية في البحث» وهي 
الصفة ا مامة التي تعذ مفتاح الفكر المبتغئ تأسيسه في المتعلمين. 
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وحينم| يقتحم المتعلّم جال البحث الذاتي فسيجد نفسّه یتعامل مع كم من العلومات قد 
يكون بین مفرداتها تعارض أو تناقضٌ أو GE gla‏ القوة والضعف» وحينئذ سيكون مضطراً 
OY‏ يقابل بينهاء وأن يحاكمها إلى بعضهاء وأن یمخصها بالنقد لينتهي فيها إلى رأي جامع أو 
مجح وبالدربة التواصلة عن هذا النهج تحت إشراف الربین يمن العقل في مسيرة التفكير 
على صفة من القارنة النقدية» بدل أن Ley‏ قانعاً با يُلقى إليه من قبل المعلّم على أله هو الحق 
الذي ينبغي الاقتصار عليه» فتتمکن فيه صفة الأحادية في النظر والخطية في النهج. 

ومنهجية التعلّم الذاتي تجعل المتعلم شغوفاً بالبحث عن الحقيقة» متطلعاً دوماً إلى 
اكتشاف ما م يكن يعلم» وهو ما يدفعه إلى ارتياد الجالات البكر من OVE‏ المعرفة SY‏ 
فيها بجديد غير معهود. فتتكون لديه إِذَنْ صفة من الفكر الرائد المبتكر الذي يتطلع إلى 
الآفاق الرحبة» ولا يبقئ حبيساً فيا هو معهود. وهذا الفکر هو الذي بهدف منهج التعلّم 
الذاتي ul)‏ أن يتكوّن عليه جيل رائد يتحمّل مسؤولية النهضة تلك التي لا تتمٌ إلا بالعقول 
الرائدة المبتكرة» وأما العقول التي تكون سجينة المعهود نتيجة التربية التي تقتصر عن التلقي 
Yb‏ لا تقدر عن القيام ody‏ المهمة. 

وبحسب ما تعلم فان التراث التربوي الإسلامي ليس فيه اهتمام مقدّر بهذا التعلّم الذاتی 
بصفة مصنوعة في صورة منهج من مناهج التعليمة Uj‏ ضمن التنظير لمناهج التعلیم» 
بل fel‏ هذا النمط من التعلّم کان عل احتراز في الوروث التربوي؛ والقيمة كل القيمة نی 
عملية التعلم آعطیت لأخذ العلم من آفواه الشیوخ العلمین» فالعلم ا حاصل بہذہ الطريقة 
هو العلم الوئوق به آما العلم الحاصل بالتعلم الذاتي فلا ثقة فيه ولذلك شاعت عبارات 
تلخص هذا النحی. كقوطم: الا بذ من شيخ يريك شخوصها" وقوهم: "لا تأخذ القرآن 
من مصحفي ولا العلم من صحفي". أي ذلك الذي حصّل علمه من المصادر المكتوبة» وم 
خضل من آفواه المعلمين: 

ولعل هذه الثغرةً التعليمية ناشئة من ذلك الدور الكبير الذي أعطي للجانب التربوي 
في العملية التعليمية» فالتعليم في النظام التربوي EL SLA‏ هو تربيةٌ بالدرجة الأول» وهو 
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ما تشير إليه تسمية العلم في الراحل الأول بالمؤدب با abet‏ هذا اللفظ من حمولة تربوية» 
وحینم| يكون التعليم مقصوداً به التربية بالدرجة الأولل» YS‏ يكون حققاً هدفه إلا عن 
طریق العلّم الذي یقوم بدور المربي ولگ ڈ ثم بدور المعلّم ثانياًء ولا یبقی في هذه ا حالة من 
قيمة تذکر لتعلم ذاتي لا تتم فيه عملية تربوية يقوم بها الشیخ المربي. 

واذا كان التعلّم الذاتي في التراث الاسلامي قلي احظ عند ختلف التوجُهات A SB‏ 
فإنَّ هذا الحظّ في خطّه الضعیف العامٌ يصعد قليلاً أو ینزل بحسب الدارس الفكرية» فهو ون 
علا نسبياً عند علماء الكلام والفلاسفة» باعتبار الطبيعة الحوارية الجدلية فيهماء التي تضطرٌ 
المتعلّم إلى أن يستعدٌ للمناظرة بالبحث عن الأدلّة والحجج واستحضارها عند الحجاج. فإنَّه 
ينزل حتی يكاد يمحي عند الصوفية الذين تسود عندهم طريقة التلقين من الشيخ» الذي 
هو مصدر العلم الذي لا مصدر بعده وعلمه هو العلم الموثوق به دون غيره. 

ولكن مع هذا الشخ في موروثنا التربوي من التعلم الذاتي في شكل نظرية متکاملةہ فان 
فيه إضاءات مهمّة جداً في هذا الشأنء تعد طفرات في السياق التربوي العام الذي تغلب عليه 
التربية التلقينية» وبعض هذه الإضاءات جاء متناثراً فی كتب التربية والتعليم غير مسبوك في 
نظرة جامعةء وأهمٌ تلك الإضاءات ما جاء عند عَلَّمِين من أعلام التربية في التراث الإسلامي 
هما: برهان الإسلام الزرنوجي من الشرق» وعبد الرحمن بن خلدون من المغرب. 
آولا: التعلّم الذاتي عند الزرنوجي") 

أف برهان الدين الزرنوجي كتاباً في التربية والتعليم» > سّاه "تعليم التعلم طرق 


التعلّم '» ويشير هذا العنوان إلى ST‏ الكتاب مبني علل التعلّم الذاتي» فهو يبدف إل آن يعلّم 
المتعلّم مثل سائر المؤلّفات في التربية والتعليم» ولكن لا يعلّمه العلم فحسب» كا هو OLS‏ 


)١(‏ لا UAE‏ الصادر بترجمة وافية للزرنوجي؛ ولا تفيد هذه الصادر إلا أن برهان الإسلام الزرنوجي» تلميذ صاحب 
الحداية» علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي» توفي سنة ٩۳‏ 0ه» وهو أحد فقهاء الحنفية» عاش led‏ وراء النهر؛ واشتهر 
بكتابه "تعليم المتعلّم طريق التعلّم". راجع في ترجمة الزرنوجي: 
- بندق» بسام سام أحمد بندق. الكفايات التعليمية عند الزرنوجي من خلال كتابه: تعليم المتعلّم طريق التعلّم» 

coke‏ دار النور المبین: ٦۲۰۱م.‏ ص 5 وما بعدها. 
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سائر تلك الکتب» ولکن يعلّمه كيف يتعلّم ليصبح قادراً بنفسه علی أن يتعلّم سواء بمعونة 
أستاذه المعلّم أو بصفة ذاتیةء وذلك هو صلب التعلّم الذاتي إذ من معدّات التعلّم الذاتي 
تكوين طالب العلم عل منهجية يقدر بها على أن يسعئ الل العلم بنفسه ويحصّل المعارف 
بجهده الذاتي» وهذا هو العنی الذي يتضمّنه كتاب الزرنوجي. 

وفي صلب الكتاب ترد إضاءات مهمّة تتعلّق بالتعليم الذاتي» ومنها على سبيل ا ثال ما 
يوجّه به المؤلف طالب العلم إلى أن يكون هو الذي يختار العلم الذي يريد تعلّمه والأستاذ 
الذي يريد التتلمذ عليه» وما یشدّد عليه في هذا الشأن من وجوب التحرّي في هذا لاختيار 
GUL‏ فيه» والتثبّت care‏ وذلك بالطواف علل عدد من العلوم ومن الأساتذة حتی إذا ما 
اطمأن الطالبٌ إلى العلم الذي بریده» والأستاذ الذي يأنس له انخرط في تعلّم ذلك العلم 
وني التتلمذ على ذلك الأستاذہ وفي ذلك يقول: "ينبغي لطالب العلم أن يختار من IS‏ علم 
أحسنه ... وأما اختیار الأستاذ فينبغي أن بختار الأعلم والأورعٌ ... فتأمّل في شهرين قار 


الاستاذ» وشاور حتی لا تحتاج إلل تركه والإعراض عنه. ۲ 


وهذا الاختیار من الطالب للعلم وللمعلّم هو البداية للتعلم الذاتي؛ إذ فيه فسح الجال 
للطالب OY‏ یتجه برغبته ال المادّة العلمية التي يريدهاء وال الاستاذ الذي يرتاح له وهو 
ما یساعد gle Les‏ تقوية همّة الاقبال عل التعلّم» ویفتح الآفاق آمامه للاستزادة من العلم 
ویراکم الرغبة في تحصیله» ویقابل ذلك ما إذا فرض عل التعلم فرضاً تعلم علم لا يجد رغبة 
في تعلّمه في الظرف الذي یکون فیه أو فرض عليه آستاد معيّن لا يرتاح له ولا ینسجم 
معه» وذلك ما تکون له عواقب وخيمة gle‏ همّة طلب العلم؛ إذ قد يودي ال الانصراف 
عن التعلم hel‏ بله عن التعلم الذاتي» وهذا ما انتبهت إليه التربية الحديثة» فاستحدئت ما 
یعرف بنظام الساعات العتمدة في التعلیم الذي یفسح مجالاً واسعاً لاختیار الطالب للعلم 
وللأستاذ العلّم معاً. 
9 الزوترجي: برهان PLY‏ (توني ٠‏ 17ه). تعليم التعلم طرق التعلم. الخرطوم: الدار السودانية للكتب» ط۰۱ 


۶ص ۲۰. 
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ومن ملامح التعلّم الذاتي في هذا الكتاب ما خصّص ؤلّف من بیان واف ما سياه 
'السّبق" في العملية التعليمية» وهو القدر من المعلومات التي يقدّمها الأستاذ للمتعلم» ثم 
يكلف ob‏ يراجعها في خارج أوقات التعلم» وأن يتأمّل فيها ويتفهّمها ويستوعبها بجهده 
الذاتي» استعداداً للمقدار الذي سيليها من العلومات» وفي ذلك يقول الزرنوجي: "ينبغي 
أن يُعلّق السبق بعد الضبط والاعادة فإنَّه نافع جداًء ولا يكتب المتعلّم شيئاً لا يفهمه فا 
يورث كلالة الطبع ... وينبغي أن يجتهد (المتعلّم) في الفهم من الأستاذ بالتائل والتفگر 
وكثرة التکرار. ۳" 

فهذا الجزء من التعلم الذي يكلف به الطالب یندرج ضمن منهجية التعلم الذاتي» وهو 
وان كان مقتصراً على تفهّم واستیعاب ما قدّمه له المعلّم إلا أنه یعتبر تدريباً للطالب على بذل 
الجهد الذاتي في عملية التعلّم ولو بالتفهّم والاستيعاب» فبذل الجهد للفهم والاستيعاب 
الذاتي age,‏ لرحلة لاحقة من التعلّم الاستكشاني للمعلومات التي لا يقدّمها العلّم 
ویکسب مهارة الفهم والاستيعاب لما يستكشف ابتداء من قبل الطالب. Sf‏ )55 تدريب 
عل التعلّم الذاتي. 

وما ورد في هذا الكتاب Lal‏ مما يندرج ضمن التعلّم الذاتي ما خصّص صاحبه من 
بيان واف LAY‏ المناظرة والمباحثة والمناقشة في العملية التعليمية» سواء كان ذلك من قبل 
الطالب مع الأستاذ المعلّم أو من قبله مع الأقران والمهتمين بشأن العلم» فقد خصّص المؤلئف 
حيرا مهنا لبيان فوائدهاء ورسم قواعد مجریاتہاء وحدّد حدوداً لآدابهاء وارتقی بها إل أن 
تكون أسلوباً bole‏ من أساليب التعلّم» وني ذلك يقول: "ولا Ay‏ لطالب العلم من المذاكرة 
والناظرة والمطارحة» فینبغي أن يكون (ذلك) بالإنصاف والتأني والتأمّل ... فان المناظرة 
والمذاكرة مشاورة» والمشاورة إلا تكون لاستخراج الصواب وذلك انا حصل SASL‏ 
والتأني والانصاف ولا يحصل بالغضب والشغب. ۲ 


)۱ المرجع السابق» ص44 - ۵۰. 
)۲ الرجع السابق» ص ON‏ 
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والمناظرة والحاورة والناقشة في التعليم هي من صلب التعلّم الذاتي» إذ Sf‏ الناظر 
والحاور لا يقدم علن ذلك إلا بعد الاستعداد له بالرجوع إلى مظان موضوع الناظرة 
لتحصيل ما به يكون الانتصار للرأي والظهور عل الخصم كا في الناظرة والمحاورة 
استفادة من آراء من تقع مناظرته وحاورته» فكل محاوّر تكون منه استفادة علمية» باعتبار 
al‏ هو أيضاً سيجتهد فی جمع العلومات والأدلّة للظهور على نظیرہہ وإذا أضيف إلى هذا ما 
في المناظرة والمحاورة من تكوين للملكة العلمية التي SE‏ من ارتياد مظان العلوم لتحصیل 
المعارف بصفة ذاتیةء SB‏ يتبيّن ما في المناظرة من فائدة في التعلّم الذاتي» وما إخال الزرنوجي 
قد اهتمٌ بها هذا الاهتمام إلا وفاء للعنوان الذي وضعه لكتابه "تعليم التعلم طرق التعلّم. ) 
ثانياً: التعلّم الذاتي عند ابن خلدون 

إن النظرية التربوية عند ابن خلدون تقوم في جوهرها على التعلّم الذاتي» وان كانت 
في ظاهرها تندرج ضمن المعهود من التعليم التلقيني عن طريق الشيوخ المعلمين» وهو ما 
يبدو جلياً في جعله تكوين الملكة في المتعلّمِين غاية من تعليم العلوم؛ إذ ما يفتأ في کل بياناته 
التعليمية» يؤكّد على OF‏ تعليم کل 88 من فنون العلم بهدف إل تكوين الملكة العلمیة فيه 
وني ذلك يقول: "إن GALI‏ في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إلا هو بحصول ملكة في 
الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف عل مسائله واستنباط فروعه من أصوله» ومالم تحصل 
هذه الملكة لم يكن الجذق في ذلك Sal‏ التناول حاصلاً. ۲۳ وهكذا IK‏ مصطلح الملكة 
يتكرّر أكثر من مرّة واحدة في کل صفحة من الصفحات التي خصصها ابن خلدون للتربية 
والتعليم في مقدمته. 

والقصود بالملكة: تلك القدرة التي يكتسبها المتعلّم عن أن يقتحم جال العلم ليستفيد 
منه بجهده الذاني بعدما یکون قد حضل قسطاً منه عن طریق تلقین الشایخ؛ ولذلك lb‏ 


0 بندق. الکفایات التعليمية عند الزرنوجي» مرجع سابق» ص٥۸‏ وما بعدها. 
(۲) ابن خلدون» عبدالرهن بن محمد (توفي ۸۰۸ھ). مقدمة ابن خلدون» تحقیق علي عبد الواحد وافي القاهرة: شركة 
نہضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع» 4 ١٠٠7م‏ ج ۰۳ ص۹۲۵. 
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"هذه الملكة هي غير الفهم والوعيء UY‏ نجد فهم المسألة الواحدة من الفنّ الواحد ووعيها 
مشتركاً بين من شدا في ذلك Call‏ وبين من هو مبتدئ فيه» وبين العامي الذي لم يحصّل (che‏ 
وبين العایم النحرير. والملكة EL‏ هي SLU‏ أو للشادي في الفنون دون من سواها. "© 
ون فان الملكة هي تلك القدرة عن اكتساب العلم بالجهد الذاتي التي لا تحصل إلا للشادي 
في العلم أو التبخر فيه. 

وإذ كانت المحاورة والناظرة من المعدّات الأساسية للتعلّم الذاتي كا تقدّمت الاشارة 
ca]‏ فإن هذا الأسلوب هو الطریق الأيسر لتحصيل ا ملکة كما يراه ابن خلدون» وهو مقتضی 
قوله: "وأيسرٌ طرق هذه الملكة Gd‏ اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية» فهو 
الذي يقرّب شأنها ویحصّل مرامها. فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم 
في ملازمة الجالس العلمیة سكوتاً لا ينطقون ولا يفاوضون. وعنايتهم بالحفظ أكثر من 
ا لحاجةء فلا يحصلون علن طائل من التصرف في العلم والتعلیم. ۲۳ وليس التضّرف في العلم 
والتعليم فيا نقدّر إلا القدرة على الاكتساب الذاتي للعلم دون الحاجة إلى الشيخ العلّم 
وذلك هو جوهر التعلّم الذاتي. 

زاس بمجود Bid‏ الماصل بالتلقین اقال من الناظرة والحاورة لا الطالب 
للتعلم الذاتي وإن Seal‏ سنوات طويلة» |S‏ هو عند آهل فاس الذین يمتدٌ التعلیم عندهم ست 
عشرة سنة في حين أنه في تونس مس سنوات؛ وذلك OY‏ التعلیم في تلك المدّة الطويلة یقتصر 
gle‏ الحفظ الذي لا تحصل به الملكة» وأما طريق المناظرة ففي خلال حمس سنين تحصل به 
اللكة فيصبح المتعلّم قادراً على التحصيل الذاتي للعلم؛ ولذلك Gel OL‏ خلدون عند إيراده 
هذه البيانات كان منتصراً لطريقة أهل تونس في التعليم منتقداً طريقة pal‏ فاسء لما تؤدي إليه 
طريقة أهل تونس من القدرة على التعلّم الذاتي بحصول ملكة التصرّف في العلم. © 
© کرش سا 
)1 المرجع السابق» ص ۹۲۷. 


)۳( المرجع السابق» ص ۰.۹۲۷ 


۳۷ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

يتبيّن دن أنَّ اب خلدون ۾ هتم أي اهتمام في نظريته التعليمية بالتعلّم الذاتي» ويبني تلك 
النظرية علن غاية الوصول بالمتعلّم إلى القدرة على التعلّم الذاتي» ويرسم له من الأساليب 
ما يفضي إلى تكوين تلك الملكة فيه» فالمتعلّم "إذا حصّل ملكة ما في علم من العلوم استعدٌ 
غایات العلم. Ge] ٩‏ إِذَنْ إضاءة مهمّة من إضاءات التعليم الذاتي في موروثنا التربوي 
تنضاف إل إضاءة برهان الدين الزرنوجي» ولا نجد لما نظائر كثيرة في ذلك الموروث. 

ولا شك Of‏ هذه الإضاءات GUI‏ التعلّم الذاتي كانت من إيحاء القرآن الكريم» 
فهذا الكتاب وإن ۸ يكن کتاباً تعلیمیاً بالعنی AY) 2a‏ كان هادياً في كل مجالات 
الحياةء ومن ذلك المجال التربوي والتعلّم الذاتي عنصر من عناصره؛ ولذلك فاإلَنا لا 
يمكن ونحن نتحدّث عن التعلّم الذاتي أن تخفل عا جاء في القرآن الكريم من إشارات 
هادية في هذا الشأن. 

ومن هذه الاشارات ما جاء متكرّراً في القرآن الكريم من توجيه إلى النظر المتدبّر في 
آيات الكون والآنفس للصدور من ذلك النظر بتحصيل الحقائق التي وراءهاء وذلك في 
مثل قوله تعالل: قل وا في NI‏ توا es‏ سی تا بدا BAT‏ € [العنکبوت: ۰ وقوله 
تعالل: Boe‏ تشک اک رون © وی اما & رما وْعَدُونَ 4 [الذاریات: ۰۲۲۲-۲۱ فهذا 
التوجيه القرآني هو دعوة إلل أن يقصد الانسان مظان العرفة بنفسه» وأن يبحث فيها بعقله 
في سعي ذاتي للظفر با حقيقة الغيبية التي وراءهاء Gy‏ ذلك توجیه قرآني للتعلم الذاتي. 

ومنها ذلك الاسلوب الحواري الذي صيغ به القرآن الکریم في مواضع عديدة منه» 
oD‏ 


ما يبدو ذلك في حوار إبراهيم الخلیل: MSY‏ قال حصسوہ si‏ 


ور ی یف ند ن ای ihre‏ 5 
ole’‏ مهن جرا کم اش جاک Ce‏ رز re‏ کرحم ۳3۰ 


۰۱۱۱۱ المرجع سابقء ص‎ )١( 


الفصل الثامن التعلّم الذاتي والمسؤولية الفردية في التحقّق بالتربية الفكرية 
فقد أراد الله Ube‏ أن يعلّم إبراهيم ما طلبه من العلم» ولكنّه GEL‏ إليه ذلك العلم إلقاءً 
تلقینیاء ly‏ سلك به مسلك أن يباشر هو بنفسه عملية التعلّم» فأخذ تحت إشراف معلّمه 
الأعظم يجري التجربة بنفسه ليقف على الحقيقة عیاناً بمشاركة منه في السعي إلى تلك 
الحقيقة» وذلك ضرب من التوجيه القرآني ال التعلّم الذاتي. وقد كانت التربية النبوية تنحو 
هذا النحو من التوجيه Uf‏ التعلّم الذاتي في ناذج كثيرة» سنشير إليها لاحقاً۔''' 


)1( (المحرّر) يمكننا النظر إلى توجيه الله سبحانه للنبي موسئ عليه السلام للسعي الذاتي في التعلّم. فقد أعلمه الله 
سبحانه أن ثمة من لديه من العلم ما يمكنه أن يأخذه care‏ فلم یل الله ذلك العلم عليه» وهو نبي يوحى إليه» ولكنه 
أعلمه كيف يصل بنفسه Ul]‏ ذلك المعلم» وزوّده ببعض الإشارات افاديق فانطلق موسى عليه السلام في البحث 
حتی بلغ منه التعب مبلغه. ثم قبل شرط المعلم أن يصبر دون أن يعترض أو يسأل» علن صعوبة ذلك الشرط. وفي 
ذلك Gas‏ قرآنٌ حكيم في السعي الذاتي في طلب العلم؛ والصبر عليه وتحمّل النّصب فيه» حتی مع نبي ورسول 
من أولى العزم من الرسل. انظر (سورة الكهف الایات: ۸۲-۰ وانظر: 
- البخاري محمد بن إسماعيل (توفیي٢٥۲ھ).‏ صحيح البخاري. دمشق: دار ابن كثير» ۰۲۰۰۲ كتاب أحاديث 

الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسی عليه السلام حديث رقم ٤٤٣۳ء‏ ص + AE‏ 
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التربية الفکریة: في سباق التهوض الحضاري المنشود 
المبحث الثانی 


المؤهللات الفطرية للتعلم الذاتي 

Oy‏ في الإنسان ممّلاتٍ فطريةً للتعلّم الذاتي قد يغفل عنها المعلّم فلا يستثمرها في 
عملية التعليم؛ ظااً Of‏ المتعلّم ما هو إلا جرد وعاء يملأه هو بالتلقين» فتتّجه العملیة 
التعليمية إِذَنْ في ا جاہ واحدء هو ا جاہ من الخارج المتمثل في المعلّم إلى الداخل المتمثل في 
المتعلّم» وليس الأمر كذلك؛ إذ الله تعالل قد خلق في الإنسان استعدادات فطرية للتعلّم إذا 
ما استثمرت تربوياً صارت تدفع به إلى أن يكون ساعياً بدافعه الذاتي Uf‏ البحث عن المعرفة» 
فتكون العملية التعليمية جارية في اتجاهين متفاعلین: حركة من خارج التعلم إلى داخله تتم 
بالتلقین» وحركة من داخله إلى مصدر المعرفة خارجه لتحصيلها بالسعي الذاتي» والغفلة 
عن هذه المؤهّلات الفطرية للتعلّم الذاتي تجعل العملية التعليمية قاصرة» لا تخرج إلا (Lee‏ 
قاصراً عن الإبداع والريادة. وأهمٌ هذه المؤمّلات ما يلي: 
أولاً: المخزون الفطري من العلم 

قال بعص فلاسفة اليونان» وجاراهم في ذلك بعض الفلاسفة الاسلامیین: إِنَّ النفس 
الانسانية ليست لوا من كل علم» بل هي قبل حلوها في البدن كانت متشبّعةً بالمعارف» 
eee eG‏ اا8 اله لك انارت ك ماهوالا eT Sl‏ و از 
تقوم من بين ما تقوم fe‏ التذکیر بتلك العلومات المنسية» وتمرين المتعلّم على أن يتذكرها 
من تلقاء ذاته. وقد وقع تلخيص هذه الفكرة في مقولة شهيرة مأثورة عن آفلاطون» هي 
أن "العلم تذكّر والجهل نسیان.'''“ولذلك فقد كان سقراط يقوم في تعليم أتباعه بتوليد 
العارف من ذات آنفسهم. ويشبّه عمله هذا بتوليد القوابل للأطفال من أمّهاتهم إلا أنه هو 
يولد المعارف من الأنفس. 

وليست هذه الفكرة الیونائیة الأصل بغريبة عن القرآن الكريم» إذ جاء فيه OF‏ الإنسان 
مرکوز في فطرته توحيد الله تعالل» وهو ما عبر عنه قوله تعاى: Hes Ap‏ ای حبقا فظوت 


(۱) كرم» يوسف. تاريخ الفلسفة ا حدیئة القاهرة: طبعة دار العارف بمصر 1997م ص۸۹ وما بعدها. 
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کہ ال راتا ملالا دیک لی الو کلک al‏ میم AN LUNAS Sh‏ 2( 
[الروم: ۳۰]» فالعلم بالوحدانية هو جوهر الدين وهو مركوزٌ في النفس E‏ 
قوله sls‏ ولا SEA‏ رك من بى عا َم من ظُھُورمز ESS‏ وآشهدهر عق اسه a‏ 
ات 4 [الأعراف: 0۱۷۲ فهو تصوير لا تضمنته الفطرة الإنسانية من علم بربوبية الله تما 
والآيتان كلتاهما يستفاد منهیا Of‏ النفس الإنسانية تحمل في أصل خلقتها ضرباً من العلم diy‏ 
تعالل» وهو ما يجعل الفكرة اليونانية التي سبقت الاشارة إليها غير بعيدة في أصل معناها ع) 
أقرّه القرآن الكريم من علم مطبوع في النفس بمقتضئ الفطرة قبل التعلّم الصنوع. 

ويُضاف إل هذا وذاك ما ثبت في العلم من OF‏ كثيراً» إن لم يكن الأكثر» من الخبرات 
والأحداث والمعلومات التي يتعرّض ھا الإنسان في حياته» منذ يكون جنیناً في بطن أمه 
تختزن في عقله الباطن» فلا يكون له بها شعورء ولكنها تكون موجودة في ثنايا النفس 
وحاضرة بشكل أو بآخر في مواقفه وتصرفاته» بل يمكن استدعاؤها أحياناً بضرب من 
التمارین النفسية» وهي إِذَنْ BF‏ مخزوناً من "المعارف". يشبه أن يكون فطرياً ويمكن استشاره 
في عملية التعلمٌ عامّة والتعلّم الذاتي ADE‏ 

إن مذه الخزونات الفطرية of‏ الشبيهة بالفطرية ى اللفس الانسانية يمكن أن بكرن ها 
دورٌ مهم في التربية على التعلم الذاتي» وذلك بأن یقوم العلم بتولیدها بالحاورة التي تنبش 
في نفس المتعلّم حتی تستخرجها» فتصعد من طور الكُمون إلى طور الظهور» ومن مستوی 
اللاوعي إل مستوی الوعي» كا كان سقراط يفعل» وبذلك يشعر التعلم Of‏ اکتساب العرفة 
یمکن أن یکون منطلقاً من ذاته» ولا يتوقف LIS‏ عن مصدر خارجي یلقنه إياهاء فیکسبه 
ذلك ثقة بالنفس ویدفعه في عملية التعلم إلى التحرّك من داخله ارتکازاً على زونه الفطري 
إلى مصادر الحقيقة في الخارج دون انتظار OY‏ تأتيه تلك الحقيقة من خارجه بالتلقین دون سعي 
ذاتي منه. ولعل ذلك هو حد معانی قوله تعالل: وف SOL TEM‏ وما وُعَدُونَ4 [الذاریات: ۲۲]. 

ولا يناقض هذا الخزون الفطري من 'العلم' ما جاء في وله تعال: وام PEGE!‏ 
تا بون Sed‏ کو کنا مکل لكر ONG NG eal‏ نفد 


Gay SS‏ 4 [النسل: ۷۸ء فا ملقصود من أن الانسان يخرج من بطن أمه وهو لا يعلم شيئاً أنه لا 
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التربية الفكرية؛ في سياق النهوض الحضاري المتشود 
يعلم شيئاً من أمرين: أوهما: لا یعلم تفاصيل العلم وجزئياته لا كلياته الفطرية من المبادئ 
العقلية الضرورية كا ذكرناه» والثاني: أنه لا يعلم علم الغيب الذي يتوقف على خبر الوحي؛ 
ومن شواهد ذلك OT‏ الآية وردت في سياق العلم الغيبي» إذ هي مسبوقة بقوله تعالل: ASP‏ 
Nb onal at‏ وآ أن al‏ إلا ڪکنح EA AISI al‏ 
ڪل سىء 5288 4 [النحل: ۷۷]. 
ثانياً: المنطق الفطري للعقل الإنساني 

)6 للعقل الإنساني منطقاً فطره الله تعلل عليه خلت وهو منطقٌ يقوم على جملة من 
المبادئ الکبری» مثل مبداً السببية ومبدأ عدم التناقض» ومبدأ الكل أكبر من الجزء» وبهذا 
المنطق ينطلق العقل في تلمّس طريق المعرفة» ويصل إلى ا حقائق الأولية على SE‏ سواء بين 
جنيع الناس إذا اكتملت مداركهم العقلية» والمنطق الذي هو علمٌ مصنوع إِنَّا هو استکشاف 
لمنطق العقل وليس صنعة خارجية یصاغ العقل بحسبهاء وان كان بالدرس والمذاكرة يصقل 
الملكة الفطرية ويثبّتهاء ويجعل الإنسان Lely‏ بهاء فيقايس علل وزغا إنتاجه العقلي من 
حصائل المعارف والعلوم. 

وقد أشار ابنْ خلدون في عرض نظريته في التربية والتعليم إلى هذه المنطقية الفطریق 
واحتفل the‏ ووضعها بین يدي العلمین» موجّهاً إلى الاهتام cle‏ وجعلها أساساً عِلمياً 
للعملية التزبوية» وق ذلك قول "اعلم لہا التعلم آني LAT‏ بفائدة في تعلمك فان تلقیتها 
بالقبول وأمسكتها بيد الصناعة ظفرت بکنز عظیم وذخبرة شریفةء وأقدم لك مقدمة تعينك 
في فهمهاء وذلك OF‏ للفكر الإنساني طبيعة خصوصة فطرها الله کیا فطر سائر مبتدعاته .... 
ثم الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية تصفه ليعلم سداده من 
خطته. LEY‏ وان كان الصواب ھا ذاتياً إلا أنه قد يعرض ھا الخطأ في الأقل ... فالمنطق OS)‏ 
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Sl‏ صناعیٌ مساوق للطبيعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلھا''' إن للعقل الإنساني منطقا 
)١(‏ ابن خلدون. المقدمة» مرجع سابق» ص .١١١5-١١١١‏ 
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الفصل الثامن التعلّم الذاتي والمسؤولية الفردية في التحقّق بالتربية الفكرية 
فطرياً في إدراك الحقائق» وليس علم المنطق إلا استكشافاً لذلك المنطق الفطري في الانسان. 

Uy‏ كان الأمر Wis‏ فان التربية التعليمية ينبغي أن تنطلق من أن قواعد إدراك الحقائق 
فطرةٌ في العقلء ولا تُكتسب اكتساباً وهو جلو منهاء فيتمٌ التعليم إِذَنْ على أساس استشار 
هذه الفطرة وتنميتها وصقلهاء ليكتشف التعلم أنه يتوفر علن قدرة ذاتية لتحصیل العلم 
Of‏ المعلّم ليس إلا مساعداً له علن ذلك فإذا ما نشأ على هذا للعنی با ab‏ المعلّم فيه نشا على 
ثقة بنفسه» وصار متشوفاً لاكتشاف الحقائق بذاته؛ إذ هو يشعر بامتلاكه وسيلة التحصیل 
فطرةء فينطلق في التعلّم الذاتي» يتدرّج فيه بحسب تدرّجه في مراحل التعليم» حتیٰ يصبح 
قااً بذاته في التعلم فتنفتح أمامه أبواب الريادة في العلم والابتكار فيه» با تسس عليه من 
الثقة بالنفس في طلب العلمء ثقة Les‏ من وعيه SL‏ يمتلك وسائل التعلّم بالفطرة التي خلقه 
الله تعا یٰ عليها. 
ثالثاً: فطرية التشوّف العرفی 

Gy‏ الانسان تطلعاً فطرياً إلى معرفة الجهول» وهو all‏ عنه بفطرة حب الاطّلاعء ولا 
يعدم الملاحظ الوقوف Yo‏ ذلك بجلاء في الصبيان منذ الصغرہ فإئہم يكثرون من الأسئلة 
إکثارأء لا فيا يتعلّق بشؤونهم الحسّية القريبة فحسبء Ely‏ يُلقون أحياناً أسئلة وجودية 
غيبية» من مثل التساؤل عمّن صنع هذا الإنسان أو هذا الحيوان» وما آشبه ذلك من الأسئلة» 
ولا یکتفون بالتساؤل» بل يقومون بسعي عملي لاستكشاف مالم يكونوا يعلمون» في داخل 
البیت وفي خارجه وقد يصيبهم أحياناً من ا حرجء بل من الضرر ما هو نتيجة هذه المساعي 
الدفوعة Coe‏ الاطلاع. 

وهذه الفطرة في الانسان هي مؤمّل بالغ الأهمية في التکوین على التعلم الذاتي إذا ما 
کل استثارها في عملية التعلّم» ووقع الارتقاء بها من العفوية والتلقائية إلى التنظیم 
والترتيب» وإذا ما أخذها المعلّم في سیاسة المتعلّم منطلقاً لتربيته على التشوّف لعرفة الحقائق» 
ودرّبه gle‏ المسالك الصحيحة الموصّلة هاء وإذا لم يتعامل معها كا يفعل بعض العلمین 
الضعاف في فقه التربية معاملة Le‏ المتعلّم في طرح أسئلته» وقمع فطرته المتطلعة إلى العلم 
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فینکفی على نفسه وتُطمس فيه فطرة التطلّع Uf‏ العلم بالجهول ويغلق باب من mal‏ 
الأبواب للتعلّم الذاتي. 

إنَّ فطرة التطلّع لمعرفة المجهول إذا ما أحسن استثمارها من شأنها أن تكون مدخلاً مهنا 
للمريّين لبرتقوا بالمتعلّمين من الاقتصار على ما يقدّمه المعلّم هم من المعارف إلى أن يكونوا 
هم سعاة إليها بأنفسهم» بحكم ما Ope‏ عليه من فسح الجال للتساؤل عن غير العلوم 
عندهم. والشوق ال العلم به والسعي إليه» فإذا ما تربّى المتعلّم على ذلك شب علی المضي 
في البحث مستعيناً بمعلّمه آولا» ثم مستقلاً عنه بعد ذلك. فلا يُرئ إلا باحثاً عن الحقيقة» 
مرتاداً مظاتہاء وبذلك يكون الابتكار والريادة وهي المفتاح للتنمیة والنهضة. 
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البحث الثالث 
منهجية التكوين علل التعلم الذاتي 

Oy‏ المؤمّلات الفطرية للتعلّم الذاتي آنفة الذكر لیس من شأنها في Se‏ ذاتها أن تطزج 
متعلمین بالتحقق الذاتي» Ely‏ هي BF‏ قاعدة أساسية يقع التأسيس عليها لتكوين المتعلّمين 
ale‏ التعلم الذاتي» وذلك بانتهاج منهج تربوي مصنوع يرتكز على تلك المؤمّلات» ویؤخذ 
فيه المتعلم بمنهاج تعليمي يرتقي به من أن يكون مجرّد متلق للمعرفة إلى مشارك في تحصيلهاء 
ویؤخذ في ذلك بالتدريج حتى إذا ما انتهت فترة تعلّمه النتظمة صار متعلّاً بذاته» باحثاً 
عن العلم من تلقاء نفسه» مرتاداً مظان العلم» مستكشفاً لحقائقه. رائداً في اكتشاف القوانين 
العلمية» مقدّماً لأمّته وللإنسانية ما يُسهم به في النهوض الحضاري. ومن أهمٌّ عناصر تلك 
المنهجية في التعليم الذاتي نذكر ما يلي: 
أولاً: الرفق في تلقين العلوم 

حینا نتحدّث عن التعلّم الذاي» فان هذا لا يعني أن تكون العملية التعليمية خالية من 
تلقين العلم للمتعلّمينء فالتلقین من حيث المبدأ ضروري في التعليم عام وهو ضروري 
في التنشئة علن التعلّم الذاتي Lat‏ فمن الأساسيات في العملية التعليمية أن يكون جزء 
منها تلقیناً لللادّة العلمية من العلم للمتعلم» على معنی أن يدلي بها المعلّم للمتعلم ليتلقاها 
من لدنه في حركة ذات اتجاه واحدء غير OF‏ هذا التلقين في منهاج التعلّم الذاتي له خصائص 
ومواصفات يختلف بها عن التعليم الذي لا يضع التعلّم الذاتي هدفاً له. 

ومن هذه الخصائص في تلقين العلم للمتعلّم إعداداً للتعلّم الذاتي أن يكون في منهجه 
تلقیناً حوارياً ما أمكن ذلك. تُطرح فيه الأسئلة المتعلّقة بادّة التلقين» فتستعدٌ العقول ہما 
تحرّك فيها تلك الأسئلة من نزوع للبحث عن الأجوبة من تلقاء ذاتهاء فان ۸ تفلح في الجواب 
علل الوجه الأكمل جاء التلقين من المعلّم» فيصادف عقولاً متقبّلةَ للجواب با كانت قد 
انشغلت به وبحثت فیه فترسخ العلومات في العقول التي تلقتها بالتلقين» ويكون التلقين 


۳۳۵ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
قد est‏ دوره في الإعداد للتعلّم الذاتي» ولو كان هذا التلقين يصبٌ العلوم صبَاً في عقول 
العلميخ دوة مرا :ولا ضا( و oe‏ فد الطرل کردق ety SM‏ 
غير متفاعلة معهاء وربا استوعبتها الحافظة ولكنها لا ترسخ في العقل» فلا يستفيد منها مراناً 
ale‏ التصرّف الذي به يقتدر على التعلم الذاتي كا لو كان قد تفاعل معها با حوار والمساءلة. 

ومن خصائص التلقين ضمن منهجية التعلّم الذاتي أن يكون تلقيناً متدرّجاً في کم 
العلوم التي تلقن وفي كيفهاء تناسباً في ذلك مع طاقة العقل في التحمل وتناسباً مع طبيعة 
العلوم في علاقتها ببعضها من حيث الكلية والجزئية» فیتطوّر التلقین بتطوّر عمر المتعلّم 
وتطور قابليته في الاستيعاب» ويتطور في الكيف بتقديم ما هو کل عامء ly‏ ما هو 
تفصيلي جزئي» وتقديم ما هو واضح جل وتأخير ما هو دقيق Ga‏ وذلك من أجل أن 
يكون التعلم مستوعباً بالفهم لا یتلقاه. فرحاً به» مسروراً بالتقدّم فيه» فينعكس ذلك على 
نفسه رغبة في التحصيل» ویهش إلى الاستزادة منه بسعي ذاتي» فيستعدٌ إلى التعلم الذاتي» 
ویتربی عليه حتى يمضي فيه بالفعل. 

وعلیٰ العكس من ذلك إذا ما كان التلقين يتم بصورة pA‏ فيها العلوم بأكثر ما تحتمل 
عقول المتعلّمِين استیعابہ: سواء من حیث کُمّه أو من حيث کیفه؛ فان ذلك ينتهي إلى أن 
تنص النفوس عن القبولء UT‏ تنتهي إلى الرفض والخروج من نظام التعلّم أصلاًء أو 
ها تعمد إلى الحفظ الآلي الذي لا يصاحبه الفهم» فلا تنشأ همّة للسعي إلى التعلّم» ویکتفی 
بالترداد لا حصل بالتلقين في عجز عن التصرّف فيه» فضلاً عن السعي الذاتي للاستزادة cate‏ 
وهو ما آشار إليه Zyl‏ خلدون في قوله: "اعلم أنَّ تلقين العلوم للمتعلّمين إنما يكون مفیداً إذا 
كان علن التدریج شيئاً فشیتاء وقليلاً OL‏ ويراعي في ذلك قوّة عقل (المتعلّم) واستعداده 
لقبول ما يورد عليه ... وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حیتلذ عاجرٌ عن الفهم 
والوعي وبعيدٌ عن الاستعداد له كل ذهنه عنھاء وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه 
فتكاسل عنه» وانحرف عن قبوله» وتمادئ في هجرانه "» فما ذلك الصدود عن التعلّم إلا 
بسبب خلل في التلقين حال دون الاستعداد للتعلّم الذاتي. 


(۱) ابن خلدون. المقدّمة» مرجع سابق» ص .1١١١-1١١1١١‏ 
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ثانياً: التکوین بالعلوم النهجية 

إا كانت العلوم كلها gi ee‏ بالمنهج الصحیح رن العقل علل التفكين الرشید با 
توشع من مدارکه وبا تكسبه من استعداد للاستزادة الذاتية من العلم» فإن من بينها Le phe‏ 
تقوم في هذا الشأن بدور مباشر إذ هي قد صیغت في هدفها بصفة أساسية على أن تدرّبَ 
العقل على التفكير الصحيح» وتجنبه الزالق التي قد تضله في مسيرة بحثه عن الحقيقة» وتعدّه 
لأن يكون ساعياً بذاته إل التعلّم؛ ولذلك فإن هذه العلوم يمكن أن تقوم بدور كبير في الإعداد 
للتعلّم الذاتي» وهو ما يجعل منھا في النظام التربوي النشود ركنا ge‏ من الأركان التربوية التي 
يتعدئ دورها تحصيل ما تتضمنه من معارف في ذاتها إلى أن تكون آلة تكوينية ها غاية في القيام 
بدور الإعداد للتعلّم الذاتي. ومن هذه العلوم ما هو عقلي عام يقوّم التفكير باطلاق ومنها ما 
هو من علوم الشريعة يقوم التفكير في جال النظر الاجتهادي لفهم الدين وتطبيقه. 

ومن العلوم المنهجية التي تربي العقل على التفكير الصحيح علوم المنطق؛ فَإِنََّا مهما وجه 
إليها من نقد فهي تعلّم العقل الانتقال في خطاه العرفية من خطوة إلى آخری» با يوصله إلى 
النتيجة الصحيحة» ويجنبه الخطأء وهو ما أشار إليه Sal‏ خلدون في قوله: "السعي من الفكر 
قد يكون بطريق صحيح» وقد يكون بطريق فاسدء فاقتضی ذلك تمییز الطريق الذي يسعئ به 
الفكر في تحصيل المطالب العلمية ليتميز الصحيح من ال خاطئ؛ فكان ذلك قانون النطق. "20 
ولعل هذه الفائدة النهجية الفكرية لعلم المنطق هي التي حدت بالامام الغزالي إلى تقرير أن 
من لا يحيط ہما oles‏ "المقدمة المنطقية" التي أورد الحديث عنها في مدارك العقول» وحك 
النظ ومعيار العلم بأنها "مقدمة العلوم كلّهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه. "© 
ويلحق بالعلوم النطقية في هذا الشأن العلوم الحديثة في مناهج البحث» فهي تقوم بذات 
الدور في ترشيد العقل في مسيرة تفكيره للبحث الذاتي عن الحقيقة. 


(۱) ابن خلدون. القدمة مرجع سابق» ۰۱۰۲۲ 
)1( الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد (تونی 2040( الستصفی» تحقيق وتقديم وترجمة: أحمد زكي cole‏ القاهرة: العالمية 
للنشر والترجمة والتدريب (السدرة) والرياض: دار الميهان» ط ۲۰۰۹۰۱م» ص .٠١‏ وراجع كذلك: 
- النجا عبد المجيد. فصول في الفكر الإسلامي بالغرب بيروت: دار الغرب الاسلامي؛ ۱۹۹۲م۰ ص ۱۰۷ 
وما بعدها. 
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وإذا كانت العلوم الرياضية والحسابية ها غاية في نتائجها التطبيقية في تلف المجالات» 
فإنَّ لها فائدة عظيمة Lad‏ في تربية العقل على التفكير الصحیح وذلك لا هي عليه من 
الانضباط الذي يورّث العقل عند الاشتغال بها والدربة عليها صفة من الانضباط في 
التفكيرء ترتبط فيه المقدمات بنتائجها با لا يدع VE‏ لأن تدخل في التفكير أسباب الخرافة 
وما شابههاء وذلك ما شار إليه ابن خلدون في بيان الفوائد المنهجية هذه العلوم حيث يقول: 
"ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء اء LEY‏ معارف متضحة وبراهين منتظمة» فینشاً عنها 
في الغالب عقل مضيء O55‏ على الصواب. وقد يقال: من أخذ نفسه بتعليم الحساب آول 
آمره أنه يغلب عليه الصدق لما في ا حساب من صحة الباني ومناقشة النفس فيصير ذلك 
خلقا. ۳ فهذه الصفة التي يتكون عليها العقل بعلوم الحساب تجعله یتهیَاً ON‏ يمضي في 
التعلّم الذاتي» وذلك با يتكوّن عليه من القدرة علن الضي في هذا التعلّم. 

ولا شك Sf‏ للعلوم الفلسفية دوراً مقدّراً في الاعداد للتعلّم الذاتي بصرف النظر عا 
تحتویه تلك العلوم في ذاتها من الأفكار» من حيث صحتها وفسادها؛ وذلك SY‏ هذه العلوم 
تقوم من جهة على توسيع دائرة الآراء وتفتيق بعضها عن بعض» وتوليد بعضها من بعض» 
ما يورّث العقل قدرةً على الانتقال من الظواهر إل الأسباب» ghey‏ ارتياد الآفاق الواسعة 
من الرؤئ والآفكار» وعل جمع الجزئيات والتفاصيل في قوانينَ US‏ جامعق وتقوم من جهة 
أخرئ عل الأدلة والبراهین؛ إذ لا يقوم شيءٌ منها إلا على دليل» وهو ما يورّث في العقل 
تطلّب الأدلة على الدعاویٰء حتی لا تمر الزاعم مرور المسلمات» وقد يكون من بينها ما هو 
من الأوهام. وبالرغم من أنَّ Syl‏ خلدون كان من Bh‏ النقّاد للعلوم الفلسفية في محتویاتہاء 
إنّهِ Jat‏ بفوائدها التربوية الفكرية» فقال في علم الفلسفة: "... وليس له فيا علمنا إلا ثمرة 
واحدة» وهي شحن الذهن في ترتيب الادلة والحجج لتحصيل ملكة الجودة والصواب في 
البراهين. ۲ وهذه الخصائص هي التي تمكّن من الاعداد للتعلّم الذاتي. 


)\( ابن خلدون. القدم مرجع سابق» ص ۰۱۰۱ 


ر0۲ الرجع السابق» ص ۰۱۰۸۲ 
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إن هذه العلوم المنهجية العقلية وما هو في حكمها نقدّر YET‏ ركنٌ آسامیْ من ركان 
التأسيس للتعليم الذاتي» وتا أدرجناها في هذا السياق مع ما يبدو من بدهيتها فيا نحن 
بصدده معارضة لتيار تربوي يسود في بعض الأوساط التعليمية» مؤداه Of‏ هذه العلوم 
ليس فيها من فائدة» بل هي علوم مضرّة بالناشئة الإسلامية لما تتضمنه من انحرافات في 
كثير من مسائلھاء ومن خالفات لبعض حقائق الدين» وقد يكون ذلك الادعاء صحيحاً 
في بعض وجوهه. ولكنّه لا يُلغي الفوائد الفكرية التي تنتج عن هذه العلوم» Lily‏ تلك 
الخاطر فيمكن تفاديها بالطريقة التي تدرّس بها هذه العلوم» فإذا ما كانت تلك الطريقة 
طريقة التمحيص والنقد؛ فإنَّ تلك المخاطر يقع تلافيهاء وتثبت الفوائد التربوية الفكرية. 

Ll,‏ العلوم الشرعية ذات الصفة النهجية ف عار عدوت تشترك كلها من حیث 
منهجیتها في تربية العقل» Ue‏ أن یکون في التفکیر الشرعي ما یتوخی الطرق الصحيحة 
في فهم مدلولات الأوامر والنواهي» وني تقریر أحكام الشريعة علن أكمل صورة ممكنة 
من ال حقء سواء فيا هو منصوص عليه» وبالأخص فيا ليس منصوصاً عليه ما تقتضیه 
مستأنفات النوازل والأحداثء ثم في تنزیل هذه الأحكام على الواقع» با يراعي حصول 
الصلحة ودرء الفسدة وهي الغاية العلیا من الشريعة كلّهاء وهذه العلوم النهجية الشرعية 
لئن كانت فوائدها تتعذی إلى تحصيل ple‏ صحیح بالدین YB‏ تقوم بدور مهم في الاعداد 
LN pla‏ یا GIS‏ الطل من قدرة ge‏ استکشاف الاحکام من کیا ومن ملکة 
الاجتهاد التي تکون بها الريادة. 

uly‏ عن رأس هذه العلوم النهجية الشرعية علم آصول الفقه فهو ذلك العلم الذي 
تُستخرج فيه الأحكام الشرعية من أدلتهاء وهذه العملية تحتاج إلى نظر عمیق یقوم على جع 
الآدلة في القضية الواحدة على آوسع نطاق ممكن. ثم القارنة بينهاء والتحقق منها بالتمحیص 
والنقدء ثم بالترجيح لا هو أدعئ إل تحقیق الصلحة» وني ذلك كله مران للعقل في التفكير 
عن النظر الفسيح» وعلل العود بالجزئيات إلل الکلیات وعلل القابلة والتبین» وکل ذلك 
يفضي إلى الخصال المؤهّلة للتعلم الذاتي» بوساطة هذا العلم الذي قال فيه ابن خلدون مشيراً 
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إلى هذه الآثار التي يحدثها في الفكر: "أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً 
وأكثرها فائرة "° 

ويلحق بعلم أصول الفقه علم الخلافيات والجدل. أما الخلافيات فهو العلم الذي ينظر 
فیما وقع من ا خلاف بين الأئمة المجتهدين في تقرير الأحکام ليقع تفخّص JS‏ رأي في 
استند إليه من دليل ومناقشته في ذلك الاستناد» والقارنة بينه وبين الرأي المخالف له في 
مستنده» والمقارنة بين هذا وذاك للانتھاء إلى تصويب هذا أو تخطئة ذاك. Lely‏ الجدل فهو 
العلم الذي يضبط أصول المناظرة بین المتناظرين» ويضع لها القواعد التي تجري عليها لتكون 
موضوعیةء اکر الاستدلال فیها Late‏ عن ما یوصل GE AL‏ رکل من CAR‏ 
والجدل يُربي العقل على التأمّل والمقارنة والنقد وينمّي فيه القدرة علن الاستدلال» ويكسبه 
ملكة التمييز بین الصواب والخطأء ففیها ما یکسب العقل قدرةً عن البحثء لاكتساب 
المعرفة في النظر الشرعي le par‏ وني القدرة على التفكير عموماً۔'' 

ومن العلوم الشرعية المنهجية المفيدة في التربية الفكرية علم القواعد الفقهية» فهو علم 
يعمد إلى الجزئيات والتفاصیل الكثيرة في أحكام الشرع» ليستنتج منها القواعد الكلية التي 
تجمعها كلهاء ثم يكون لتلك القواعد تطبيقات في المستجدٌ من تفاصيل الأحداث» ومن 
شأن هذا العلم أن يكون فيه OL ye‏ للعقل علل النظر الكلي الذي يجرد المبادئ والقوانين من 
الجزئيات والتفاصيل» ثم الذي ینژل القانون الكلي علن تفاصيل الاحداث وفي كل ذلك 
تربية على أخذ المتعلّم زمام استكشاف ا حقائق بنفسه وهو التعلّم الذاتي المنشود. 

ومن تلك العلوم المنهجية علم مقاصد الشريعة» وهو العلم الذي يضبط مقاصد 
الشريعة من أحكامهاء ويرشد إلى الکیفیات التي ُستخرج ما الأحكام» لتكون محققة 
لقاصدها التي هي الغاية منهاء وبالإضافة إلى ما في هذا العلم من فائدة عظيمة في ترشيد 
الأحکام OB‏ فيه فائدة كبيرة في تربية الفكر علل النظر Uf‏ المآلات وعلی إقامة الموازنات 


)\( المرجع السابق» ص ۰.۹۲۰ 
(Y)‏ الرجع السابق» ص .۹٦٥-۹٦١‏ 
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وعلل الأخذ بالأولويات» وتلك تربية لا تقتصر فائدتها على النظر الشرعيء وتا تتعدی 
فائدتها إلى مجمل النظر العقلي بصفة عامة. ومثل ذلك يمكن أن يقال في علوم منهجية 
شرعية أخرئ مثل علم الفقه المقارن» وعلم مقارنة الأديان وما هو في حكمها ما له تعلق 
بالمنهجية في النظر وانبحت. فهي ls‏ صالحة بقدر كبير لتقوم بدور تربوي فكري يؤمّل 
التعلم للتعلّم الذاتي» فينبغي أن يكون ها حضور بين في الناهج العلمية التي يقوم عليها 
النظام التربوي المبتغى. 
ثالثاً: التكوين بالمنهج الحواري 

القصود بالمنهج الحواري أن تكون العملية التعليمية قائمةً في تبليغ المعلومات إلى 
المتعلمين على التداول بين المعلّم والمتعلّم» بحيث يكون للمتعلم دور في التلقي بالاستفسار 
أو بالاستنتاج أو بإبداء الرأي» أو بالتساؤل أو بالتعقیب؛ أو GL‏ طريقة تكون له بها مشاركة 
إيجابية في تعلم ما لم يكن يعلم» فتتنزل المعلومة في عقله وهو طرف فاعل في انتقاها من 
مصدرها إليه» ويسهم بجهد في انتقاها إليه واستقرارها في ذهنه. 

ويقابل هذا النهج الحواري المنهج التلقيني الذي يكون فيه المتعلم مكتفياً بدور القبول 
ما يلقى إليه من العلومات» ويكون المعلم هو الفاعل الوحيد في انتقال العلومة منه إلى 
التعلم فتنتفي في هذه ا حالة المشاركة بين الطرفين في نقل العرفة من مصدرها إلى مستقڑھا 
في أذهان التعلمین» لتكون العملية التعليمية متجهة في اتجاه واحد هو الاتجاه من المعلم 
الناقل إلى المتعلم القابل لما ينقل إليه. 

وهذا المنهج الحواري هو المنهج التربوي الذي دعا إليه القرآن الكريم تأصیلاء والذي 
عرض منه ناذج كثيرة تطبيقاًء كا تمثل في الشاهد ا حواریة الكثيرة التي كان ا غدف منها 
تبليغ علم بحقيقة دينية» أو إقناعاً بہاء أو رداً لشبهة Glad‏ بہاء سواء كان ذلك متعلقاً بتعليم 
داخلي بين أطراف من المؤمنين» أو بتعليم غير المؤمنين لإقناعهم بحقائق الایمان والأمثلة 
هذه المشاهد الحوارية التعليمية في القرآن الكريم أكثر من أن تحصی لكثرتها. 
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وقد جرت السنة النبوية gle‏ هذا المنهج الحواري في التعليم» فقد كان الرسول الكريم 
یعلم أصحابه في أغلب الأحوال بأسلوب ال حوار أسئلة تلقی إليهم ويطلب منهم الجواب 
عنهاء أو استنهاضاً لأذهانهم؛ كي تقبل على ما يقول بتیقظ gids‏ أو Ub‏ لإبداء رأي في 
مسألة من المسائل تعرض فيها مقالاتهم» ثم يقرّهم على الوجه الذي يكون هو الحق فيهاء 
أو بغير ذلك من الأساليب النبوية الكثيرة التي تلتقي كلها عند جعل المتعلم طرفاً في التعلّم 
يسهم في تحصيل ا حقیقة عند تداوها بين النبي المعلم وأصحابه المتعلمين.7) 

وم يكن هذا النهج الحواري الذي أرشد إليه الدين مبنياً phe‏ تلقائية غير معلومة الأصل 
والمنتهى» بل هو مين عل حكمة بليغة في سببه وني le‏ يمكن بالتأمّل تبيّنها لتكون أصلاً 
نی عليه هذا المنهج ليكون منهجاً مشروعاً في التعليم, یرد إليه النظام التربوي التعليمي 
کل ظهر فه غلل ار نداعم ای a ls‏ لقال عند التحدان اص ار MSA‏ 
النظام التربوي معهاء وكا هو حال كثير -إن لم نقل الأكثر — من النظم التربوية المعتمدة اليوم 
في البلاد العربية» وخاصة منها ما يتعلق بالتعليم الديني» توهماً لكون هذا التعليم مهمته أن 
يلقن المتعلم فيه معارف الدين دون تساؤل أو نقاش أو إبداء رأي» وهو ما أدّئ فی نقذر 
إلى ضعف شديد في الفکر عموماً by‏ الفكر الشرعي خصوصاًء Gy‏ القدرة على المبادرة 
بالاستكشاف والتجديد والاجتهاد علن وجه أخصٌ. 

أما ا حکمة في صل هذا النهج الحواري فهي OF‏ الله تعالل خلق الإنسان by‏ فطرته زاد 
من المبادئ العرفية الكلية» بل في فطرته زاد من بعض الحقائق» كا هي حقيقة التوحيد التي 


)1( ومن أمثلة ذلك ما جاء في ا حدیث النبوي من OF‏ النبي صلل الله عليه وسلم قال لأصحابه: "إنَّ من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقهاء وهي مثل المؤمن» حدثوني ما هي؟ قالعبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي» ووقع في نفسي آنها 
النخلة» فقال النبي صل الله عليه وسلم: هي النخلة» فاستحییت أن أقول. قال عبد الله: فحدثت عمر بالذي وقع 
في نفسي» فقال: OY‏ تكون قلتها أحبّ ال من أن يكون لي كذا وكذا". انظر: 
- الترمذي آبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة (توفي11/4ه). جامع الترمذي» الرياض: بيت الأفكار الدولية» 

ط۰۱ ۱۹۹۹ م» كتاب الدب باب ما جاء عن مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ» رقم الحديث (۰)۲۸۲۵ 
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آشارت إل AT‏ الد کیا ذکرناهآنفه رکا جاء في قوله صلل الله علیه وسلم: کل مولود 
پُولد علن الفطرة» فأبواه بپودانه أو ينضّرانه أو یمجسانه. "^ 

إن هذه الفطرة التي خلق عليها الإنسان تجعل من العملية التعليمية عملیةً تفاعل بين 
المعلم والمتعلم» حيث يعمد العلم إلى تحريك ما في العقول بحسب فطرتها من قوة» بل ما 
في فطرتہا من علم لتبنئ عليها وبوساطتها كل المعارف التي يتلقاها المتعلم» وذلك فیما يشبه 
عملیة توليد لما في النفوس من استعدادات. لتكون هي المشاركة في القبول لا جرد صفحة 
یسجّل dle‏ ما يرد من خارجهاء فعلى هذه العاني بني ذلك ا حوار النبوي المنتهج في التعليم» 
وغیر بعيد منه ما فيل من قبل بعض فلاسفة الیونان من أن العلع 5G‏ والجهل Clans‏ 
وما ade ay‏ سقراط فلسفته التعليمية القائمة عام تولید العارف من التعلمین لا اسقاطها 
علیهم من خارجهم كما مر ذکره. 

وآما الحكمة في منتهی هذا النهج فهي التي من آجلها آدرجناه ضمن هذا القام» وهي 
التعلقة بالاثر التربوي للمنهجية الحوارية في التعليم» فلهذه النهجية آثار تربوية بالغة 
الأهمية» وهي SUT‏ متعددة الجوانب» یتعلق بعضها بالبناء النفسي لشخصية التعلم» ویتعلق 
بعضها الآخر بالبناء العلمي المعرفي» ومن أهمّ تلك الآثار ما یتعلق بالبناء الفكري» وهو 
موضوع حديثنا في هذا المقام. 

Ladd by‏ آهمية بالغة فى البناء الفكري للمتعلمین؛ ذلك OY‏ احوار من شاه آن 
يربي العقل عل التبقظ الدائم» ویمزنه على النقد بامتحان الأفكار المقابلة» ویکسبه القدرة 
على الاستدلال لنصرة الرأي» وذلك بالاضافة إل توفير الفرص للتحرّر من الوجهات 
الخارجية» والانطلاق للتعامل مع ما تقتضیه العطیات الذاتية في موضوع الحوار» وکلُ ذلك 
ينتهي ال أن یکتسب العقل في مسيرة التفکیر ملکات من الاستعداد للتعلّمء يكون بها قادراً 
le‏ المضيّ في البحث عن ا حقیقة ہما یبلغه إلى درجة الريادة والابتکار» وذلك بدل أن یبقی في 


(۱) البخاري. صحیح البخاري» مرجع سابق کتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» حديث رقم (۰)۱۳۸۵ 
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حال التلقين مقتصراً علن الحفظ لا یُلقیٰ إليه» والتقليد لما يُلقنه من قبل المعلمين» ولا عهده 
وتربئ عليه من الانتظار لما عطی من المعلومات دون تحفز للمشاركة» ولا سعي للتحصيل 
من خلال ا حوار. 

وليست المنهجية الحوارية بمقتصرة على علم معين من العلوم التي يقع تدريسها 
للمتعلمین؛ (Ly‏ هي منهجٌ عام في کل العلوم على اختلافها؛ بحيث تقدّم تلك العلوم 
للمتعلمين بمنهجية حوارية ذات قواعد وأسس وضوابط تعصم من الفوضئء وتحدد مقادير 
ما يكون من التبلیغ» لیبنی عليه ما يكون باحوار» فإذا هو تكوين مستمرٌ للعقول التعلمق 
من أجل أن تكتسب الصفات التي عیبر عنها ابن خلدون بالملكة» التي تكون بها قادرة على 
المضي في الاكتشاف باستقلال عن المعلمين» فهذا ما ينبغي أن يعود إليه أمر النظام التربوي 
المنشود؛ استرجاعاً للمنهج التربوي الأصيلء واستفادة من النظام التربوي الحديث الذي له 
هو أيضاً شأن في هذه المنهجية ا حواریة النشودة. 

إن التعلّم الذاتي لا يمكن أن يتم بالتلقائية بناء على الفطرة الإنسانية المؤمّلة لذلك» 
Us‏ ينبغي أن یتم بمنهج تعليمي تربوي مرسوم» تؤخذ فيه عقول المتعلّمين بتكوين متعدّد 
المناحي من حيث طبيعة العلوم التي تعطئ للمتعلمین» ومن حيث التدرّج فيها ومن حيث 
الأسلوب الذي تبلّغ به إلیھم؛ وکل تلك المناحي تنتهي إلى مال واحدٍ هو تكوين المتعلّمين 
عل الاستعداد ليكون لهم دافع ذاتي للتعلّم» وقدرة عقلية ونفسية علل المضي فيه» وذلك من 
أجل إنتاج جيل يأخذ بزمام المبادرة في الابتكار والفاعلية والبناء الحضاري. 
رابعاً: ترشيد المراقبة والاختبار 


تقوم الحاجة في عملية التعليم إلى مراقبة المتعلّم في تحصيله العلم من حيث استيعابه 
وفهمه والتمکن منه والتصرّف cad‏ واختبار مدی كسبه في ذلك. ليكون هذا الاختبار 
مناسبة لتدارك ما عسئ أن يحدث من خلل في العملية التعليمية» وهذه المراقبة الاختبارية 
ينبغي أن تكون على النمط الذي تخدم فيه التعلّم الذاتي وتعززه وترقیه لا أن تكون مخصّصة 
لراقبة مدیٰ ما حصل تلقينه للمتعلّم كا درجت عليه كثير من النظم التعليمية التي يقتصر 
الاختبار فيها على اختبار كمية المحفوظ الذي وقع تلقينه للمتعلّمين. 
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ومن مستلزمات الاختبار في منهجية التعلّم الذاتي أن poet‏ قسم من المادّة العلمية 
التي يُطالب المتعلّم بتحصیلها لتكون مادّة يطلب منه تحصيلها بسعيه الذاتي دون سند من 
المعلّم إلا على سبيل التوجيه العامٌ» فهو الذي يبحث عنها من مصادرهاء وهو الذي يحصلها 
استیعاباً رفآ زمر الذي یقیّدها بطریقته ALL‏ ویکون بعد ذلك الاختبار شاملاً ما کیا 
یشمل حصائل التلقین سواء col pen‏ وقد اذ بعض التحققین بمنهج التعلم الذاتي شعاراً 
را لذلك هو أن الاختبار يكرت ق الٹژر لا ف القروء" gle‏ اعتبار OF‏ القزّر منه ما هو 
مقروء بالتلقين» ومنه ما ينبغي تحصيله بالسعي الذاتي من التعلم فهذه النهجية في الاختبار 
هي رک من الأركان التي تنبني علیها منهجية التعلم الذاتي. 

وکذلك Ob‏ الاختبار لكي یکون خادماً Let‏ الذاتي ينبغي أن لا یقتصر علن اختبار 
الكمّ الحاصل للمتعلّم من التلقین أو من السعي الذاتي» وإِنَّا هو مع ذلك ينبغي أن یکون 
اختباراً لفهم ما وقع تحصیله من العلومات واختباراً للقدرة عل التصرّف فيه» فتکون 
الأسئلة الاختبارية موجَهة لتقيس مدی قدرة التعلّم عل القارنة والنقد والغوص في 
الأسباب التي تحکم الظواهر فیما يتعلّق بالعلومات التي حصّلھاء والقدرة على توظیفها في 
سياق کل یربط فیا ley‏ ویربطها بواقع الناس وبمصالهم في حياتهم» فیکون الاختبار 
GSS]‏ العلومات ذاتهاء وفي الملكة العلمية التي اهتمٌ بها ابن خلدون lal‏ اهتمام كا مر ذكره» 
وهو ما من شأنه أن يخدم منهج التعلّم الذاتي ويرقيه. 


۳۳۵ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
المبحث الرا 
: بع 
المخرجات الحضارية للتعلم SIU!‏ 

إن النهوض الحضاري رهين ال حدٌ بعیدِ بالمنوال التربوي") الذي تتربّیٰ عليه الأجيال» 
فهذا المنوال هو الذي يصوغ التركيب العقلي والنفسي لتلك الأجيال» وهو الذي يصوغ 
التركيب المجتمعي. والتعلّم الذاتي یعد أحد الأركان المهمّة في المنوال التربوي» فهو إِذَنْ 
أحد pal‏ الأسباب في الانتقال الحضاري للشعوب. فهذا الانتقال هو رهين بقدر معتبر لا 
يتكوّن عليه المجتمع عبر أفراده علن المبادرة والريادة والفاعلية» وكل ذلك لا يحدث إلا Ob‏ 
يكون منوال التعليم قائ علن التعلّم الذاتي لما يثمره هذا التعلّم من موهلات للنهضة: قوّة في 
الفكرء وثقة بالنفس» وتحمّلاً للمسؤولية» وانسجاماً بين مكوّنات المجتمع. 
آولا: الرشد الفكرى 

نقصد بالفکر: النهجية التي یسلکها العقل في التفکبر. تماشياً مع التعریف السائد 
في التراث الاسلامي» وهو أن "الفکر (هو) تريب آمور معلومة لاي إل جهول.*0 


والنهجية التي یسلکها العقل في التفکیر ما الدور الکبیر -إن لم يكن الأكبر- في إحداث 
النقلة الحضارية» وذلك علن غرار ما حدث من نقلة حضارية حینما جاء الإسلام» فوجّه 


)١(‏ «المحرّر): ا منوال في اللغة خشبة الحائك التي یستخدمها في النسیج. والسیر عن النوال نفسه؛ أي gfe‏ الطريقة 
نفسهاء أو النمط أو النسق نفسه» والنوال مصطلح إحصائي يعني القيمة الأكثر تکرارا؛ والمقصود بالنوال التربوي 
في سياق هذا البحث: الفلسفة التربوية یتبناها الجتمع» وما ینبثق عن هذه الفلسفة من سیاسات وبرامج ومناهج 
تربوية وتعليمية لتنشئة آبناء الجتمع وإعداهم عقلیاً ونفسیاً من أجل ely‏ جتمعهم ونبوضه الحضاري. 

(۲) الجرجاني» السید الشریف على بن محمد (توفی۸۱ ه). التعریفات تحقيق: محمد صدیق النشاوي القاهرة: دار 
الفضیلة 4 ۰۲۰۰ ص ۰۱۲ وراجع آیضا: 
- ابن سیناء آبو على الحسين بن عبد الله (توفي CEVA‏ الاشارات والتنبیهات. القاهرة: مطبعة البابي الحلبي» 

۷م ج۰۱ ص ۲۳. 
- الرازي» فخر الدين محمد بن عمر (توفي 5 Cats‏ الحصل» القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» د.ت» ص1۸ . 
- النجارء عبد المجيد. دور حرّية الرأي في الوحدة الفكرية بين السلمین» هيرندن» فيرجينيا: العهد العالمي للفكر 
الاسلامی ۲ ص۲۷ وما بعدها. 


Yr 


الفصل الثامن التعلّم الذاتي والمسؤولية الفردية في التحقّق بالتربية الفكرية 


العقول إلل البحث في عالم الواقع الطبيعي والإنساني بصيحته المدوّية في الناس: لقُلٍ اَظْارُوا 
be‏ في to GANG oneal‏ شقن EG EST‏ قع OLY‏ [يرس: ۰0۱۰۱ «فل 
عبرو ف الین ly bE‏ کیت با A‏ 4 المكبرت: ۲۰] وقد كان العقل الانساني سادراً 
في الجردات النظرية بتأثير الفلسفة اليونانية» أو غارقاً في التهویمات الروحية بفعل فلسفة 
الإشراق. فلا توجه العقل بفعل هذه الصيحة إلل واقع الطبيعة وواقع الناس حدثت تلك 
الطفرة الحضارية الإسلامية» وكذلك الأمر في النقلة الحضارية الحديثة فا حدثت إلا حینا 
akg‏ فلاسفة النهضة العقول إلى منهج التجربة الذي ينطلق من العالم المحسوس بعدما كانت 
تہیم في عام المجردات وامثالیات ٩.‏ 

والتعلّم الذاتي ي ot‏ سر سو سی یت تجعله حبیس 
التقلید» رهین اخرائة محدود الآفاق» كلذ عن ارتیاد GUT‏ العرفة» فتقعد به عن الابتکار 
والريادة» وتکوینه على خصال یکون بها Neb‏ حضارياًء بها يجعله واسع النظر» واقعي النطلق 
في البحث عن الحقيقة» متبیّتاً مقارناً ناقداً جريئاً في ارتیاد مظان العلوم» في غير تبيّب» مقتحا 
للآفاق الواسعة من تلك المظان» لاكتشاف المجهول من قوانين الإنسان والكون. 

إن منهجية التعلّم GI‏ تجعل التعلم یقتحم مظان العرفة بنفسه» فيكون فكره 
متحرراً من القيود الضاغطة عليه من تلقاء التعليم التلقيني اللصيق ا مستدیمء فينشأ شيئاً 
فشيئاً على التعامل الباشر مع المادّة العلمية التي ينظر فيها دون الإلزام الخارجي من قبل 
العلم» جرّاء منهج التلقين الستدیم. فتتكون لديه صفة الحرية الفكرية في البحث» وهي 
الصفة الحامة التي تعد مفتاح الفکر البتغی تأسيسه في المتعلمين؛ إذ بها يكون الانطلاق في 
مجال الاكتشاف والابتکار ولا يكون ابتكار إلا بحرية العقل في التفكير» وشاهد ذلك أن 
العقول لما تحرّرت بالدعوة الإسلامية من قيود التقليد لما عليه الآباء والأجدادء وتحرّرت 
من الأساطير والخرافات» انطلقت في تأسيس العلوم الطبيعية والإنسانية التي انبنت عليها 
الحضارة الإسلامية. 


)1( إقبال» محمد. تجديد التفكير الديني في الإسلام؛ ترجمة: عباس حمودہ ط٢ء‏ القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
۸ ص۱۶ وما بعدها. 


۳۳۷ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

وحینا يقتحم المتعلّم جال البحث الذاتي فسيجد نفسه یتعامل مع OS‏ من العلومات؛ 
قد يكون بين مفرداتها تعارض أو تناقض أو تفاوت في القوة والضعف. وحینئذ سيكون 
مضطراً oY‏ يقابل بينهاء وأن يحاكمها إن بعضهاء وأن یمخصها بالنقدہ ليتتهي فيها إلى 
رأي جامع etl‏ وبالدربة التواصلة على هذا النهج تحت إشراف المربين یمرن العقل 
في مسيرة التفكير على صفة من المقارنة النقدية» التي تير بين ا حقائق التي تتأسّس عليها 
الحضارة والخرافات» وبين الأوهام التي لا تبني عمرانا بدل أن Ley‏ قانعاً ہما يُلقى إليه من 
قبل العلم الملقن» على أنه هو ا حق الذي ينبغي الاقتصار عليه» فتتمکن فيه صفة الأحادية في 
النظر والخطية في النهج التي تکبّله دون أن يذهب بعيداً في التمحيص والتبيّن» فینکفی عى 
نفسه يجترٌ ما قيل له دون أن يكون له انطلاق في الإضافة والعطاء. 

ومنهجية التعلم الذاتي تجعل المتعلم شغوفاً بالبحث عن الحقيقة» متطلعاً دوماً إل 
اكتشاف مالم يكن يعلم» وهو ما يدفعه Uf‏ ارتياد الجالات البكر من مجالات المعرفة» SW‏ 
فيها بجديد غير معهود فتتکون لديه إِدَنْ صفة من الفكر الرائد البتکر الذي يتطلّع إلى 
الآفاق الرحبة» ولا يبقى حبيساً فیما هو معهود. وهذه الدافعية الفكرية للبحث عن ا حقيقة 
الناشئة من التربية علل التعلّم الذاتي هي التي تصنع جيلاً متطلّعاً إلى الإضافة العلمية» ہما 
ییارس من البحث العلمي المستديم في شتی مجالات المعرفة» وذلك بدل القناعة بها يحصل 
من العلم بالتلقین والاقتصار عليه لتصريف شؤون LAN‏ اليومية لا يزيد عليهاء وهو ما لا 
يمكن بحال أن يبني حياةً متطوّرةً في ا جاہ التنمية الحضارية. 


df‏ التعلّم الذاتی بحسب ما تقدّم وصفه له مردودٌ Jeli‏ على العقول في منهجية تفكيرها؛ 
إذ هو يكوّن هذه العقول علل A‏ البحث Coy‏ الاكتشاف» ghey‏ الجرأة في اقتحام الجهول 
في عالم الطبيعة ظاهرها وباطنهاء بل وفي dle‏ ما وراء الطبيعة وجوداً وآثاراًء وفي عالم الإنسان 
فرداً وجماعة» لتظفر بالحقيقة في القوانين التي تجري عليهاء ولتميّر فيه| تظفر به بين ما هو Go‏ 
وبين ما قد يكون أوهاماًء وعلن أساس ذلك يكون البناء» ويكون للتعلّم الذاتي أثر مقدّر في 
ذلك البناء. 


۳۳۸ 


الفصل الثامن التعلّم الذاتي والمسؤولية الفردية في التحقّق بالتربية الفكرية 
اا GS‏ المسنؤولية 

حینما يتربّئ المتعلّم على منهجية التعلّم الذاتي» Ob‏ ذلك يكون له مدرسة یتعلم فيها 
تحمّل المسؤولية؛ وذلك OY‏ التعلّم الذاتي یڈ يشعر المتعلّم Ob‏ عليه Lely‏ ينبغي أن يقوم به» 
وهو اکتساب القسط من العرفة الکلف باکتسابه LS‏ فیستشعر هذا التکلیف» ويسعن 
في النهوض به اعتماداً على نفسه» وان بتوجیه العلّم» وتنتزع من نفسه شيئاً فشيئاً الاتكالية 
التي بها یکون Bt‏ من المعلّم أن يعطيه كل شيءِ» وما عليه هو الا أن يتقبّل ذلك العطاء 
من خارجه فلا يكون مسؤولاً عن شيء فی طلب العلم» وهو GE‏ يتكوّن فیه. فيقعد به 
عن استشعار السوولية وتحمّلهاء وإذا عم هذا الخلق في الناشئة انتزعت منها روح المبادرة 
والفعل والعطاء» وسقطت في الاثكالية» فلا تكون نبضة ولا بناء. 


واستشعار المسؤولية وتحمّلها على مستوئ التحصيل العلمي بمنهج التعلّم الذاتي يرتقي 
في المتعلّم شيئاً فشيئاً إلى أن يصبح استشعاراً للمسؤوليةء وتحمّلاً لها في الستوی الاجتماعي؛ 
إذ يشعر المتعلّم عندما يتقدم في العلم ویستقل عن العلمین وقد أصبح قادراً عن استكشاف 
العلم بنفسه GL‏ مسؤول إزاء المجتمع الذي يعيش فيه» من جهة ما أصبح قادراً عليه من 
استکشاف العلم» ومن جهة کون ذلك العلم الذي هو قادر علن استكشافه هو علمٌ نافع 
للمجتمع» بل تتوقف عليه احياة الاجتماعیةء وتتوقف عليه التنمية والنهضة الحضارية. 

إنَّ كبارٌ العلماء من المكتشفين للعلوم» وان كان يدفعهم في اکتشافاتہم الشغف العلمي 
وب اکتشاف القيقة HY)‏ ثم کان بجدوهم Lal‏ وبدافع قوي ما در في مكتشفاتهم من 
نفع للمجتمع التي یعیشون فیه بل للانسانية جمعای وقد سٹر بعضهم lm‏ كلها ی هذه 
السبيل» وما ذلك إلا لاستشعارهم المسؤولية إزاء الجتمع الحلي والانساني» وتحمّلهم إياها 
ببحوثهم واكتشافاتهم التي اكتسبوا أسبابها به| انتهجوه من منهج التعلم الذاتي» ولو بقوا علن 
منهج التلقين لبقوا منکفتین علل أنفسهم» يردّدون ما copii‏ ولا استطاعوا أن يُسهموا في 
تقدّم الحضارة الإنسانية الذي يضرب فيه منهج التعلّم الذاتي بسهم وافر. 


۳۳۹ 


التربية الفكرية: في سياق النهوضن الحضاري المنشود 
ثالثاً: الانفتاح الثقاني والاجتماعي 

Of‏ منهجية التعلّم الذاتي تخزح المتعلّم على الدافعية إلى الاطّلاع على مظان العرفة في 
أوسع دائرة ممكنة؛ وذلك GY‏ يكون قد اعتمد على نفسه فی البحث عن الحقيقة» فسيكون إِذَّنْ 
ساعياً إلى تحصيلها في أيٍّ موضع تكون فیه» ومن GT‏ مصدر من مصادرهاء ولا يكون منتظراً 
آ خرین Gen‏ ها |S‏ هو شان من تکون sho‏ اس رتكا he‏ من بیحث له العلومات» 
ويمدّه بها من العلمین أوّل عهده بالتعلم» ومن ا مرویات بعد تجاوز تلك المرحلةء فیبقی )5 
Gee‏ دائرة ضيّقة» لا تتجاوز في أكثر الأحيان دائرة الثقافة التي ينتمي هو إليهاء وثقافة 
القوم الذين ینتسب إليهم. 

Ul‏ التخرج بمنهجية التعلّم الذاتي فسیکون له OLE‏ آخر؛ إذ سينتهي به اندفاعه إلى 
الآفاق الواسعة للمعرفة إلل الوقوف على ثقافات الأمم والشعوب. ey‏ إنتاجهم من العلوم 
والفنون» بل قد یقتبس منهم بعض فنونهم وعلومهم لا بری فیها من وجوه الحق الذي هو 
Cok‏ عنه» وكلّما وقف على شيء من هذا الميراث تقدّم ال غيره حتئ يتكوّن له من ذلك علم 
بشعوب ومجتمعات أخرئ غير تلك التي ينتمي إليهاء وعلم بثقافاتها وأديانها وفلسفاتها. 

وحینا يتحقق هذا العلم بالآخرين؛ مجتمعات وثقافات» Ob‏ هذا يُنشئ في النفس 
انفتاحاً نفسياً وثقافياً وعلمياً عن هؤلاء الآخرين» ويفتح الباب للاستفادة من میرائهم 
الثقافي والعلمي» ومن تجاربهم في الحياة» وہذا الانفتاح وبا يتبعه من الاستفادة يقع توفير 
أسباب النهضة: فان الشعوب على مر التاريخ IE‏ ترتقي فی سُلّم التحضر ہما تأخذه من الأمم 
الأخرئ التي تفوقها في كسب العلوم» وتلك سنه من سنن الله في الخلق» فالبناء الحضاري 
إا يتم بم تأخذه الأمم بعضها عن بعضء فتراكمه وتضيف إليه» وهکذا تتم مسيرة الإنسان 
في بناء الحضارة. ألا ترئ كيف OF‏ المسلمين انفتحوا على ما كانوا يسمّونه علوم الأوائل فبنوا 
منه حضارتهم الشهودة ثم انفتحت عليهم الشعوب الأوروبية في العهد الحديث فبنت هذه 
الحضارة الراهنة؟ oi]‏ الانفتاح الثقافی والاجتماعي الذي يكتسبه الإنسان بعوامل» من أهمّها 
منهجية التعلّم الذاتي» ولو ساد منهج التلقين لاقتصرت الأنظار على ما عند الذات وما 
امتدّت Uf‏ ما عند الآخرين من حصائل العلوم. 


جس 


الفصل الثامن التعلّم الذاتي والمسؤولية الفردية في التحقّق بالتربية الفكرية 
رابعاً: الثقة بالنفس والجرأة العلمية 

الثقة بالنفس واستشعار القوّة الذاتية والقدرة علل الانجاز هي أحد شروط البنای 
فالشخصية المهزوزة» والنفوس الهزومة والقلوب المرتعشة لا تبني شیتاء ومن OLE‏ التعلّم 
الذاتي أن يكوّن في التعلمین شعوراً بالثقة بالنفس» إذ القدرةٌ على تحصيل العلم من تلقاء 
الذات وباستقلال عن العلم يبعث في النفس قَوَّةّ مصدرها استشعار القدرة على الاكتشاف 
والإضافة» فتكون تلك القوّة دافعاً للمضيّ في مسالك البحث عن ا حقیقة العلمية مهما كانت 
الصعاب ومه| كانت العراقيل العترضة. 

إن حقائق العلوم ليست ملقاةً ge‏ قارعة الطریق» (Ely‏ هي عزيزةٌ لنال» فتستلزم 
من الصبر عل الکاره» ومن منازلة الصعاب قدراً كبيراً لا تقدر عليه إلا النفوس القوية 
المؤمنة بذاتها؛ ولذلك Lb‏ طلبُ العلم بالجهاد» فجاء في الحديث النبوي قوله صلن الله عليه 
وسلّم: "يورت يَْمَ القَاعة Side‏ الْعْلاءِ 655 OMG‏ إشارة إلى أنَّ طلب العلم يستلزم 
من الشجاعة al Aly‏ مثل ما يستلزمة الجهاد المفضي إلى الشهادة.. 

ولا يحصل علمٌ ولا یتم اكتشاف حقائقه إلا GA,‏ من الجرأة التي بها یقتحم طالب 
العلم مظان العلوم من أشخاص col‏ بالمناقشة والناظرة واستخراج درر الأفكار 
والرؤئ والخبرات منهم» أو من مجاهيل الأرض والغابات والبحار» أو من خاطر التجارب 
العلمية التي قد تذهب أحياناً بحياته» ولا يتكوّن هذا الخلق من الجرأة في الطلب إلا إذا كان 
منهج التعلّم قائاً علن تدريب المتعلّم على اقتحام مظان المعرفة بنفسه وتحمّل الشاق التي 
تعترضه في ذلك. 

لقد كان في تاريخنا العلمي ما عرف بالرحلة في طلب العلم» وهي الرحلة التي يلاقي 
فيها الراحل أحياناً من الأهوال ما لا يتحمّله إلا الجريئ القدام أما من كان قابعاً يكتفي 
بعلم يأتيه بالتلقين» فيحفظه حفظ الذاكرة فلا نتظر منه أن يأتي بشيء peed‏ البناء وان 


)١(‏ ابن عبد الب أبو عمر يوسف بن عبدالله النمري (توفي ٣٦۳ھ).‏ جامع بیان العلم وفضله. تحقيق: أبو الأشبال 
الزهيري الدمام: دار ابن الجوزي» 5١5‏ ١ه/‏ ٤۵ء‏ ص ۰.۱۵۹۰ 


۳4١ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المتشود 
سيكون حاله کا صوّر ابن خلدون قوماً من أهل فاس لمّا ضعف سند العلم عندهم واكتفوا 
بالتلقين والتقلید فقال فيهم: "فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب كثير من أعمارهم في 
ملازمة المجالس العلمية سكوتاً لا ينطقون ولا یفاوضونء وعنايتهم بالحفظ أكثر من 
الحاجة» فلا يحصلون علن طائل من ملكة التصرّف في العلم والتعلیم."۳) 

يبدو OF OS‏ من شروط النهضة ما تتخرّج عليه ناشئة الأمّة من قدرة على التعلّم 
الذاتي؛ إذ بهذا النهج تتكوّن العقول الراشدة في تفكيرها با تنتهجه من شمولية النظرء 
وواقعية النطلق والقارنة النقدیة في العروض من مادّة المعرفة» والانفتاح علن الجتمعات 
والحضارات للاستفادة منهاء وتتكوّن الشخصية fo‏ الثقة بالنفس hes‏ روح المسؤولية 
وحمل هم منفعة الناس بالعلم» وتتكوّن الإرادة على الجرأة العلمية التي بها يتم اقتحام 
الجاهیل لتحصيل العلوم في الآفاق والأنفس» ولا تتم ممضةٌ دون هذه ا حصال التي بُسھم 
التعليم الذاتي في تأسيسها Lal‏ إسهام. 

هذا وإ للبیئة الثقافیة والتربوية والاجتماعية ابتداء من بيئة الأسرة الأثرٌ البالغ في التربية 
على التعلّم الذاتي» فإذا كانت تلك البيئة تسود فيها AGL‏ ويُفسح فيها المجال للناشئة أن 
تتساءل وتحاور وتجادل» وتقترح وتبدي الرأي دون قمع ولا مصادرة SB‏ ذلك يكون مناخاً 
UL‏ لأن يمضي المتعلّم في طريق التعلّم الذاتي» فيكون آمناً في تطلعاته إل ذلك من القمع 
والصدّء وأما إذا كانت هذه البيئة يسود فيها القمع بأساليب تلفة باعتبار أنَّ الصغار لا 
ينبغي أن يتكلّموا في حضور الكبار مثلاّء بل ينبغي أن لا يحضروا مجالس الكبار ابتداء» كما 
هو سائد نی مجتمعات التخلّفء خلافاً للسمت النبوي في هذا الشأنء فان التعلّم الذاتي 
سوف لن یکون له حظ معتر عند الناشتةه (Ly‏ یکون القن والاکتفاء با یقوله الکبار هو 
الصدر الوحید للتعلم. 


)\( ابن خلدون. المقدمة» مرجع سابق» ص ۹۲۷. 
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الفصل الثامن التعلّم الذاتي والمسؤولية الفردية في التحقّق بالتربية الفكرية 


خاتمة 

إن Lagsl‏ ا ضا ریف رهينة إل de‏ كير للمنوال التربوي التعلیمی الذي تنتهجه ا09 
الساعية إلى النهضة. فعلى قدر ما خزج ذلك المنوال من عقول رائدة مبتكرة نافذة SEL‏ 
العلوم يكون الحظ من النهضة. ches‏ تاريخ الحضارات YT‏ نشأت في الغالب الأعمّ بفعل 
دفع من رواد في الفكر والعلم» تكونت عقوضم على المنهج الصحيح في البحث. فوجهوا 
آمهم إلى طريق النهضة الحضارية. 

ومن أعمدة المنوال التربوي الذي يخرّج العقول le‏ هذا النحو من الريادة منهجية 
التعلّم الذاتي» فهذه المنهجية هي التي ترب العقول علل التشوّف ال البحث العلمي» وتجعلها 
ماضية فيه على نبج فكريّ متطلّع إلى الاکتشاف. فتكون بذلك الريادة في تحصيل العلوم 
الكونية والإنسانية» وعلن أساس تلك العلوم ثبت النهضة. 

وإذا كان العقل الإنساني قد GLE‏ على استعدادات فطرية للتعلم الذاي» OB‏ تکوّن 
العقل على هذا النهج يحتاج إلى جهد تربوي تعليمي» ليصبح هذا العقل متحققاً بهذا التعلّم 
الذاتي بالفعل» وهو جهد يربّى فيه المتعلّم على علوم منهجية تكوّن العقل علل النظر الصحيح 
بصفات من الواقعية والنقدية والانفتاح وتوحيد ا حزثیات في الکلیات كا یربی فيه عن 
الحاورة والمناظرة والمشاورة» فیتکون فيه نزوعٌ دائمٌ ال الاستكشاف العلمي» ويظفر من 
ذلك بكشوفاتٍ مبتكرة من شأنها أن تفتح الطريق للمضي في البناء. 

| التعليم السائد في عموم البلاد العربية والإسلامية هو تعليمٌ يعتمد في الأكثر على النوال 
التلقيني» فلا مخرج الأفذاذ من العلماء والمفگرین والروّادء ولعل ذلك أحد أسباب العجز عن 
الخروج من دائرة التخلف إلى GUT‏ النهضة ونقدّر أن منهج التعلّم الذاتي يساعد كثيراً عن 
الخروج من هذه الداثرة وذلك حين) يصبح المتخرّجون في الدارس والجامعات يحملون 
عقولاً رائدة» متطلعة ال الاكتشاف العلمي موجّهة إلى مسالك البناء» وذلك ہما تخزجت عليه 
من منهجية التعلّم الذاتي» ویبقی المجال فسيحاً لرسم هذه المنهجية في فلسفتها العامّة» وفي 
إجراءاتها التفصيلية» وهو التحدّي الذي يواجه منوال التعليم» ویتطلب جھوداً كبيرةً لمواجهته. 


والله ولي التوفيق 
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تقديم التحرير 

ليس من السهل أن يتشعّب الحديث عن التربية الفكرية هذا التشعب دون أن يتناول 
نیاذج أو خبرات في الواقع العملي. ونعترف بألّنا واجهنا صعوبة في أن نجد برناجاً حدداً 
في أي من البلدان العربية أو الإسلامية يكون موضع نظر وتقویم» في فصل مستقل في هذا 
الكتاب. وني الوقت نفسه رأينا أن نتجئب الحديث عن برنامج من هذا النوع في البلدان 
الأخرئ. وربا كان السبب هو OLE‏ برامج للتربية الفكرية يكون البرنامج واحداً من 
برامج التعليم المدرسي» في صورة مادة دراسية مستقلة» نجد فيها Vie‏ لفحص أهداف هذه 
المادة الدراسة ومحتواها وطرق تدريسها واختبار ما يتحقق من أهدافها. 

لكننا نجد في التشريعات التربوية والناهج الدراسية ذكراً لما يمكن أن نعدّه مسائل التربية 
الفكرية» مثل حرية التفكيرء والتفكير النقدي والابداعي» وحل الشکلات. والتروي في 
إصدار الأحكام وغيرها. ونجد هذا الذكر في سياق الحديث عن الأهداف التربوية للمراحل 
الدراسية والمواد الدراسية. وربّما نجد في بعض الواد الدراسية نشاطات تعليمية تستهدف 
تحقيق هذه الأهداف.“ والاختبارات العامة في المجتمعات العربية والاسلامية تركز UWE‏ 
عن التحصیل المعرفي» وقلا تقيس مهارات التفكير. 

وعلل كل حال OB‏ الأدب التربوي العالمي بصورة عامة يشير إلى صعوبة قياس مهارات 
التفكير» Ul y‏ عدم كفاءة كثير من الاختبارات المصممة لهذا الغرض. آما في الساحة العربية 
Ob‏ معظم الاختبارات المستعملة في البحوث النشورة هي تكييف لاختبارات أجنبية» وتقوم 


عل جهود شخصية يصعب أن تقدم أساساً معرفياً للأحكام أو القرارات المناسبة. 


)١(‏ نذكر في هذا المقام بها ورد في الفصل السابع بعنوان: موضوعات التربية الفكرية» عن مبادئ في حريّة التفكير» 
والتحلیل التقدي والتّبن» کما تظهر في التشريعات الرسمية في عدد من البلدان العربية. 
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ونجد في هذا البحث وصفاً وتحليلاً لا استطاع الباحث أن يجده على صلة بالتربية 
الفكرية في النظام التعليمي في دولة ماليزيا. ونظن أن من المهم أن یبقی جال البحث 
مفتوحاً ما قد يكون موجوداً من تجارب وخبرات التربية الفكرية في الجتمعات العربية 
والإسلامية. وتصلح هذه التجارب والخبرات أن تكون موضوعاً لمشروع كبير يتم تطويره 
لهذا الغرض. 


Yer 


الفصل التاسع 
١ ٣٦‏ 
رؤية نقدية في المنظور الإسلامي 


مقدمة 
البحث الأول: فلسفة التربية الوطنية وموقع التربية الفكرية فيها 
او ler ۹ send‏ لامي aloe ally‏ 
ثانياً: موقع التربية الفكرية في الدارس الوطنية والمدارس الدينية 
ثالثاً: أهداف التربية الفكرية وإنجازاتها والعقبات التى تواجهها 
المبحث الثانى: تحليل تقيبمى للتربية الفكرية الماليزية 
أولا: الوقف السياسي المتباين من لغة التدریس 
ثانياً: التربية الفكرية والتربية الدينية 
البحث الثالث: تقويم وتصور مقترح للتربية الفكرية 
SG)‏ یئ" 
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رؤية نقدية في المنظور الإسلامي 
pol ۱ ۱‏ یوسف* 
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مفد مه 


یعالج هذا البحث واقع التربية الفكرية في الخبرة التربوية الماليزية العاصرة برژية تحليلية 
نقدية إسلامية» نظراً إلى OF‏ برامج التربية الفكرية باتت أكثر من ضرورية للأفراد والجتمع» 
علاوة علن UA‏ تحمّر المتعلّم إل تنظيم حياته العلمية والعملية» عسى أن ترتقي به إل مصاف 
العالية |S‏ هو حاصل مع الإنسان ا الیزيء لا سيا اللايوي السلم. كا يستعرض هذا 
البحث ملامح فلسفة التربية الوطنیةء ويقف على الغايات التي تصبو إليها القيادة السياسية 
الماليزية من برامج التربية الفكرية» ثم تقديم مقترح للتربية الفكرية في المجتمعات العربية. 

وقد طفقت برامج التربية الفكرية في عملية تغيير جادة للأنماط التقليدية التي كانت سبباً 
من أسباب تراجع مستوئ التعليم الذي اث في البنية الفوقية لكثير من الجتمعات العربية؛ 
ما انعكس سلباً عل البنية التحتية؛ وأ مھا مدارس ومعاهد وجامعات هذه المجتمعات التي 
بدا واضحاً ضعف الفاعلية في إنساهاء وتکرار الفشل في برامج تنميتها وعمرانبا. فتلوئت 
مناهج التربية في هذه البيئة I‏ بعد أن تلوّنت بأفكار Ee‏ من غزل بعض القديم الذميم 
الذي ضرره أكثرٌ من نفعه» أو ميتة من نشج بعض الحديث الخبيث الذي نفعه كضرره سواء. 

تُشکل التربية الفكرية في الأمم الناجحة Slat‏ لتغیبر ما في النفس والعقل والسلوك 
وإعادة تشكيل البنية العقلية للمتعلم» وبناء شخصية رحيمة وحكيمة؛ OY‏ التربية الفكرية 
هي إعادة التفكير في أساليب تنظيم المعرفة تنظيياً عقلانياً ومنطقیاء علاوة على YET‏ تستهدف 


7 دكتوراه في اقتصاد التنمية المقارن من جامعة ملايا باليزياء باحث جزائري ف مكتب البحوث والاہتکاں الجامعة 
الإسلامية العالمية ماليزيا. البرید الإلكتروني: youcef.nasser@gmail.com‏ 
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بناء إنسان يحسن إعمال العقل والتفكير لتحريك الوعي لديه وتطوير قدراته الفكرية» 
ومساعدته على تكوين فكرة صحيحة حول ما يعتقد فيه أو يتصوّره» وذلك من غير الوقوع 
في أخطاء كسيحة؛ لا سيا Of‏ أزمات الأمم الواطئة هي وليدة أفكار ble‏ انَصفت 
باليقينية» أو شيّدت حججها الواهية على استعداء الدين المستقيم والتراث الستدیم» ومن 
ثم فإنَّ التفكير هو استخدام العقل في فهم معنى الشيء والحكم علیه. كما لو OT‏ فيه مطابقة 
الأفكار للقیم؛ إذ (ait‏ هذا التطابق التوازن إلى oly‏ شخصية متزنة. 


أشكال لا تسیئ للأقوال الأصيلة والسديدة أو تلغي الأفعال الجليلة والمفيدة» كما يحسن 
صاحبها التدبير في آمور CISH‏ عليه وعل غيره. ومن OB GF‏ التربیة الفكرية SAE‏ من 
النشاط العقلاني طريقاً مرناً لتشغيل القدرات وتفعيل الكفايات وتطوير الهارات لتكوين 
شخصية واقعية تدمن التطبيق العملي للمعرفة. 

إِلّه من غير إعمال الفكر وركوب النقد في التربية والتعليم» یتعذر جاراة الأمم الناجحة 
في مسار الإبداع والابتكار» ورسم معا م للتنمية في طريق العالمية» وعلاج مشكلات CU‏ 
وبناء الانسان لنشدان النهضة. 

نقف في هذا البحث على التربية الفكرية في الخبرة التربوية اماليزية المعاصرة» التي على 
الرغم من قصر عمرها المنهجي والعرفی» إلا تا حققت نجاحات تربویةً مقدّرة استحالت 
لا اعات کر کاس 

ترتکز إشكالية البحث على سؤالين: إلى أي مدی استفاد الانسان الاليزي -لاسییا 
العرق الملايوي السلم صاحب الأرض- من برامج التربية الفکریة؟ وال أي مدی یمکن 
الافادة منها في تنمية الجتمعات العربیة؟ 

وعليه OB‏ البحث يدف ال استعراض التربية الفكرية في الخبرة التربوية الاليزية 
العاصرة ودوافعها السياسية والإنائية التي تہدف إلى تنمية الهارات في الدارس التکاملة 


الفصل التاسع التربية الفكرية في الخبرة التربوية الماليزية المعاصرة 
المنهج» ثم تعريضها للتحليل الصحوب بالنقد ا مو ضوعي بہدف استكشافهاء ثم استخلاص 
الدروس للمجتمعات العربية. ویسعیٰ البحث إلى استكشاف أهمية التربية الفكرية في بناء 
الانسان الماليزي وتنمية مهاراته بوصفه مسعی نبیلاً لتحصيل التدمية الستديمة ونشدان 
النهضة. كا يسعئ البحث ال الوقوف على إيجابيات التربية الفكرية وسلبیاتہاء تشوفاً إلى 
استلهام fal‏ منهاء وما يمكن اقتراحه لبرامج التربية الفكرية في الجتمعات العربية. 

يسلك هذا البحث النهح التحليلي النقدي الاستکشافیء وسیتضمن إشارات إلى 
حضور موضوع البحث في SLE‏ ذات الصلة بالتربية الفکرية. 
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المبحث الأول 
فلسفة التربية الوطنية وموقع التربية الفكرية فیها 

تتشوّف فلسفة التربية الوطنية إلى تكوين جتمع ماليزي موحد ومتفاهم ومسال تكون 
له القابلية للحوار وإعادة البناء بشكل سليم؛ وذلك غاية ما تصبو إليه القيادة السياسية 
مالیزیة من برامج التربية الفكرية. 

قد لا توجد طريقة منهجية واضحة ومعلومة في ماليزيا عن كيفية تدريس التربية 
الفكرية» بل هي آقرب ال الارهاصات. حيث تميل إلى أن تكون تربية إبداعية وعقلانية 
موقوفة على تحقيق آهداف التنمية المستديمة. 
آولا: إرهاصات التربية الفكرية: اللغة الجامعة والشخصية المانعة 

يعود التفكير في مستقبل التربیة إلى ما قبل استقلال مالیزیا؛ ففي أجواء التدافع العرقي» 
جاء تقریر رزاق "(60١94057‏ الذي دعا فيه إلى إنشاء نظام تربوي موحد لكل الأعراق؛ بحيث 
من أنه إذا أتقن أفراد العرق الصینی وال هندي لغة الملايو أصحاب الأرض» صاروا مواطنين 
منتمين بإمکانہم التعزيز من قيمة الوحدة الوطنية. لقد كان سؤال النهضة التربوية الماليزية 
في تقرير رزٌاق: بأية لغة one‏ أن نربي هذا الجيل المتعدّد اللغات ونعلمه؟ 

بعد استقلال ماليزيا عام ۱۹۵۷م لم تكن هناك صورة واضحة عن مقاصد التربية في 
البلاد؛ ولكن ما إِنْ جاء حاضیر محمد لقيادة ماليزيا عام ۱۹۸۱ م حتی رافقت فترة حكمه رؤية 
واضحة مالیزیا المستقبل» لاسي OF‏ حاضیر كان وزيراً للتربية في الفترة (0۱۹۷۷-۱۹۷6). 

وبعد سبع سنوات سمان من حكم محاضير رئيساً للحکومة. انُضحت فلسفة التربية 
الوطنية ونَصَجّت في عهد أنور إبراهيم عندما أصبح وزيراً للتربية» حيث أعاد صياغة فلسفة 


)١(‏ عبد الرزاق حسين (Abdul Razak Hussein)‏ وزير التربية والتعليم في ا حکومة المؤقتة أو الانتقالية قبل الاستقلال» 
ورئیس وزراء ماليزيا في الفترة (۱۹۷۱-۱۹۷۰م). 
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التربية الوطنية بإدخال المناهج الدراسية المتكاملة للمدارس الابتدائية والثانوية التي تم 
تنفيذها عام ۱۹۸۹م؛ إذ نصت هذه الفلسفة على الآتي: "التربية في ماليزيا هي جهد مستمر 
في تطوير إمكانات الأفراد بطريقة شاملة ومتكاملة» وذلك لإنتاج آفراد متناغمين عقلياً 
وروحانیاً وعاطفياً وبدنياً على أساس الإيان الراسخ بالله. كما بهدف هذا الجهد المستديم 
إل إنتاج مواطنين ماليزيين ذوي معرفة وكفاية» ويمتلكون معايير أخلاقية عالية؛ بحيث 
يكونون مسؤولين وقادرين على تحقيق مستوی dle‏ من الرفاهية الشخصية إلى جانب 
الإسهام في تحقيق الانسجام العامء وتحسين أوضاع الأسرة والمجتمع والأمة ککل. "© 

وقد سبق ذلك إدخال إصلاحات على الناهج التربوية عام ۱۹۸۳ ثم إصلاحات 
أخرئ في الفترة (۱۹۹۵- 149١م)»‏ استهدفت تحقيق جودة عالية في التعليم» إلى جانب 
التكثيف من دورات التدريب التي تُكيسب العلّمین الهارات المتبناة في الخطة الإنمائية 
السابعة (٦۰-۱۹۹٠۲۰۰م)؛‏ إذ شدّدت علل ضرورة تزوید ا الیزیین بالمهارات تزامناً مع 
الرؤية الإنائية في رؤية ٠١‏ م. 

لقد توسّلت القيادة السياسية من التربية الفكرية عام 995١م,‏ تحقیق المزيد من خلق 
التوازن العقلي والروحاني والعاطفي والبدني بين الفئات العرقية؛ حيث أولى المخطط التعليمي 
الماليزي (۲۰۲۵-۲۰۱۳م) Ske‏ كبرئ للتعليم القائم على القيمة؛ فباتت الأولوية لتطوير 
التعليم وتعزيز قيم العرفة والمهارات» وبا يتماشئ مع أهداف التنمية البشرية المستديمة 
للأمم المتحدة التي يتعيّن علن الدول تحقيقها بحلول عام ۲۰۱۳۰م. 

لقد حضرت التربية الفكرية الماليزية التي تستهدف جودة التعلیم وبناء شخصية المتعلّم 
في خطة التعليم العالي (۲۰۲۵-۲۰۱۳م) التي لا تزال تعمل على تطوير إصلاحات النظومة 
التربوية منذ ۱۹۸۷ءء القائمة على تحصيل التكامل العقلي والروحاني والعاطفي والبدني؛ 


(1) See: Ministry of Education Malaysia: 


https://www.moe.gov.my/en/dasarmenu/falsafah-pendidikan-kebangsaan#:~:text=Education%20 
in%20Malaysia%20is%20an,in%20and%20devotion%20to%20God. (Retrieved 4 Oct. 2020). 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
عدت الانسجام مع مبادئ اليونسكو الأربعة لعام ۱۹۹۲م: تعلَم لتعرف؛ oles‏ لتعمل؛ 
تعلّم لتكون؛ تعلّم لتشارك . كا تتطلع القيادة السياسية من برامج التربية الفكرية إلى وضع 
ماليزيا في الراتب التربوية العالمية المتقدمة» بحلول عام ١٠٠۲م‏ في SVE‏ علمية محددة 
منها: المشاركة بفعالية في الاختبارات العالمية في الرياضيات والعلوم والربوتات el Bly‏ 
التي تخضع للاعتراف الدولي؛ ما اضطر القيادة السياسية في شخص محاضير محمد رئيس 
وزراء ماليزيا ا حالی (عند إعداد هذا البحث ۲۰۱۹) إل إعادة النظر في تدريس العلوم 
والرياضيات باللغة الإنجليزية بعدما فشلت تجربة التدريس باللغة الإنجليزية عام ۲۰۰۷م. 
وف اعتقاد dy Mol pole‏ العقلية الصحوية بلغة العصر سرت تساعد gle‏ طویر الانسان 
امالیزی بشکل شامل. 

ولاجل إنجاح التربية الفكرية تم في الفترة (۲۰۱۷-۲۰۱۱م) مراجعة المناهج الدراسية 
الابتداتية والثانوية» للتأكد من آنها تواکب الجديد التكنولوجي عبر التعلیم العقلاني الذي 
يعرز القیم الانسانية الأساسية التي نمضت بها دول كانت متخلفة في جال التعلیم. 

وقد نا الوعي باهمية التربية الفكرية لدی القيادة السياسية؛ حیث خططت الحكومة 
ا مالیزیة تحت قيادة نجيب عبدالرزاق رئيس الوزراء السابق لتقدیم برنامج تعليمي خاص 
(i-Think)‏ یہدف Ul‏ تشجیع مهارات التفکیر لدی الأطفال في ۱۰۰۰ مدرسة وطنية عام 
٣ھ ce‏ وني جميع الدارس عام 4 ۲۰۱م. وقال عبدالرزاق أن البرنامج التجريبي تم تطبیقه 
عام ۲۰۱۲م على ۱۰ مدارس» وآثبت نجاحه في غرس التفکیر الابداعي لدی الأطفال. 
وقد كان البرنامج جزءاً من التحول التربوي الوطني GE‏ جيل من الشباب یتحل بالتفکیر 
والابداع عسی أن یصیروا مبتکرین وقادرین علل التکیف مع الاأزمات وحل الشکلات» 
والتفکیر في التعامل الذكي مع الحالات العقّدة. ووفقاً هذه الخطة يتم دمج الهارات في 
معاهد تدريب المعلمين الجدد للتعامل الحسن مع هذا البرنامج.'") 
ay Me Oia and Khairul Azmi Mohamad. Thinking Skill Education and Transformational‏ 


Progress in Malaysia, International Education Studies Journal, Canadian Center of Science and 
Education, Vol.7, No. 4, 2014, p31. 
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‘Lt‏ موقع التربية الفكرية في المدارس الوطنية والمدارس الدينية 

في عام ۱۹۸۹ تم إدخال المناهج الدراسية المتكاملة للمدارس الثانوية (Kurikulum‏ 
tBersepadu Sekolah Menengah: KBSM)‏ وهي مناهج قائمة عن القيمة التى تعالج 
الضعف في التعليم المزدوج العلماني والديني الذي كان قائباً في عهد الاستعمار واستمر على 
حاله ما بعد الاستقلال. ومن ثم GSB‏ ظل هذه الإصلاحات الجديدة بات التعليم الزدوج 
يتبع نہجاً تربوياً متکاملاء تكون القيم بنيته الرئيسة. وهي أيضاً مناهج تہدف إل غرس قیم 
إنسانية عالمية في عقول التلاميذ تساعد على إثراء منهح التربية الفكرية التکامل؛ حيث تتمثل 
هذه القيم في: التعاطف» والاعتماد dle‏ التفس» والتواضع» والاحترام» والعدل» As‏ ,4 
والشجاعة» والنظافة ا حسدیة والصحة النفسية» والصدق. والاجتهاد» والودت والتعاون» 
والاعتدال» والامتنان» والعقلانية» والروح الوطنية. 


كا أنه يتم التركيز علن تدريس مهارات التفكير الإبداعي والنقدي في المدارس الثانوية» 
سواء في الواد الأكاديمية» كالرياضيات والعلوم واللغات والتاريخ والجغرافياء أو في المواد 
الدينية» كالقرآن والتوحيد والحديث والفقه والسيرة النبوية والأخلاق واللغة dy dl‏ 


وقد نتج عن هذا التكامل المنهجي إنشاء عدد متزايد من المدارس الثانوية الدينية 
المسجّلة لدی الإدارة الدينية للدولة؛ وهي مدارس مزرّدة بمرافق حديثة ومعلّمین موهلين» 
علاوة على a‏ داخل هذه الدارس الدينية تتكامل العلوم الدينية مع العلوم الأكاديمية التي 
كانت هامشية في المدارس الدینیة قبل بدایة الإصلاحات التربوية» فباتت تكاملية تجمع بين 
الدين والعقل؛ ما ادى بالآباء الذين يرغبون في تكوين أبنائهم تکویناً دينياً ودنيوياً متكاملاً 
ال تسجيلهم في هذه المدارس الدينية النظامية؛ (Sekolah Menengah Kebangsaan‏ 
«Agama: SMKA)‏ وقد ارتفع عدد هذه المدارس الدينية إل 00 مدرسة عام ۲۰۰۷م. 
وني عام ١١١7م‏ خضعت المناهج الدراسية المتكاملة لتحوّل جديد؛ إذ آدرجت مهارات 


(1) Rosnani Hashim and Suhailah Hussein. The Teaching of Thinking in Malaysia, Kuala Lumpur: 
Research Centre-IIUM, 2003, pp 49-55. 
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التفكير في مناهج المدارس الابتدائية الوطنية» إل جانب المدارس الابتدائیة الدينية التكاملية 
(Sekolah Rendah Agama Integrasi: SRAT)‏ “ وهي مدارس تقوم بإجراء امتحانات 
للأطفال في مسائل الذكاء والتفكير والقدرة علن التمییز بوصفها شرطاً للانتساب إليها. 

ورغبة في استدامة تطوير التعليم العقلي» أنشأت وزارة التربية مدارس سكنية داخلية مجانیة 
للناشئین الموهوبين يُطلق عليها اسم ۳( ‘(MARA Junior Science College-‏ 
حيث نری أنه أطلق عليها كلية بدل مدرسةء حتئ يشعر التلاميذ التفوقون یم في مكان 
ختلف ومتميّر عما ألفوه. يرجع تأسيس هذه المدارس ال عام ۱۹۷۲ءء إلا أنه حدث تحول في 
مناهجها عام 1445م الذي تزامن أيضاً مع تغيير اسمها القدیمء وبا يجعلها تعمل بانسجام 
مع المناهج الدراسية التکاملة. وعدد هذه الدارس محدود يكاد یقتصر على ۰ مدرسة موزعة 
على جميع ولایات مالیزیا”” وهي مدارس لا ینتسب إليها إلا من اجتاز امتحانات الشهادة 
الابتدائية بمعدّل جيد جدا؛ حيث یعدّون صفوة ختارة مؤهّلة للتعاطي مع التعلیم العقلي 
والتقدي بهدف تأهیلهم للحصول على شهادة الثانوية العامة بتفوق وامتیاز؛ عسی أن تمگن 
الطالب من التعاطي مع الدراسات العلیا بعلو همّة» ومن ثم OL‏ وظیفتها التربوية وظيفة فكرية 
تسهم في بناء شخصية الطالب. وهي آیضاً مدارس تقدم LEU y‏ تعليمياً خاصاً حوره التلمیذ؛ 
حیث تستهدف التنافسية وتحقیق الم العقلي والفكري في وقت قصير» في ظل ارتکازها عن 
ثلاثة أعمدة» هي: التطوير الا كاديمي» وتنمية الشخصية وتنمية الواهب. 

وقد 556 مشروع الدرسة الذكية (Smart School)‏ التقني من الابداع الفكري 
والعلمي. الدرسة الذكية هي فكرة انقدحت في عقل الدیر العام للتربية الماليزية عام 


)١(‏ انظر: pol‏ زاليكاء ودولة» حنفي. "التخطيط اللغوي لنشر اللغة العربية في المدارس الابتدائية والثانوية الماليزية 
بعد الاستقلال: دراسة وصفية تحليلية » جلة الإسلام في آسياء (الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا)» مج۵ ۰۱ ع۲) 
ديسمير ۱۸ ۰ء ص۱۵ ۲. 

)2( Nasri, Nurfaradilla et al. Effectiveness of School Wide Model (MPSS) in MARA Junior Science 

College, Social and Behavioral Science Journal, 7 (C), 2010, pp. 43-49. 


(3) _ https://en.wikipedia.org/wiki/Maktab_Rendah Sains MARA (Retrieved 4 Oct. 2020). 


(4) Malaysia Gov, The Smart School Roadmap 2005-2020: An Educational Odyssey. 5. 5. P. Team, Putra 


Jaya, Kuala Lumpur: Government of Malaysia. 
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٦ء‏ وتم تنفيذها عام 1444 م؛ حيث تقف فكرة الدرسة الذكية الماليزية على إعمال 
التفكير النقدي في فهم الموضوعات الدراسیة فهراً عقلانیاء وذلك لتنمية قدرات المتعلّمِين 
وتطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم؛ إِذْ تشكّل استراتيجية التفكير العقلاني والتقني بنية 
المدارس الذكية الماليزية.“ وهي علاوة على ذلك» مدارس ابتكارية للمناهج التي تساعد 
عن تنمية إمكانات الأطفال والأفراد بطريقة شاملة ومتكاملة» وإكسابهم مهارات التفكير 
التقدي والابداعي؛ بحيث تضفي الطابع الديموقراطي علن التعلیمء وتتخذ من التكنولوجيا 
عنصراً محورياً في مناهجها. وهي Lal‏ مدارس تجمع بين التفكير العلمي والتكنولوجي 
والنقدي» من أجل إعداد جيل بحسن التفاعل مع عصر المعلومات؛ حيث تقوم مناهجها 
على معرفة الحتوی ومعرفة حل المشكلات؛ آما القيم التي آدرجت في مناهجها هي نفسها 
القيم التي جاءت بها المناهج الدراسية المتكاملة المذكورة سابقاً. 
We‏ أهداف التربية الفكرية وإنجازاتها والعقبات التى تواجهها 

وقد حضرت برامج التربية الفكرية في مناهح التربية الوطنية على جميع المستويات 
الدراسية.”“ ومن دواعي الاستمرار في تجديد المناهج التربوية pe‏ توسيع مجال التربية 
dy Sal‏ البحث عن الیل التربوية الفكرية الناجعة لتحقیق رژية ۲۰۲۰ ASE‏ ثم إن 
الستوی التعليمي النوعي الذي بلغته مالیزیا قد Gated‏ على استدامته بادخال اصلاحات 
متجدّدة على فلسفة التربية الوطنية. ولا شك في OF‏ من تلك الدواعي الرغبة في تعزیز مكانة 
الملايويين أصحاب الأرض في الخريطة التربوية الفكرية» وني سوق العمل عن جدارة منهم 
بصورة خاصةء وإعادة بناء مجتمع عرقي متعلّم تعلیاً عصرياً يكون نموذجاً للانسجام في 
جنوب شرق آسیا بصورة عامة. 
Lee Kean-Wha and Thang Siew Ming.Critical Discourse Analysis of the Malaysia Smart Schools‏ )1( 


(MSS): Conceptual Blueprint and Implications to Implementation, International Journal of Language 
Society and Culture, (Australia), Issue 30, 2010, p 146-147. 


(2) Malaysia Education Blueprint 2013-2025 (Preschool to Post-Secondary Education), Ministry of 
Education Malaysia, 2013. 
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يمكن إجمال أهداف التربية الفكرية الماليزية في تفعيل المسالك الذكية التی تفضى الا 
نجاح فلسفة التربية الوطنية» والتعزيز النوعي للدراسات الاسلامية في الدارس الوطنية» 
أفضل. ومن هذه الأهداف تحرير قدرات التلاميذ وجعلهم قادرين على تحسين أدائهم 
الدراسی fe‏ اكتساب مهارات فكرية وإبداعية» وتصميم قالب معرفي تتشكّل بداخله 
شخصية أصيلة ونبيلة وفاعلة وعاملة ومتكاملة» وترقية العلوم الإنسانية والاجتاعية 
بالاعت‌اد على التفكير الإبداعي والنقدي» ووضعها في مسار المنافسة للعلوم الأكاديمية 
المنطقية والرياضية والتقنية. 
وترغب الدولة في نسج علاقة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمهووسين برعاية 
المواهب؛ ففي ظل حضور التربية الفكرية في المدارس الوطنية» تنفتح آفاق الطلبة على روح 
التفكير والإبداع في المجالات العلمية والمعرفية والتقنية؛ ما fat‏ فرص تحسين أوضاع 
الطلبة أكيدة ومضمونة لا سيا المنحدرين من أسر ميسورة» كا هو الحال في اند والصين. 
ومع OF‏ للتربية الفكرية ا مالیزیة بعض الإيجابيات» YE‏ عانت من بعض السلبيات» 
فمن إيجابياتها: 
-١‏ حصول بعض التغیبر النوعي في العقلية الملايوية مصحوباً بتطور واضح في OVE‏ 
علمية كالرياضيات والعلوم. 
۲- جعلت المدارس الوطنية تنافس المدارس العالمية والخاصة التى ينفق عليها الآباء 
أموالاً طائلة من أجل تعلّم أبنائهم لطرق التفكير وإكسابهم الهارات العالية؛ حيث 
باتت الطراتق الفكرية تتوافر في المدارس الوطنية بأقل تكلفة. 
۳- ظهور سات التخل التدريجي عن الأساليب التقليدية في اكتساب المعارف. 


4 - دفعت المدارس الوطنية والدينية إلى الخروج من عزلتھا؛ OY‏ طبيعة المواد الدراسية 
الذكية التي تتطلب إعمال الفكر والنطق والنقدء قد تتاح ها فرصة المنافسة الإقليمية 
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والعالية. ک) Of‏ هذه الدارس ذات السحة الفكرية فى موادها التدريسية ستکون 
حل تقییم عاني؛ ورعاية من موسسات بحثية ومالية تبتم بالواهب. 

-٥‏ شجعت Yo‏ إضافة آسالیب تربوية جديدة» وبناء مدارس نوعية تستجیب للعمران 
التعليمي Ltt!‏ وتقضي على الازدحام العددي في الصفوف الدراسية. والقضاء 
تدريجياً عل الصفوف المكتظة التي تکسب التلامیذ ال خجل والتردد والخوف 
والانطواء والكآبة لتحل ALLEY he‏ والمبادأة والثقة بالنفس والشجاعة والحوار 
والتفکیر والنقد. 

-٦‏ عرزت من التنمية البشرية المستديمة» وحافظت عل الکتسبات الوطنية التي 
حصلت pe‏ وسائل تربوية تقلیدیة؛ فالانتقال من التربية التقليدية ال التربية 
الفكرية هو آشبه بالانتقال من مجتمع زراعي متياسك إلى جتمع صناعي ماسك 
بزمام المنافسة العالمية ومتحكّم في شروطها وآسواقها. 

۷- آسهمت في القفز بالعلوم الاسلامية والإنسانية والاجتاعية إلى مراتب تنافس 
العلوم الأخرئ كالعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية» بحيث تعرز معارفها من 
جراء إدخال التفكير الإبداعي والنقدي والعقلاني عليهاء لاس الواد الدينية التي 
هي محور الخلاف السياسي بين الملايويين أنفسهم. 

۸- اقترحت أفكاراً جديدة ومفيدة أغنت فلسفة التربية الوطنية وعرّزت من الجتمع 
lle‏ ومتنت وحدته الوطنية في ظل تعقيدات التعلیم التكنولوجي والافتراضي. 
فالفهم المبكّر لقتضیات التربية الفكرية وعتلها في الذهنیات والنشسيات» وتنزیلها 
نی العذيات والجتمعات» جعل الانسان الاليزي سعدا لتقبّل آفکار جديدة تعینه 
gle‏ إعادة البناء وتحمّل تكلفة التجدید الديني واحضاري. 


ومع كل ما آشرنا إليه من الإيجابيات OB‏ تايز التلاميذ حسب الفروق الفردية لم يلق 
کل النجاح في تأهيل الأذكياء لما هو أفضلء وظهرت ملامح فشله. ما أدّى إلى التدرج 
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في الاستغناء عنه» بل في حالات تكون الأقسام الأخرئ الدونية أفضل حالاً في الفهم 
والاستيعاب والتفكير الإبداعي» علاوة علل OF‏ هذا التقسيم داخل مدرسة واحدة خلق 
نوعاً من التمييز السلبي الذي فهمه التلامیذ والاباء Gh‏ عنصريء ولا يأتي بأية نتيجة غير 
الزید من الانطواء والتنمّر لدین التلاميذ الذين يشعرون بالدونية. علاوۃً على أن العرق 
الصيني يزداد تفوقاً على العرق الملايوي. وقد رجع محاضير إلى الحكم عام eV VA‏ ووجد 
أن الأمور ل تتغير نحو الأحسن لصالح الملاويين الذين يعتمدون علن دعم الحكومة؛ فلم 
تتطور مهاراتهم با يتناسب مع سوق العمل ا حر؛ وسوق العمل التقني والقطاع الخاص 
الذي يسيطر عليه العرق الصيني. 

وقد أثار وزير التربية والتعليم ا حالی ضجة في الجتمع التعدد الأعراف» بحدیثه عن 
مزيد من الحصص والقاعد لأصحاب الأرض في الجامعات والمعاهد الماليزية» بصرف النظر 
عن نتيجة شهادة الثانوية العامة؛ حيث سبق لمحاضير أن آشار إل هذه السلبيات القاتلة 
التي خلقت أوضاعاً غير متوازنة؛ فعن دعم العرق اللايوي المسلم من غير جدارة منهم 
يقول: 'لتصحیح هذا الوضعء قزرت الحكومة وجوب اعتماد الجدارة معیاراً لقبول الطلاب 
في الجامعات الحلية. ۳ ولكن المسؤولين التربويين تعاملوا مع هذا القرار السياسي بحيل 
ليست في صالح التربية الفكرية التي تعتمد الجدارة. يقول محاضير عن هذه التلاعبات 
بمصبر التلاميذ التكويني والتأهيلي: "استند قبول الملايويين إلى نتائج امتحانات القبول في 
ا لجامعات» بینا استند قبول غير الملايويين إلى امتحان الشهادة الثانوية. كنت آمل أن أصدم 
الملابويين كي يفيقوا ويتعاملوا مع قضية التعليم بجدية لكي فشلت. Of‏ رغبة المسؤولين 
الملايويين في مساعدة الطلاب الملايويين آفشلت خطتي. ۲۲ 


a 


ومن العقبات التي حدَّت من نجاح التربية الفكرية في ماليزيا غياب تعريف جامع مانع 
للتربية الفكرية أو العقلانية؛ إذ يقتصر التعريف على کلمات عائمة وغامضة. مثل: التكامل 


(1) Mahathir Mohamad. ADoctor in the House: The Memoirs of Tun Dr Mahathir Mohamad, Selangor- 
Malaysia: MPH Distibutions, 2011, p757. 


)2( Ibid., p757. 
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العقلي والروحاني والعاطفي والبدني» ويصعب أن تتفق حوها الأعراق الذين لا يتفقون على 
معاني هذه الألفاظ. ولوحظ أن التربية الفكرية في المدارس الوطنية اتصفت بمناهج مفتوحة 
فى مک براقت مداو ويل آصمہ سید eal‏ الک من GANG‏ والمعلميق والب 
والمخططين التربویین بأئّا مضيعةٌ للوقت. هذا فضلاً عن اعتماد التربية الفكرية على اللغة 
الإنجليزية لغة آولل وأساسية في التدریس؛ مما يزيد من احتقان الوضع العرقي في البلاد؛ 
فالملايو أصحاب الأرض يطالبون Ob‏ تكون اللغة الملايوية الوطنية هي لغة التدريس. 
ومشكلة اللغة جعلت الأمثلة والمواقف والحالات التي تكون موضوع مناقشة ذات مرجعية 
بيئية غريبة» لا تتساوئ في وضوحها وملاءمتها عند الأعراق المختلفة. 

وقد تعرضت القرارات السياسية ذات الصلة بالإصلاح التربوي إل هزات وتغييرات 
بفعل التنافس العرقي؛ فهناك استحقاقات سياسية تفرضها اللعبة الديمقراطية التي تتخذ من 
الحديث عن العقلانية في التربية والتعليم شعاراً عاطفیاً. كا أسهمت التقلبات السياسية في 
خلق أجواء ضبابية حول التربية الفكرية بسبب عمليات التجريب التتالیة وإعادة الإصلاح؛ 
فلم یتوفر لجهود التطوير ما حتاج إليه من استقرار وتواصل ليتحقق هدفها في إحداث طفرة 
نوعية في فلسفة التربية الوطنية. 

ولا يخلو أمر التعامل مع التربية الفكرية في الدارس الدينية المستقلة من خلاف حول 
صلاحية هذه الدارس لتحقیق آهداف التربية الفکرية. وثمة اشارات إن ما as‏ أعدافاً Las‏ 
تستهدف اتبام هذه الدارس والواد الدينية في المدارس الوطنية بان اتباع الأسلوب التقليدي 
في التعليم عبر التلقین واحفظ لا يصلح للتربية الفكرية. ومن ثم تکون التربية الفكرية في 
حالة مزا مة للتربية الدينية بالتشكيك في مصادرها ومنابعها ووسمها بالتخلف والعنف 
وسوء التفکیر في إيجاد الحلول الحاسمة. وني الوقت نفسه یری الختصون بالتربية الدينية 
حاجتهم ال الأسلوب التقليدي لزایاه الهمة في جتمع ملايوي یکافح من أجل الحفاظ على 
موروثه الديني. 

وفي النهاية OB‏ فاقد الشيء لا عطیه» فالعلم الذي لم يتم إعداده لتعليم التربية الفكرية 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» عن طريق السلوك والمارسة العملية» سیبقی عقبةً في طريق 
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تحقيق المستوئ المنشود من التربية الفكرية. وثمة إشكالات إدارية تعقد موقف المعلم 
وتُضعف قدرته علن إضافة جهد إضافي إلى مواد المناهج التي يراها أكثر أهمية» ولا سيا 
غیت Lage‏ ساعات الاارس الظزيلة: بضات الا ذلك آن طبيعة التربية الفكرية تطلب 
مارسة الإبداع في المواقف التربوية والتعليمية» لا تنفع فيها الواد المعدة سابقاًء وربا لا 
تتناسب مع الط التي پل العلم فیها. فلكي "لكيبب التعلّم القدرة عل التعلم ذاتیً 
لا بد أن تنمّي لدی العلم القدرة ذاتها لنكسب مهنته طابعاً مهنياًء ولا نعطیه منهجاً سابق 
التجھیز وبرامج تعلیم بالکمبیوتر "من على الرف " ومنهجیات صارمة لا تسمح باخیود 
عنها؛ ولو في آضیق الحدود. ٩۳‏ 


)١(‏ علي» نبیل» وحجازي» نادية. الفجوة الرقمية: رؤية عربية لجتمع المعرفة» الکویت: الجلس الوطني للثقافة والفنون 


والآداب» ط ۰۱ ٢۲۰۰مء‏ ص YAN‏ 
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المبحث الثاني 

تحليل تقييمي للتربية الفكرية الماليزية 
أولاً: الوقف السياسي المتباين من لغة التدریس 


وإِذْ نلفي التعلیم في ماليزيا صناعة سیاسیةً بامتیاز» تخضع لصراع الِب واحصص 
وتوازن الوظائف؛ فان الحكومة -لأسباب بيولوجية واجتاعية ودينية- مطالبة بدعم العرق 
الملايوي المسلم صاحب الأرضء وفذا ظلت القيادة السياسية تراعي أهمية الدور التربوي 
المتعدّد اللغات في بناء الوطن وتماسك وخدته» من منطلق OF‏ التعليم ينقل المواطنين إلى 
مناطق الازدهار؛ فلا يفكّرون في أمور تتعلق بتأجيج الصراعات العرقية. 

إل جانب أسباب آخری» نلفي طبيعة الصراع العرقي تسهم إسهاماً مؤثراً ني التجديد 
الذي يطال فلسفة التربية الوطنية من حين لآخر؛ حيث إن التفوق العرقي الصيني في 
الرياضيات والعلوم والأعمال بدا واضحاً ومھیمنا قد يفهمه الملايويون بأنه شکل من 
أشكال التحدّي هم في أرضهم؛ ما جعل هواجس ا خوف تنتاب القيادة السياسية من تكرار 
الصراعات العرقية الدموية التي حصلت عام 1979١م.‏ 

Ge‏ العرق الصيني بجدارة في OVE‏ علمية وعملية مقارنة بالتخلف الواضح 
للعرق الملايوي في جالات حيوية كالتطبيقات التكنولوجية. نبا مباراة بین الملايو أصحاب 
الأرض والعرق الصيني صاحب ا ال؛ حيث من يتفوّق يمتلك في الأخير كل شیء» كا 
یتوقم حاضیر نفسه. 

تعد مشكلة كيفية تغیبر العقلية ا ملایویة بمثابة التحدّي الأكبر الذي يواجه أصحاب 
الأرض الحقيقيين. لقد أبدئ محاضير قلقه عام ۲۰۰۷م بقوله: لقد عجزت عن تغيير 
العقلية od gg Ml‏ وإن العرق الصینی قد استفاد من مزايا فلسفة التربية الوطنية أكثر من 
|S 0 ne‏ أعاد في مذكرته عام ١‏ ۱ تکرار هذه امواجس في أثناء تطرقه إل التعلیم.( 


(1) Aris, Azmi and Barrock, Leela."Interview with Tun Dr Mahathir Mohamad." The Edge Learning 
center, Kuala Lumpur, September 3, 2007. p8. 


(2) Mohamad, Mahathir. A Doctor in the House, op. cit. PP. 742-758 
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وعلٰ مشارف عام ۸۲۰۱۹" رفع محاضير من درجة تحذيره العلني؛ إذ دعا الملايويين 
Ul‏ تغییر نظام القیم لدييم إذا آرادوا النجاح» واعتبر أن احکومة قد فشلت ف تحقیق 
أهدافها؛ OY‏ الملايويين لم یرغبوا في تغییر أناط تفکیرهم؛ فالعرق الصيني في نظره ینجح 
حتى من غير دعم حكومي؛ إذ Bf‏ هناك سياسة تعليمية تمييزية تجعل الدولة منح أصحاب 
الأرض امتيازات تعليمية بوصفهم الأغلبية» وذلك بامتلاكهم نسبة ۹۰ من إجمالي المقاعد 
المورّعة علن الجامعات والمعاهد العليا لخلق التوازن في مؤسسات التعليم وسوق العمل؛ 
وذلك بصرف النظر عن الاداء التعليمي؛ حيث نجد الطالب الملايوي ینتسب ال كليات 
الطب والقانون والهندسة والاقتصاد والتربية بنسبة نجاح متدئية عن طلبة العرق الصيني 
أو افندي» حتیٰ لا يسيطر هؤلاء بتفوقهم على الوظائف الحساسة في المجتمع والدولة. 
لقد أثار وزير التربية والتعلیم الماليزي بنفسه هذا الموضوع علناً؛ حيث LEE‏ بحصة ۹۰ 
لأصحاب الأرض في برنامج شهادة الثانوية العامة. لقد دافع عن دعم العرق الملايوي 
بحجة Of‏ قطاع الأعمال المحلي الذي يسيطر عليه العرق الصيني غير عادل تجاه املایویین.0) 
بل إن العرق الصيني الذي يشعر بهذا التمییز صار هو الآخر يطالب الملايويين بمعرفة 
اللغة الصينية شرطاً لتشغيلهم في مؤسساتهم وشركاتهم؛ حيث يقول صديق بابا: "لا 
يرغبون في تشغيل الملايويين أصحاب الأرض ويشترطون عليهم التحدث باللغة الصينية 
أو الانجليزية. ۲۳ 

لقد كان الدعم الحكومي حكمة سياسية وقتذاك؛ إلا أنَّ آداء الملايويين ۸ يتحسّن. 
صحيح على امتداد ثلاثين سنة صار الملايويون متفوقين في الرياضيات والعلوم؛ ففي "عام 
١م‏ ظهر تفوق الملايويين علن غيرهم من آعراق ماليزيا في الفيزياء» والبيولوجياء 


(1) Malays must change their value system to succeed, Says Dr, M. The Star online Saturday, 29 Dec 
2018. 


(2)  https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2019/05/17/dont-blame-matriculation-quota- 
when-job-market-still-unfair-to-bumis-says-maszlee/ (Retrieved 4 Oct. 2020). 


(۳) مقابلة شخصية مع الخبير التربوي الماليزي الأستاذ الدكتور صدٌیق بابا بمكتبه في: كلية التربية بالجامعة الإسلامية 
العا میة مالیزیا: ۰۶ م. 
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والکیمیاء ومن ثم كان للملايويين المتفوقين فرصة كبيرة لمواصلة دراستهم في ألمانياء 
واليابان» والصين» وأمريكاء OO" flail ys‏ إلا أن هذا التفوق يعد حالات استثنائية غير 


قابلة للاستدامة. 


يثمّن محاضير تعلق الملايويين بالاسلام في المدارس؛ إلا أنه ie‏ علن ٠‏ أشياء 
أخرئ؛ حيث أبدئ قلقه من المعلومات التي استقاها من المسؤولين التربويين بأن المدارس 
الوطنية فد آحذت صبغة دينية؛ ما قد يكون مانعاً للأعراق الأخرئن من الالتحاق بالدارس 
الوطنية؛ OY‏ الاسلام یدوس آربع مرات في الیوم. وهذه الخاوف تعود ال أن منهج التربية 
الفكرية التي تشارك فی صیاغته ثلائة آعراق dake‏ في اللغة والدین والعقلية والرؤية» قد 
اتفقوا عن شيء لا مجمعهم» وهي الليبرالية بوصفها بنية للتربية الفكرية؛ فالخطة الإنمائية 
الماليزية الحادية عشر (۲۰۲۰-۲۰۱م) قد (عزَّزت روح الليبرالية الجديدة في قطاع 
التعليم» ولا سيا في التعليم العالي» فروح مبادی اللبيرالية الجديدة لا زالت تشكل الآلية 
الوقائية الوطنية في سياق التعلیم. "© 

إذا وقفنا gle‏ قلق محاضير وقارناه بها بسطناه حول التربية الفكرية في المنهج التربوي 
الماليزي» لألفينا تناقضاً في القاربتین؛ لاسي أن حاضیر Ae‏ الأب الروحي للنهضة الماليزية. 
وهناك تناقض بین السعي التربوي وا حدف الحكوميء أو OF‏ العرق الصيني الجتهد هو وحده 
من يستفيد من النظام التربوي الجديد في برامجه الفكرية والمادية» علاً OF‏ التعليم الماليزي في 
طوريه الابتدائي والثانوي قائمٌ على النجاح من غير رسوب عدا امتحانات الثانوية العامة؛ 
ما يجعل الترهل واضحاً في أداء الواجبات لدی الملايويين؛ حيث نلفي الأسرة الصينية لا 
سيا الأم» هي من تقف على أبنائها بالراجعة المكتّفة في البيت» وحتی خارج البيت في أماكن 
مفتوحة وترفيهية تجمع بين مراجعة الدروس والمراوحة عن النفوس؛ ما يجعل الصيني مهيبا 
(۱) المرجع السابق. 


)2( Chang Da Wan et al. Education in Malaysia Towards a Developed Nation, ISEAS Yusof Ishak 
Institute, Malaysia, Economic Working Paper, No. 4, Sept. 2018, p. 9. 
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عقلياً وروحانیاً وعاطفياً وبدنياً لامتحانات شهادة الثانوية العامة واجتيازها بدرجات 
عالية» تضمن له مقعداً جامعياً في كليات الطب والمحاماة» أو تجعله ماهراً نی تخصصات 
آخری تمكنه من التحكم في السوق الاليزي. 

إن القصور التطبيقي في التفكير التربوي في المدارس الوطنية» Spey‏ من انتقادات محاضير 
للملایویین؛ ولكن لا نراه مق فیما يتعلّق بمشكلة تكثيف تدريس المواد الإسلامية في هذه 
المدارس» بل ثلقي المواد الاسلامية أكثر تهمیشاً علن مستوی النهج؛ SY‏ الواد الأكاديمية 
ينافس فيها التلاميذ من أجل مستقبل علمي أفضل؛ بینما المواد الدينية لا تصتف على ET‏ 
مواد أكاديمية» وهي ليست مهمة في التصنيف المدرسي؛ كل ما في الأمر أنها تنفع التلميذ إذا 
اختار لنفسه المعاهد الدينية بعد أن یفشل في المواد الأكاديمية؛ إنها دس من أجل حفاظ 
الملايو علن ترائهم الملايوي الاسلامي في وجه المد الصيني والهندومي. وإِذْ بات تدریس 
الدين الإسلامي في المدارس الوطنیة مقصداً شرعياً ومطلباً جتمعیاء فقد قام رئيس الوزراء 
الأسبق عبدالله بدوي الذي أعقب محاضير بتفادي هذا القصور المنهجي التربوي الديني؛ 
حيث أدخل fo‏ المدارس الحكومية منهجاً تربوياً جدیداً عام 5١٠٠م‏ أطلق عليه اسم: 
«(Jawi- al-Quran, Arab, Fardu Ain: J-QAF)‏ بحيث يتم تطبیقه بشکل تدریجي» يبدأ 
من الصف الأول الابتدائي. ومن ثار نتائجه أنه تم تعميم تدريس اللغة العربية في جميع 
الدارس الابتدائية الوطنية عام ۲۰۱۰م. 

هل من المعقول أن يتم تدريس المواد الإسلامية الست في يوم واحد أو یومین؛ إلا إذا 
أراد محاضير من أصحاہا ألا يتقنوها؛ بینیا هو يتحدث عن الإتقان؟ علاوة على OF‏ التقسيم 
التربوي بين أكاديمي وغبر آكاديمي لا يخدم أهداف التربية والحكومة؛ حيث إنه "في كثير 
من النظم المدرسية في أنحاء العالم هناك خلل في توازن المنهج الدراسي. فالتركيز على العلوم» 
والتقنيات» والرياضيات» وتدريس اللغات Gh‏ على حساب الاداب والإنسانيات والتربية 
البدنية. ومن الضروري مراعاة التوازن بين هذين الشقين في المقرر (...) فمواطن قوة أي 
شخص قد تكون في واحد أو أكثر من هذا الذكاء. وسيؤدي المنهج الضيق وغير التوازن إلى 


۳۹۹ 


الفصل التاسع التربية الفكرية في الخبرة التربوية الماليزية المعاصرة 
تعليم ضيق وغير متوازن لبعض الشباب إن لم يكن لهم جیعاً. ۲۳ وهذا أيضاً ينطبق على 
الواد الدينية التي تخاطب الذكاء الطبيعي والخيال الابداعي. 

إن دعوة محاضير إلى التقليل من الدروس الدينية - وهي دعوة تتناقض مع التكامل 
المعرفي- قد يفهمها المتربصون بأنها دعوة جريئة ال إقصاء مادة الدين من المدارس الوطنية 


أو حصرها في المساجد لأجل مواكبة العصر التقنی؛ ما قد يؤدي ال التفرقة بين الملايويين؛ 
وهذا ما يخشاه محاضير نفسه. 


بدلاً من الدعوة إلى التقلیل من تدريس الدين» يفترّض تعزيز الدرس الديني بأساليب 
التفکبر العقلانی في فهم النصوص والارتقاء إلى مستواهاء ومن ثم خلع العصرنة على الدرس 
الديني» مع إجادة قواعد اللغة العربية لدئ الدارسين الملايويين حتی لا يحصل تعارض بين 
الفهم العقلاني والنص الديني؛ وحتی لا ينشغل هذا التعارض عن بناء شخصية المتعلّم 
لاسي OT‏ اللغة العربية تعد أمراً هامشياً في المدارس الوطنية علاوة علل أن معظم الملايويين 
الذيى تعلموا اللغة العربية لا محسنونها Bole‏ ولا کید رتا کتابة وهذا ما سا عل فلسفة 
التربية الوطنية تدارکه بالاهتام الزائد والواعي باللغة العربية في الدارس الوطنية» بقدر 
اهتمامها الا کر باللغة الانجليزية. وفي هذه الحالة قد يحدث توازن بين ا مواد الا كاديمية وغير 
الا كاديمية من حيث الاجادة واکتساب الهارات» تکون من نتائجه إفراز أجيال متکافئة 
تعلیمیاً عللٰ اختلاف اختصاصانها ووظائفها؛ وبا Gules‏ مع قول محاضير وهو یکتب 
مذكراته بعيداً من الضغوطات السياسية والإدارية» يقول: "لا ينبغي أن يقتصر التعليم 
عل تحصيل العرفة. بل بُفترّض أن يبني شخصية المتعلّم أيضاً. يفترّض أن يراعي الواقف 
والميزات التي تشكّل حصال الشخصية والقيادة الجيدة والثقة بالنفس» وحب الاستطلاع 
الذي يحفز إل التفكير والقدرة علل الابتكار. 6۲ 


)١(‏ روبنسونء كن. "موازنة الکتب" في: جون هارتلي (حرر)ء الصناعات الإبداعية: كيف تج الثقافة في عام 
التكنولوجيا والعولة؟ ج۰۱ ترجمة: بدر السيد سليمان الرفاعي» الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
سلسة dle‏ المعرفة» رقم ۳۳۸ أبريل ۲۰۰۷ء ص۲۹۹. 


(2) Mohamad, Mahathir. ADoctor in the House: The Memoirs of Tun Dr Mahathir Mohamad, Petaling 
Jaya, Malaysia: MPG Publishing, 2011, p. 753. 


۳۷ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
ثانياً: التربية الفكرية والتربية الدينية 

من غير استخدام العقل قد يفوت عل المرء كل ما هو مهم. لقد منح الله تعالل عباده 
العقل للتفكير حتیٰ يسعدوا بأشياء كثيرة في هذه الدنيا؛ فسعادة العام المتخلّف لا تكاد تُذكر 
أمام سعادة العالم المتقدم تجاه الأشياء التي رها ےہ وقد مخت القرآن الكريم على 
التفكير والتدبر» وخاطب الناس بأولي الألباب با فيهم المسلمون» كا رعت السنة النبوية 
الفروق الفردية وعذتها قيمة عليا من مبادئ التعليم والتربية؛ وهي كلها ga‏ ال تكوين 
الشخصية الإيجابية» وهي احدف الأول للتربية الفكرية» والتي تصنع الفارق النوعي في 
نہضة الأمة؛ فمن "ركائز الفقه الحضاري التي أكدتها السنة النبوية: الروح الإيجابية البناءة 
التي يجب أن تسيطر gle‏ عقل السلم وشعوره» وتوجه تفكيره وسلوکه وتتمثل بالعمل لا 
الکلامء وبالبناء لا الهدم» وبإضاءة الشموع لا لعن الظلام. OO"‏ 

Lal‏ من غير فهم الأنا أو النحن التي هي شرط لفهم الآخرء يتعدّر عن برامج التربية 
الفكرية فى الجتمعات الاسلامية Gad‏ مقاصدها؛ حیث إن مقاصدها تکاد تمل فیا 
اقترحه موران باسم العارف السبع الضرورية لتربية الستقبل»۳" وهي: معرفة أخطاء العقل» 
والعرفة الملائمة» وتعلیم الشرط الإنساني» وتعلیم الهوية الارضية. ومواجهة اللایقینیات» 


(۱) القرضاوي یوسف. السنة مصدراً للمعرفة واحضارة. القاهرة: دار الشروق» ط ۰۲ ۱6۱۸ه/ ۱۹۹۸ء ص ۷ ۲. 
(۲) «الحزر) یلزم أن تقرأ نصوص موران بحذر شدید ذلك أن جاذبیتها قد تمنع من النظر إليها نظرة تحليلية نقدية 
تکشف عم| تتضمنه من رؤية مادية طبيعية تنکر الوحي والغیب والخالق» وتعزز فكرة التطور العضوي في الوجود 
البشري» وکل آشکال التطور الفكري وبناء الثقافة واحضارة هي محض استجابة مادية حيوية. ونختار مؤشرا 

مباشراً علل هذه الروية قوله: ۱ 
'ثْمّة تنظيم للكون بالتأکید» عبر فوضی غريبة» وبعض البادی النظامية» ویبنی هذا التكون بتحطيم نفسه» 


ویتحطم ببناء نفسه» لكنني لا أستطيع أن أصدق أن المغامرة الكونية يحركها تدبير AL‏ سيقودها نحو خلاص 
نہائی... ومن الأرض انبثقت الحياة» ومن الازدهار متعدد الأشكال BLA‏ متعددة الخلايا انبثقت الحيوانية» ومن 


أحدث تطور لفرع من فروع العالم الحيواني تكوّن الانسان" انظر في ذلك: 


- موران إدغار. النهج: إنسانية البشريق اموية البشریق ترجمة هناء صبحي» أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث» ۲۰۰۹ء ص ۳۸-۳۷ . 


۳۹۸ 


الفصل التاسع التربية الفكرية في الخبرة التربوية الماليزية المعاصرة 
وتعليم الفھم؛ وتعليم أخلاق الجنس البشري."" حيث في ظل الفهم المركب تتركب 
الخصوصيات وامویات؛ فلا تجد العقلانية الادية منفذاً لإلغائها أو التشكيك في جذورها 
التاريخية والحضارية. فمثلاً؛ بدلاً من مارسة حرية الفكر عبر تقليد الآخرين تقلیداً غير حرٌ 
وبلا تفکیر حزه یفترّض التفكير أولاً في حرية الفكر؛ OV‏ جرد التفكير يجعل الإنسان غير 
lie‏ للآخرين فلا یفگر مثلهم. من محاسن التفكير وأخلاقياته هو ألا يكون المسلم مثل 
الآخر في فكره؛ إِذْ يمكن أن يكون المسلم حرّاً ولكن بأفكاره التي تجعل التفكير مختلفاً. إن 
الاختلاف في فهم الحرية -وليس في تقليد فهم الآخرين ما- هو حالة صحية وإيجابية؛ حيث 
يفترض أن يارس السلم حرية الفكر بفکر حر غير مقلّدہ لا للنحن ولا للآخر؛ فكرٌ حر 
يبحث عن الحقيقة من منظور ا حق. 

في هذا السياق» تقف فلسفة التربية الوطنية علن صعيد فهم التعليم في سياقه البيئي 
التوازن والمتناسق؛ حتی لا يتعارض مع الوحدة الوطنية أساس نہضة ماليزيا؛ فلا يكون 
التعليم على حساب اللغة الملايوية الجامعة صاحبة الأرض” التي مهدت الطريق للتفاهم 
واحوار والتعایش السلمي منذ الاستقلال؛ وبحیث لا یمنع أن یکون هذا الفهم للتعلیم 
عرضة للاختلافات شريطة أن تکون مصطحبة بالبدائل التي یسهل معها اتخاذ القرارات 
العاقلة والفاعلة التي تضع فلسفة التربية الوطنية في الاتجاه الصحیح. وبا خدم الاعراق من 
غير إقصاء أو إكراه؛ حتیٰ یتسنی ها بناء الشخصية المانعة أو الشخصية الحكيمة التي تمنع ما 
لا ينبغي حدوثه من شر أو ضرٌء یتربّص بمجتمع متعدّد الأعراق» وقد يُنسّف بفعل خطأ 
إيديولوجي عابر للقارات أو هرَّة مالية؛ لا سیما أن مجتمع ماليزيا المتعدّد الأعراق والأديان 
Shales‏ مادیاًولیس Lea‏ فا کان سب نی رھ قد یکون سب نی فقه. 
)١(‏ موران إدغار. تربية الستقبل: العارف السبع الضرورية لتربية المستقبل» ترجمة: عزیز لزرق» ومنیر الحجوجي» الدار 

البیضاء: دار توبقال للنشر» ط ۰۱ ۲۰۰۲م. 
(۲) لزید التفصیل انظر: 

- یوسف. ناص وآدم» زالیکا. "التعدد اللغوي ودوره الحضاري في تنمية مالیزیا: دروس مستفادة عربياً 


وإسلامياً" الاسلام والعالم العاصر الریاض: مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیت مج ۰۹ع۰۱ 
نوفمبر۲۰۱۳/ آبریل ۲۰۱6م. 


۳۹ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

تأسيساً عل ما سبق نلفي التربية الفكرية في الخبرة الماليزية» جاءت تسعئ من أجل 
تطبيق القيم الإنسانية عبر الناهج الدراسية بحيث تعين علن فهم الدين فھما عقلانياً ماديا 
عسئ أن تكون هذه القيم الإنسانية بديلاً عن القيم الدينية المختّف حوضاء وأن pad‏ 
الثوابت في العبادة التي هي شأن خاص؛ لذ إنه في نظر التربويين العقلانيين ا مادیین بإمكان 
القيم الإنسانية أن يُستوعب من طريق مواد أخرئ لا يكون فيها حضور مكثف للدين؛ 
بحيث تفهّم ني إطار التكامل المعرفي القائم على المحاججة ومبادئ التفكير الابداعي 
والعقلاني والنقدي الذي بستهدف تحقیق سية بشرية مستديمة؛ إلا أن طررة ذلك تکمن 
في حصر القیم الدينية في العبادة الجرّدة التي هي خطر على الانسان السلم في ظل القیم 
الانسانية العالية التي يتم ترشيدها ترشيداً مادياً باسم العقلانية المادية» ومن ثم "آلن يتحول 
مثل هذا الإنسان إلى إنسان وظيفي متكيف لا توجد فی حياته خصوصية أو آسران إنسان 
قادر gfe‏ تنفيذ كل ما يصدر إليه من أوامر من غير أن يثير أية تساؤلات أخلاقية أو فلسفية؟! 
قد يقيم هذا الإنسان الوظيفي الصلاة في مواقتيهاء ولكن كل ما حوله خلق له بیئة معادية 
لإدراك مفهوم القيمة التجاوزة وجدواها!”) 


2 


ما من شك في أن هناك طموحاً تربوياً وسياسياً يتشرّف إلى إمكانية غرس القيم 
الانسانية العالمية في الصف المدرسي؛ فالتلميذ وهو يبدي رأيه فإنه بمارس ا حرية؛ والمعلّم 
وهو يتعاطئ مع رآي التلميذ ويلقي إليه السمع» فإنه ییارس العدالة ویزسخ BW‏ قبول 
الآخر مهما یکن؛ والتلامیذ وهم یناقشون الآراء ویفندونہا فإنهم یمارسون تعقل الأشياء 
والتفکیر النقدي والاعتماد على الذات؛ وهم يقومون بالنشاطات الإبداعية ويزاولون 
الالعاب الفكرية» فإنهم بمارسون التعاون والتراحم والصدق ونظافة المحيط. 


هناك توقعات ob ale‏ التربية الفكرية قد تعرز من دور القيم في تنمية وحدة 
المجتمع الماليزي» ليس Ae‏ الدين وحده فذلك أمرٌ خاص مفصولٌ عن LAI‏ ولكن 
)1( المسيريء عبد الوهاب. العلمانية الجزئية والعلمانية ALLA‏ القاهرة: دار الشروق» ط۱ ١٤٢٥ھ/‏ ٢۲۰۰م‏ 


مج۰۱ ص ۲۷. 


۳۷/۰ 


الفصل التاسع التربية الفكرية في الخبرة التربوية الماليزية المعاصرة 
Lal‏ بوساطة القيم الإنسانية التي هي ممارسة عامة قد تتحوّل مع الخبرة الميدانية إلى ثقافة 
أمة. ولكن هذا التوجّه القيمي العا مي» قد يتوجّه نحو اختزال الدين في المبادئ الأخلاقية» 
مثل (الصدق والوفاء والرفق والشفقة والإنصاف»» وفي القيم» مثل: (الصحة والثروة 
والسعادة والحرية والعدالة)ء Gy‏ الفضائل مثل: (الحكمة والشجاعة وضبط النفس)؛ 
بینا المنظومة الدينية الكلية التوحيدية التي تشمل المبادئ الأخلاقية والواجبات والقيم 
والفضائل هي آکبر بكثير من القيم الإنسانية العالمية بل تستوعبها وتتجاوزها؛ ما يفترض 
في التربية الفكرية في مدارس ماليزيا الوقوف على الدين نفسه. بحيث تدرس مدی 
صلة الدين بالقيم الإنسانية العالمية وعلاقته النظرية» وكيف يعمل في المارسة التطبيقية 
والغملية: 00 


Of‏ الفهم الخاطى لوظيفة الدين التربوية واتهامه بالتعنيف والتخویف» قد ينعكس سلباً 
عل التربية الفكرية التي قد تفهم الحرية والمساواة والاستقلالية وا جنس (gb‏ عنیفاً قد يفضي 
هو الآخر U‏ تدمير الأفراد والأسر والمجتمعات. ومن ثم We‏ برامج التربية الفكرية أن 
تكون عقلانيتها توحيديةٌ ولیست مادية؛ إذ Of‏ مشكلة المشكلات "كيف يمكن للعقل في 
إطار العقلانية المادية أن يفرق بین ما هو أخلاقي وما هو غير آخلاقي. ۳ وهذا يشترّط 
لنجاح برامج التربية الفكرية حصول الوعي بمفاهيم العقلانية المادية؛ لاد الوعي هو تنزيلٌ 
الأشياء من عليائها وتسميتها بمسمياتها؛ حيث يفترّض فهم الساواة Wee‏ في سياقها البيئي 
من غير تآويل تتلوّن بداخلها الأقاويل. فإذا كان التعليم يساعد علل الفهم, فان الوعي بُعین 
عل ا 5 "التعلیم العقلي فمداره على القواعد الآتية تقريب المسلمات من أسمائها 
بحيث يتعوّد الفكر الانتقال من المادة إلى معقوطاء وتربية الطلبة علٰ استعمال ما تعلموه» 
والرغبة في التعلّم لفائدة آنفسهم من دون تحريض عليه بمكافأة أو امتیاز (...) LEN‏ تجعل 
الغبرة آساس التقدم بدل تأسیسه عل Le‏ الواجب» وهي طريق تولد في الانسان (حدی 
)١(‏ نيوتن» لیزا ه. نحو شر کات خضراء: مسؤولية مؤسسات الأعمال نحو الطبيعة» ترجمة إيهاب عبد الرحیم محمد 


الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» ۲۰۰۲م ص ۲۹-۲۸. 
)۲( المسيري. العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة مرجع سابق» مج۰۱ ص۳۱۸ . 
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الرذائل» والواجب في تربية الأطفال وجعلهم رجالا أن يُعامّلوا معاملة الرجال؛ فيستفزّهم 
المربي بمخاطبة وجدانہم قدر الامکان. "20 

ولد تستهدف التربية الفكرية -المادية- رفاهية الأفراد؛ فإنه في ظل تخلف العقل 
الملايوي المسلم, تتوجه التربية الفكرية نحو إزاحة التربية الدينية باسم التفاهم الإنساني 
بدواعي العا مية وتحقيق التنمية البشرية المستديمة» وطبعاً السيطرة تکون للأذكى؛ OV‏ 
التوازن والانسجام والتكامل هي الجوانب الروحية والمادية التي Gas‏ عليها الإنسانية» 
فتستبدل المبادئ الفكرية النافعة بالدين» وذلك بحجة أن قيم الدين أدّت إلى بؤس الشعوب 
التخلفة؛ ولكن أوّليست التربية الفكرية التي تجعل تدريس الدين في مراتب هامشية» هي 
صناعة بائسة من وحي مخططين تربويين يائسين اتخذوا من مبادئ اليونسكو وتعاليم الأمم 
التحدة ديناً فكرياً جديداً؟ ما جعل التربية الفكرية تخرج عن أهدافها النبيلة التي تتمثل 
في التوعية الدينية والحضارية» ومن ثم باتت مطلباً عولياً مفضوحاً لإعادة تشكيل الوعي 
التربوي المادي العالمي بعيداً من اخصوصیات والحويات» بعدما شكّلوا الوعي الاقتصادي 
المادي؛ لأنَّ التنمية لها ضريبة تدفعها الخصوصيات التي تُنتقص من أطرافها؛ حيث إِنَّ 
کل تنمية تابعة» کیا هو الأمر مع التنمية الماليزية» تكون محاطة بالشكوك في تبعاتها من 
إصلاحات تربوية. 

إن القيم حيث نلفي القيم الإنسانية -عل حساب الدين- التي صاغتها الأمم المتحدة 
واليونسكوء تشارك بشكل GSES‏ صياغة فلسفة التربية الوطنية في مجتمع أغلبيته مسلمة. 
وكلما جيء بالجديد العالمي» قفز المخططون التربويون علل القديم المحلي الذي ۸ يتم تجسيره 
للالتحاق بهذا الوافد القادمء وذلك من غير تقديم الجديد البيئي الذي يخططون له ويدفعون 
من أجله أموالاً باهظة؛ بینا الناجح هو من يستعمل عقله وفكره؛ وإلا لماذا ينهون التلاميذ 
عن GLE‏ التلقين وا حفظء بینما يأتون بمثله في تبعيتهم وترديدهم لكل ما تنعق به العقلانية 


(۱) إدمون» ديمولان. سر تقدم الانكليز السکسونیین ترجمة: أحمد فتحي زغلول باشاء القاهرة: الطبعة ال رحمانية» 
د.ت.» ص ۰۱۲-۱۲۳۳ 
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المادية؟ إنه في غياب الوعي من قبل التربوي والسياسي» تفشل التربية الفكرية فتكون شكلاً 
من أشكال التلقينية المحلية» أو التلفيقية العالمية. 

في هذا الصدد "انتقدت حركة الشباب الاسلامي الماليزي (ABIM)‏ سياسة التعليم 
الوطنية» YY‏ مهتمة فقط بالتطور البدني والادي؛ بینا أخفقت في تنمية الشخصية 
الأخلاقية؛ حيث يكثر الفساد والجرائم وإدمان الخدرات؛"۳) حتی محاضير لا یشذٌ عن 
النقد في هذا الاتجاه بقوله: "إدراج التعليم الديني والأخلاقي في القررات الدراسية لا 
يولي بناء الشخصية وغرس القيم اهتیاماً كبيراً في الدارس والجامعات ON IW‏ صحيح 
أنه في ظل التكامل المنهجي بات التعليم الإسلامي ينافس الواد الأكاديمية؛ إلا OF‏ المدارس 
الوطنية والدينية بقيت علل حاطا تقليدية الطابع. 

تشكّل الدعوة إلى دمقرطة التعليم من زاوية التربية الفكرية مدخلاً عقلانياً مرناً إلى 
ديموقراطيات مفتوحة تستهدف تحرير التلاميذ والجامعات ومشاركة القطاع MUN‏ الخاص 
في تطوير التعليم العالي لأغراض إنائية وعولیةہ تتمثل في إنتاج موارد بشرية متعلّمة ومدرّبة 
عل جلب ا ال وحل المشكلات البيئية والدینیة وأيضاً متحرّرة من كل القيود الأخلاقية» 
ومدرّبة تدريباً فكرياً We‏ علٰ تنميط ال حويات وتبسيط الخصوصيات. في هذه ا حالة قد يخسر 
الملايويون كثيراً من امتيازاتهم؛ آوها خسارة هويتهم الدينية التي تميزهم من غيرهم» وثانیهیا 
خسارة دعم الحكومة لهم في ظل الدعوة التربوية المادية إلى عقلنة التعليم» ثم خصخصته 
جريا وراء التنافسية العالية. 

نعتقد OF‏ المكان الطبيعي لتدریس التربية الفكرية قد یکون في مدارس وطنية خاصة 
تحت إدارة وزارة التربية والتعليم» تکون موازية للمدارس الوطنية ومكمّلة HE‏ بحيث 
يوقفون ف الاش االرعوية عام اهداف اة عاصة تهون Was (pnd‏ لقر له تال 


(1) Rosnani Hashim. Towards an Islamic Curriculum: Principles and Issues, Kuala Lumpur: IIUM Press, 
1* ed, 2019, p31. 


(2) Mohamad. ADoctor in the House: Op. Cit., p. 754. 
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ارما كان مور 5 SE Myst‏ لا ترمن ڪل ور ته طا طَِفَةٌ تَا في oll‏ 
یزرا ومر a EL‏ 5 9-6 ۲ الذين یفقهون ۳ 
es‏ ےس eer er‏ 
یفترض أن يكون ge‏ هذه القلّة بمزيد من الرعاية والتربية والتعليم من غير إهمال الآخرين 
القاصرین؛ لأنَّ الدين الاسلامي فكروي النزعة ولا یفقهه إلا من یفگر؛ حيث نلفي لفتةً 
فكريةً وإبداعية لسید قطب في تفسيره هذه الآية الكريمة» يقول: OF‏ هذا الدین حركيء لا 


يفقهه إلا من SOF‏ به. ٩۳‏ 
هناك أصوات عقلانية مادية في المجتمع الملايوي تنادي بتهميش المواد الدينية؛ حيث 


تتخذ من الإصلاح التربوي وترشيد التعليم بالتفكير والعقلانية والعصرنة» سبباً بئيساً 
لإزاحة اللغة الملايوية بوصفها لغة تدريس للمواد الأكاديمية لارضاء الأعراق الآخریٰ 
واكتساب قاعدتهم الشعبية» ومن ثم تحجيم الدور التربوي للغة الوطنية والإبقاء عليها لغة 
تدریس للمواد الديئية. وهذا سال هو a cb‏ الأعراق الأخرئ التي لا تخسر لغتها 
LEY‏ تكن Why‏ تدریس وطنية. هناك سعي حثیث لتدریس مواد التربية الفكرية باللغة 
الإنجليزية لجلب المزيد من التنافسية المادية على ie‏ المواد الدينية غير التنافسية. سوف 
تكون التربية الفكرية میداناً للتنافس باللغة الإنجليزية» والتقليل من شأن کل شيء غير قابل 
للتنافس» مثل الدين الاسلامي الذي هو موضع انهام محل وعالي. إِنَّ الاصلاح التربوي 
لأغراض إنائية قد یفهّم على أنه ترشید وأنَّ مصلحة الوحدة الوطنية تنطوي علن مضمون 
أخلاقي؛ حيث بات الترشيد أو المصلحة مدخلاً للتجريد؛ فقد "نجحت عمليات التجريد 
المتزايدة في جعل القيمة الأخلاقية شيئاً بعيداً للغاية لا علاقة له بفعل الإنسان الباشر Com‏ 
كما أن هذا الترشيد المجرّد يفضي إلى تكوين "شخصية ذات عقل أداتي لا تفكر ني الغایات 
وانا في الوسائل والإجراءات وحسب. وني أحسن السبیل لإنجاز ما أوكل لما من مهام دون 
تساؤل عن مضمونها SIE‏ أو هدفها الانساني. ۲۳ 

(۱) قطب. سيد. فی ظلال القرآن القاهرة: دار الشروق» ط ٢۲ء LAV ENV‏ 197١م‏ مج ۰۳ ص 19/75 . 

)1( السيري عبد الوهاب. الفلسفة ا مادیة وتفكيك الانسان بيروت: دار الفكر المعاصرء ط ۰۱ ۲۰۰۲م» ص5 .7١‏ 
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لقد بات التنافس شعار التربية الفكرية في بلد متعدّد الأعراق» حيث نلفي أقليته 
العرقية لا تتخذ من الدين Saude‏ ونظاماً. هذا التنافس المادي صارت تفرضه (المؤشرات 
والإ(حصاءات)''' للحاق بدول علمانیة مادية ليس للدين دور إنائي في اعتلائها مراتب 
عالمية متقدمة؛ حيث يحتل مؤشر جودة التعلیم في ماليزيا المرتبة ۳۱ من بين ۱4۸ دولة نظراً 
إل ميزانية التعليم الماليزي التي تعد من بين الأفضل في العالم (حوالي ۸۳۵ من إجمالي ميزانية 
الدولة) ولكن الأجواء الفكرية والنفسية Aly‏ والمادية للمدارس والجامعات في ماليزيا 
متخلفة کثبرآ ناهيك عن الدارس الريفية. 


آما عن الوعي بالبيئة نلفي ماليزيا تحتل الرتبة VO‏ ويترتب على ذلك OF‏ الحکومات 
المحلية تحتاج إل متابعة حلات النظافة لبناء مجتمعات نظيفة وصحية. في يتعلق بمؤشر 
جودة الصحة تحتل ماليزيا الرتبة ۳۸ ويعني ذلك OF‏ المناهج الصحية في الصحة المدرسية 
أو المنزلية تحتاج ال التأكيد Ye‏ مارسات النظافة العملية التي تغطي النظافة الشخصية 
والتغذية للوقاية من الأمراض الاستوائية. بالنسبة لوشر التنمية البشرية نجد ماليزيا تحتل 
الرتبة ۵۷ على GE‏ كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والولايات المتحدة المتصدرة في مؤشر 
التنمية البشرية من حيث المواقف والاًخلاقیات ودوافع العمل في الصناعة والأعمال. 


إذا التربية الفكرية فى الدارس الوطنية لا تزال نام رکال مسائل یفترض أن التلامیذ 
قد اکتسبوها» مثل جودة التعلیم والنظافة والوعي بالبيئة في جتمع آغلبیته مسلمة والسبب 
أن الدین الاسلامي ما زال عل نزاع سياسي» علاوۃً علن أن آصحابه ‏ يقدّموا الصورة 
الصحيحة له من خلال بذل الجهد في تغیبر أحوالهم نحو الا حسن في التعلیم والبيئة» والتفوق 
على الاعراق الأخرئ في مجالات علمية وتقنية. إن التدریس باللغة اللايوية الذي قد یکون 
سبباً في فشل نظام التعلیم الاليزي كما يعتقد محاضيرء قد لا يضمن ترقية أوضاع السلمین 
في ماليزياء بل عليهم أن يجتهدوا في OVE‏ الحياة» يقول محاضير: Of"‏ الدين الإسلامي في 


(1) Abdul Razk, Dzulkifli and Hashim, Rosnani. (Penyunting). Pentafsiran Baharu Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan dan Pelaksanaannya Pasca 2020, Kuala Lumpur: 1100۸ Press, 1* ed, 2019, p 62. 
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المدارس الوطنية والدينية یدرس في صورة شعاثر وواجبات ومنهيات وحظورات وليس 
ديناً يقوم علن مسؤولية إنسانية وأخلاقية» ولا حتیٰ بوصفه أسلوب حياة. "© 


تثبت اللغة الملايوية للتربويين والسياسيين اللایویین أنفسهم» وللأعراق الأخری 
Lal‏ بانہا ليست لغةً تفکیر يمكن المراهنة عليها لتعزيز دور التربية الفكرية في ترقية المجتمع 
ea gl‏ الالزی إل ماف الما یه OY‏ ایا مزالو فاشلنیتول غاضر: آدرکت 
OT‏ اللغة لا تشر مالم يكن التکلُمون بها ناجحين في bP" ELL‏ هذا الصدد آشارت دراسةً 
علمية”" إل OF‏ وزارة التعليم الماليزية توصلت إن أن ۷۰ بالائة من التلاميذ في المدارس 
الوطنية لا يستطيعون الإجابة عن الأسئلة إذا ما طرح العلّمون سؤالاً مفتوحاً یتطلب إعمال 
التفكير؛ لأنهم لا يتدرّبون علل إثارة الأسئلة التي هي مدخل للتفكير النقدي» علاوۃً على أنَّ 
العلمين لیس شم قدرة عل اكتساب مهارات التفکیر وتعلیمها للتلامیذ. 

هناك أيضاً دراسة میدانیة۹ أجريت Ye‏ ۳۹6 من الشارکین معلّمین وتلاميذ» وجد 
فیها أن ۱۷۳ مشارکا؛ أي ۵ EV,‏ با مائة من الستجوبین یعرفون كيفية تدريس المادة ومهارات 
التفکیر باستخدام منهج غرس الهارات العلیا في عقول التلامیذ» وآکثر من الثلث؛ أي 
بالا في ها کین Wi‏ كانو) سر رت دوس الاک NE Peal gas‏ 
بالمائة من الستجوبین لم یوافقوا عاك آنہم یعرفون ذلك. Oy‏ ما يثير القلق في نظر الباحث أن 
آکثر من ثلث الطلاب غير واثقين من استخدام مهارات التفكير» سواء للاستخدام الشخصي 
آم لتعلیم تلك الهارات. كا تم العثور علل اختلافات كبيرة بين البرامج الختلفة في إعداد 
المعلمين وتعليم مهارات التفكير» وبين القدرة علن تقييم التلاميذ في مهارات التفكير. وهذا 
كله عرد ns)‏ امن إل Gg yell‏ عل که دريس مارات Sl‏ يف 


(1) Mohamad. ADoctor in the House, op. cit., p746. 
)2( Ibid., p747. 


(3) Zabidi, Amalina Munirah Bt. Mohamed and Bt. Nik Abd. Rahman, Nik Suryani. A Teacher’s 
Experience of Using Critical Thinking in Classroom Teaching, International Proceedings of 
Economics Development and Research Journal, 2012, V. 53. No.16, p 73. 


(4) Nagappan, Rajendran. Teaching Thinking Skills at Institutions of Higher Learning: Lessons Learned, 
Partanika Journal of Social Science and Humanities, (Universiti Putra Malaysia), 2010, 18 (S): p. 1-14 
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یفترّض إتقان اكتساب المعرفة بدلا من إتقان طرق تدريس تلك المعرفة. |S‏ يرئ مجموعة 
من الباحئین" أن العلمین عاجزون عن غرس مارات التفکبر العلیا (HOTS)‏ فى عقول 
الام سا بعر لقان سی قى مراف الین إن اترا رة ارات pea‏ 
العلیا لضان تحقيق أهداف الحكومة في إنتاج منظومة تربوية تفكيرية. 

ليست هناك مشكلة لدی الأعراق الصينية واهندية في تدريس التربية الفكرية باللغة 
الإنجليزية؛ لأنهم لا يخسرون شيئاً فهم ليسوا أصحاب أرض» بل هدفهم هو التفوّق على 
أصحاب الأرض بأية وسيلة تكون مفيدة لهم وذات نفع لأجياههم» علاوة على أن اللغة 
الإنجليزية باتت BI‏ إجماع عالمي؛ فلا ضرر لهم ولا ضرار لغيرهم؛ ولكن ا ملایویین يرونه 
ضرراً قد يلحق بلفتهم؛ لأنهم لا يمتلكون غيرها في إثبات هويتهم وتميزهم. إن "وجود 
أمة ملايوية قائمة ذات شخصية متميزة وكيان مستقل وذات تقاليد وأعراف وطبائع 
نفسية وسلوكية» مرتبط تمام الارتباط ببقاء لغة هذه الامت بل وجودهم مرتہن بحياة هذه 
اللغة أو موعها "0 

في ظل هيمنة واضحة لمجتمع الملايو واللغة الملايوية والدين الإسلامي» والتأكيد على 
أن الماليزيين يخطون خطوةً واثقةً نحو العاليق ما هي نقاط القوة في التربية الفكرية في ظل 
إعادة صياغة المناهج بما يتناسب مع فلسفة التربية الوطنية؟ وما مدئ ارتباط التربية الفكرية 
بالجتمع الماليزي التعدد الأعراق ely,‏ وبا ملايويين المسلمين بخاصة وما دورها في تعزيز 
التكنولوجيا وتطوير الاقتصاد في البلاد؟. 


يمكن الاستنتاج من الحجج وال حقائق السابقة أن التربية الفكرية في المدارس الاليزية 
تعاني من حالات ضعف واضحة في ظل غیاب مکوّن منهجي وتكنولوجي يكون مشجّعاً 
للمعلّمین وللطلاب علل التفكير النقدي والابداعي والابتكاري» وإتقان تطبيقات 
ees‏ العلزمات رالاصالات رالات الزقية Wp Me‏ لف ical)‏ 


(1) Kamarudin, Moh Yusri, et al. Inculcation of Higher Order Thinking Skills (HOTS) in Arabic Language 
Teaching at Malaysian Primary Schools, Creative Education Journal, 2016, 7, pp 307-314. 


)1( دولة» حنفي» وآدم» زاليكاء ویوسف. ناصر. "الصراع اللغوي في أرخبيل الملايو ما بعد الاستعار الأوربي: واقع 
اللغة الملايوية والعربیة'ء مجلة اللغة العربية» (المجلس الأعلن للغة العربية- الجزائر)» ع ۰2۲۰۱۸۰6۲ ص NAN‏ 
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والزراعية والتجارية» لاسي OF‏ معدل الصناعة في ماليزيا لیس بنفس سرعة كوريا الجنوبية 
أو الصين.“ في هذه ا حالة سيكون الاهتمام أكثر بقضايا تتطلب حلولا عاجلة من التربية 
الفكرية وليس الدينية في مجتمع ملايوي مسلم» يراهن عل اللغة والدين للحفاظ على 
مواقعه المدعومة حكومياً؛ حيث بدت هشاشتها في الظهور يوماً بعد یوم لاسيم| بعد تغيير 
الخريطة السياسية تغييراً جذرياً بعد 4 ماي ۲۰۱۸م؛ حيث إن الدعم ا حکومي القادم لن 
يكون مقتصراً علن اللایویین المسلمين وحسب؛ بل سوف يمتد إلى الأعراق الأخرئ في 
ظل استحقاقاتهم السياسية الجديدة» وني ظل تبني ا حکومة الماليزية لشعار الجدارة الفكرية 
والعلمية والإبداعية. 

ابا مطالب | غا رکز بش هی pl‏ من الاشیاق ور فعارات الات الاد 
المتمثلة في العرفة العلمية والفعالية؛ فالغرب العقلاني الادي ليس قدوة منهجية للمسلمین 
في كيفية تحصیل العرفة العلمية؛ إِذْ "لو نظرنا إلى العلاقة بین العرفة العلمية والعرفة 
الدینیة لألفينا Of‏ تقدم العرفة العلمية قي الغرب جاء gle‏ حساب وأنقاض العرفة 
الدينية. LI"‏ عن امحدارة أو الفعالية فهي في OVE‏ تکون حجة للاقصاء ورفض فكرة 
العناية والرعاية» يقول بن نبي: "معنى كلمة فعالية تجنح إلى التضییق من معنی إنسانية 
الضرات إل de‏ ا 

قد يتعدّر علل برامج التربية الفكرية تحصيل تقدم نوعي في ظل التخلّف التربوي 
الواضح بین النظري والعملي؛ ما يجعلها عاجزة عن تحقيق النجاح المأمول في اعادة تشكيل 
العقل الملايوي السلم بالشکل الذي يرغب فيه التربويون والقادة السياسيون ا ملایویون. 
ان ميل الملايويين ال الواد الدينية ميلاً عظیاً على حساب العرفة العلمية» لم يؤت أكله في 


(1) Dan Haship, Abdul Razak. (Penyunting). Pentafsiran Baharu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan 
Pelaksanaannya Pasca, 2020, p66. 


/\b عبد الحق» صلاح إسماعيل. "المعرفة"2 في: بناء المفاهيم: دراسة معرفية ونماذج تطبيقية» القاهرة: دار السلام‎ (٢ 
ج۰۱ ص۰۲۳‎ ۰۲۰۸/۵ ۹ 


(۳) بن نبي» مالك. تأملات دمشق: دار be Sal‏ ۲۰۱۲۰۱۰ م» ص ۲۷-۲. 
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بناء الشخصية اللايوية le‏ أقل تقدير. هناك تأخر واضح للملاويين في طريقة التفکیں 
وغرابة ممزوجة بالدهشة في إحجامهم عن إثارة الأسئلة في الصفوف الدراسية» وفي رؤيتهم 
للآخرين من منظور ديني. إن فهمهم للدين يشوبه قصور فكري؛ قد يجعلهم يخسرون 
الدين نفسه إلل جانب اللغة الملايوية» وهذه الخسارة قد تحصل إذا سحبت القيادة السياسية 
الملايوية الحاكمة الدعم الحكومي للعرق الملايوي في ظل التحالفات السياسية الجديدة التي 
باتت فيها الأعراق الآأخری لاعباً رئیساً ومشارکاً ذكا. علاوة عل ST‏ الرقية الفكرية لد 
الملايويين ضعيفة بحيث ۸ يتمكن التعليم الوطني والديني من معالجتها؛ إذ هي موضع 
نقد من شريحة كبرئ من الملايويين آنفسهم ومن باتوا یمارسون النقد الذاتي ولكن بعد 
فوات الأوان؛ إِذْ لا يزال التعليم الزدوج قائاً عن الرغم من الحضور الفاعل للتکامل 
المعرفي والفكري الذي تنتقص أطرافه في معارك سياسية ليست في مصلحة التربية والتعليم 
والتعلّم بعدما ثبت OF‏ 'التعليم المزدوج العلماني والديني» آنتج نصف مسلمين لا يمتلكون 
شخضية dye heal‏ متكايلة "07 


نختتم تقییمنا بتقيبم العارفين بالأحوال التي تختصر جل الأقوال: "کل ما يمكنني قوله 
هو أنني آسفٌ على فشي في تغیبر اللایویین وتشكيل الملايوي الجديد» وتسليح المجتمع 
الملايوي بالعرفة والمهارات التي يحتاج إليها لینجح في حياته التي يستحق في بلده. ۲۳ 


(1) Hashim. Towards an Islamic Curriculum: Principles and Issues, op. cit., p32. 


(2) Mohamad. ۸ Doctor in the House, op. cit., p758. 
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البحث الثالث 

الدروس الستفادة وتصور مقترح للتربية الفكرية في الجتمعات العربية 
ul‏ الدروس الستفادة عربياً وإسلامياً 


نستعرض فيا Gh‏ بعض الدروس الستفادة من التجربة الماليزية في تضمين التربية 
الفكرية في النظام التعليمي: 

۱- الوعي السيامي بأهمية التربية الفكرية في نہضة الامة؛ حيث يفترّض بناء تحالف 
حضاري واع بين القيادة السياسية والخططین التربویین؛ والقوی الفاعلة في الجتمع فعل 
الرغم من Sed‏ تباینات لغوية وعرقية ومذهبية في كثير من الجتمعات العربية» وان كانت 
بصورة أقل ما هو في ماليزياء GBB‏ التربية الفکریة تعدّ من السائل التي يمكن الاتفاق عليها 
ويمكن أن تجد دع)ً من سائر الأطراف التي همها تماسك الجتمع وبناء هويته وتحقيق 
نهوضه ا حضاري. 


۲- إغناء التعليم الديني الإسلامي بعناصر التربية الفكرية في مراحل التعليم المختلفة» 
ليكون أقدر علن مواجهة طغيان العقلانية المادية التي لا نجد غير الدين يقف في وجهها 
ینقدها ويصكُحهاء ويخلق الوعي لدی التعلّمین بمدی ضررهاء شريطة آن يكون التعليع 
الإسلامي قائاً على أسس حضارية سبق أن أغنت الفكر الاسلامي في عهوده الزاهرة. ومن 
هذه الأسس عمق التأمل والتفكير والتساؤل والاستفسار والاستبصار والنقد والاستقصاء 
والاستقراء والاستنباط ووضع الأفكار القديمة والجديدة موضع فحص وتمحيص. 
وبذلك تكون التربية الفكرية داعمة للقيم النبيلة التي يتلقاها التعلم من التعليم الديني» وفي 
الوقت نفسه نجد هذه القيم من متطلبات الحياة المعاصرة» التي تدعو إل عادة تنظيم القيم 
والعلاقات GLY‏ والتمثلات کعناصر لسبرورات التعلیم. ۱۳ 


)0 المنجرة» المهدي. قيمة القيم» الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» ط ۳۲ ۰۰۸ sey‏ ص۰۳۸ 
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۳- محورية اللغة القومية الجامعة؛ ويكون ذلك بإيلاء اللغة العربية في بیئتها دوراً محورياً 
وحضارياً في العملية التربوية؛ فهي سبيل حكيم لفك الارتباط مع الإرث الاستعماري في لغته 
ومعارفه وفلسفته» لاسیا OF‏ اللغة القومية باتت مدخلا للتنمية لدئ الراغبين في النجاح» 
وإهمالها بات مدخلاً للتبعية لدی العاجرین؛ فمن أسرار اللغة القومية GET‏ تثير ذهن المتعلّم 
بمسائل من بيئته» وتفتح له أفق الخيال البيئي الواسع بوصفه قدرة ذهنية متقدمة» علاوة 
عل OF‏ اللغة هي أداة تفكير عُليا تجعل الكتابة hes‏ فكراً. فلو ل مهتم الملايويون بلغتهم 
القومية ما بعد الاستقلال لظھروا هامشيين في أرضهم المتعدّدة الأعراق واللغات؛ حيث 
نت اللغة الملايوية dab gl‏ دستوریًواداری؛فآفاد من تعلمها جیم الأعراق» ومن ثم بانت 
لغة جامعة تکافح من أجل أن تکون علمية وعالية. وغذا كم من البتکرین من صول عربية 
ee ee‏ ہپ" 
ولكنّ المجتمع المضيف وقيادته السياسية تشعر بهم وتتفاعل معهم» EY‏ آبدعوا بلغتها على 
الرغم من él‏ ليسوا من جنسها ولونبا وعقيدتها. 

-٤‏ ربط تحصيل المعرفة بمهارات التواصل؛ حيث بات تحسين التصرفات والسلوكيات 
في المدارس الابتدائیة مسلكاً آمناً لإنجاح التفكير التربوي في المدارس الثانوية؛ EY‏ آزمات 
الجتمعات العربية هي وليدة التصرفات الخاطئة والسلوكيات السيّئة. لقد آفنی مالك بن 
نبي عمره في التنبيه لخطورة السلوك الخاطئ علن الفكرة الصحيحة؛ فلا فائدة ترجى من 
اكتساب الهارات والعارف التي قد تصبح عديمة الجدوى في ظل سلوكيات منحرفة في 
الدرسة والمجتمع. فبناء الشخصية يكون بمهارات التواصل ولا ثم يأتي اكتساب مهارات 
أخرئ؛ ويكون بناء الشخصية بالفقه بمقاصد الدين والأخلاق التي تُعين على تحسين عبادة 
التعلّم واستدامتها fe‏ العاملة الحسنة؛ GY‏ المعاملة هي الترجمة الواقعية للعبادة. لقد 
كشفت وسائل التواصل الاجتماعي عدا يدال العلمين لقن من iil goal‏ شڈ 
خطيرة ومستطیرته توحي OL‏ الإنسان غير المتخلّق هو إنسان غير متعلّم» ولو أفنى عمره في 
التعلّم والتفكر. ہی رو یر الوحدین لا تجلب ےہ یت 
لقوله تعالل: # رمتا ihe & dy‏ & عَمَلِ Aca‏ عله HAE Ca‏ 4 [الفرقان: *؟]؛ فكذلك 
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السلمون الوخدون لا ينفعهم علمهم الدنيوي من غير أخلاق حسنة» بل تكون معيشتهم في 
الدنيا معيشة ضنکا. وهذا هو الفرقان بین الطرفين؛ فكلاهما خاسرٌ بخسارته للدین القويم 
والسلوك ا حکیم. 

-٥‏ تطوير مهارات الإبداع عبر تنويع التعلیم؛ لیس علل مستوی الناهج والبرامج 
تستقطب الناشئة الموهوبة عن جدارة واستحقاق؛ ما قد يدفع النافسة التعليمية إلى إبراز 


المزيد من المواهب البدعة وإنشاء المزيد من المدارس التنوعة في مجالات الإبداع. 
at‏ اقتراحات 


ليس من المتوقع انتشال العقل العربي من كبوته بغير التعليم» والنهوض بالتعليم بجهود 
تتكامل فيها عوامل التغییر من القمة إلى القاعدة» ومن القاعدة إل القمة في الوقت نفسه. حيث 
يكون التحرك من القاعدة بتشجيع الطلبة علل مستويات متدرجة من التفكير حتی تستنهض 
عقولهم وهممهم للوصول إلل الاکتشاف والإبداع والاختراع. أما التحرك من القمة فيكون 
بالانقضاض abe‏ العقل نفسه عبر تنمية ثلاث مهارات؛ أوها: تنمية مهارة التفكير في التفكير 
ذاته لدئ التعلم؛ ثانيها: تنمية مهارة التواصل التي تساعده علل تفتق ذهنه وتنمية قدرته عن 
قراءة عقول الآخرين» ثالثها: مهارة تولید المعاني التي تكون بتجاوز دلالات الألفاط .۱ 
ویفترّض أن تترجم هذه ا حلول إلى واقع عملي تتضافر حوله الجهود الحضارية للأمة. 

وفیا Gh‏ بعض المقترحات الخاصة بالتربية الفكرية في المجتمعات العربیة وهي تذكير 
بها نجده في كثير من المصادر والتقارير والمشاریعء لکن المهم هو تنزيلها في الواقع التربوي 
رجاء تحقيق الريادة في التربية الفكرية التي تسهم في مساعي التنمية والبناء الحضاري. ويمكن 
هذه الاقتراحات of‏ تتخذ أشكالاً من النشاطات والتدريبات» وآن تأتي في موضوعات 
جو اراد الدر gal‏ وی ,هل الاتراسات: 


)1( علي» نبیل. العقل العربي ومجتمع العرفة: مظاهر الأزمة واقتراحات با حلول: الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» ط ۰۱ ۰۹ ۰۶ج ص1٩‏ . 
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١‏ - موضوعات حول (کیف أقرأ كتاباً)؛ وذلك لغرس طريقة ونوعية القراءة في عقول 
الناشئة قبل أن تبدأ في الكتابة وتتعلم غرس مهارات التفكير؛ BY‏ بعمق القراءة -والقراءة 
مدئ الحياة- يستقيم التفكير وتستديم الكتابة» لاسي OF‏ هناك خللاً في المجتمعات العربية» 
حيث سبّق طلابها مشروع الكتابة الذي تستدعيه واجبات المذكّرات علن مشروع القراءة» 
ومن الطبيعي أن تأتي أطروحاتهم الجامعية في الستقبل ضحلةً تعكس ضالة تفكيرهم. وإذا 
كانت وظيفة المنهج التربوي تقسيم العارف إلى VLE‏ ومواد؛ فان موضوعات (لاذا وماذا 
وكيف ومتی أطالع الكتب) هي أساس IS‏ تدريس» وهي مدخل مهم للتأقلم الذهني مع 
التربية الفكرية. 

۲- موضوعات عن (ثقافة السوال)؛ لتعلیمها للناشتة» OY‏ السوال هو اصل التفكير 
وبدایاته؛ بمعنی أن تکون الادة الدراسية تجميعية للأسئلة التاريخية الکبری التي Se‏ 
إجاباتها ا حاسمة مسار البشرية» بعد أن استحالت هذه الاجابات العمیقات إل ابتکارات 
واختراعات. وحيّذا لو be‏ العلمون التلاميدٌ كيف یثیرون الأسئلة في أوراق الامتحانات 
وهم یشرعون في الاجابة بدلا من الاجابة الباشرة من باب بضاعتنا 235 إلينا؛ أي أن 
يجيب التلمیذ عن السوال بسوال فيه ملامح الاجابة الغنية بمهارات التفکیر التفتح على كل 
الاحتمالات» ولا at‏ عند الاجابات الصحیحات بجواب واحد. 

۳- موضوعات عن (كيف یفگر الآخرون؟)؛ وذلك لتعلیم الناشتة طریقة تفكير 
الشتصیات اسر وما برارسوثه تی ILI‏ تقد OV‏ رل eRe‏ العاف لیس 
في التجارب القريبة وحسب» ولیست في الجتمع الذي نعيش فيه وحسب» وطريقة التفکیر 
لا تقتصر علن قضايا التخصص ومسائل الواقع» Ely‏ تتسع لتشمل التفكير في الذات وال خر 
والحیط القریب والبعید. ما يقود إلى بناء رژية SLU‏ الطبيعي والاجت‌اعي والنفسي عند 
المتعلم» تمكنه كذلك من رؤية العالم عند الفئات والشعوب والامم الأخرئ من أجل اختیار 
الطرق المناسبة للتعامل مع الآخر. 

-٤‏ موضوعات عن (الثقافة الرمزية)؛ حتی يعرف التلاميذ أساليب الخداع عبر 


العلامات المرتسمة علل الأشياء من مأكولات وملابس وأجهزة وأفلام یروج لها عبر 
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الإشهارء وهي في حقيقتها شکل من أشكال الغزو الثقافي الناعم وتدمير المُثل. إن من 
آهم مهارات التفكير القدرة Yo‏ الاستجابة للمعلومات البصرية لاسيا الرمزية. ولا بد 
من ملاحظة ما بدأ يسود العالم في السنوات الآخيرة من ثقافة ینتشر فيها الكذب والتزوير 
والغش عل المستويات العالمية في السياسة والاقتصاد والإعلام» حتی شاع مصطلح "عالم 
ما بعد الحقيقة .'A World of Post-Truth‏ 


-٥‏ تقريب التربية الفكرية من التربية الفطرية؛ بمعنی تربية تعيد الشيء Sal‏ فيه إلى 
أصوله» ثم عرضه على القواعد الدينية غير المعقّدة» التي هي من الفطرة. فبدلاً من التفكير 
في الشيء تفكيراً تجريدياً بخضع لالیات معرفية غير أصيلة» یفترّض وضع هذا الشيء الفگر 
فيه في دائرة ثقافة الأمة» ثم إعادة استكشافه من داخلهاء وإيجاد الحلول له لتوسيع دائرتها. 

-٦‏ ربط المتعلّم فكرياً بحاجات اللغة وضرورات الأمة؛ لقد أخذ اليابانيون اللغات 
الغربية وليس ثقافتھاء كا تعاملوا مع الأدب الصيني وليس مع الدولة الصينية. مالك بن 
نبي مثلاً كان يكتب باللغة الفرنسية -ربی) لصعوبة الكتابة باللغة العربية لا غير - ولكن كان 
في الوقت نفسه يفكّر في قضايا أمته العربية والإسلامية. كان يشغل حرفه الفرنسي ما يشغل 
ظرفه العربي والإسلامي 

۷- اعتماد طريقة المحاضرة الأفقية وليس الرأسية؛ لد لا یکون في المحاضرات الخاصة أو 
الئررس العامة ك3 ظا وتان بل تكون المحاضرة مفتوحة أفقیا؛ يكون فيها ا حاضرون 
مشارکین بالتفاعل والتساول؛ ۳3 الفروق بين المعلّم والمتعلّم وبين المحاضر والحاضرين؛ 
اللهم إلا باحترام ا مكانة العلمية. ويحصل فیها تبادل في الأدوار والصلاحیات. وتکامل بين 
العارف والهارات. آما الحاضرات الرأسية Eb‏ تجعل الحاضر یستمتع با عنده فیسترسل؛ 
بينها یستمری الستّمع حالة السلبية والکسل الفكري. 
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الفصل التاسع التربية الفكرية في الخبرة التربوية الماليزية المعاصرة 


atl 

طوّفنا في عالم الخبرة التربوية الماليزية المعاصرة فألفيناها خبرةً غنية ومتنوّعة تتشوّف إلى 
LSI gs‏ کل جدید. تدفعها إن ذلك طبيعة النافسة الداخلية بین آعراقها الثلاثة الرئيسة الى 
تتوخئ في طلابها إعمال العقل من أجل الال؛ ما جعل القیم الثقافية للملایویین السلمین 
على الحك. ومع Of‏ هذه ا حالة لم تجعل مالیزیا دول ash‏ فإگہا جعلتها Bald‏ على التفاعل 
الفكري والتنافس العملي» وقد مكّنها ذلك من تحقیق إنجازات تنموية مقدرة» كان فيه لنظام 
التعليم دورٌ مهم بفضل ما كان يعتمده من إعمال العقل وتنشيط الفكر من طريق البرامج 
والنشاطات العملية. 

وف یأتی بعض النتائج التي نستخلصها من هذا البحث: 

-١‏ جاءت التربية الفكرية في فلسفة التربية الوطنية جزءاً من التحدّي المفروض علن 
نظام التعليم من أجل مواكبة العولة والتطور التكنولوجي. فالتربية الفكرية -في شكلها 
المعاصر- فرضتها التحولات الجارية في العالم المعاصر في جالات العلم والاقتصاد والبيئة 
والقيم» للبحث عن حلول مناسبة» ومن ثم إشراك الدرسة 5 فهم هذه التحولاات 
العالّمیة وتبيئة الإنسان الماليزي للتعامل معها فكرياً ونقدياً وإبداعیاء بصورة BSE‏ من 
الإسهام الفاعل في برامج التنمية الوطنية. 

۲- لجأت الإدارة التربوية في ماليزيا إلى تنویع التعليم الوطني العام في مدارسها الوطنية 
والدينية والسكنية والمتميّرة والذكيةء وقد أسهم هذا التنويع في المناهج والبرامج والهارات 
في خدمة أهداف التربية الفكرية. 
نوعاً من الحذر والتوجس خشية أن يكون في هذه البرامج ما يتعارض مع القيم الثقافية 
للمجتمع الماليزي» فالروح الاستقلالية» والفردانية» والتعبير Hl‏ واللغة الإنجليزية» 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
يمكن أن تهدّد وحدة ا ملایویین وتنسف موروثهم الديني» وهو تخوف تاريخي قدیم یتجدّد 
مع کل جديد طارئ. وكان من الملاحظ OF‏ العرق الصيني هو الذي يستفيد من هذه البرامج 
التربوية الفكرية أكثر من غبره» کم BT‏ رئيس الوزراء الماليزي محاضير» إضافة ال نقد محاضير 
نفسه هذه الضمانات الدينية التي يتسلح بها الملايويون المسلمون. 

٤‏ - التربية الفكرية في ضوء التجربة التربوية الماليزية فيها الشيء الكثير ما يمكن النظر 
فيه» لأجل الاستفادة منه في المجتمعات العربية في ظل ما حققته من تنمية مستديمة حليفة 
للقيم والدین» لاسما في بخص الإفادة من الطابع العملي للعلوم والمعرفة» وأيضاً من الطريقة 
الذكية في تنويع الناهج والمدارس» وبطبيعة ا حال OL‏ لکل مجتمع ظروفه؛ إذ يصعب تطبيق 
تجربة بلد معين في بلد آخر دون أخذ ظروف البلدين بالحسبان. ۱ 
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الفصل العاشر 
5 2 
معيقات التربیة الفكرية وضبل التغلب عليها 

تقديم التحرير 

أصبح من الشائع في بحوث التنمية والتطوير أن يخضع أي مشروع يقدم لاتخاذ قرار 
حول تبتيه إلى "تحليل بيئة الشروع"؛ تحليلاً يكشف عن العناصر الداخلية للمشروع وأهمها 
bla‏ القوة Strenghs‏ ونقاط الضعف Weaknesses‏ والعناصر الخارجية للمشروع وأهمها 
الفرص Opportunities‏ والمهددات ۲070205 وهی العناصر التى أصبحت تعرف بتحليل 
سوات SWOT‏ أو "التحليل البيئى". 

لقد تحدثت الفصول السابقة عن بعض عناصر القوة في أيّ برنامج للتربية الفكرية» مثل 
التكوين الفطري للإنسان با يعينه على التفكير» وبعض عناصر الضعف مثل صعوبة تقويم 
واختبار ما يتحقق من التربية الفكرية» والعناصر ذات الصلة بالفرص المتاحة مثل حاجة 
الجتمع الحديث إلل أفراد يمتلكون مهارات تفكير جيدة وتيسير الحصول على فرص عمل. 
ولست تلك الفصول بعض العناصر التي يمكن أن تحد من نجاح برامج التربية الفكرية» 
مثل الخلل في برامج تدريب المعلمين علل تنمية مهارات التفكير في المواقف التعليمية» 
وضعف اھتمام برامج التقويم في الامتحانات العامة باختبار مهارات التفكير» وغياب الربط 
بین التربية الفكرية وموقع هذه التربية في جهود النهوض الحضاري الإسلامي. 


ویتحدث هذا النصر الاخبر من الکتاب عن وش العناصر العيقة لتحقیق التربية 
الفكرية» بشيء من التخصص والتفصیل. ومن المؤكد أن مصدر بعض المعیقات یختص 
بالفرد الانساني نفسه» وبعضها الاخر یتصل ببيئة المؤسسة التربوية نفسهاء وبالبيئة الثقافية 
والاجتماعية العامة رات شبل التغلب علیها لا بد آن تتوجّه ال الصدرین. 

ومن الواضح أن GI‏ فهم هذه العیقات وسعي لواجهتها سیحیل OY‏ طرائق التفکیر 
التي یمارسھا الانسان في هذا الشأن. وأن طرائق التفكير هذه حکومة باطار مرجعي یتصل 
بموقع الانسان في العالم؛ 455 لهذا العالّم» وموقفاً منه. وخطة لتغییره. وبهذا یستقیم 
الحديث عن التربية الفكرية في السياق الحضاري الإسلامي. 
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الفصل العاشر 
معيقات التربية الفكرية وسُبل التغلب عليها 


مقدمة 
البحث الأول: فى طبيعة معيقات dy A‏ الفكرية 
اول آمراض الق أو فساد الانسان فى قد رده 
ثانياً: cbs‏ الثقافي والصّناعي 
su‏ أمراض التفكير أو فساد الإنسان ني قدرته 
البحث الثاني سبل التغلب علل معيقات التّربية الفكرية 
GI‏ أخلاق الروح لعلاج أمراض التفس 
۵ ۹ /, 
ثالثاً: التّمييز من أجل التّوحید لعلاج أمراض SEN‏ 
خاتمة: استجاع النتائج وا اف الافاق 


الفصل العاشر 
۱ 
معیقات التربية الفكرية وسبل التغلب علیها 
عبد الرزاق بلعقروز" 
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مفد مه 


نعرض في هذه القدمة للاشکال أو الاطار الفاهيمي لوضوع الفصلء ذلك أنَّ التفكير 
ليس مجرّد إعمال الخاطر في الأشياء» مستنبطاً منها نظام حركتهاء ومستعملاً هذا النّظام في 
oe 2 ۹ 3 és‏ 0 2 
الانتفاع الجزئي والكلي, lel‏ هو على التحقیق رؤية ومنهج وفعل في العالم» فالأفكار لا 
تشبه مجاز "برهان الرجل الطاثر ۲ الذي یشعر بنفسه أو إِنيّته من غير حاجة إلى حامل 
جسمي ثقیلء ابا تفارق هذا الجاز من حيث ییا تترابط مع رژية مخصوصۃ ال العال؛ ولا 
تشعر بوجودها القوي من غير هاته الرژية التناسقة. ولذاء اقترنت التجدیدات الکبری في 
ثقافة الانسان بتجدید الرؤية ال العا واقتران التفكير ضمن توجه هاته الرؤية» وإذا كان 
الأمر هكذاء فانه یلزم صرف القول إلى OF‏ سمات التفکیر (مفهومه مجاله» آشکاله مَداہ..) 
die‏ من سمات الرژية إل العا تأسيساً ولوناً وغاية ۳ وبيان هذا الاقرار المعرفي» أن ميزة 
* دکتوراه علوم في الفلسفة من جامعة منتوري/ الجزائر عام ۲۰۱۲ أستاذ فلسفة القيم» بجامعة سطیف ۰۲ في الجزائر» 
رئيس تحرير مجلة ناء» البريد الإلكتروني: Abderrezak 1 9@yahoo.fr‏ 
)1( هو مثال استعان به ابن سيناء لاظهار كيف OT‏ النفسّ مُباينةٌ للجسم. وأنَّ حقيقة الأنا هي الذات الباطنية ولیست 
الأعضاء الحسية» انظر: 
- ناد ألبير نصري. التفس الإنسانية عند ابن سيناء نصوصٌ جمعها وحققها وقدّم ها: ألبير نصري نادر» بيروت: 
دار الشرق» ۱۹۸م» ص ۱ 4- EY‏ 
(٢‏ تقول جاکلین روس: "آرضية الفکر الأوروبي معقدة التركيب» والتي هي ثمرة نضال بين رؤيتين LLU‏ واحدة 
إغريقية وأخرئ یہودیة مسیحیةہ ما في مواجهة مستمرة منذ بدايات الأمبراطورية الرومانية» ولا تنفكان تتجابهان. 
إن الثّقافة الأوروربية هي وليدة هذا الضراع الذي دام ألفي سنةء والذي أنتج وعياً يجمع ما بين الفرادة وا لخصوصیق 
صراعٌ لم ينته بعد؛ إذ ما زال يلاحق أوروبا الثقافة حتئ الیوم." انظر: 
- روس» جاكلين. مغامرة الفكر الأوروبي (قصة الأفكار الغربیة). 5 4a‏ أمل دیبو» مراجعة زهيدة درويش» 
أبوظبي: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث: ۲١۱۱‏ م» ص ۱۷- ۰۱۸ 
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التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
حركة الحداثة الغربية مثلاً: الابصار في الإنسان والکون بوصفهبا مركز الدائرة» فاستلزم 
من هذا نشوء آنظمة فكرية أَفقية منحصرة في المحسوس والعقول» وقد كانت من قبل رؤية 
روحية ال العالم (أفلاطونية مسيحية) تحتقر المحسوس وتقدر المتعالي الروحي» فا كان من 
حركة التفكير إلا الانحصار في التأمل المثالي والانصراف عن مظاهر الوجود بغرض الانتفاع 
بہا. وهكذا. 

فطبيعة التفكير تدور وجوداً وعدماً مع طبيعة الرؤية إلى ALI‏ لنقل ده بن الرؤية إلى 
العالم هي من ترسم مسار حركة العقل؛ وتخط له دليل الفعل في العا وإذا ما جری الانقطاع 
بين التفكير والرؤية إلى العا Cae‏ الإبداعٌ وتشوّشت التّظرة واستحالت الأعمال إلى صور 
قائمة من غير وجود روح الإبداع فيها. فشرط القوة الفكرية ]$05 هو إعادة الصّلة البتراء 
بينها وبين الرؤية ال العا]؛ كي يستعيد العقل نقطة انطلاقه الصّحيحة» فهي منبع القوة 
وشرط إمكان الإنطلاق والتأثير في LL‏ ويجدر القول بعد هذا الأمرء أنَّ الوعي بأهمية 
استعادة الرؤية إلى العا لاطلاق طاقة التفکیر انا تتقوّی بتسطير منهج في التعليم يصرف 
الأمور العائقة عن التربية الفكرية» وينير الّروب نحو سبيل التغلب عليها. 


,5 مرف هذاء Sb‏ يدر بنا صرف القول إلى أنَّ التباين الموجود في جهود البناءات 
التربوية؛ ليس في إيلاء التربية الفكرية الکان الرّفيع والشأن الجليل» بل OL‏ سات التّباین 
حاصلٌ في كيفياتها leeds‏ ولذا فإلَّنا في هذه المسألة» نبتغي صوغ معالم إرشادية نحو 
التربية الفكرية الثموذجية» ويكون ذلك بصرف الأمور العائقة عن تحصيلهاء بخاصة في 
سياق الطالبة بتعليم التفكير من جدید» تفكير من منظورناء يتقوّئ بالقيم الروحية ويتحقّق 
بالابداع ويرتبط بالاجتاع البشري والعمران الحضاري. 

لأجل هذا Of‏ أهمية هذا الوضوع تأي من جملة GLIA‏ الفكرية التي تنتظر من 
LS‏ وهي تحدیات مركبةء تواجه العقل اليوم في نظامه الثقافی ومنظوماته العلمية وقِيّمه 
التوجيهيةء تحديات لا نقوی على رفعهاء إلا بہندسة طرائق لتربية الفكر وفق منهجية ثاقبة» 
تتأسس عل ا حقء وتنفتح علل المعارف متعددة الأبعادہ ورسخ ا حوار التبادلي أفقاً متواصلاً 
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الفصل العاشر معیقات التربیة الفكرية وسبل التغلّب عليها 
لأجل التعاون من أجل التّصاوب. وتحزر التفكير من القيود المعيقة مرکته وجولانه» وتعيد 
النظر في أنماط التفكير السائدة التي تتحكم في مساره وموضوعاته. 
وإذ بانت أهمية الوضوع» فَإنَّنا ننعطفٌ بذكر الأهداف التي نبتغي اجتلابها من الموضوع: 
- بناء الوعي day‏ العوائق التي تحول دون إنجاح التربية الفكرية» ورسم سبل التغلب عليها. 
- التنبيه إل OF‏ التربية الفكرية في مراميها الكليةء لا تتحقق بتعلم المناهج الجاهزة أو 
الأفكار المبتكرة» أو المهارات التقنية وحسب. Sly‏ بإيقاظ الوعي بالقوی المعرفية 
الذاتية كذلك» وتشغيل هذه القوئ والتزيّد منها في جری العلم وا حياة. فالباحث أو 
المتعلم الذي نروم بناء التربية الفكرية لديه هو غاية هذا البناء ووسيلته في الآن نفسه. 
- تمكين المتلقي من تحصیل القدرة علل فهم التحديات الفكرية والحضارية BEN‏ بعد 
أن يستوعب دائرته الحضارية ورؤيتها الفكرية» فمن لا يحوز عاك رؤية فكرية يفهم 
بها العا ويفسّر بها الظواھر؛ تستغرقه الرؤئ الأخرئء وتأخذ بيده إلى أغراضها. 
هذا باتت التربية الفكرية فی حكم الدلیل إلى فهم العالم وكيفية العمل فيه. 
وإذ Lisl‏ على ذكر الأهداف المراد اجتلاہا من هذا البحث. فمن الواجب أن نصرف 
السّعي إلى فك معاقد الإشكال ومحاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
- ما مدلول المفردات الأساسية الواردة في البحث: معيقات التربية الفكرية ولفظ 
السّبيل؟ وما هي حقيقة الأمور العائقة عن التربية الفكرية وآثارها؟ 
GI -‏ السبيل هو الأكثر ملاءمة للتغلّب عليها وارشاد Kall‏ إلى ما يجب فعله كي 
Ce‏ وما alll‏ عب aly ale‏ كى تن العايات القن قامت ااي 
الفكرية لأجل إنجازها؟ 
التربية الفكرية هي Lee‏ منهجيّ له Sle‏ مخصوصة: تنبني على المعرفة العلمية 
المترابطة» ويكون غرضها محاسن الاعمال الجزئية والكلية» فهي ليست للتفع الخا» 
والفائدة الجزئية» بل يقصد ہا أبداً المصلحة الکلیةء وعمران العباد والبلاد. 
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التربية الفكرية: في سياق التهوضن الحضاري المنشود 

والمعيقات أو Gil pl‏ مفردها "عوق"؛ وجاء في معجم "مفردات ألفاظ القرآن" 
للرّاغبٍ الأصغھانیء أن العائق سے ظا اوس عر فرق الاس عل 
عاقه وعوقه واعتاقه قال تعالل: AS Toh‏ لَه لمع 4 [الأحزاب: ۸ أي المثبطين Ob Leal‏ 
عن طریق ال خیر ورجل 3 وعوقة یعوق الناس عن حیر.'''' ویظهر هنا أنَّ العاتق لا 
یکون الا صارفاً عن دواعي ا حق tls‏ وعن موجباتہما في سائر الأمور» ومنها تقوية 
التفكر وتنمية الارادة, 

وإذ تقرر هذاء OB‏ مُعيقات التربية الفكرية هي جملة الصّوارف (العرفية والعقلية 
والنفسية والاجتاعية والخلقية) التي تصرف المتعلم عن تحقيق آقصی مطالب التربية 
الفكرية» وتتميّر بتركيبتها وتبادل Sb‏ الجوانب فيا بينها. فهناك طبيعة التتصور المعرفي 
Js‏ أو رؤية العالّم» وهناك الأثر التفسي والاجتماعي علل التفكير. وهناك إرادة السّلطة 
d‏ كلها لعیار العلم والحقيقة» وهاته الحددات تتبادل SBI‏ فيا بينهاء فالتفسي (أي 
الأمراض النفسية) يمنع العقلي من الانطلاق والتفکس والاجتماعي (ما سنسميه لاحقاً 
التطبّع الثقانی) يرسم صورةً 1LU‏ معيارها هو مطالب الجماعة وحدودها. ولذا نجد دوماً 
تلك التّوجيهات الإسلامية بأهمية إعمال الفكرء ووضع الأنساق الإدراكية السائدة ومطالب 
الجماعة بین قوسين» لأجل المكابدة في فلك التفكير وإصابة ا حق والعمل بما يوافق الحق. hy‏ 
هذا الأمرہ لا يكون إلا في إطار فهم للحرية يُقَوي وينمّي ملكات الانسان العقلیة والعملية. 
بمعنی OF‏ حصول الحرية مشروظ leh‏ الفکر الذي یتحّر من الڈواعي التفسانية والأطر 
الاجتماعية الضّاغطة. 

فالقصود بالتربية الفکري ہا تنمية قوی الإنسان الرّوحية والعقلية والفكرية والبحثية 
والتّواصلية» وفق منهجية تعليمية يكون غرضها دوماً هو التجديد والحوار واكتساب 
محازف یھ "و أبذى قرول اا ا 
(۱) الأصفهانيء أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (توني؟ ٠‏ 5ه). مفردات القرآن بيروت: دار 

الكتب العلمية» ۲۰۱۳م» ص ۳۹۵. 


0 موران؛ إدغار. النهج: معرفة العرفة والأفکار؛ ترجمة: يوسف تيبس الغرب: افریقیا الشرق» ۲۰۱۳ ص NAY‏ 


۳4۹٤ 


الفصل العاشر معيقات التربیة الفكرية وسبل التغلّب عليها 
ولذاء باتت التربية الفكرية هي الشرط اللآزم والفعل المرافق لاستمرارية الفکر في إبداعه 
واكتشافه» وفي إيجاد حلول لمشكلات الانسان بدءاً من الجزئي إلى الكلي. 

وعند النظر في سبل تحقيق التربية الفكرية» نجد OF‏ كلمة السبيل تتداخل مع مفردات 
أخرئ ذات عائلة مفاهيمية مشتركة» فهي عائلةء EY‏ تتشابه لکنها لا تتطابق» وما دور 
متقارب من حيث AW‏ فهي تبتغي الأخذ باليد ال الغاية المرجوٌة» Sy‏ عرف هذاء فإنّه 
حقيقٌ بنا صرف القول ال الإقرار OL‏ الغاية -من غير سبیل أو منهج ينير الطريق نحوها- 
تبقى LG‏ محجوبة تحتاج إلى المكاشفة والمباحثة» فسقراط في التراث اليوناني لأجل مكاشفته 
للمفاهيم الكلية (الخير» الفضيلة...) استند إلى سبيل الاستقراء الکلی والتعريف» وأفلاطون 
لأجل مكاشفة ملکة المثل» طوّر منهج الجدل والمحاورة مع الآخرين» وأبو حامد الغزالي ۸ 
پنٹر علل مستقره الهج الا عند اور AYN‏ الذي يقذفه الله في الصّدر؛ بوصفه معياراً 
للعلم اليقيني. وهکذا دأب الفلاسفة والعلماء في تَفرهم النهجي لأجل وضع معام النهج 
أو السّبيل التي تقود إل البغية. 


۳40 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
المبحث الأول 
طبيعة معيقات dy jl‏ الفكرية 

آشرنا [ed‏ سبق» إل أن معیقات ای الفکرية لیست من جنس واحده و إن تتداخل 
فيها أجناسٌ مترابطة» ومبرر هذا هو الطبيعة التركيبية للقوی الانسانية والغاية التكاملية في 
وظائفهاء فالقوئ الإنسانية لا Aen‏ في تحصيل القدرة على التعقل فقطء (Sly‏ تحصيل 
القدرة علل التَعمّل" أيضا. وإذا كان التعقل يجري اكتسابه SIL‏ والتفگر Ob‏ التعمّل 
يكون مسلكه بالتخلّق» فلا انفصال بين الفكر والأخلاق» والأسلم هو الترابط ا حیوي 
بینھماء فالفكر متى اتصّف بالشأن ABI‏ اتسعت مداركه وقوي علل الرؤية والإبصارء 
والأخلاق متی تأسست على العلم كانت آرسخ وأصلبَ. 

UL,‏ عُرف هذا أي ALAN‏ الّلاحية بين التعقل والتخلّقء Of‏ سعینا YY‏ آن یقصد 
الابانة عن طبيعة هذه المعيقات التي تمنع التّربية الفكرية أو السَابل نحوهاء من إنجاز 
مقاصدها في النهوض الاستخلاني ولا كانت التربية الفكرية تدور حول قوی الانسان 
العاقلة وقواه aL‏ فلا شك في OT‏ الوق gl‏ من هذه المنابت» ولذا وجب علینا صرف 
القول إلى جمع هذه المعيقات. وبحكم انتمائنا المعرفي إلى تخصص الفلسفة تكون مستلهمة من 
حيث البنية اللغوية» ومن حيث أسلوب العلاج» من الفلسفة ولواحقها في الأجزاء المعرفية 
الاخری» مثل فلسفة التربية» وفلسفة الأخلاق» ومنهج التفكير المنطقي أو التقدي. 
آولا: آمراض التفس أو فساد الإنسان فى قدرته علل أخلاقه 

يشير الرض هنا في السياق الأخلاقي إل تغلّب الطّاقة الحيوية عل الإنسان, أو کم 
قوی الطبع الانساني وصعود أبخرة هذا السك إل العقل واكك واذا مت قوی 
الطبع أو الدَّوافع ا حیویة (الدافع الجنسي» والدافع الغذائي, والدافع التملكي» والدّافع 


(۱) العمل والتعمّل؛ کقولنا: العقل والتعفّلء أو: الفكر Kady‏ أو: BABI‏ والتصدّق OV‏ فيه جهد واستثقال في نيل 
المطلوب. أما العقل والفكر والعمل فهي مفردات وصفية من غير توجيه. 


۳۹۹ 


الفصل العاشر معیقات التربية الفكرية وسبل التلّب عليها 
الغضبيء والتّمرکز حول الأنا ...) في العقل تقلّص التّفكير وانحصر في AB‏ عن 
حيل لتلبية هذه الدَّوافع الحيوية التي تحجب العقل والفکر وتختزل اتساعه في دائرة ضيّقة 
منع حركة المعرفة من الانطلاق والانجاز. ولذا OB‏ آمراض all‏ من الأمور العائقة 
عن التّربية الفكرية؛ CLE GY‏ قيم الجسد الحيوية على حساب قیم العقل المعرفية وقيم 
الأخلاق dey‏ فتنمية التّربية الفكرية لا تنشأ في سُجون الجسد ومطالب الأهواء 
والشهوات» Eby‏ تدمو في جو التّقوية الوجدانية lll gladly‏ بالإيان الذي يمنح 
العقل رؤية واسعة إلى الوجود. ولقد كان رسمٌ الطرق نحو الفضائل مقدّماً علن غيرها 
ate‏ رجال الا خلاق لأجل زفال العقا رسناہ رٹرہ واعدووا آن التق فط ها تاف 
إل العلوم والمعارف وتبرب من أفعال الجسم الخاصة به "وبحسب طلب الإنسان لهذه 
الفضيلة» وحرصه عليها يكون LAS‏ وهذا الفضل يتزايد بحسب عناية الإنسان بنفسه 
وانصرافه عن الأمور العائقة له عن هذا العنین» بجهده وطاقته» (ولن تحصل لنا هذه 
الفضائل) إلا بعد أن ghd‏ نفوسنا من الرذائل التي هي أضدادهاء أعني شهواتها الرديئة 
الجسانية ونزواتها الفاحشة البهيمية. ۱۳ 


وإذ تقرّر هذا فنا نصرف السعي إلى OF‏ أكثر ما GS‏ علم نفس الٹراث الاسلامي» 
كان من مقاصده دفع أمراض النفسء”” كي يقتدر العقل على رؤية الوجودات وتعقلها 
وتحرير تفكيره عل مقتضون موجبات العقل» وليس عن مقتضئ موجبات التخيّل أو اهویٰ 


)١(‏ ابن مسكويه» أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب (توني١‏ 47ه). تہذیب الأخلاق, تحقيق ودراسة عماد DBI‏ بغداد» 
وبيروت: منشورات ا جحملء ۰۲۰۱۱ ص۳٤۲‏ . 
)1( لتکوین نظرة منهجية ومعرفية حول جهود الأخلاقيين في الحضارة العربية الإسلامية» ومقاربتها مع مناهج العلاج 
في علم التفس المعاصرء انظر: 
- نجاتي» محمد عثمانء والسید» عبد الحليم محمود. (تحرير) علم التفس في التراث الاسلامي» هیرندن» فرجينيا: 
العهد العالمي للفكر الاسلامي» ۲۰۰۸م. (ثلاثة أجزاء). وانظر أيضاً: 
- ملكاوي» فتحي حسن. نصوص من التراث التربوي الاسلامي» سلسة التراث التربوي الإسلامي (۳) عمان/ 
الأردن: المعهد العالي للفكر الاسلامي ۲۰۱۸م. 


۳۹۷ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
ذلك SF‏ تفکیر الانسان لا یصفو راس م إل دواعی التعة PATIL,‏ وفعل اة 


لا تثمر شجرته وخیال القلب جارياً في أودية الافتراض وطغیان ثقافة الصّورة والشهد. 


ِنَّ الأمراض الجديدة OU‏ تتمثل في تطور الوسائل التي نطِق للنفس أقصى 
مطالبها المتعية والترجسية؛ لم تعد تُعطي قيمة كبيرة لأساليب التحریم أو النع» أو 
gill‏ جیهات ثالیة نحو أهمية اللہ وقيمة البناء الفكري» ودور امتلاك الأساليب البحثية 
لتقوية الوعي والعقل» والارتقاء بالمجتمع» وباتت النفس أشد She‏ إلى الفردانية وتلبية التع 
الشخصية. ومَعلومٌ آن التروع الفردي يمنع التّواصل الاجتماعي الذي هو روح التکوین 
العلمي والبحثي» فالجامعة با هي موسسة تعليمية لا توصل العرفة بطريقة آلية» بل اث ا 
الحضن الذي منه یتشرّب الباحث أو الطالب القیم ا خلقیة والعلمية. ومقتضی هذا أن التربية 
الفكرية كي Gans‏ لاب ها أن تکون على وعي بالآثار السَلبية لأمراض التّمْس التي تحول 
دون بلوغ القاصد العلمية والنهجية والسّلوكية. وما بات یعرف الیوم بالتعلیم المُوَجّه 
بالقيم الا آمارة le‏ زيادة الوعي بالدّور الأخلاقي للتّعليم» OY‏ التربية الفكرية ليس 
الغرض منھا فقطء تنمية قوئ التعقل في الانسان مثل: الذكاء وسرعة الفهم وصفاء الذهن 
وسهولة التعلّم والإبداع وغيرهاء Ly‏ حمل النفس عل الفعل الأخلاقي؛ إِذْ لا يمكن أن 
يكون ا حال النفسي منفرطاً وا حال الاجتماعي Bye‏ وتتحقق تربية فكرية مثمرة. 


و مع 


+ 


)\( يقول ابن عربي: "وينبغي لمن يطلب الكّمام أن يعلم أنه لا سبيل له Ul‏ بلوغ غرضه ما دامت اللّذة مستحسنة» والشهوة 
مستحبة» وهذه الحال صعبة جدا"ء انظر: 
- ابن عربي» حي الدين. تہذیب الأخلاق» تحقيق: عبد الرحمن حسن حمود القاهرة: عالم الفكر» 19/7 م ص5 0. 
)۲( الأمراض الجديدة للنفس 126 les Nouvelles Maladies de‏ هو عنوان للكاتبة «جوليا كريستيفاء تحاول 
من خلاله SLY!‏ على مقدرة التحلیل النفسى le‏ التصدي للأزمات النفسية المعاصرة وتعاطي المخدرات» 
والاضطرابات النفسية- ا حسدیة وتطرح ثلاثة أسئلة: هل لدينا نفس؟ هل هذه النفس لا تزال قادرة ge‏ أن 
تثور؟ لماذا يستطيع التحليل النفسي أن يكون شكلاً جديداً للأمل؟ انظر مقالتها: 
- كريستيفاء جوليا. أمراض النفس الجديدة في: القيم إلى أين» تحرير جيروم بندي ترجمة زهيدة درويش» جان 
جبور؛ تونس: بيت الحكمة» ۲۰۱۰م» وباریس: الیونسکو» ص ٤٥۸-٤0٥١‏ . 


۳۹۸ 


الفصل العاشر معيقات التربية الفكرية وسبل is‏ عليها 

وأمام هذا الأثر الین لأمراض النفس على التربية الفكرية BY‏ من الاقرار SL‏ "الذكاء 
يتبع دائاً حالة التفس» فإذا فقدت التفش صفاءها فقد ASH‏ عمقّه. ۳ والترّبية الفكرية 
الجديرة ببناء الإنسان في ظل التحديات الفكرية والأخلاقية الحالية» حقيقٌ بها مكاشفة هذه 
الأمراض النفسية» وتنقية التفس منها ليكون الاستعدادٌ العقلي والفكري في الإنسان قادراً 
علن OV AI‏ بحرية في موضوعاته» ومعرفة هياكلها التكوينية» ورسم منهج الاستفادة منها 
والانتفاع بخيراتها. 


‘Lu‏ التطبّع الثقافي والصناعي 


S|‏ بنية DUAN‏ ذات تکوین جیولوجی تراکمی» وکل طبقة من هاته Ueda‏ توثر ی 
البنية التفسية للانسان ولذا اعتبرت الثقافة LET‏ الحیط الذي یمتص منه الشخص سائر 
حصائصه الى تجعل مه GLa‏ فالقافة ھی سمة الانسان الروحية الى يقرا le‏ الوجود 
اي والوجود العامء الا OT‏ الثقافۃً التي تطبع الوعي والسّلوك بطابعها الخاص قد تقوم 
بتحویل الخصائص الانسانية Up‏ نموذج متطبّع مع القوالب والذاهب الفكرية» وهذا ما 
يمكن أن تُسميه ب "الاقتداء بالآثار ۲ أو الط الثقافیء الذي يقتضي أنَّ الروح الثقافية 


)\( بن نبي» مالك. وجهة العام الإسلامي» ترجمة عبد الصبور شاهين» دمشق: دار الفکر ٠‏ ° ص ۰۸۱-۸ 
)1( (الحرر) من الاقتداء بالآثار أو التطبع الثقافیء الجمود علل ما أصبح مألوفاً تقليدياًء ورثه الجيل عن الآباء» وهي 
ظاهرة يسميها ماجد عرسان الكيلاني "الآبائية" وقد أكثر القرآن الكريم من ذمّهاء ودعا إلى تفكير تجديدي ایتحرر 
Siete me Ce‏ .. ويستنكر القرآن جمود المقلدين وهو یہتف بهم الل التحرر من أوهام التقليد: 
ad icp‏ ما الیکا علیہ bake‏ ا کات ءاب اهر GES GSS‏ يدوت € [البقرة: ۱۷۰]. ومثل الآبائية 
في تعطيل الطاقة الفكرية ظاهرة الأمّعية وهي "الاكتفاء بالمألوف القائم" بين الناس» وفيه «يحذّر الرسول ghee‏ الله 
عليه وسلم أن يكون الفرد عديم الفكرة مسلوب الإرادة» «لا يكن أحدكم cael‏ يقول أنا مع الناس, إن أَحْسَنَ 
الناسٌ أحسنتٌ» وان أساؤوا آسأت." انظر الحديث: 
= الترمذي» أبو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورة (توفی۹ ۲۷ه). . جامع الترمذي. الرياض: بيت الأفكار الدولية» 
۶ ا ال والصلةع باب ما جاء في السا و ار حلیٹ رقم ۲۲ ٣٠ص٣‏ ۳۳. عن حذيفة بن اليهان» 
بلفظ 0 9ھ ا ۷ئ9 ا 
- الكيلاني» ماجد عرسان. أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانية» هي رندن» 
في رجينيا: المعهد العالمى للفكر الاسلامی ط ۲ (مزيدة ومنقحة) ENV‏ ١ه/‏ ۷ء ص AE‏ 


۳۹۹ 


التربية الفكرية: في سياق النهوضن الحضاري المنشود 
لا تنشد يها فقط الفلسفة الطبيعية أو ثقافة الجمهورء Gets Ely‏ أهل الفلسفة الصناعية 
أو ثقافة المفاهيم والاصطلاحات ونحن هنا لا نريد أن نتدارس هذا الأمر أو أن نتشغب 
في مسائله» وإنَّا نريد أن نصرف السَعي ال الأثر الكبير للتطبّع الثقافي المانع لتفعيل التّربية 
الفكرية وبناء عام الأفكار في سياق تحديات حضارية خصوصة. 

إن "الاقتداء بالآثار" أو التبم الثقانی نظام من الأوامر والتراهي؛ Rae‏ هي توجيه 
العقول والسّلوكات نحو أهداف خصوصة UTS‏ تنتج الأساليب التي تجعلها تحافظ 
علن البنيات الثقافية الثابتة في المجتمع» GLE,‏ ی جهودٍ نقدية للبنیات الفكرية أو افیتات 
الأخلاقية» dy‏ هذا يقول إدغار موران: "يضمن CL‏ ثبات البنيات التي تحكم وتنظّم 
المعرفة» والتي تضمن بدورها التبم والتطبيع» وبذلك فإن دوام أساليب المعرفة والحقائق 
القائمة تستجيب للصّیرورات الثقافية لإعادة الإنتاج: تنتج الثقافة أساليب العرفة لدئ 
أفراد هذه الثقافة» وهؤلاء يعيدون بواسطة أسلوب معرفتهم إنتاج الثقافة التي تنتج هذه 
الأساليب في العرفة. تتقوّئ الاعتقادات الفروضة بواسطة الإیمان الذي تحدثه» فیعاد بذلك 
ليس إنتاج المعارف فقطء بل البنیات والأساليب التي تحدد ثبات المعارف. "© 


ونظراً لهذا الأثر العميق للتطبع الثقافي اشترط فلاسفة العلم ما أسموه بأهمية 
"التحرر من الأصنام" کشرط إمكان تأسيس التفكير العلمي» التي لا تعني فقط الصَّنم 
اي (ely co pall‏ أصنام القبيلة (الخاصة بالجتمع) وأصنام الكهف (الخاصة بالتربية) 
وأصنام الشّوق SiN)‏ عن آوهام اللغة) وأصنام السرح (الناتجة عن OCI AI‏ فالثقافة 
الاجت‌اعية وأساليب التنشئة ال بویة وأغاليط ۲ والموروث الثقانی هي أمورٌ عائقةٌ عن 
إحداث التحويل SG‏ وتدريب العقل عل قيم التفكير النهجي المتين. 

وإذا كان فرنسیس بیکون قد أبصرٌ آن هذه الأصنام عائقةً عن |حداث الثورة العلمیق 
ون دور المعرفة هو إحداث التحرّر من ثقلهاء GB‏ سياق أغراض بحثناء حقيقٌ بنا 
(۱) مورانء إدغار. المنهج, معرفة المعرفة» الأفکار مرجع سابق» ص .۲٦۸‏ 


)1( بيكون» فرنسيس. الأورغانون الجديد. إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة القاهرة: رؤية للنشر والتوزیع ۲۰۱۳م» 
ص۲۸ -٣۳۱۔.‏ 


الفصل العاشر معيقات التربية الفكرية وسبل التغلّب علیها 
التوقف عند نمط آخر من cht‏ الفكري خاص بالجهود الثقافية التي تهدف إل إصلاح 
مناهج Sal‏ لاستعادة القوة الإبداعية وحركة العمران في العالم الإسلامي» ونقصد هناك 
chi‏ الحركي, أو فكر الحركة الذي يقابل > SHS‏ ويُقصد هنا بفكر الحركة تلك 
المبادئ الفكرية والكليات التنظيمية التي نجدها تمثل دلي عمل وخارطة طریق لمارسة 
الفعل الإصلاحي في المجتمع» ويكون غرضها هو تقويم أحوال الجتمع» والأخذ بيده نحو 
الخيرية والاجابية والصّلاح؛ وهي ليست مبادی أو كليات مجردة. إا هي معایبر في الرؤية 
والنهج, تتصف في الغالب بالرُؤیة المائلة إلى تمثل الذات بوصفها الشّاهد الأمثل على الحقيقة. 

وقد كانت هذه النّظرة منبع تشكّل bal‏ الحركي الذي يتحرّك نحو حفظ مبادئها 
وكلياتهاء بحيث کوّنت سياجاً فكرياً وحركياً حولهاء وكانت النتيجة هي التاکل JENN‏ 
والتصلّب الفكري» ومن ثمة العجز عن مواكبة الطالب الحيوية للمجتمعات وأمام هذاء 
bs‏ عندما "تسبق الحركةٌ الفكرٌ ویْقیّد فكرٌ الحركة حركة الفکرہ فیّخشی ذلك أن يكون ذلك 
مقدمة للبحث عن المبررات والمسوغات والحجج» وتضطر الحركة إلى البقاء في موقع ردود 
الفعل» وانتظار وقوع الأحداث والتيه في تفسيرهاء والارتہان إلى لونٍ من الفكر يكون طارداً 
للكفاءات الفكرية من الألوان الأخرئء وتتجمّد الحركةٌ في موقع الاستهلاك الذي يستنزف 
ما لديهاء فتضطر إل الاستيراد والتبعية» وتقع في برائن التخبط والاضطراب. ٩۳‏ 

إن فكرٌ الحركةٍ أو hE‏ الثقافي أو الاقتداء بالآثار» Gane‏ عنيدٌ لشروع iy JN‏ الفكرية» 
فهو AAS‏ التي تمنع دخول الثور ال عقل الإنسان» لأجل أن تتیقظ فيه القوئ العقلية 
والإرادية الكامنة» وهنا يجب الإقرار بأنّه لا معنی للهويات الجماعية التي تحجب القوى 
الفطرية في الانسان فاهوية الإنسانية ليست ثقافية أو جماعاتیة إلا من جهة التعددية الثقافية» 
وتفكير في كيفية التدبير الأخلاقي هاء "ولذلك كان من أهم مقاصد القرآن الكريم حرصه على 
أن پستل هذا SLAY‏ من مك ترات tls‏ اة وم اتعقاد قلبه رع عل ما اديه 


)\( ملكاوي» فتحي حسن. البناء الفكري مفهومه مستوياته وخرائطه. عیّان/ الأردن: العهد العالمي للفکر الاسلامي» 
6م ص۱۱۷ . 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
من ذلك التراث. كان هذا المقصد من أهم ما غلب علل مخاطبته لختلف الأقوام البشرية 
التاريخية التي قضّھا علينا القرآن في قصص الأوّلينء التي كرّرها علینا مراراً في سور كثيرة. "© 

ود عرف هذاء فإننا جدیرون Ob‏ نصرف القول إلى أن القرآن الكريم بخاطب الإنسان 
دوماً ob‏ مناط المسؤولية هو إعمال وسائل العرفة (السّمع والبصر والفؤاد)» في عوالم لس 
وعوالم الوجودات. وكأن هذا التوجيه نحو إعمال ملكة السّمع بكل ما تعنيه من إعمال 
الذاكرة التاريخية نحو حركة الحضارات في التاریخ» ونحو إعمال البصر بكل قوته لاستكشاف 
عوالم الوجود الشهودة» وإعمال الفؤاد الذي يعي المعرفة ويربط بطريقة تعقلية بين مكاسب 
السّمع ومكاسب البص لإنشاء النظام العرفي التكاملي ہما هو النموذج الأمثل نحو الفعل في 
التاريخ. ولقد كان هذا التوجيه القرآني لأجل رسم معا م في التّربية الفكرية» والتّقوية للکات 
الانسان العقلية والروحية والتفسية في نسق تکاملي بين مصادر المعرفة وأدواتها. 

وقد یلزم شيخ من الاستدراك في هذا القام لتحدید مسوولية الانسان عن آفکاره 
ومعتقداته» الشخصية» ومسؤوليته عن الانتماء والاقتداء بالأنبياء واتباع سبيل المؤمنين» Le‏ 
يتحقق منه الانسان بوصفه هويةً إیم|نیڈ وانتماءً ثقافياً وحضارياً» فمن الموكد أنَّ اتباع سبيل 
المؤمنين خي من الضرب في تيه السراب» على غير هدئء وأنَّ التنشئة على فطرة الإیمان وا خیر 
في بيئة أسرية صا حة تنجدّب الخبط في تجارب عبئیةہ تستهلك طاقة النفس والعقل والروح في 
غير طائل. وذلك شيءٌ آخر ختلف عن "إنا وجدنا آباءنا على آمة.." 

HS,‏ نوغ خر من التبم لا بقل تعطيلاً أو تكبيلاً لإنجاز التربية الفكرية عن الب 
الثقافي الذي هو من صميم الفلسفة الطبيعية» لأنّه آتِ من عوالم الفلسفة الصناعية وسیات 
المفاهيم والاصطلاحات. ونقصد به الآثار التي يتركها المنطق والعلوم في تفكير الإنسان» 
فهي وان كانت من أمارات إعمال الفكر في الأشياء والظفر بثمرات منهجية في الفكر والعلم؛ 
SITY‏ منها قد تحول دون إبصار ا حقيقة ہما هي أفق مفتوح ومستمر ومنفتح. 


وقد استطاع ابن خلدون أن يتلحّظ هذا التوع من الب في الفصل السابع والثلاثين من 
الباب السادسء من المقدمة تحت عنوان "في وجه الصّواب في تعليم العلوم وطريق افادته"؛ 


)1( عثان» علي عيسئ. لاذا الإسلام وكيف. عدَّان/ الأردن: دار التفائس؛ ۱۹۹۸م» ص ۰۱۹-۱۸ 


ray 


الفصل العاشر معیقات الثربية الفكرية وسيل as‏ عليها 
من خلال عنوان فرعي هو "الفكر "GLY‏ ففي هذا البحث يحاجج ابن خلدون على 
صلاحية الاستناد إل معيار الطبيغة الفكرية الاصلية الى فطر الف علیها الانسان ف Seat‏ 
الامام الأوسط (الحد الأوسط) في العلوم''' ثم شرع بعد ذلك في بناء تقابل منهجي بين 
الفطرة الفكرية الأصلية والصناعة المنطقية ومباحث الالفاظ والمفاهيم» فالصّناعة المنطقية 
لیست فا متمیزاً Ley‏ عن الفکر الانساني کا فطره abl‏ غل lel‏ فان هی إلا ف 
في تلك الطّاقة الفطرية الأصلية» وترتيبٌ لسائلها؛ وصوعٌ لها في حدود وألفاظ مخصوصة. 
"ولذلك تجد كثيراً من فحول النظار في الخليقة يحصلون على الطالب في العلوم دون علم 
صناعة النطق» ولا Ee‏ مع صدق النيّة والتعرّض لرحمة الله تعالل» فان ذلك أعظم معنى. 
ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادها فتفضي بهم بالطبع إلى حصول الوسط والعلم 
بالطلوب» كما فطرها الله عليه. CO"‏ 

فالصّناعة المنطقية ومناهج العلوم الموضوعة قد تكون حُجباً فكرية ونفسية تمنع انطلاق 
الفطرة الفكرية وجولانہا في الوضوعات. وطذا الأمر عاند ابن تيمية المنطق اليوناني» وقلّل 
من قيمته المنهجيةء ليس Sly (SA LET‏ لكون الصّناعة المنطقية تحبس فطرة الفكر في 
حدودها وقياساتها التي لا تضيف معرفة Eade‏ وهنا يقول ابنْ تيمية: "كنت (slo‏ أعلم 
أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد» ولكن Les‏ أحسب Of‏ قضاياه 
Bale‏ لا رأينا من صدق كثير منهاء ثم تبن لي بعد ذلك خطأ طائفة من قضاياه...مثل ما 
ذكروه من حصر طرق العلم فییا ذكروه من الحدود والأقیسة البرهانيات» بل ما ذكروه من 
الحدود التي بها تعرف التصوّرات بل ما ذكروه من صور القياس ومواده اليقينيات. ۲۳ 
(۱) عبد الرحمن» طه. اللسان والیزان أو التكوثر العقلي» الغرب بيروت: المركز الثقافی العربي» ۱۹۹۸ءء فصل "طبيعة 

الاستدلال نی التص ا خلدوی'ء ص ۳۸۷- ۳۹۲ . 
)1( ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (تونی۸۰۸ھ). مقدمة ابن خلدون» تحقيق: علي عبد الواحد وافي القاهرة: نہضة 

مصرء ۰۵۲۰۰6 ج۰۳ ۰۱۱۱۲ 
(۳) ابن تيمية» تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبدا لیم (توفی۷۲۸ھ). الرد علل النطقیین أو نصيحة آهل الایمان نی 


الرد على منطق اليونان» تحقیق عبد الصمد الكتبي مراجعة محمد طلحة منيار» وتقدیم سليمان الندوي بیروت: 
موسسة الریان ط ۰۱ ٢۲۰۰م ٤1-٤0‏ . 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 

يتين لنا )55 سقم التَطبّع الثقانی والصّناعات الفکریة") ودورهما في إضعاف القوی 
الفكرية في الإنسان» وإضعاف وجه استعمال الفكر فی المصالح الإنسانية؛ فالانظار الفكرية 
والأقيسة المنطقية ليست معايير كلية لوزن الأفكار والأفعال؛ Bly‏ هي اجتهادات إنسانية 
مرتبطة بتاريخها وسياقاتها. وعليه OG‏ الفكر الذي يحوي داخله العلم -ويكون جالباً 
للمصالح» دارثاً للمفاسدء ومسافراً مع حركة العمارة المتبدّلة في طبائعها-هو الفکر المنشود 
حقاً. کیا يجدر صرف القول إلى أنَّ الاعتراض على الثقة المفرطة في المنطق» لا يستلزم التقوّل 
عليه أو نفي دوره الإجرائي رأسا ily‏ مطالب التربية الفكرية تنظر إليه بوصفه آلة» ومعلوم 
Of‏ العلوم الآلية "لا A252‏ فيها الكلام ولا 258 المسائل» OY‏ ذلك خرج لها عن المقصود؛ إذ 
المقصود منها ما هي آلة لا غير."”“ فضلا عن أنَّ الآلات أو الأدوات Snes‏ بتجد العلوم» 
ونحن في مباحث المنطق اليوم أمام أدوات المنطق الرياضي» وعلوم LLU‏ ومباحث 
الحجاج» وعلم الأفكارء وتاريخ الفکرہ والکاسب الجديدة لعلوم الس والإناسة. dg Aly‏ 
الفكرية من لوازمها في المنهج أن تستمد من كل ذلك. فهي الأخلق بتجديد القوئ العقلية 
وتوجيهها نحو قيم العمران. 
الثاً: أمراض التفکیر أو فساد الإنسان في قدرته علل تفكيره 

التربية الفكرية ليست علا نظرياً متعالياًء أو Lael‏ بارداً لا یُدفع بالارادة إلى الفعل 
والتأثير في الذات والجتمع أو صناعة التاريخ» ذلك OF‏ ميزة الفكر الأساسية» فضلاً عن 
احتوائه المّقَوّم العلمي» ترابطه مع حركة الانسان ذاتياً وموضوعياء فكرياً وعملياً؛ إذ 
الفكر الذي لا يُقَوَي وعي الذأت LEW BEY,‏ السّلوكية السائدة» هو فكرٌ مقطوعٌ عن 
المصلحة الإنسانية. والتربية الفكرية كي تتحقق بهذه الإجرائية التكاملية بین مطالب النظر 
ومطالب العملء EY‏ لها أن تتجاوز المعيق النهجي في طبيعة المعارف والأفكار التي یراد 


)١(‏ وتعني احتراف علم من العلوم والتمكن cad‏ فالنحو صناعة والمنطق صناعة والتعلیم صناعة» وهي كلمة عزيزة 
على قلب ابن خلدون ووفيرة الاستخدام في مقدمته. 


۰۱۱۱5 ابن خلدون. القدم مرجع سابق» ص‎ (٢ 


€ 


الفصل العاشر معيقات التربية الفكرية وسبل التغلّب عليها 
ها أن تكون هي الوسيلة الفاعلة؛ هذا المُعيق آتٍ من حال التعقيد والتشابك في منظومات 
الأفكار» وني سيرورة الواقع الثقانی المتعدد الأبعاد. 

والجهود السائدة في التربية الفكرية bod‏ هذا الأمر ا میةً معتبرة. فقد سادت الأساليب 
الاختزالية والتبسيطية التي تتمثل في اختزال مشکلات الواقع المُركبة في مسألة عامق هي 
الانحراف عن الفضائل الخلقية من غير تساؤل عن dle‏ هذا الانحراف» وتبسيط العلاج 
بأهمية التكوين في العلوم التقليدية من غير تفكير في مكاشفة تاريخيتها. RAS‏ بموجب 
هذا المنظور نمط من التربية الفكرية لا یَِلّم الترابط والتّداخل في قضايا الانسان» بل يُعَلّم 
التجزئة والفصل بين العارف ومن ثمّة العجز عن تنظيم المعرفة» وتفويت الفهم الصٌحیح 
منهج التربية وكيفية Ble]‏ الإنسان علل تقوية قواه الفكرية UI‏ الرؤية المقطعة» والمبعثرة» 
والآلية» والاختزالية» والعازلة» التي تقوم بتشتيت مركب العالّم ال قطع مفصولة عن 
بعضها Lan‏ وبتجزيء الشاکل» وبفصل ما هو مرتبط وبإضفاء الطّابع الأحادي عل 
التعدد الأبعاد. Le]‏ رؤية قصيرة النظر WE‏ ما تتحوّل ال رؤية عمياء. فهي تقتل في المهد 
إمكانات الفهم والتأمل Ms‏ من فرص بناء الأحكام السّديدة أو الرؤئ البعيدة النظر. "20 


لقد Ay lot ST‏ الفكرية التبسيطية والاختزالية» Ue‏ من الظّواهر الفكرية التي هي 
yl‏ 3 فاا عن التحقق ody SH dy AU deed yell By pall‏ منها: الشکر الجزیثی الذي 
يكون صاحبه مصاباً بمرض عمی الألوان» فهو يرئ بلونٍ واحدہ أو لا يقر على التّمييز بين 
الألوانء”" ویخضع ظواهر الواقع المركبة إلى عامل واحد» کمن يرئ أن مضمون التربية 
الفكرية لن يكون الا قواعد الجر آو أصؤل الفقه أو علم الکلام أو أن تكون معطيات 
(۱) موران» إدغار. تربية الستقبل؛ العارف السبع الضرورية لتربية الستقبل ترجمة: عزیز لزرق ومنير احجوجي؛ 

الغرب: إفريقيا الشرق؛ ۰۲۰۰۲ ص۰۱ 
(۲) یقول إدغار موران: "وتکمن الباطولوجیا (الأمراض) الحديثة للفکر في التبسيط الفاثق الذي يُعمي الأبصار عن 

رژية تعقید الواقع ۰" انظر: 


- موران إدغار. الفکر والستقبل: مدخل إلل الفکر ال رکب ترجمة: أحمد القصوار ومنير ا حجوجي؛ الغرب: دار 
توبقال 4 ۰۲۰۰ ص۰۱۹ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 


علم النفس» هي العلوم المُعْلٰ والتاذج العيارية في التفكير. ومنها: التفكير الشسّاكن» أي 
ذلك الذي یکون EES‏ من OI‏ العارفة فقط ولا یتعدّی جهدها إن مکابدة حرکة 
الانسان في الواقع المعيشء فالتربية الفكرية تتغیّا الارتفاع بالواقع العیش التحرك إلى المرافق 
المطلوبة» بيا مواطن التفكير الساکن هي الألفاظ والعبارات وتشقیقات الکلام. ومنها 
التفكير التقاب؛'''ومعناہ توجیه الوعي إل القابلة بالضد. فإذا كان {Sai‏ الغرب ماديا 
ومنظوماته التربوية مادية» فلا بد من أن يكون تعلیمنا روحياً خالصاًء وعمل التربية الفكرية 
هو الانحصار في تزكية ذات الانسان من غير عناية بعلوم العمران De‏ وإذا كانت التّربية 
الغريية تتمركز حول الهنية التفعية أو تعلیم الهارة OB‏ المنفعة في مناهجنا التربوية يجب أن 
تكون هامشیة» ومقصدنا هو الفضيلة فقطء فالتفکیر التقابلی لا فکر أو يُكابد الفكرة» نما 
ينفي من يفكر أمامه عن طريق رؤيته بالصّورة المقلوبة» فإذا کان الآخر إثباتياًء فأنا يجب أن 
أكون نافياً. وهكذا يُشوش التفکبر التقابلي علن الوعي الكلي والتّفکبر المنفتح. © 


)١(‏ یسمی Lal‏ ب: عقلية اللونین الأبيض والاسود "Black and White Thinking‏ وهی العقلية التى تصنّف كل حالة 
كمال عن أحد نقيضين متطرفین» بين يوجد في الواقع طائفة من المواقف الوسيطة الممكنة بین هذين الطرفين» وهي 
من صور الثنائية الزائفة» ويقع المرء في التفكير بطريقة الأبيض والأسود حين يحاول أن يكيّف العالم حسب تصنيفاته 
السبقة البسيطة" انظر: 
- واربرتون, نايجل. التفکیر من الألف إلى الیاء ترجمة: هالة عباس وأسامة عباس» بیروت: مركز ناء للبحوث 

والدراسات؛ ۲۰۱۸م» ص ۲۹ 

(۲) من أمثلة Sal‏ التقابلي في الأبحاث التربوية العاصرة ما رسمه الرحوم ماجد عرسان الكيلاني في کتابه: آهداف 
التربية الإسلامیة عندما كان بصدد الکلام عن منهج التفکیر السلیم» حيث قابل بین التفكير التّجديدي والتفکیر 
التقليدي بینا التجدید لیس مخلو من التقلید. والتجاوز لیس قطيعة فاصلة مع التقليد» فالتجدید فکریا إعطاء 
نفس جدید للموروث ولیس تفتيتاً له» ومن الناحية التربوية EY‏ للباحث أن يقلّد عالاً أو مجتهداء ثم ینفصل 
عنه باجتهاده الخاص. وأورد الكيلاني أيضاً تقابلاً بین التفكير الشامل بدل التفكير التجزيئي» فالتّفکیر التجزيتي 
له دور تحليلي؛ والاعتراض هو في إبقاء العقل ضمن هذا الستوین» وليس تجاوزہ بلغة البدائل إلى التفكير الشامل» 
BY‏ الجزء يحمل سمات الکل» كا تحمل الخلية ا مزئیة كافة الخصائص البيولوجية للإنسان» والوحدة الفكرية تحمل 
أيضاً سمات منظومة الأفكار الكلية. وثمة أيضاً تقابل آخر آورده الكيلاني غير منتج» بين التفكير الفردي والتفكير 
ا لجاعي» oY‏ الجماعیة وسيلة تربوية تقوم على التحاور وإذكاء التفکیر» وليست المسألة بین الفردي والجاعي» فثمة 
|S‏ يقرر علماء النفس التفاكر الثنائي» الذي يستند إلى خبرتين لمناقشة الموضوع. انظر كتابه: 
- الكيلاني» ماجد عرسان. أهداف التربية الإسلامية» مرجع سابق ص ۸۵-۸۲. 
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الفصل العاشر معيقات التربیة الفكرية وسبل Lael‏ عليها 

وثمة أيضاً التفكير GUY!‏ ونقصد به التومّم بجاهزية الأفكار والإجابات عن أسئلة 
زماننا URI‏ أو أن الشّخْصية المرجعية (عالاً أو متخصّصاً أو فيلسوفاً) هي من تنوب 
منابنا في ARE‏ ورسم سُبل الاصلاح." أو أنَّ قطاعاً من قطاعات الترُاث هو الذي يجب 
استدعاؤه لإصلاح التفكير؛ فالتفكير الإنابي لا يبحث إلا في أفكار الأشخاص أو البرامج 
الجاهزة من غير تحريك القدرة عل المبادرة التي عمادھا النظري الاجتهاد الفكري» وعیادها 
الخُلقي الجهاد الإرادي. 

وإذ نؤكد على أهمية الوعي بالجوانب السَالبة للبناء في التربية الفكرية» فإننا لا ننفي 
القيمة التحليلية للتفكير التجزيئي أو السّاكن أو التقابلي أو الإنابي» فلكل قدرته التفسيرية 
السياقية والمحدودة في الآن OV cans‏ نجاح dy fl‏ الفکریة موقوفٌ على استحضار الرّؤية 
الكلية والتفكير المتحرّك Sally‏ الجدلي» والعقل الاجتهادي في إطار نسق مفتوح مترابط 
وهذا التمييز لا يعني الفصلء بل يعني تلك ا حواریة التبادلية بین أناط من التفكير هي عینها 
ذات مبدأ واحد؛ هو وحدة المعرفة وتركيبة السبل نحو ا حقیقة. 


+ 


a 


وإذ أتينا علن ذكر السّمات مما يتصل بمعيقات التربية الفكرية» وأحببنا أن نجعل 
منها مقدمة لا هو غرضنا؛ فمن الواجب أن نقتصر عليهاء ونصرف السعي إلى مقصودنا 
اق ا هله سیت ران Tas‏ بكر ميل تخب tye‏ والوسائل الکن 
لأجل ذلك. 


)1( يقول ab‏ جابر العلواني: OL)”‏ استمرار البحث في التراث والعمل على استنهاضه لينوب GIG‏ الاجابة عن 
أسئلة عصرناء سوف لن يؤذي بنا إلا إلى نوع من الفشل» وقد at‏ الطريق سالكة بأبنائنا باتجاه الأفكار الوضعية 
والعلانية» والنظر ال مقولاتنا OL‏ الإسلام هو حلء وأنه صالح لكل زمان ومكانء aly‏ قادر علل إعادة صياغة 
الحياةء هذه الأطروحات كلها سوف ينظر إليها على LET‏ أطروحات تحريضية» وغير عملية ' انظر: 
- العلواني» طه جابر. تطور المنهج القاصدي عند المعاصرين» مدارسة زينب العلواني» هيرندن» فيرجينيا: العهد 

العالي للفكر الاسلامي؛ ٢۲۰۱م‏ ص ۲۲. 

(۲) الثال على هذا النحی الفكري هو ظاهرة الرَشدية العاصرة التي يريد البعض أن تنوب عتا في الاجابة عن أسئلة 
حیاتنا المعقدة» باعتبار أن التفکیر الرشدي هو الشاهد الأمثل والفلسفة النموذجية والنهج الأقدر على التصدي نا 
يعتبر عقلاً جامداً» وغير منفتح على الفکر الفلسفي. 
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التربية الفكرية: في سباق التهوض الحضاري المنشود 
المبحث الثاني 


سبل التغلب the‏ معیقات التربية الفكرية 

با آنا وضعنا في البحث الأول Lee‏ للأمور العائقة عن التربية الفكرية (أمراض 
التفس» والتّطبم الثقافي والصّناعيء وأمراض التفكير)» وكان القانون الأخلاقي يقضي 
ob‏ "مبدأ وصال الأحسن هجران الأقبح؛ ومنشأ الرأي الأقوم هجران الأرذل "۳ فَإِنّنا 
جديرون Ob‏ نصرف القول إل ذكر مرافق العلاج» وسُبل التغلّب عليهاء ولا كانت 
المعيقات التي ذكرناء فبالحري of‏ نرصد آسالیب العلاج التي تُحَرّر التربية من هذه اجب 
والأغشية التي أعمت الأبصار عن رؤية العاني وا حقائق. By‏ من الاقرار SL‏ سبل 
التغلب عليها (أي على عوائق التربية الفكرية) ليست وقتاً محدّداً من الفطنة والتیقظ بل 
هي Ugo‏ دائمٌ ومكابدةٌ روحیة لا ترسخ وتثبت إلا بحمل الس عل تَعَشُل الفضائل 
الفكرية Ob RAL,‏ تکون ف dee‏ صورة راسخة تصدر عنها الأفعال القلبية والقالبية 
عن عد سواء 

يبين مالك بدري في هذا الصدد أن "التشاط العرفي إذا ازدادت قوته أصبح دافعاً 
۵ للسّلوك» وإذا قام الفرد بهذا السّلوك المدفوع وكرّره. OY‏ الأفكار الدّاخلية حينئذ 
تكتسب القدرة علل الإتيان بهذه الأعمال بطريقة تلقائية حتى تصبح عادةً متأَصّلاً ... فعلم 
التفس المعرفي يؤكد أن ما Ke‏ فيه الإنسان ويشعر به وينفعل له ويذكره على المستوئ 
الشعوري» هو الذي يشكل تصوّراته للحياة» ويصوغ عقائده وقیمه ويوجه تصرفاته 
الخارجية» السوية منها والشاذة. ۲۳ 
)1( العامريء أبو الحسن محمد بن أبي ذر (توفي۳۸۱ھ). السك العقلي والتصوف ال ضمن کتاب رسائل أبي الحسن 

العامري وشذراته الفلسفية» دراسة ونصوص: سحبان خليفات» عّان/ الأردن: منشورات الجامعة الأردنية» 


۸ء ص EVI‏ 


)۲( البدري» مالك. التفكر من المشاهدة ul‏ الشهود. دراسة نفسية اسلامیقف هيرندن» فیرجینیا: المعهد العالمى للفكر 
الاسلامی؛ ط٤ ۵٥۵‏ ص ۰۳۳۲-۳۱ 


الفصل العاشر معیقات الثربية الفكرية وسيل التغلّب عليها 
وإذ تعيّدت هذه القيمة الفاصلة لشکل الک SB‏ المُفاتشة عن شيل التغلب علیها؛ 
GML,‏ طاقة SHI‏ من فيد الأمور الا عن البناء هي ما نروم الاشارة اليد ا جين 
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آولا: آخلاق الروح لعلاج آمراض التفس 

إذا cats‏ آمراش الس آو فساد قدرة الانسان ف آخلاقه تقطل gel‏ القوي 
لقدرات الانسان الفكرية والعقلية والعلمية» فإِنَّ ضدیدها؛ أي التخلّق بأخلاق col‏ 
Rb‏ مكنونات العقل والعلم والفكرء ويثوّر مكامنهاء ويستخرج منها آعمق ما فيهاء 
وهذا مشروط بوضع معالم للتربية الفكرية تختلف عن تلك المعالم الفلسفية الحداثية 
التي فصلت بين GLE‏ والتفكير» وبين التخلّق وأوجه الحياة الأخرئ» وشكلت منظومة 
أخلاقية علمانیة''' في جال التعليم» مبنیةً على تعقيل القیم الأخلاقية وإخضاعها لطالب 
الفکر احتمی فبدت وكاأنيا االات وجدائيةً Ai gre‏ علن اخمارت الفرد. وهذا ما آورث 
فصل التفکیر عن القیم الروحية الرٌافعة وا حافزة» أو فصل الروح عن العقلء فانعکس هذا 
الفصل على مشهد المعرفة المجزأة إلى قطع متفاضلة ومتعاندة» وهذا الفصل "لا ينعكس في 
التعليم ا حدیث فقط بل اه ناتج عن هذا التعليم أيضاً. وقد حاول عددٌ من کبار المفكرين 


)١(‏ يميّر خوسيه کازانوفا بین ثلاثة معان: علمانی وعلمنة» وعلانية» Us VG‏ 'علمانی'ء تعني ما يقابل الديني من جهة 
المؤسسات لا یسمّئ: الفضاءات العلمانیة مثل الدولة والاقتصاد والعلم والثانية: "علمنة ‏ فتعني التجربة الغربية 
التاريخية في فعل الفصل بین المؤسسات الدينية والمؤسسات العلانية» والثالثة: 'العلمانیة'ء التي تتحدد بوصفها 
"فلسفة تاريخ» ومن ثمة إيديولوجية تحويل عملية العلمنة» وهي خصوصية تاريخية مسيحية غربية إل عملية غائية 
كوكبية» يتطور فیها البشر من الإيمان إلى عدم الایمان. " انظر: 
- کازانوفاء خوسيه. العلماني وعمليات العلمنة وأشكال العلانية (۲)» ضمن كتاب: إعادة النظر في العلمانية» 
تحرير: كريغ OAS‏ مارك يورغينزماير» وجوناثان فان انتوربن» ترجمة» شكري محمد بيروت: الشبكة العربية 
للأبحاث ودراسة السياسات» ۲۰۱۸م. 

- (المحرر) وني العربية نقول: التمييز بين الألفاظ الثلاثة باللغة العربية یتضح من قولنا: هذا شخص علاني: 
«secular‏ وهذه عملية عَلَمنة: csecularizing‏ وهذه فلسفة أو مدرسة فكرية» أو منظومة علمانية: secularism‏ 


۹ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
الغربيين التغلب على هذا النوع من تقسيم المعرفة» لكنهم لم يُفلحوا في ذلك. LEY‏ تعد هناك 
نظرةٌ للعالّم تعمل على توحيد مختلف مواضيع العرفة. ۲۳ 

إن المدخل الفشّل لإحداث التحول التوعي في التّربية الفكرية هو الإرشاد إل التخلّق 
الذي يوجب الارتياض والتدرّب وتحرّي الاخلاص والصّدقء على الوجه الذي یشرع 
له الدین ویُوجبه الل قاع ل الترشح لتعلم التربية انفکرية آن ار نفسه من ری 
الأخلاق تطهبر الارض للبذر من خبائث OLE‏ وهذا التطبين لس هو القدمة 
المنهجية للتفكير الذي هو عمل العقل وشمرثہ فالعقل في أصل مدلوله قبل دخول الدلول 
الحداثي الاختزالي» كان بحمل القيمة الخُلقية الرّوحية» التي تضاد اموی أو ميل الطبع إلى ما 
تستلده cope pil‏ ولم يكن الإنسان يستحق أن یسمّی عاقلاً: "حتى تخرجه القوة الكاملة إلى 
حدٌ العقل الوافر» فتغلب القوة الشهوانية الباعثة علن ركوب اللذّات» والقوة الغضبية الباعثة 
علل الم aS‏ والاستشاطة» فتستفيد المعرفة الصٌحیحة dal‏ التي توجب عرفان الأشياء على 
حدؤذهاء والتّمییز بين احرافاء والفصیل لمجملهاء والتجميل لفصلهاء ...(وتحن) انا 
جُعلت لنا هذه الأساع والأبصار وژکبت LS‏ هذه القرائح والأفكار» لنستعمل معانيها في 
صلاح أنفسناء ونصرف قواها في تدبير منافعهاء وتہذیب طبائعناء ونخرجها من حد النقص 
ال حدّ الکال. ۲۳ 

فالفكرٌ الذي لا يتأسس على العقل هو فكرٌ مقطوعٌ عن abel‏ الذي يشرق عليه 
ويقوي حركته» وعندما يحدث هذا الانقطاع بين العقل والفک تحتويه التفس؛ أي الفكر 
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والعلم في مطالبها الحيوية» فيصبح وسيلة من وسائل تلبية مشتھیاتہاء فتستخرق النفس جل 


)\( نصر» سيد حسين. دليل الشاب المسلم إلى العالم احدیث؛ ترجمة: فاروق > Gl‏ وصادق عودة القاهرة: مکتبة 
الشروق الدولية» ٤‏ ۰۲۰۰ ص۲۱۸. 

(۲) الراغب الأصفهاني» آبو القاسم الحسين بن محمد (توفی۵۰۲<). الذريعة إلى مکارم الشريعة» تحقيق: آبو الیزید 
العجمي؛ القاهرة: دار السلام» ۲۰۰۸م: Le)‏ يجب على التعلم أن یتحراہ)ء Ge‏ ۱۷. 


(۳) الإشبيلي الباهلي آبو الحسن سلام بن عبدالله ابن سلام (توني؛ 6 0ه). الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومکارم 
GEM‏ تحقیق: الشحات الطحان القاهرة: مکتبة فیاض: ۲۰۱۲ ص VA‏ 
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الفصل العاشر معيقات التربیة الفكرية وسبل التغلّب عليها 
حركات العقل: الفكر والعلم والنطق» وتحجب هذه القویٰ عن نور العقل الذي هو SH‏ 
من آثار الروح في LEY‏ وما العقلانية الحداثية إلا شکل من أشكال هذا الفكر الذي 
انبنی علن تعقيل الحياة» فاحتجب عن هذا الأصل الروحي المبثوث بين جنبيه» وباتت 
النظريات التربوية المعاصرة تجاهد لأجل dole]‏ بناء المنظومات التربوية عن أسس روحية 
وليست عقليةء OY‏ النظرة العقلية إلى التربية جلبت مأزومية الثقافة التي من میاسمها 
"تطوير وتطبيق منهج علميء النظرية الوضعية للمعرفة البحث عن السّيطرة على الطبيعة» 
اقتران التقدّم الصّباعي بالتقدم التكنولوجي؛ تصنیع التنظيم وتصنيع تقسيم العمل» هيمنة 
المجتمع الاستهلاكي وأدبيات العمل» الثقة اللأمحدودة في التقدّم المادي» فردنة المجتمع 
وهيمنة المصالح الفردية على المصالح الجاعية.'”© ey‏ هذاء GU OB‏ الأفضل كي لا 
نقلد خطى النظريات Oy A‏ أن نعتبر التّهذيب الأخلاقي من شروط إنجاح التربية 
الفكرية؛ OY‏ التفس في حركتها التربویة لن تقدر على الاحاطة بالعلوم والأفكارء ما م تبدً 
بفعل الارتياض والمجاهدة: كي يتحقّق القلب بالحياة» وهذا هو جوهر الفعل التربوي الذي 
طرحناه كعلاج لأمراض التفس العائقة عن البناء الفكري المتين» فإحياء القلب مقصده 
إحياء الروح؛ والروح هي الأصل الذي chee‏ في الملكات الإدراكية الإنسانية» فقَوّتُهاء أي 
(۱) برترانده إيف. النظريات التربوية المعاصرة» ترجمة محمد بوعلاق» الرباط: دار الآمان» eV eV‏ ص YA‏ 


(Y)‏ يجدر التنویه هناء أنَّ من مظاهر استمرار التأزم في مساعي إصلاح التربية البقاء ضمن النموذج الإدراكي البيولوجي» 
والاستلهام من استعارات العلوم البيولوجية والفيزيائية والثقافية» والصدود عن البعد الديني والقوم الروحي في 
OLY‏ لننظر مثلاً إلى العارف SN‏ الضرورية لتربية الستقبل عند إدغار موران: إصلاح العقل» إصلاح المعرفة» 
تعليم الشرط الإنساني» تعليم الحوية الأرضية» مواجهة اللأیقینیات. تعليم الفهم. أخلاق الجنس البشري. وهي 
إصلاحات أفقية زاحفة أكثر منها إصلاحات عمودية شفافة وهي |S‏ يظهر ممكنة في سياقهاء ونستطيع استخلاص 
مفاهيم وأدوات منها ضمن مجالات الإصلاح ال مذكورة» لكنها م نهر إصلاح الانسان من روحه أو إصلاح نظام 
الایمان dil‏ عند الإنسان» وعندما نکاشف أصل النموذج المعرفي الذي يشكل ما وراء هذه الإصلاحات التربوية 
الحدودة ويغذَّي معانيهاء فإننا نطالعه كا يلي: "صدرت BLL‏ حقاً عن الأرضء وتولّدت الحيوانية عن التطور 
متعدد الأشكال للحياة متعددة الخلاياء ثم أذ هذا التطور الحديث لأحد آنواع العالم الحيواني إل تحوله إلى إنسان» 
إن حياتنا أرضية» ونحن كائنات حيّة. انظر: 
- مورانء إدغار. المنهج» إنسانية الإنسان الحوية الإنسانية» ترجمة: يوسف تيبسء المغرب: إفريقيا الشرق» ۲۰۱۹مء 


ص۲۷. 


١١ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
الملكات الإدراكية» من قوة الاتصال بالرُوح وإحياء القلب» وضعفها أو قصورها عائد إلى 
القطع بین القلب والعقل. ونظراً هذاء ولأجل أن تتحقق التربية الفكرية بميزة تحرير الفكر 
والعلم من الانغلاقء وشحذهما با يكون من إشراقات نور العقل الحادية» وتحريرهما من 
الاستغراق في تلبية دوافع الطاقة الحيوية» OF‏ برنامج التربية الفكرية OLY‏ يحتوي علل 
تعليم ما يلي: 

-١‏ تعليم تربية النفس" 

إذا كان التعليم هو السّعي نحو تبليغ التعلم القوة التي KE‏ من تَقَوِيتِ”© مكنوناته 
الروحية والعقلية والفكرية العلمية والنفسيةء OB‏ المدخل إلى ذلك هو تربية النفس 
ومعالجتها من أمراضها التي تعوق الفعل التربوي الفكريء وتربيتها؛ إِنُم| يكون بتلطيف 
المعالجة والتدرج في سبيل تبليغها هذا العنی الأخلاقي.”" والتربية الفكرية إذا لم تتحقق 
بهذا الوصف في بدايتهاء فإنّها ستتعثر من وعثاء السفر نحو النجاح في إعمال الفكر إعمالاً 
صائباً في نہایاتہاء فتربية النفس هي الوجه الأول الذي يرسم إصابة الحق ويُقَوي على 
العمل با يوافق الحق. والعمل الإحساني الصّادق هناء البني عن "التواضع والإحسان 
والنبل والإخلاص والصدق») لا يقل قيمة عن المسلك الفكري البني على التفكير 


)١(‏ يقول أبو الحسن العامري: "آعون الأشياء على تذكية العقل الخضوع للتعلم فإذا استبدٌ الانسان برأيه عميت عليه 
الراشد." انظر: 
- العامري» آبو ا حسن. کتاب الاعلام بمناقب الاسلام تحقيق: أحمد عبد الحميد غراب» الریاض: دار الأصالة 
للثقافة والنشر والاعلام ۰2۱۹۸۸ ص۲۰۱. 
(۲) أي تزویدها بها حتاج إليه من قوت أو زاد. 
(۳) يقول إیمانویل کانط: "إذ یکمن في صلب التربية السر الکبیر لکمال الطّبيعة الانسانية ". ویقول أيضاً ناصحاً القائمین 
عل شوون التربیة: "عليهم كذلك التفكير خاصة في نمو الإنسانية» والحرص على أن لا تصبح ماهرة فحسب» بل 
أن ت تصبح أيضاً أكثر : خلقية." انظر: 
- ثلاثة نصوص: تأمّلات في dy A‏ ماهي الأنوارء ما التوخهه نی التفكير» تعريب: محمود بن جماعة» تونس: دار 
محمد علي 15 ١7م,‏ ص ۰۱ وص VY‏ 
)€( نصر» سیّد حسین» فردوس الحق» ترجمة» ناتالي الخوري غريب» دمشق: دار نينوئ للدراسات والنشر والتوزيع» 
۹ء ص١٤۱‏ . 


1۲ 


الفصل العاشر معیقات الثربية الفكرية وسيل التغلّب عليها 


المنهجى المنطقى. فتعليم تربية النفس بحسن المداواة وتلطيف المنهج. بداية صحيحة في 
مشروع البناء Sal‏ 6 


۲- تعليم اليقظة: 

رف ان الق می ney‏ رك ل اللي رانا الگر ضر ایا لر 
pale‏ لا يقظة معه وحياته رتيبة ومكرورة ومغتربة عن عمقها الروحيء وني الدرس 
الفلسفي العاصر. ثمّة اهتعام لافت باليقظة تحت مسمی: تعلّم العيش الحسن. وباتت 
الفلسفة تتحدّد بوصفها علاجاً للتفس» والتفلسف بوصفه رياضة روحية تج الإنسان 
الماثل في سُكونه» لكي ينتبه إلى معنى أن يعيش Lie‏ ف"التوم واليقظة خاصيتان أساسيتان 
من الات )15 کان الفیلسوف fd‏ اا الیقظة؛ OY‏ فى نظره الشخص الیقظ غیا آکثر 
من التائم» والشخص الذي يتحرّك بالتّفس التي بين جنبیه بحیا AST‏ من الذي يكتفي ob‏ 
لديه نفساء ليست النفس حيّةَ سوئ في الرياضة الفعلية للفکر المتفكر؛ فاليقظة إِذَنْء فاتحة 
الاستغنام من الحياة» والابتدار بالعمل» وهي إعراضٌ عن طول الأمل والتسويف. ولأجل 
0ب ص ص  -‏ اک يا 

۳- تعليم العزم والفكرة: 

إذا تيقظ الإنسان من غفلته» فلا بُدّ له من إرادة مؤكدة للشروع في سفره الفكري؛ 
OY‏ من أمراض التفس التي تعوق التربية الفكرية الفتور والتراخی عن الاجتهاد في نيل 
الطلوب. لذا كان العزم هو "العقد ا جازم على المسير» ومفارقة کل قاطع ومعوّق» ومرافقة 
JS‏ معين وموصلء وبحسب کیال انتباهه ويقظته يكون عزمه» وبحسب قوة عزمه يكون 
استعداده. ۲ ومن وسائل تقوية العزم» تشكيل الفرق العلمية وتدارس التربية الفكرية 
)1( یقول أبو الحسن العامري: "وكا أن العمل الأحكم هو ما يكون الإقبال عليه بعد التقدير» وبمثله القول الأحكم هو 

ما يكون إطلاقه بعد الروية؛ كذا العلم الأحكم هو ما يكون الاعتقاد له بعد التهذيب". انظر. 

- العامري کتاب الإعلام بمناقب الإسلامء مرجع سابق» ص ۸٩‏ 


)۲( ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (توني ١١‏ ۷ه). مدارج السالكين بین منازل إياك 
مالك ۲۰۱م ص ۰۱۰۳ 


yy 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
بمنهجية حوارية جماعية» والداومة علل هذا الشكل من التربية» كي يتقوّئ العزم» وتتساند 
الإرادات من غير انقطاع ولا فتور. 

وأما الفكرة من حيث مدلوهاء فهي "تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له 
مجملا» ولمًا هتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه."“ ودور التربية الفكرية في تعليمها 
الفكرة أن تتول استمرار التوجيه للوعي نحو غايات التربية الفكرية» واستثبات هذا التو جيه 
كي یستحیل إلى Sle‏ فكري. 

وإِذْ قد أتينا علل ذكر الرافق WEL‏ من أخلاق تقوية الرُوح بغرض تحرير التربية 
الفكرية من أمراضها النفسية على مقدار الكفاية» ثم كان القصد الأول من البحث. انا هو 
رسم السبیل إل اقآ مل غات التريية الفکریة» فمن الواجب آن نصرف الس إن 
بسط القول في معا حة a‏ العیقات. 


انا التجارة الفكرية واستمطار الفکر الطبيعي 

آشرنا فیما سبق ال أن التبم الثقافي وكذا الصناعات المنطقية والعلمية» من المعيقات 
التي تمنع التربية الفكرية من إمداد الانسان بخواص الفکر العلمي والنافع» LE SY‏ الثقانی 
سکن حركة الفکر ضمن قوالب فكرية تعكس اجتهادات مخصوصة وسياقات مايثة؛ لذا 
Ob‏ التربية الفكرية» ولو VT‏ تنفي الانتماء إلى نموذج معرفي أو مدرسة فلسفيةء الا ها 
لا تبصر فیها معاییر للتفكير» بل هي تجارب فكرية يمكن إجراء التبادل الفكري معهاء أو 
الاستفادة من مناهجها في التحليل والتنظير» ولكن إذا ما أصبحت هذه القوالب الفكرية» 
أو "فكر الحركة" من قبيل الأوامر والنواهي التي ترسم الطریق وتعيّن القصد فإنّ هذا لا 
يتوافق وخصائص التّربية الفكرية؛ أي التقد والانفتاح وا وار امحدلي بین المعارف. ولأجل 
التصدي للإكراهات التي يتركها LI‏ الثقانی لاب لنا من تنفيد الأعمال التالية: 


)۱ المرجع السابق» ص ۰۱۰۳ 


الفصل العاشر معيقات التربية الفكرية وسبل التغلّب عليها 

۱- التحرر من التطبع الثقافی والصناعي وتجارة الأفکار 

من سمات نزعات التّطبع الثقافي» LAT‏ تختزل طاقة العقل وقدراته القوية إلى نمط 
من من التفکبر لا gcd‏ حدود الثقافة الخصوصة آو الرژية العرفية الخصوصة 
أو الدرسة التي تمتلك خزوناً من الأفكار والتحلیلات. وهذا BIS]‏ ثقاني/ فكري تأباه 
مطالب التربية الفكرية» وترتضي في المقابل ا حوار GUI‏ وتبادل العلومات وجدال 
الاتجاهات في شکل تجارة فكرية تبادلية تواصلية للمعلومات والأفکار والاراء 
والتظريات تنمو بموجبها الأفکار وتحقق الربح وتتزكى ببلوغها التصاب» ذلك آن: 
"تجارة الأفكار تؤدّي إلى ضعاف التّرعات الوثوقية وعدم التسامح» وهذا الإضعاف 
يوسع تجارة الأفكار. وتتضمّن تجارة الأفكار التباري والنافسة والعداء وبالتالي النزاع 
بين الأفكار والتصورات والنظرات إلى العالم... علل BT‏ حال» GLA‏ التقاء الأفكار 
المتنازعة منطقة اضطراب تُحدث ثغرة في ا حتانیة الثقافية» ويمكن أن تحدث لدئ أفراد 
هذه الجماعات أسئلة وعدم رضا وشكوكاً وتساؤلات وبحثاً. وبالفعل» SB‏ التوتر 
الثقافی والاختلافات الفكرية والمذهبية هي التي تغذي هذه التجارة الفکریة'''وتنشحذ 
بموجبها الآذهان وتتقيّظ لما الأفهام. 


ولن نحرم أنفسنا من متعة الاستشهاد بالسياق الذي التقت فيه الفلسفة بالعلوم 
الإسلامية» فكان هذا اللّقاء ساحةً للتّباري ودفع الفلاسفة وعلماء الكلام إلى التروّد من 
الآلة المنطقية قدر الستطاع كا أقاموا حوارات تداخلية بين فروع الفلسفة اليونانية مثل 
GEM‏ والمنطق؛ وبين العلوم الإسلامية مثل علم المقاصد وعلم آصول الفقه» الذي 
احتوئ في مباحث الألفاظ والعبارات المنهج النطقي في الحدود والتصورات» كا دی هذا 


)1( موران. النهج: معرفة المعرفة والأفکار مرجع سابق» ص .77١‏ 

)۲( في القرآن الكريم استخدامات لكلمة التجارة في سياقات عديدة منها قوله تعالل: J FZ ABP‏ کوک 4 [فاطر: ۸0۷۹ 
وقوله Cp Lal‏ َو للع نزو 5a Sat‏ عتاب Gal‏ [الصف: ۱۰]. فإذا كانت التجارة في العالم الدنيوي 
تقوم على العمل والتنافس والربح والکساد وال زکاة» فإنها في مسيرة الانسان إلى الله یکون فیها التنافس والعمل وبذل 
الجهد وغيرها. 


ء٥‎ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
العداء الطاهزي. إل نشوء جهود فلسفية شت عصا الطاعة عن فلسفة الیونان ومتطقهاء 
فکان نقد ابن تيمية للمنطق. ونقد ابن خلدون للفلسفة المشائية» وھکذا.۔'“ 


ولذاء فليس على التربية الفكرية العاصرة أن تتأذی من الانفتاح علل الأفكار الغربية 
في الفلسفات والعلوم» ولا أن تنظر بعين LAO‏ إلن تعدّد الاتجاهات في الفكر العربي 
والاسلامي ونیا تبصر فیها فرصة للابانة عن جهد العقل الانساني في سعيه نحو الحقيقة» 
OL‏ تزرع في برامجها التكوينية ليس العداء للأفکار المُخالفة» وان (قامة مناطق للحوار 
وللتشابکات النقدية المُنتجة. فالطبع لا يلين الا إذا لانت الافکار التي ینتهل منها 
مشر وعيته» بالفحص ار للمبادی والنقاش النقدي للمفاهیم. 

)65 فالتربية الفكرية كي يقوئ علاجها للتطبّع الثقانیء EY‏ ها أن تکون التجارة با 
يلازمها من تبادل وتنافس وإنفاق وزكاة رائجة» "فعملية إنتاج مفكّر لا تسبق الاتصال بل 
هي التي لق op Kall‏ الذین یمثلون آرکان هذه العملية. ۲" أي إن نشاة الفکر لا تکون 
ذاتية» بل في جو من الاتصال يغذيه التعلیم والحوار والطلب. 

۷ احرارة الحوارية 


لا تنمو التربية الفكرية في آجواء الرّتابة والجليد» ولا حتی في سيادة الرجعیات 
الشخصية الخلهمةه بل میں Sey‏ غيدما تکون سا حرارة حوارية وغلیانات قاف 


(۱) يقول سیّد حسین نصر: "منذ بداية العصر الاسلامي كان هناك تنوع في مسائل الکلام والفلسفة والاعتقاد. وقد 
ساهم هذا التنوع في إضفاء صيغة التعددية في الاسلام» حتی على مستوی الذهب الفقهي الواحد. إننا وعندما 
نتحدث عن الاسلام لا بُدٌ لنا من معرفة أن الدين الاسلامي وعلن الستوی الفكري والعقلي والکلامي ۸ یؤشس 
معرفة وائجاہ فكري واحده بل | حالة التنوّع فيه واضحة لذي عینین» والتوحید هو الحور الرابط بين عناصر التنوع 
تلك» إن الاسلام وعبر القرون استطاع أن يقدّم آغنی الأطروحات الفلسفية hy Sally‏ بنحو یمکن معه أن يقال: 
نبا تعادل في عمقها وتنوعها الأفكار والاأطروحات العقلية في الهند والصین والغرب السيحي. " انظر: 
- نصرء سيد حسین. قلب الإسلام القیم الخالدة من أجل الانسانية تعریب: داخل الحمداني» بیروت: مركز 

الحضارة لتنمية Sal‏ الاسلامي؛ 9١١٠م‏ ص ۹۰. 

(؟) کولینز؛ راندال. ple‏ اجتماع الفلسفات. AW‏ الاجتماعي والسّياسي في نشأة الفلسفات والأفکار ترجمة فريق 

جسور للترجمة» بيروت: جسور للترجمة والنشرء ۲۰۱۹م۰ ص77. 


۱ء 


الفصل العاشر معیقات الثربية الفكرية وسيل اقغاب عليها 
"وكا OT‏ الحرارة الفيزيائية تعني الكثافة/ التعددية في الاضطراب والتقاء ابزئیات» OW‏ 
امحرارة الثقافية یمکن أن تعنى كثافة/ تعددية التبادلات والمواجهات والسجّالات بين الآراء 
والأفكار والتصورات. وإذا كانت البُروردة الفيزيائية تعني الصّلابة والثبات وعدم التغتره 
فالواضح أن تليين الصّلابات والثوابت المعرفية لا يتم إلا ب"الحرارة الثقافية. ۱۳ والحرارة 
الثقافية لا تتحقق بمجرد الالتقاء الاجتماعي الجسديء بل لا بذّ من مناظرة بین الأشخاص 
الحاملين لأفكار حول قضايا بعينهاء حيث يتم العرض والاعتراض والتبادل والتّحاور» 
وبناء عبن ذلك يمكننا القول: نا نحتاج ال قدر معين من الاهتياج العصبي في أجهزة 
تفكيرنا. وتحتاج أفكارنا إل أن سنٹار قليلاً لكي لا تتبلّد فكرياً ويميل الشخص بمفرده 
إل تطوير نظرة تشابه من ينظر داخل نفق. وما إن يتم إحداث ارتباطات» حتئ يصبح من 
الصعوبة بمكان كسر السلسلة لإحداث ربط جديد. ويأتي كسر السلسلة من التفاعل مع 
المتعاون الاخر. ۳۳" وبهذاء يكون التحرر من الأفكار التي انطفاً مفعوهاء كا يتم الفصل بین 
الشخص المنتج للفكرة ومكانته الرمزية» لكي تحل محلها آفکاز جديدة» ومفاهيم أخرئى, 
وأساليب مختلفة في فهم العنی وتطوير الوعي وهذه الحرارة الفكرية تكون مسلكاً قوي 
لأجل تقریب وجهات النظر والذربة عل معيارية: الاشتراك في طلب الصواب. 

ay tbo‏ اکر سبل بالق غال الم وهر انکقاف pele)‏ السلية 
المانعة من التطور الفكري» عن طريق النقاش والنقد والاعتراض ومكاشفة توئ الأفكار 
والمذاهبء وال الإيجاب الظاهر في تقوية الطَّاقة الشُعورية النّاشئة في أجواء CLI‏ 
والتبادلات والصّدامات الثقافية» فهي التي تسمخ لما یسمی ب"الأفكار النحرفة" بالظهور 
واختبار مشروعيتهاء وربّما تجاوزها أيضا. 

وییدو STW‏ الأفراء التی ظهرت ف مارسات آنساق فکر احرکات 52 إل هذا 
التّغییب لانفتاح العقول على ما يجري في دواثر العرفة والعلوم ومناهج التفکیر فهي تتغذی 
)۱ موران النهج: معرفة العرفة والأفکار مرجع سابق» ص ۰ ۲۷. 
(۲) بافلاك آلیکس. مستقبل الأفکار العظيمة تعاون الفریق في العلوم الإنسانية» في: الاستشراف والابتکار 


والاستراتيحية»› تحریں سينيثيا ج واغنر» ترحة: صباح صدیق الدملوجیء بيروت: النظمة العربية للت oda‏ 
۹ء ص١1۹٦-‏ ۲ 


۷ء 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
على مرجعيات تاريخية أو اجتهادات نسبية» كا LET‏ تسلك مسلك الأوامر والتواهي مع 
فثاتہاء من غير تعليم على الحوار والنقاش وإيقاظ طاقة العقل الكامنة» وكان من المفروض 
أن تكون عل دراية Ob‏ کل منتم لها يحمل في جيناته الفكرية BLL‏ عقلیۃً متفردت وبسبب 
ب ا ا نامه عن مطالب المجتمع. ولأجل هذاء فإنّه حقيقٌ بها 
dale]‏ بناء العقل ple‏ المنهجية الاستدلالية الفكرية» أو بناء الدلیل» وعلل المنهجية الحوارية 
المبنية عن قوة الدلیل» وعلل التناظر الجماعيء والانفتاح على مكاسب العام الجديدة في 
الفكر والعمل. 

۳- الخلوص إلى فضاء الفكر الطبيعي 

بعد إجالة BU‏ في اقتراح علاجات لأدواء الطبع الثقانیء لا بُدُ لنا من صرف السّعي 
إل مناظرة ما أسميناه الصناعة المنطقية أو العلمية بعامة» التي كان قد تنبه ها ابن خلدون» 
عندما انتقد الافراط في النطق والنظر إلى أقيسته الفكرية بعين التقدیس» فهو لم يعاند القيمة 
الإجرائية للمنطقء وإنَّا أراد أن يأخذ بيد المتعلمين OF Uf‏ ارتباك الفهم في أوقات كثيرة» 
نا هو عائڈ إلى تشويش الصّناعة النطقية وحجب الألفاظء ولذا "لاب أا المتعلّم من 
مجاوزتك هذه ا حجب كلها إلى الفكر في مطلوبك...» GY)‏ جهة ted BGAN‏ إذا 
كانت بالطبع. "20 

والتربية الفكرية انطلاقاً من رؤية ابن خلدون. IS]‏ تتقوئ ليس دوماً بالتعليم 
الصناعي ولا الانسیاق شلف حجب BUY‏ والعاني التي لا تنعذ أو (Hy deat‏ بتعلیق 
الأحكام والانعطاف على الذات. استنطاقاً للفكر الطبيعي الأصلي الذي رکبه الله فینا. وبعد 
أن استوفل ابن خلدون بسط القابلة بین القانون الصناعي والفکر الطبيعي يوجّه التعلم 
وبنص کثیف الدلالة إلى منهج استخدام الفکر الطبيعي قائلاً: "فإذا ابتلیت بمثل ذلك 
وعرض لك ارتباك في فهمك أو تشغيبٌ بالشبهات في ذهنك. فاطرح ذلك وانتبذ جب 
الالفاظ وعوائق الشبهات. واترك الأمر الصناعي جملة واخلص إلى فضاء الفکر الطبيعي 


)۱ ابن خلدون. المقدمة» مرجع سابق» ج۳ ص ۰۱۱۱۳ 


۸ 


الفصل العاشر معیقات الثربية الفكرية وسيل التغلّب عليها 
الذي قُطرت عليه. وسرّح نظرك فيه» وفرّغ ذهنك فيه للغوص علك مرامك منه واضعاً 
قدمك حيث وضعها أكابر النظار قبلك» متعرّضاً للفتح من اللہ كا فتح عليهم من رحمته 
وعلمهم ما م يكونوا یعلمون. "۲ 

وجلي من هذا الاقرار النهجي اللّطیف؛ OF‏ ابنَ خلدون يعدّد الخطوات النهجية 
الجديرة برفع الاشکالات توالياً: 

أ- عندما تنعقد الاشکالات. BY‏ من الابتعاد عن العاني السّائدة للکلیات» لها 
تعجب رؤية ا حلولء والاعراض عن الالتباسات التي علتها انحجاب الرؤية والفهم آثناء 
بحث آمر من الأمور. 

ب- الانصراف عن كل الناهج الستعملة في البحث. لأنها کوی (فتحات) ننظر من 
خلاها إلى الوضوع. ومن ثم تمارس تأثيرها علینا إظهاراً وإخفاء. 


ت- Jel‏ إلى الوضوع من بابه؛ أي الفکر الطبيعي بتسریح التظر من قيد الناهج 
والافکار وتركيز Sal‏ على مطلوب البحث. 

ث- الاتصال بالله. وطلب التزيّد من العلم والفهم» خلصاً شاعراً بعجزك وبقدرة الله 
الطلقت ومن أنه منبع الاستفتاح والرحمة وانکشاف الشکلات في العلوم. 


Of‏ هذه الخطوات النهجية. لحقيق بجهود التربية الفکریة تنمية القول فيهاء والارشاد 
all‏ استعماطاء OY‏ الثمرۃ أو النتيجة بعد هذا الاعتماد gle‏ الفکر الطبيعي؛ إشراق آنوار الفتح 
أو حل الإشكال بصفاء خالص» وبهذا يكون الطالب قد ظفر بمطلوبه من البحث الذي 
هو محل اهتعامه. GI GS‏ خلدون لا يترك الفكر الطبيعي في باب التأمّل مجرداً عن المنهج 
والترتيب: "وحينئذ فارجع به إلل قوالب الأدلّة وصورهاء فأفرغه فيهاء ووفه حقه من القانون 
الصناعي» ثم اكسه صور LW‏ وأبرزه إلى عالم الخطاب والمشافهة وثيق US pall‏ صحيح 
البنيان. " وكأن حركة الفكر عندما يستشكل عليها الأمر» يكون بدؤها الإقبال علل الفكر 


۰۱۱۱۳ الرجع السابق» ص‎ )١( 
۰۱۱۱-۱۱۱۳ الرجع السابق» ص‎ )٢( 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
الطبيعي والاستمطار لرحمة الله» وعندما تبرق الأنوار في القلب إيذاناً بالصواب» BY‏ من 
ملاءمتها مع المناهج الموجودةء أو صوغ مناهج أخرئ وتعبيرات اصطلاحية توفي بها. 

ولد عرف هذاء فمن الواجب القولء OT‏ المرافق المجتلبة من إعمال الفكر الطبيعي في 
سياق البناء التربوي» يمكن إدراجها ضمن التربية الإبداعية» التي تحرر الفكر من القوالب 
المنهجية السّائدة» والحائلة في الآن نفسه دون تفجير المعاني وابتكار المقولات» فضلاً عن LT‏ 
أسلوبٌ تربويٌ Bley BL‏ لبذل الجهد الفكري؛ Oy‏ كانت الصّناعات الفكرية أصوها 
في الفكر الطبيعي فحري SEMI‏ منه. لأنّهِ ينزل منزلة أصول الصّناعات الفكرية» ومبدؤها 
في الصّدق والقوة» فهو من جهة البدء مفتاح لإزالة الإشكالات التي تَعْتَوِرٌ الباحثين في 
الطریق؛ ومن جهة المنتهى: السیّیل الذي قق الاستقلال الفكري للعلاء المجتهدين. 

فهذا من مجامع ما أمكننا تحصيله والإشارة إليه من مناقب الفكر الطبيعي» وتقديرنا فيه 
al‏ سيكون عماداً من أعمدة مناهج التربية cd Sal‏ بخاصة في سياق الثقافة ا معاصرة» التي 
SE‏ بنوكها المعلومات» وتبث عبر عوالمها الافتراضية الأفكار والآراء. وإذا لم يكن للقارئ 
رأسمال GE‏ يتواصل cy‏ وطاقة شعورية BE‏ يواصل بها مسيرته» OB‏ فكره سيتجمّد 
وقواه العقلية سيخبو نورها. 
ثالثاً: التمييز من أجل التوحيد لعلاج أمراض التّفکبر 

رآینا في معيقات التربية الفكريةء OF‏ ثمة مصفوفة من أشكال التفكين التي تعبّر عن 
مرض يزيد من الأدواء وتلويث ا حروح؛ منها تجزئة الرژی» والسّكن في aa‏ والتقابل 
العقيم» واستسلام العقل لسلطة المرجعيات الفكرية» والانفصال عن حركة العمران. 
هاته المصفوفة لا يكون جبر ثقوہہا السّوداء بالانوجاد في الصور المعكوسة هاته الأمراض 
الفكريةء فعلاج التجزيء ليس هو التكامل فقط» وعلاج السکون ليس هو الجدل مع الواقع 
وحسب. بل يلزمنا صياغة رؤية لذات التفكير نفسه؛ رؤية لها سمتان أساسيتان: 

-إحداها: OF‏ أشكال التفكير السّائدة: المنطقي وا مال GEV,‏ وغيرهاء لا 
تستغرق طاقة الفطرة الانسانية الحاملة لهاته القدرات» وتا هي استعمال لتلك القدرات في 


رف 


الفصل العاشر معیقات الثربية الفكرية وسيل is‏ عليها 
سياق وجال خصوصین, ولذا فالسؤال العاجل هو: كيف تعمل التربية الفكرية على تطویر 
أشكال جديدة من التفكير في سياقات جديدة» وتحديات حضارية جديدة أيضاً؟ 

-والثاني: من الجهة النهجية لا بد من إبقاء حركة الفكر تراوح طريقها بين التمييز 
والتوحید. بمعنی أن تُميّر بین أنماط التفكير إجرائياً”" لكنّها ترتفع به إلى لتّوحید» فالتمييز 
هو أقرب إل الدور العرفی؛ كشفاً ووصفاً وتصنيفاًء أما التوحيد فهو الأقرب دلالیاً إل 
الستوی الوجودي التي عنده تلتحم أشكال التفكير» وتذوب خصوصيتها الإجرائية كي 
كلاس پتیٹھا الكلية: 

وإِذْ غرف هذاء Sh‏ حقيقٌ بنا تصريف القولء إلى ذكر الوسائل التي بموجبها يكون 
تصحيح أشكال التفكير التي Gag‏ إلى تقوية التفکیر وليس إلى استدعاء أشكال التفكير 
الگائنٹ فهی إل استعمالات الفکر آقرب مھا إل ذات الفکر. ولأجل هذا OB‏ التربية 
الفكرية SUEY‏ تميط عنها موانع التفكير من طريق التربية الفكرية» لا بد ها أن pas‏ 
المتلقّي عن إحكام القدرات ASV‏ 

١‏ - تعليم التجزئة من أجل التكامل 

التجزئة والتّقسيم والتّحليل آفعال عقليدٌ حقّقت ثمرات في مجال العلوم» إلا أَنّھا 
كانت Cae‏ حدوث الاختلال في فهم بنية الكائن» فأصبح هذا الکائن قطعاً لا رابط بينهاء 
والتربية الفكرية لا تنطلق من النتائج السلبية للتجزئة كي تنادي بالتكامل أو التوحید» 
وإنما 035 الوعي بان البناء يجب أن یلامس oly‏ الکائن کٹھاء ly‏ روح النهج iS ys‏ 
وليست بسيطةء ويجري في فلسفات العلم الجديدة الصدود عن قواعد المنهج التي وضعها 
رينيه ديكارت (René Descartes)‏ لأنَّ قواعدها المعروفة (البداهة» التحليل» التركيب» 
الاستقصاء) خاصة قاعدة التحليل أو الاختزالية» هي التي زرعت القسمة والتجزئة في 


Bal (1)‏ ناذج تصنيفية لأنواع التفكير؛ انظر: 
- ملكاوي» فتحي حسن. أنواع التفكير رؤية تكاملية في السياق الحضاري النشود إسلامية المعرفة» العدد ۰۹6 
خريف ١٤٢۱ھ‏ /۲۰۱۸م. ص EA=N0‏ 


١ 


التربية الفكرية: في سياق النهوض الحضاري المنشود 
العلوم» ولذا GB‏ یمکننا القول: Oy"‏ قاعدة الاختزالية هي قاعدةٌ مغلقةٌ بمتانقه وأصبح 
التحليل» بمعنئ التفكيك Uf‏ القدر الممكن من الأجزاءء مرادفاً للمنهج. ... فهل يعقل 
أن تستبد الاختزالية بأذهان العلیاء الغربيين OY‏ هذا الحد الذي يفرضون فيه سلطة خطاب 
المنهج القديم» اعتماداً عن سلطة الاختزالية ... والتّقيضة المتمّمة هذه القاعدة: أن القضايا 
المطروحة للتفسير اليوم لا "تستوجب الرد ال آجزاء بقدر ما هي أجزاء لكليات أكبر» 
(وشمي هذا الأمر) بالتغیر ا لجذري» في آنماط تفكيرنا ورؤيتنا للأشياء. OO"‏ 

وبعد أن يتم نقد خطاب المنهج الديكارتي» يجري صياغة منهج آخر يتغذّئ على 
نظريات التّمذجة" والنسق العام» ومن قواعد هذا النهج الجديد: قاعدة الوّجاهة أو 
الملاءمة» وفحواها ترابط الموضوع علل حسب المقاصد الصريحة أو الضمنية للقائم بفعل 
الثمذجة» وقاعدة الإجمالية» وتقضي بالإدراك USI‏ للموضوع من حيث البدء» وقاعدة 
الغائیة. رض ربا أن العقل لا یعقل USI)‏ امحسمية فقط بل یتعقل Lad‏ الغایات» راتا 
كان التعبیر في العلم بالقوانين» OB‏ التعبير في الغایات یکون بالعلامات آما القاعدة الأخيرة 
فهي قاعدة الدّمجانية» التي تضعف قيمة الاستقصاء الكلي» وترتہن إلى التمثل الانحيازي 
بشكل mies‏ 

لنقل إِذَنْه Of‏ الوعي بالتوحید والتکامل ومراعاة مقاصد النمذج باتت هي لغة 
العرفة» Oly‏ التجزيء والتمييز هي أسقامهاء یقول جاك ماریتان LAT‏ النافحین gfe‏ الترابط 
بين الفيزيقي واليتافيزيقي le‏ آسماہ درجات العرفة: "لا آحد يفهم التمییز احقيقي آفضل 
ما يفهمه الذین دخلوا في الوحدة. وکذلك لا آحد یعرف الوحدة حق العرفة إن كان لا 
یعرف التمييو کذلك... وگل اجتهاد جب عليه أن يمير من أجل OS ot‏ وهنا جلاء 
(۱) لومانیه» جون لویس. خطاب ني النهج. القدیم والجديد» ضمن کتاب. مقالات في النمذجة وفلسفة العلوم ترجمة: 

هدی الكافي وآخرین» تونس: الرکز الوطني للترجمة» ۰2۲۰۱۲ ص ۰۱۹۹ 
(۲) التمذجة فعل معرنی من ساته: الاختیار للمناهج والنظریات التفسيرية» الاختزال في فهم التفسیر (قبول آمور 

ومعاندة آمور أخرئ). 
(۳) لومانیة. مقالات ني النمذجة وفلسفة العلوم» مرجع سابق» ص ۲۱۱. 


(4) مریتان» جاك. درجات العرفة أو التوحید من أجل التمییز ترجمة: محمود اليعقوبيء القاهرة: دار الکتاب الحديث» 
٦ء‏ ص٣‏ . 


<۲ 


الفصل العاشر معيقات التربية الفكرية وسبل التغلّب علیها 
لصورة التربية الفكرية» فهي لا تعلم التلقي أن يرتكز على نظرة واحدة أو أساليب علم 
واحدٍ في الفهم والتّفسيرء وإلا أصبحت اختزالية» بل All OS‏ عل الوعي التمبيزي 
التكاملي» بخاصة OL,‏ حركة الواقع باتت معفّدةً تفرض أدوات معرفية عديدة لتفكيكها 
إعادة تركيبها. 

وارتكازاً على هذه الّظرة إلى الأمور» يمكن الاقرار GF‏ تعليم التربية الفكرية عينهاء 
ليست وظيفة نفسية» أو مقدرة فلسفية» أو تنشئة اجتاعية» أودورة تدريبية» وا هذه 
جميعاً في توليف نسقي متمایز ومتکاملء ليس على منهجية الترابطية العضوية التي تخلو من 
التقارب الروحي فیا بینها EY‏ "ليست نسقاً جرد صناعة Artefactum‏ بل هي عضوية 
روحية» روابطها الذاخلية هي روابط حيوية» Js‏ قسم منها موجود بوجود الكل. والأجزاء 
الرئيسية ليست فيها أجزاء ad‏ بل هي أجزاء مهيمنة أو أجزاء مركزية» کل جزء منها هو 
كل بالقوة. والفکر لا ار تھا اختیارً شخصيا ين عناصر الواقم» بل هو منفتح ااا لا 
متناهياً علیها جميعاً. ٠"‏ 

۲- تعلیم الاشتباك مع الحركة 

من آمراض التّكير الظّاهرة السكونية التجلية في عالم الملفوظات والتعبيرات الكلامية. 
والتربية الفكرية ليست تدريباً على يَقْوَال الكلماتء أو تكوين الفگر المفرَّه المنطيق. وان 
تروم التّلاحم والاشتباك مع التّحديات الظّاهرة في Pee ere see‏ 
الذي ینکشف آمام الآخرين في صورة قول وفعل» Le‏ أنَّ التربية الفكرية المثل» لا تفهم 
الفعل أو الحركة كخط زمني» de ples‏ بدايته ونہایتہء وتا الفعل الذي يراعي أثر الأفعال 
الأخرئ» فليس قصد الفاعل هو الذي يتحكّم دوماً في مسار الحركة» فقد تجتذبه تحديات 
أخرئء ربا تنتهي به ضدَّ مقصوده وهنا التربية الفكرية تُعلم في حركتها الفعلية» ليس BS‏ 
Lays‏ المتوقع والرسوم آمره دوم (Ely‏ وفق مبدأ اللأمتوقع والمفاجئ واللایقیني أحیاناء كي 
تبقی LGV‏ مقارنة للأحداث» مشدودةً إلى الحرارة التداولية والذكاء الواقعي. 


() المرجع السابق» ص .17-١75‏ 
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لاجل هذاء SB‏ التربية الفكرية لا تقول القول وتفش بالتلفظ cay‏ فالکلیات وحدّها 
تد الواقع في تجريدهاء انا تلاحم دوماً مع حركة الواقع والتاریخء هذا لتلاحم والإرادة 
في التّوجيه لا ينطلق من وضوح الواقع وشفافيته» وا من تعقد الواقع ولاتوقيّة حوادثہ 
بخاصة ees‏ گر ارجا آنه علمٌ نافع ما هو أصلحء فإذا كان العلم هو المعرفة 
التوافقة مع قوانين الأشياء» OW‏ الفكرٌ هو العلم الذي غرضه الارشاد العقلي والتّحسین 
للواقع والدفع به دوماً Ul‏ ما توجبه تعالیم الدّين الصحيح ومقتضيات العقل الصریح؛ 
فالعلم هو في حكم الوسيلة أو الآلة التي يستعملها الفكر في تدبير محاسن الاعمال. فالفكر 
ما هو ال الستعمل. 

۳- تعلیم الاجتهاد الفكري 

سادت في الفكر المعاصرء لا سيا في الثقافة الإسلامية» ظاهرة الطابقة بين النهج 
الاستردادي التاريخي والاجابة عن آسئلة هذا الزمان» فهذا يجعل من ابن رشد ينوب عنه في 
الاجابة عن أسئلة معايير cd pall‏ وذاك يستدعي ابن تيمية وفتاواه» كي يجد فیها إجابة ناجزة 
لمجال ان GLily‏ مركب» وآخر من تشرّب الفكر الغري LAT‏ عقلّه لميشيل فوكو آخذاً 
به إلى شواغل غربية مقطوعة المدد عن الثقافة العربية والإسلامية» وہذا المسلك في التفكير 
انقطعت الصلة بين الفكر والزمانء فتصيّر الزمان إلى وقت يجري من غير فعل» وتصيّر الفكر 
إلى السفر في التاریخ حتی آضحی ثقافة آثارية؟“ 

لذاء بات Lely‏ على التربية الفكرية أن تُعلُم قيمة الاجتهاد الفكري وإبداء الرّأي 
والتحاون لشحل العقول وقرینها ale‏ أن تفكر بعقلية راشدة متحررة من الآرك EA loll‏ 
Of gle es‏ تستعمل فکرها بحرية ومسوولیف فلیست الذاكرة وحدها حاوية 
للعلم اليقيني» ولیست الاراء الاجتهادية Hs‏ عاكسة لحقائق الوجودات. (El‏ هي JE‏ 


(۱) يقول الشاعر الألماني غوته: "أكره کل ما لا یفعل آکثر من حشوي بالعلومات. دون أن يرفع من نشاطي أو يحييني 
بشکل مباشر". آورده: 
- فریدریش نيتشه. محاسن التاریخ ومساوئف ترحة: رشید بوطیب. الدوحت قطر: منتدی العلاقات العربية 
والدولية؛ 14١٠م‏ ص ۱۱. 


الفصل العاشر معيقات التربية الفكرية وسبل Leth‏ عليها 
لاستعمالات القوئ الفطرية الروحية والعقلية والنفسية في الإجابة عن أسئلة زمانها. 
فالتربية على الاجتهاد الفكري تجدّد الوعي للإنسان Ady‏ له الشعور بقيمته في التفكير 
والاجتھادہ كا UT‏ 25( لديه الحاسّة التاريخية بالأفكار الاجتهادية» وترسّخ في منهجه 
التربوي التحاور مع غيره لبناء الحقيقة. والتفكير الإنابي الذي كنا قد شخصناه بوصفه 
he‏ هو Hy Lad‏ عل الاجتهاد الفكري SLI BY‏ حال العصبیات الفكرية 
والكيانات الغلقة التي تمنع دخول الھواء لتجديد بيت الفکرہ بینما يبني الاجتهاد الفكري 
في المتلقي الانفتاح والتنافس والتجارة الفكرية بوصفها وسائل تربوية مفيدة لتعليم 
الإنسان القدرة على التفكير بحرية ومسؤولية. 
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al 

نحاول في EE‏ هذا الفصل استجاع النتائج التي توصل إليها واستکشاف الآفاق 
المتاحة للتربية الفكرية المنشودة» على الرغم من مزاحمة المعيقات المركبة التي تمت الإشارة 
إليها. فقد تبین لنا الآثر الذي یمکن أن تحققه ثلاثة معيقات. 

أول هذه المعيقات: آمراض النفس؛ التی تحجب النشاط الأقوئ للتفكير وتعطل 
الارادة عن التحلي بمكارم الأخلاق الرافعة والحافزة» ومعلوم aT‏ آینا توقف إشعاع الروح 
ويقظة الوجدان يتوقف العقل عن التّوق ال الحقيقة. 

وثاني هذه المعيقات: التَطبّع الثقانیء الذي AE‏ الثقافة المأزومة» ويجعلها المحيط الذي 
يتنفس منه الإنسان قواعد تفکیره فتصبح الثقافة المأزومة نسقه الإدراكي للعالّم وكيفية 
العمل فیه» فضلاً عن الأثر السلبی للصّناعات الفكرية السائدة CoS SY‏ البنیات الفكرية 
والقولات والالفاظ فتحجب الفكر عن الرؤية العادلة للأشياء. 

أما ثالث العیقات فهو: أمراض التفكير» التي وجدناها في آشکال فكرية تعبر عن 
مرض» ولیس عن صحة التفكير: التجزيئي» والساكن» والتقابل» والإنابي. وآما سبيل 
التغلب gfe‏ هذه المعيقات» فیصب في تقوية الوعي الروحي عن طريق: تعليم تربية النفس» 
وتعليم اليقظة» وكذا تعليم الفكرة والعزم» فمن ضعفت قوته الروحية» استغرقته مطالب 
النفس والطاقة الحيوية» فيفقد فكرّه البصيرة والعلم والفكر» وينحصر في الاستجابة لما تبواه 
نفسه. أما التطبع الثقافی والفكريء OB‏ مسلك علاجهبا هو التجارة الفكرية» واحرارة 
الحوارية» كي لا تتجمّد قوئ العقلء وتتمسّك برؤية خصوصة تبصر فيها معياراً لليقين» 
ورآینا کیف Sal ST‏ الطبیعی و [قيال القلب علق dm‏ الله سبحانه وتعالل» یزیل عنه ما آشکل 
عليه في البحوث والعلوم. ley‏ ترشمت آدوات علاج آمراض التفکیر في تدریب التفکیر 


اھ 


الفصل العاشر معيقات التربية الفكرية وسبل التغلّب عليها 
Ue‏ ا جمع بین التمبيز والتوحيد درءاً BV‏ التجزئة والتفاضل بين العارف» وعلل الاشتباك 
مع الحركةء درءاً BV‏ الانحسار في الملفوظات التظريةء وعلن تعليم التفكير الاجتهادي درءاً 
BY‏ تقلّص الفكر واعتمادہ عن الاسترداد للاجتهادات التاريخية المؤقتة. 

ود عرف ماع ما أتينا عليه» واستبانت لنا الأمور العائقة عن التربية الفكرية» فان 
جُهدنا في رسم سبل التغلب عليهاء كان وفق منهجية تحليلية تسقيةء تشخص العائق» وتقدّم 
العلاج» ساعين إلى الإجابة عن أسئلة البحث با توافر بين أيدينا من مقولات مستمدة من 
اجتھادات التراث» وكذا اجتهادات الفكر المعاصرء الذي يشترك -أي الفكر العاصر مع 
العقل المسلم- في مُفْاتَشته عن النهج الأقوم لرسم الصورة ا لثلل للتربية الفكرية في ظل أزمة 
العقلانية وأزمة الأسس في العلوم. 

کا بجدر الوت أن التربية الفكرية Lg,‏ ومنهجا لا تتحصر فى اختصاصات الفکر 
التربوي» أو بحوث علم النفس العرفی» وانا هي حقل معرقٌ ومنهجی تتداخل فيه آنواع 
العلوم والفلسفات والاختصاصات؛ Ly JOY‏ الفكرية بخاصة في سياق النّهضة النشودة» 
انا تَتَقَوَى وتحقق أغراضهاء عندما تتوسّل بالرژی الفلسفية والأدوات العلمية من فروع 
المعرفة» متعدّدة الأبعاد. ثم Of‏ التربية الفكرية هي مُكابدة مُعَقّدة تتداخل في بنيتها القویٰ 
الژُوحیة والعقلية والفكرية والثُّمرات الإنجازية (الروح والعقل والفكر والعمل). 

واه ad‏ انا آث القوی 221 Leb‏ نی بناء الفکر جات تريويا ثريا فى ظل التحدیات 
الجديدة؛ هي القوی الرّوحيةء OV‏ التّعقل والتفكّر والتَّعمّل من ثمراتہاء وبقدر ما تتقوّئ 
الطّاقة الروحية» بقدر ما يكون البناء والعطاء والإصابة والتأثير في العال. فضلاً عن أنَّ 
القوی الروحية هي أساس وحدة المعرفة وجودياًء ووسیلة الربط الحيوي بين العلوم معرفياً. 
فالتّحرّر من إكراهات التطبّع الثقافیء والفكر الصّناعيء وكذا أمراض التفس» وأمراض 
التفكير» لا يكون إلا بحافزية روحية تكسر الدّوائر المغلقة لتلك المعيقات» وتُعيد وصل 
الصّلة مجدداً بالمنبع الأصلي للملكات الإدراكية الإنسانية التي تجتهد التربية الفكرية في 
تنميتها وتبلیغها آقصی LVS‏ 


۰:۳۷ 
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هذا العرض لا رأيناه من معيقات التّربية الفكرية وسُبل معالجتهاء لم يكن فصل 
الخطاب في الوضوع. والأسئلة التي يثيرها تفتح الباب على كثير من المسائل البحثیة ذات 
الصلة المباشرة وغير المباشرة بموضوع هذه المعيقات less‏ جاتهاء ومن ذلك علن سبيل المثال: 
لب الفكرية سبيلاً إلى الابداع وحل الشکلات. وتجدید أشكال التفكير لرفع التحديات 
العالمیة ونحو استكشاف المعاني الحافزة للتربية الفكرية في التراث الإسلامي» وعوامل 
التربية والتکوین النهجي في تجارب الاجتهاد الفكري» والتّهذيب الأخلاقي عاملاً حاس] 
لتحرير التفكير من التبعية. 


۰:۳۸ 


الفصل العاشر 


معیقات الربيةالفكرية وسيل clas‏ علیها 


ملحق الفصل العاشر 
جدول بآهم العیقات التي تواجه التربية الفكرية وسبل التغلب علیها 


آمراض nil‏ أو فساد الانسان في قدرته Yo‏ أخلاقه 
ومظاهر ذلك فی: 

- انحصار المطالب في تلبية الدّوافع الحيوية. 

- فقدان التفكير لطاقته اخلاقة وفطرته المبدعة. 

- عجز التربية الفكرية عن تحقيق التعليم متعدد الأبعاد. 


التطبّع الثقانی والصّناعي ومظاهر ذلك في: 

- سجن التفكير في حتميات ثقافية فرضاً وتوجيهاً. 

- تثبيت البنيات والمذاهب والمقولات الفكرية وإعادة 
إنتاجها. 

- إرباك الفهم وتقييد العقل بسبب الصناعات الفكرية 
وخجب الألفاظ. 


أمراض التفكير أو فساد الإنسان في قدرته عل فكره 
ومظاهر ذلك فی: 

- التفكير التجزيئي. 

- التفكير السّاكن. 

- التفكير التقابلي. 

- التفكير الإنابي. 


۹ 


تقوية أخلاق الرُوح لعلاج أمراض النفس 
وذلك يكون ب: 

- تعليم تربية النفس. 

- تعليم اليقظة. 

- تعليم العزم والفكرة. 


التجارة الفكرية واستمطار الفكر الطبيعي 
وذلك يكون ب: 

- تجارة الأفكار. 

ای آز ان ان 

- اخلوص إلل فضاء الفکر الطبيعي. 


التمييز من أجل التوحید لعلاج آمراض 
التفکس وذلك یکون ب: 

- تعلیم التجزئة من أجل التكامل. 

- تعلیم الاشتباك مع الحركة. 

- تعلیم التربية على الاجتهاد الفکري. 


رھ 


الخاتمة 
ta‏ حسن ملكاوي 
ميدان التربية والتعليم ميدانٌ واسمٌ» فهو من حيث المعنيون به موضمٌ اهتمام کل أفراد 
الس dually‏ وبالغین» وعلل ساثر مستویات pall‏ رات والانسان نی الرژيةالاسلامية نی 
خالة pla‏ لا تتوقف. ومیدان ey fll‏ میدان واسع LUIS‏ من سیت مجالات التربية وأنواعهاه 
من تربية بدنية» وروحية» وعقلية» وفنية» واجتاعية» وسياسية» واقتصادية» وغيرها. وکل 
هذه الأنواع أو المجالات من التربية ها نصيبٌ من الاهتمام الشخصي والمؤسسي» لکنٌ واحداً 
من هذه الجالات یفتقر إن الاممام الذي ncn‏ فا نلاحظ, وهو جال التربية الفكرية: 
وإذا وردت الاشارة إلى ضرورة إشاعة حرية التفکیر والنمو في مهاراته والشمول في آنواعه» 
(Le‏ نجدٌ جهوداً وبرامج ونشاطات في التربية الفكرية تکافی أهميتهاء fas (iy‏ طرقاً 
مناسبة لتقويم ما یتحقق منها. هذا مع العلم OF‏ التربية الفكرية تحکم إمكانية التنمية في سائر 
آنواع التربية الآخریٰ. 
فإذا كان الوعي بأهمية التربية الفكرية في مارساتنا التعليمية clo ght‏ کا ندّعي» وكانت 
جهود البرمجة المقصودة تخطیطاً وتنفيذاً وتقویباً هذه التربية محدودةً کذلكء فيا نلاحظء 
فيا السبب في ذلك؟ SUI‏ الوضوع من البداهة بحيث لا يحتاج إلى برمجة ولا تخطيط ولا 
تقويم؟! أم OY‏ اکتساب التربية الفكرية يتم بالفطرة وتنمو عملية الترقي في هذا الاكتساب 
بالتدريج دون وعي به» آم لسبب أو أسباب أخرئ؟ 
ونحن نجدٌ Liye of‏ حالة التربية الفكرية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية أمرٌ 
ضروریء لا سا عندما تکون هذه الدراسة في سياق ابمهود ای یلزم بذها من أجل 
النهوض الحضاری الاسلامي في هذه الجتمعات. ونجد أن هذه الدراسة لاب أن تستهدف 
المستقبل؛ ذلك أن أيّ حديث عن أيّة تربية هو Code‏ عن fall‏ والنمُوٌ والتقدّم؛ وهذا يعني 


<۱ 
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أن يتوجه الحديث نحو المستقبل. فالتربية الفكرية هي إعدادُ من تتوجّه إليهم التربية لبناء 
البعد الفكري من الشخصية الإنسانية منهجاً وإنجازاًء ولتمكين أبناء الأمة من التفكير 

في السبل المؤدية إلى تحقيق النهوض الحضاري. فهو تفكير في تغيير واقع المجتمع نحو 
حالة آفضل» وتفكير في مسالك النهوض الحضاري للأمة. والتفكير في مستقبل نمو الفرد 
ومستقبل حياته في الدنيا وخلاصه في الآخرة» وهو نمو تظهر CAT‏ وتشتد الحاجة إليه 
عندما يكون عنصراً من عناصر التفكير في مستقبل المجتمع والأمة. 

إن تحقيق النهوض الحضاري للامة» هو همٌّ يشغل با الانسان الصالح الصلح یفگر 
فيه في کل أحواله» ويسعئ من أجله JS‏ طاقته. ولا یرضیٰ في عُه إلا ہما هو أفضل من 
cal‏ وغده لیس غد نفسه بقدر ما هو غد cael‏ فلا تكون سعادته لا بسعادنها. VAT‏ من وجد 
نفسه في مسژولية عامة وضیّع حم الله Goa‏ الناس فیهاء فربّما یکون مصيدّه في الدنیا أن لا 
Sk‏ فیها بخبر» ورب یکون مصیره ف الآغرة الخرمان من رحة اللہ سبحانه» ذلك آنه "ما 
من WE‏ يسترعيه الله hey‏ ثم لَمْ تحطها بنضحه إِلالَمْ يدخل الحتة." کما جاء في الحديث 
الوق الصحیح. 

والمستقبل عند المسلم GALS‏ حياته وحياة أبنائه وأحفاده؛ أملاً في أن يكون هذا 
المستقبل فی خير حال» وممتد في حياة الناس؛ أملاً في أن يجدوا ما يحتاجون إليه» وممتد 
إلل ما بعد الحياة الدنياء لیصل يوم القيامة إلى ما يتمتاه من خسن الثواب. وتاريخ المسلمين 
Stee‏ بشخصيات استوعبت الأهمية البالغة للتفکیر في المستقبل القريب والبعيد» وهو تفكير 
يستشرف اتجاهات الأمور ومآلاتہاء ويحسب حسابها بالعمل الذي يقود إلى حسن المآل. 

فالتفکیر في تحقيق مصالح الناس» لا يكتفي بالتفكير في تقديم الخدمة الفورية لمن عرف 
آنه بحتاجھا -علن قيمة ذلك. (Ely‏ يسعئ ال التفكير في أن تكون هذه الخدمة متاحة لمن 
سوف يحتاجها عل المدئ الزمني القريب والبعيد. ومن هنا اجه تفکیژ المسلمين منذ عهد 
الرسالة إلى إنشاء المؤسسات التي تتصف بالاستمرار بعد موت من UES‏ وحتئ يضمن 


هذا الاستمرار يوقف الَسس أ وقافاً د در دخلاً لاستمرار خدمة هذه المؤسسات. وقد بقي 
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الخاتمة 


الجتمع الاسلامي ینعم بكثير من هذه المؤسسات المستقرة والمستمرة في خدماتہاء حتى 
عندما كانت البنية السياسية للحكم في الجتمع في سوأ أحواها. 

وقد تطورت برامج دراسات المستقبل» واستشرافه» والتخطيط لصنعه والاستعداد 
لاستثمار ما قد يأتي به من فرص والتوفي ما قد يأتي فيه من اطر. وقد تم هذا التطور 
ولا تزال برامج التطوير متواصلة» في علوم ا مناخ والأحوال الجوية» وانتشار الأمراض 
والآوبئة» وني اتجاهات الاقتصاد والتصنیعء وأحداث السياسية والعلاقات الدولية» وفي 
تقنیات المعلومات وأدواتهاء وفي اختفاء لغات وظهور ثقافات» وشيوع أفكار وانكماش 
ری وق ى كلقب کا لك عل to St‏ الفكرية وتوجُهها الاستراتيجي إلى المستقبل 
ضرورةً EL‏ لمن يريد أن يكون له مكان محمودٌ في ذلك المستقبل. وإذا لم تأخذ برامج التربية 
والتعلیم في مجتمعاتنا موضوع التربية الفكرية ما تستحقه من جدية وأولوية: BB‏ يصعب 
علينا أن نتوقع مستقبلاً مشرقاً هذه الجتمعات. 


لقد تین لنا أن التربية الفكرية هي نوعٌ متخصّص من أنواع التربية» لكنّ هدف العلوم 
التربوية في الرؤية الإسلامية هو تطوير الفكر التربوي في النهج والموضوعات في الجالات 
التربوية والمراحل التعليمية من أجل صياغة الشخصية الإسلامية المتوازنة» وبناء الهوية 
المتميّرة ضمن دوائر الانتماء الحضاري المُتضامنة» ومن أجل تقديم المعرفة والخبرة في 
العلوم والمعارف الطبيعية والاجتاعية والتطبيقية» مع التركيز عن الطريقة التي يكتسب 
فيها الانسان المسلم هذه المعارف» وأساليب اختبارهاء وميادين توظيفها في تطوير حياته 
وحياة مجتمعه. وهذا التركيز علل طريقة اكتساب المعرفة واختبارها وتوظيفها هو ما يجعل 
التربية الفكرية آهم مجالات التربية التي ندعو المؤسسات التربوية في المجتمع الاسلامية إلى 
إيلائها الأهمية التي تستحقها. 

نا 07ف أن ا اك ار فى عراف التکر ق ip Spl‏ الأنساة 
وفي برامج التعليم لسائر المواد الدراسيةء لكنها في نباية الطاف جزء من النظام التربوي 
العام» وجزء من البنية الاجتماعية ومكوناتها الثقافية. ولیس من الستبعد أن نجد في phe‏ 


ABE 


التربية الفكرية؛ في سياق النهوض الحضاري المنشود 
الیوم مجتمعات يضع نظامُھا التربوي حدوداً لبعض الات التربية الفكرية» مثل حرية 
التفكير» والتفكير النقدي» وحدود الاستقصاء والتثبت» وغيرهاء وجتمعات أخرئ يسمح 
نظامُها التربوي GUL‏ واسعة من التربية الفكرية في هذه الجالات وغيرها. وكا أن التربية 
الفكرية جزء من النظام التربوي» OB‏ النظام التربوي نفسه هو جزء من النظام العام في 
المجتمع ويتفاعل مع أنظمة المجتمع الآخریٰ. 

ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نرفع المسؤولية عمن يستطيع أن يارس الإصلاح في 
أي dle‏ من الجالات التربوية أو العلمية أو الادارية أو السياسية» مع علمنا بأن BT‏ هذا 
النوع من الاصلاح ا جزئي ریا يكون محدودا fy‏ ره الكامل لا يتجل إلا ضمن مشروع 
اصلاحیٌ شامل. 

ومهما فصلنا في مفهوم التربية الفكرية ومكوناتها وأساليبهاء OB‏ علينا أن لا ننسى 
أن التربية الفكرية ممارسةٌ عمليةٌ» وليست تعلیاً نظریا ولا يُتوقع أن تتحقق هذه التربية 
بمَخْض جعلها موضوعات للتعليم» ly‏ تتحقق عن طريق توفير البيئة التي تتطلب 
هذا النوع من التربية» وتسمح بها في الظروف الطبيعية العادية. وبقدر ما یمارس الإنسان 
مهارات التفكير التي تستهدفها التربية الفكرية» بقدر ما تنمو هذه الهارات وتترقی وتصبح 
سلوكاً عفوياً. 

We,‏ کذلك آن لا تس آذ Ly a‏ الفکرية لیست مرا ری فالانسان پستمر 
في اكتسابها طول عمره» فهي لا تقتصر عن ما dad‏ مرحلة التعليم العام مثلاً. ثم Of‏ الأهم 
من تطوير القدرات الفكرية وترقيتها النظرٌ في الغاية التي توظّف فيها هذه القدرات. فنحن 
نتذكر أن تربية Soll‏ صل الله عليه وسلّم استهدفت أفراداً بالغين من أمثال أبي بكر وعمر 
وعثان وأبي عبيدة وغيّرت طريقة تفكيرهم وغايتها تغیبراً جذرياً. وها نحن نرئ اليوم 
بعض من يدخلون في الإسلام فی أوروبا وأمريكاء وتجد الواحدّ منهم We‏ أو فیلسوفاء فوق 
الخمسين من عمره ثم يوجّه طاقاته الفكرية» بَعْدَ الاسلام وِجُهةً ختلفة عن كانت عليه 
ويوظفها لغاياتٍ أكرم وأنبل. 
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الخاتمة 


وإذا كانت التربية الفكرية ها مستويات متتابعة UR‏ لا نستطيع Of‏ نضعٌ سقفاً 
للمستوی الأعلى منها. والعجيب أن استعمال الطاقة الفكرية في الإنسان يزيد من خزونبا 
ولا يقصه. وإذا كانت موارد الاقتصاد OP cas gt‏ موارد التفکبر البشري حص ف الوارد 
الاقتصادية نفسهاء تنمو وتتجدد. 

وقد أشرنا في مقدمة هذا الكتاب إلى المنهجية التي رسمناها لإعداد هذا الكتاب 
وا خطوات التي قمنا بها لتنفيذ هذه المنهجية. وهذه هي النتيجة بین يدي القارئ الكريم. 
ونحمد الله عرٌ وجل على OF‏ أصبح لدینا هذا الإنجازء ونأمل أن يكون فيه من النفع ما 
يعين المعنيين بالوضوع عل الافادة به. ولكنّ أملنا الأكبر هو تعميق الوعي باهمية التربية 
الفكرية» واستمرار البحث والكتابة في موضوعات هذه التربية. فميادين الإضافة المتميزة 
والإبداع الفكري والخبرة العملية في هذه الوضوعات سوف تبقئ مفتوحةّ دون حدود. 
ورب كان ميدان القياس والتقويم لستوی اكتساب التربية الفکریة هو أكثر الميادين حاجة 
إلى تطوير الخبرات فيه. 

ونؤكد في النهاية أن التربية الفكرية إذا كانت سبيلاً إلى إصلاح التربية» OB‏ الإصلاح 
الفكري سیل إلى الإصلاح والتقدم فی مجالات النهوض الحضاري الشامل. 


۰:۳۵ 
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٦ھ|/ 71٦‏ 

-٦‏ ابن قيم الجوزية» أبو عبداللہ محمد بن أبي بكر. الفوائد تحقيق: محمد عزير شمس» مكة المكرمة: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع. ط ۰۱ ۱۲۹ ه. 

۷- ابن قیم الجوزية» شمس الدین محمد بن آي بكر بن أيوب بن سعد. مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين, اعتنی به وضبطه وخرّج أحاديثه مکتب التحقیق بدار الامام مالك الجزائر: مکتبة الامام 
مالك ۲۰۱م. 

۸- ابن قیم الجوزية» محمد بن Gl‏ بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله ابن القیم الجوزية. الفوائد» بیروت: دار 
الکتب العلمیة ط ۰۲ ۱۳۹۳ھ/ ۸۱۹۷۳. 


7 - ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (توفي ١‏ هلاه). روضة الحبین ونزهة الشتاقن» 
بيروت: دار الكتب العلمیت 5١5‏ ١ه.‏ 

۰- ابن کثیر عماد الدین أبو الفداء إسماعيل بن عمر. تفسبر القرآن العظيم» بيروت: دار ابن حزم» ٠م‏ 
eo‏ وة "القلم". 

۱ - ابن مسكويه» أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب. تہذیب الأخلاق وتطهير الأعراق» مكتبة الثقافة الدينية» ط١۔‏ 

۲- ابن مسکویه أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب. تہذیب الأخلاق» تحقيق ودراسة عاد (DBI‏ بغداد» 
وبيروت: منشورات الجمل» ۲۰۱۱م. 

۳- ابن منظور. جال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر» ۱۳۰۰ ه. 


5 - ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب» تحقيق: عامر أحمد حيدر» بيروت: دار 
الكتب العلمية» طبعة جديدة» ۹ ٠‏ م 


-٥‏ ابن نبي» مالك. تأملات» دمشق: دار الفکر» ط ۰۱۰ ۲۰۱۲م. 

7 - ابن نبي» مالك. تبسيط مشكلة الأفكار فی العام الإسلامي» ترجمة وتلخيص وإعادة صياغة: محمد عبد 
العظيم علي» الإسكندرية: دار الدعوق ط١ء [VENA‏ ۱۹۹۷م. 

۷- ابن نبي» مالك. دور السلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين» دمشق» والجزائر: دار الفكر» 
ط۱ ؟51١ه/‏ ۱۹۹۱م. 

۸ ابن نبي» مالك. شر وط النهضة ترجمة: عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين» دمشق: دار الفکر» ١9/75‏ م. 


٩‏ ابن نبي» مالك. فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مور باندونغ» ترجمة: عبد الصبور شاهين» دمشق: دار 
الفکر ط ۰۳ 577 (AV‏ ۲۰۱۱م. 

۰- ابن نبي مالك. مشكلة الأفكار فی العام الاسلامي ترجة: الدکتور بسام بركة والدکتور أحمد شعبو» 
دمشق: دار الفکر اعادة الطبعة الآول» ۵۱6۲۳/ ۲۰۰۲م. 


۱ ابن نبي » مالك. ميلاد مجتمع شبكة العلاقات الاجتماعیةء ترجمة: عبد الصبور شاهين» دمشق: دار الفكر» 
ط٣‏ ١٤٣۱ھ/‏ 75 


۹ 


۲- ابن نبي» مالك. وجهة العالم الاسلامي ترجمة عبد الصبور شاهين» دمشق: دار الفكر» 5 ١٠٠7م.‏ 

۳- أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود تحقيق محمد عوامة» جدة: دار المنهاج» والمدينة: 
دار الیسر:۱2۳۱ه/ ۲۰۱۰م. 

٤‏ - أبو سلییان» عبد الحميد أحمد. الرژية الكونية احضارية الاسلامیة: النطلق الأساس للاصلاح الانساني. 
القاهرة: العهد العالي SAU‏ الاسلامي ودار السلا ۲۰۰۹م. 

00- آبو سلی‌ان» عبد الحميد. أزمة العقل السلم هیرندن» فیرجینیا: العهد العالي للفکر الإسلامي» ط ۲ 
۹.۔ 

ء١ط أبو شقة عبد ا حلیم محمد. خواطر حول أزمة الفکر عند السلم المعاصر. الرباط: دار القرافي»‎ -٦ 
۳ھ‎ 

۷- أبو غدة» عبد الفتاح. الرسول المعلم وأساليبه نی التعلیم» بیروت: دار البشائر ط٢‏ ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م. 

۸- الأحمرء عبد السلام محمد. ثقافة الأمة الوسط. الرباط: منشورات الڑإیسسکو [AVE‏ ۲۰۰۹م. 

۹- الأمر عبد السلام محمد. جولات تفکر فی مسوولية الفکر؛ الرباط: الرابطة المحمدية للعلماء» ودار أبي 
رقراق للطباعة والنشر ط١ء‏ 577 ١ه‏ ۲۰۱۲م. 

۰- إخوان الصفا. رسائل إخوان الصفاء قُم: مكتب الإعلام الإسلامي» ط١‏ ۱2۰۵ ه. 

١‏ الإدريسيء أبو زيد المقرئ. القرآن والعقل» الدار البيضاء: منشورات مؤسسة الإدريسي الفكرية للأبحاث 
والدراسات» ۱6۰ه/ ۲۰۱۹م. 

۲- آدمء زاليكاء ودولق حنفي. «التخطیط اللغوي لنشر اللغة العربية في الدارس الابتدائية والثانوية اماليزية 
بعد الاستقلال: دراسة وصفية تحلیلیةاء ale‏ الاسلام في آسياء (الجامعة الاسلامية العالية مالیزیا)؛ 
مج۰۱۵ع۰۲ دیسمبر ۲۰۱۸م. 

۳- |دمون دیمولان. سر تقدم الانکلیز السکسونین ترجمة: أحمد فتحي زغلول باشاء القاهرة: الطبعة 
ال رحمانية» د.ت.. 

-٤‏ الإشبيلي fall‏ أبو ا حسن سلام بن عبدالله ابن سلام. الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم 
الأخلاق تحقيق: الشحّات الطحان. القاهرة: مكتبة فیاض» ۲۰۱۲م. 

-٥‏ الأصفهاني» أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. مفردات القرآن بيروت: دار 
الكتب العلمیق "11 ١1م.‏ 

-٦‏ الأصفهاني» الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل. تفسير الراغب الأصفهاني» تحقيق ودراسة 
محمد عبد العزيز بسيوني» مصر: منشورات كلية الآداب» جامعة طنطاء ط ۰۱ 57٠١‏ ١ه/‏ 1999م. 

۷- إقبال» محمّد. تجديد التفكير الديني في الاسلام ترجمة: عبّاس مود القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ۱۹۵۵م. 

۸- إقبال» محمد. تجديد الفكر الديني في الاسلام ترجمة: محمد يوسف عدس القاهرة: دار الكتاب المصري» 
بيروت: دار الكتاب اللبناني» ۲۰۱۱. 

۹- بافلاك آلیکس. مستقبل الأفكار العظيمة تعاون الفريق في العلوم الإنسانية» في: الاستشراف والابتكار 


٠٤ 


والاستراتیحیة تحرير» سينيثيا ج واغنر» ترحمة: صباح صديق الدملوجي» بيروت: المنظمة العربية 
للترجت ۲۰۰۹م. 
الأفكار الدولية» ط ۰۱ ۸۱۹۹۸. 

۱- البدری. مالك. التفکر من الشاهدة إل الشهود دراسة نفسية إسلامية» هير ندن» فيرجينيا: العهد العا 

بدري من ul‏ ر به | هه من لز ی 

للفكر الاسلامي Eb‏ 6 . 

۲ بدويء عبد الرحمن. مناهج البحث العلمي؛ الكويت: وكالة الطبوعات. ط ۰۳ /ا/191م. 

۳- برتراند» إيف. النظريات التربوية المعاصرة» ترجمة محمد بوعلاق» الرباط: دار الأمان» ۲۰۰۷م. 

٤۔‏ بشارة» موفق. أثر برنامج تدريبي لهارات التفكير عالي الرتبة في تنمية التفكير الناقد والإبداعي لدئ 
طلاب الصف العاشر. أطروحة دكتوراه/ جامعة اليرموك/ الأردن» إشراف الدكتور عدنان العتوم» 
۳ھ 

-٥‏ البقالي» رشيد. التربية الفكرية في المنهاج التعليمي بالغرب: قراءة وصفية. الرباط: الرکز المغربي 
للدراسات والأبحاث التربویق ۲۰۲۰. 

۲ - بكار عبد الكريم. تكوين المفكر. دمشق: دار العراج» ودار وحي القلی ۲۰۱۰م. 

۷- بن جلوي» سارة بنت عبد المحسن آل سعودہ المسلم المعاصر بين المعية والمسؤولية» الرياض: مكتبة اللك 
فهد الوطنیة 5١9‏ ١ه/‏ /199م. 

-WA‏ بندق بسام سا م أحمد بندق. الكفايات التعليمية عند الزرنوجي من خلال كتابه: تعليم المتعلّم طريق 
التعلّم عّان: دار النور المبين» ۲۰۱۲م. 

-٩‏ البهي محمد. الجانب AY‏ من التفكير الاسلامي؛ عمان: طبعة وقفية الأمير غازي SAU‏ القرآني. دون 
تاريخ. 

۰- بوعود. أحمد. فقه الواقع (أصول وضوابط) القاهرة: دار السلام ۲۰۱۰۲م. 

۱- بیتکی بيتر» وبريشينكوء دیفید. طريقة التفکیر الاقتصادية. ترجمة لیندا الحديد ومراجعة فادي حدادین» 
عمان: cabal‏ ۲۰۰۸م. 

۲- بیکون» فرنسیس. الأورغانون الجديد» إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» القاهرة: رؤية للنشر والتوزیع» 
7۳ھ 

۳- الترمذي» جامع الترمذي» أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة. الرياض: بيت الأفکار الدولية» ط١ء‏ 
۹ھ 

٤‏ التوحیدي؛ أبو حیان علي بن محمد بن العباس (توفي نحو ٤٤٠ھ).‏ الامتاع والانسة. تحقيق: هيثم خليفة 
الطعيمي» بيروت: المطبعة العصریة 5 ۲۰۰م. 

6/- التوحيدي» أبو حيان على بن محمد بن العباس. البصائر والذخائر» تحقيق وداد القاضى» بيروت: دار 
صابرء ۰۱ ۱۹۸٤‏ م. 


5 الجابري» محمد عابد. بنية العقل العربي» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ط4٩ “eye ٠‏ 


e 


۷- امحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب OLS .)ھ۲٥٢ G5)‏ الحيوان» القاهرة: مكتبة ومطبعة 
مصطفی البايي الحلبي وآولاده» ۵ (م. 

۸- ا لحاحظء آبو عثمان عمرو بن بحر. "رسالة التعلمین" ضمن رسائل امحاحظ بیروت: دار الیل ط١ء‏ 
۱ھ 

49 الحاحظ أبو Olde‏ عمرو بن بحر» (توفي0 0 ۲ه). البيان والتبين» تحقيق :عبد السلام هارون القاهرة: 
مكتبة الخانجي» Vb‏ ۸ء 

۰- جانتاجوء ماکس. المعجزة العربية نقله عن الفرنسية: رمضان لاوند. .۲ بيروت: دار العلم للملايين» 
۹۱ھ 

۱- ا جحراح عبد الناصر. أثر برنامج تدريبي فوق معرفي في تنمية التفكير فوق الأخلاقي والسلوك الأخلاقي. 
أطروحة دکتوراہ جامعة اليرموك/ الأردن» إشراف الدكتور عدنان العتوم ۲۰۰۳م. 

۲- الجرجاني» السيد الشريف علي بن حمد. التعریفات» تحقيق: محمد صديق المنشاويء القاهرة: دار 
الفضیلت ‏ ۲۰۰. 

۳- جروان» فتحي. تعليم التفکیں العين» الإمارات: دار الکتاب الجامعي» 4۹ء 

-٤‏ جریشة علي. نحو نظرية للتربية الإسلامية» القاهرة: مكتبة وهبت ط ۰۱ ۵۱6۰/ ۱۹۸۲۰ء. 

-٥‏ الجوهري. إساعيل بن ol‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
بيروت: دار العلم للملايين» ط٣‏ ۹« ۶ م. 

5- التجويء محمد بن الحسن. الفكر السامي في تاریخ الفقه الإسلامى. بيروت: دار الكتب العلمية» طا 

۷- الحجويء محمد بن الحسن. تجديد الفقه ونصوص آخری. القاهرة: دار الكتاب الصري» وبيروت: دار 
الكتاب اللبناني ط ۰۱ ۲۰۱6م. 

۸- حرب» ماجد. التربية النقدية: آمال الشعوب وخاوف الساسة عمان: کنور العرفت ۲۰۱۵م. 

۹- حصوةه ماهر. فقه الواقع وأثره في الاجتهاد هیرندن فرجینیا: العهد العالي للفکر الاسلامي ۲۰۰۹م. 

۰- حوی» سعید. الأساس في السنة وفقهها القاهرة: دار السلام ط۱6۱۰۳ه/ ۱۹۹۵. 

۱ الخضري بك» محمد. تاريخ التشریع الإسلاميء القاهرة: دار الفكرء ط۸ ۰۱۹۹۸ 


۲ الخطابي» آبو سلیمان مد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي. معالم السنن شرح سنن أبي داود؛ 
بيروت: دار الکتب العلمية» د.ت.. 


۳ -خلاف. عبد الوهاب. خلاصة تاريخ التشریع الإسلامي» الكويت: دار القلم» د.ت. 

4- درازء محمد عبد الله. المختار من کنوز السنة» شرح لأربعين حديثاً القاهرة: مطابع الثقافةء د.ت. 

۵ - الدریج» حمد. التدريس اشادف. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» ط ۱ ١51١ه/‏ ۱۹۹۰م. 
-٦‏ دولة» حنفى» وآدم؛ زالیکا؛ ویوسف. ناصر. "الصراع اللغوي في أرخبيل الملايو ما بعد الاستعار 


الأوربي: واقع اللغة الملايوية A aly‏ جلة اللغة العربية» (المجلس الاعلل للغة العربية- الجزائر)» 
عم 


۲ 


۷ - دیلیو؛ ستيفن. التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني» ترجمة ربيع وهبة» الإسكندرية: 
منشورات مکتبة الاسکندریق ۲۰۰۰م. 

۸ الذھبي؛ آبو عبدالله شمس الدين . سير أعلام النبلاء» أشرف على تحقيقه وتخريج آحادیثه شعيب 

الارناژوط حقق هذا الجزء إبراهيم الزيبق» بيروت: مؤسسة الرسالة ط ۰۱ 5٠7‏ ١ه/‏ 19417م. 

٩‏ - الرازي» فخر الدين محمد بن عمر. المحصّلء القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» د.ت. 

۰ - الرازي» فخر الدين محمد بن عمر. مفاتيح الغيب العروف بالتفسير الكبير» بيروت: دار إحياء التراث 

العربي» ط٣‏ ١٤٤٠ھ‏ 

-١‏ الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد. الذريعة إلى مكارم الشريعة» تحقيق: أبو اليزيد 

العجمي؛ القاهرة: دار السلام ۲۰۰۸م. 


۲- رایت. ولیام كلي. تاریخ الفلسفة الحديثة» ترجة: حمود سيد أحمد. مراجعة وتقديم إمام عبد الفتاح 
إمام» بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر» ۲۰۱۰م. 

۳ -رضاء محمد رشيد بن علي. تفسير النار القاهرة: الميئة المصرية العامة للکتاب» 199٠‏ م. 

6- روسء جاکلین. مغامرة الفكر الأوروبي (قصّة الأفکار الغربية)» ترجمة أمل ديبو» مراجعة زهيدة 
درویش» أبوظبي: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ۲۰۱۱م. 

٥ھ‏ الزرقاء مصطفی. الدخل الفقهي العامء ج۰۱ دمشق: دار القلی ۲۰۰۵م. 

ء١ط الزرنوجي برهان الاسلام. تعلیم التعلم طرق التعلم. ارطوم: الدار السودانية للكتب»‎ - ١ 
ھ٥٠٤‎ 

۷- الزرنوجيء برهان الإسلام. تعليم المتعلم طريق التعلم» تحقيق: مروان قباني» بيروت: المكتب 
الاسلامي ۱۹۸۱ء۔ 

- الزرنوجيء علي بن أبي بكر. تعليم المتعلم في طريق التعلم بيروت: دار ابن كثير» ط ۳ ۶ ۲۰۱م. 

۹ الزمخشريء أبو القاسم جار الله حمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي. الكشاف فی حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» بيروت: دار الفكر ط ۰۱ ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 

۰ - زیتون» حسن حسين. تعليم التفكير: رؤية تطبيقية في تنمية العقول الفکرة. القاهرة: عالم الکتب؛ ط ۲ 
٦ھ‏ 

۱ زيتون» عايش محمود. النظریة البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم» عنّان/ الأردن: دار الشروق للنشر 
والتوزیعء ط ۰۱ ۰۸۲۰۰۷ ۰1۹1-4۸۹ 

۲ السلمي؛ عز الدین بن عبد السلام. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» تحقيق نزیه کال ماد وعثمان جمعة 
ضميرية» دمشق: دار القلی [AV EY)‏ ۲۰۰۰م. 

۳ - السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد. تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» دمشق: دار ابن 
کثیں ط٣‏ ۸۲۰۰۰. 

-٤‏ السيد آهد. عزمي طہ. الثقافة والثقافة الإسلامية: رؤية جديدة وعلم جدید. Ole‏ منشورات أمانة 
cole‏ ۲۰۰۷م. 
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06 - السيد tal‏ عزمي طه. ليتفقهوا في الدین OL‏ وزارة الثقافة» ۲۰۱۷م. 
۲ - السيوطي. جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر. الحاوي للفتاوي بيروت: دار الفکر 5 ۲۰۰م. 


۷ - السيوطي» جلال الدين. الاقتراح في أصول النحوء دمشق: دار البيروتي» ط ۰۲ ۲۰۰م. 

۸ -الشاطبي آبو إسحاقء إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي. الوافقات فی أصول الشريعة» ضبط محمد 
عبد الله دراز» بيروت: دار المعرفة» (د ت). 

۹ - الشرنوبي» عبد المجيد. شرح الحكم العطائية» دمشق: دار ابن کث ط ۰۲ 19/49 م. 

- الشريدة» محمد. أثر برنامج تدريبي فوق معرفي في تنمية التفكير الناقد. أطروحة دكتوراه جامعة 
اليرموك/ الأردن» إشراف الدكتور عدنان العتوم ۲۰۰۳م. 

۱- شلقء علي. العقل العلمي في الاسلام طرابلس؛ لبنان: منشورات جروس برس» ١995‏ م. 

۲ - شوقي. جلال. العلوم العقلیة في المنظومات العربية» الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمية» ط ۰۱ 
۶ھ 

۳ھ الصالح» صبحي. الاسلام ومستقبل الحضارة» بيروت: دار الشوریٰ ط ۰۱ ۱۹۸۲م. 

۶6 - الصيمري الحسين بن علي . أخبار أبي حنيفة وأصحابه» بيروت: عالم الكتب» ط ۰۲ ۱۹۸٩‏ م. 

۵ - الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن بيروت: دار هجر للطباعة 

والنش ط۱. ۱8۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 

۲ - الطريري عبد الرحمن. العقل العربي و ٍعادة التشكيل» الدوحة: کتاب الم عدد ۵ ۰۲ شوال: ۱۶۱۳ ه. 

۷ - العامري, آبو الحسن محمد بن أبي ذر. التسك العقلي والتصوف ال ضمن کتاب رسائل أبي الحسن 
العامري وشذراته الفلسفية» دراسة ونصوص: سحبان خلیفات. عمّان/ الآردن: منشورات الجامعة 
الأردنية» ۱۹۸۸ء۔ 


۸ - العامري» آبو الحسن. کتاب الاعلام بمناقب الإسلام» تحقیق: أحمد عبد الحميد غراب. الریاض: دار 
الأصالة للثقافة والنشر والاعلام ۱۹۸۸ء۔ 

۹- عبد ا حقء صلاح إسماعيل. «العرفة»؛ في: بناء الفاهیم: دراسة معرفية ونیاذج تطبیقیة القاهرة: دار 
السلام» ط۱/ ۹ ام جح( 

۰- عبد الدايم» عبد الله. «الثورة التکنولوجية في التربية العربیة» بیروت. دار العلم للملایین ط ۰۳ ۱۹۸۱م. 

۱ - عبد الر من طه. GLAM‏ والیزان أو التكوثر العقلي؛ الغرب. بیروت: الرکز الثقافی العربي» ۱۹۹۸م. 

۲- عبد اللطيف» أحمد عبد الرحمن وآخرون. الفکر التربوي العربي الاسلامي: الأصول والبادی» تونس: 
النظمة العربية dy AU‏ والثقافة والعلوم ۱۹۸۷ء. 

۳ عثان: علي عيسي. لاذا الاسلام وكيف. عیّان/ الأردن: دار التفائس» ۱۹۹۸ء۔ 


-٤‏ عرفة» صلاح الدين. تفكير بلا حدود» رؤئ تربوية معاصرة في تعليم التفكير» القاهرة: عا م الكتب» 
طا ۱۶۲۷ه/ ٦٥ھ‏ 


٤ 


٥ھ‏ عط اللہ برهام. «تأثير الفقه الإسلامي على تكوين القانون الانجليزي». مجلة التسامح» السنة السادست 
العدد الرابع والعشرونء خريف 5794 ١ه/‏ ۲۰۰۸م. 

5 العقادء عباس محمود. التفكير فريضة إسلامية» القاهرة: نہضة مصرء ط۷ dab)‏ جديدة منقحة)» 
۷ھ 

۷ - العلواني» ab‏ جابر. تطور النهج المقاصدي عند العاصرین» مدارسة زينب العلواني» هيرندن» فيرجينيا: 

۸ - العلواني» ab‏ جابر. من أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف» هیرندن فيرجينيا: العهد العالمي للفكر 
الاسلامي ط۲۰۱۹۰۲م. 

4 - عليء نبيل. العقل العربي ومجتمع العرفة: مظاهر الأزمة واقتراحات با حلولء الكويت: الجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» ط١‏ ۲۰۰۹م۔ 

ee -۰‏ نبیل» وحجازي» نادية. الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة» الكويت: الجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» ط۰۱ ۲۰۰۵م. 

۱- عرّام. محمد. مقصد إصلاح التفكير الإنساني في القرآن الكريم» لندن: منشورات مؤسسة الفرقان 
للتراث الاسلامي ط ۰۱ ۱6۳۷ه/ ۲۰۱۲م. 

colle -۲‏ الحبيب. الکلام في التوحیده تقدیم: عبد الجید الشرفي» بیروت: دار الدار الاسلامي ط ۰۱ 
۹ھ 

۳ العیني؛ أبو محمد بدر الدين حمود بن tal‏ عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بيروت: دار إحياء 

التراث العربي. 

108 الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين» بیروت: دار ابن حزم ط ۰۱ ۲۰۰۵م. 

٥ھ‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن حمد. إحياء علوم الدين» بيروت: دار المعرفة» ؟ ١٠7م.‏ 

۲ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. الستصفی» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۱۹۹۳ء. 

۷ - الغزالي» أبو حامد محمد بن حمد. الستصفی» تحقيق وتقديم وترجمة: أحمد زكي ole‏ القاهرة: العالمية 

للنشر والترجمة والتدريب (السدرة)» والرياض: دار الميهان» ط ۲۰۰۹۰۱م. 

۸ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. المنقذ من الضلال» ط۷ القاهرة: دار الكتب الحديثة» ۹۲ 

6 - الغزالي» أبو حامد محمد بن حمد. فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام ترجمها عن الفارسية نور 

الدين آل علي. تونس: الدار التونسية للنشرء ۱۹۷۲م 

۰ الغزالي» أبو حامد محمد بن حمد. ميزان العمل» تقديم: سلیان دنياء القاهرة: دار العارف» ط١» ١1975‏ م. 

-0١‏ الغزوي» pow‏ خالد. مناظرات ابن حزم دراسة تحلیلیة رسالة دكتوراه» إربد/ الأردن: جامعة 
الیرموك ۲۰۱م. 

۲ -الفارابي» بو نصر محمد بن محمد بن طرخان. إحصاء العلوم» تحقیق: عثمان أمين» القاهرة: دار الفکر 
العربي» ط ۰۲ ٩۱۹6۹م.‏ 

۳ - الفاروقي» إسماعيل راجي. التوحيد مضامینه عن الفکر والحياة» ترجمة: السیّد عم هيرندن» فيرجينيا: 
العهد العالي SA‏ الاسلامي. [SV ENA)‏ ۱۲ ۵۲۰). 
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4- فرج عبد القادر ab‏ وآخرونء معجم علم النفس والتحليل النفسي» بيروت: دار النهضة العربية» ط١۔‏ د. ت. 

10 - فريدريش نيتشه. محاسن التاريخ ومساوئه. ترجة: رشيد بوطیب. الدوحة/ قطر: منتدئ العلاقات 
العربية والدولیق eV ١9‏ 

۲ - الفيرو زآبادي» جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. القاموس الحیط. تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» 
بيروت: مؤسسة الرسال ط۸ ۲۰۰۵م. 

۷ - القاضي عياض أبو الفضل» عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي. إکمال العلم بفوائد 
مسلم» تحقيق يحيئ !سیاعیل» مصر دار الوفاء ط١‏ 519 ۱ه/ 2۱۹۹۸ 

۸ - القاضي عیاض أبو الفضل عياض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي. بغية الرائد لا تضمنه 
حدیث آم زرع من الفوائد. تحقیق صلاح الادلبي وآخرین الرباط: منشورات وزارة الأوقاف 
والشژون الإسلامیة NAV‏ 

9 - القاضي عیاض عیاض بن موسی اليحصبي السبتي الغري. الشفا بتعریف حقوق الصطفی. تحقیق 
ودراسة: عبد السلام البكاري الساري الجزائر: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ۲۰۰م. 

۰ - القرضاوي یوسف. السنة مصدراً للمعرفة وا حضارة. القاهرة: دار الشروق ط ۰۲ ۵۱۱۸/ ۱۹۹۸م. 

۱- القرطبي آبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي. الجامع لأحكام القرآن والمبين 
ما تضمنه من السنة وآي الفرقانء تحقيق وإشراف عبد الله التركي» قطر: منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامیت Vb‏ ۰۱6۳ ۲۰۱۳م. 

۲ - القشيري عبد الکریم ابن هوازن. لطائف الاشارات. تحقیق إبراهيم البسيوني» القاهرة: ا یئة الصرية 
لعامة للکتاب ۲۰۰۰م. 

۳- قطب. سید. في ظلال القرآن القاهرة: دار الشروق» ط ٢۲ء‏ ۲/۵۱۱۷ ۱۹۹. 

۶ - کاریل. آلکسیس. الانسان ذلك المجهول» تعریب شفیق أسعد فرید بیروت: مکتبة العارف د.ت. 

۰ - كالهونء کریغ» ویورغینزمایره مارك وأنتوربن» جونائان (محررون). إعادة النظر في العلمانية» » ترجمة» 
شكري محمد بیروت: الشبكة العربية للأبحاث ودراسة السیاسات» PV VA‏ 

۲ - کانط إمانويل. ثلاثة نصوص: تأملات في التربية» ما هي الأنوار؟ ما التوجه في التفکیر تعریب وتعلیق: 
محمود بن dele‏ صفاقس» وتونس: دار محمد علي الحامي للنشرء ط ۰۱ ۲۰۰۵م. 

۷ - كرم» یوسف. تاريخ الفلسفة الحديثة» القاهرة: طبعة دار العارف بمصر ۱۹۹۲م. 

۸- كريستيفاء جولیا. آمراض النفس الجديدة» في: القیم إلى أين» تحرير جیروم بندي» ترجمة زهيدة درویش» 
Oley‏ جبور» تونس: بيت الحكمة» وباریس: الیونسکو» ۲۰۱۰م. 

۹- كفاني» علاء الدین tal‏ علم النفس الارتقائي-سیکولوجية الطفولة والمراهقة» عمان: دار الفکر 
۹ھ 

۰ الکندي: یعقوب بن إسحاق بن الصباح. رسائل الكندي الفلسفیة تحقيق وإخراج: محمد عبد الحادي 
أبو ريدق القاهرة: دار الفكر العربي» ط ۰۱ ۰٥۱۹ء.‏ 


۱- الكواكبي» عبد الرحمن. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافت ۲۰۱۲م. 


7- الكواكبي» عبد الرحمن. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادہ بيروت: دار النفائس» ط ۰۳ ۲۰۰۲م. 

۳ - الكوثري محمد زاهد. فقه آهل العراق» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» القاهرة: المكتبة الأزهرية, ۲۰۰۲م. 

5 - كولينز» راندال. علم اجتماع الفلسفات التأثير الاجتماعي والسّياسي في نشأة الفلسفات والأفکار ترجمة 
فريق جسور للترجمة» بیروت: جسور للترجمة والنشر» ۲۰۱۹م. 

۵ الکیا افرامي» أبو الحسن علي بن محمد بن علي. أحكام القرآن تحقيق: موسی محمد علي وعزة عبد 
عطية» بيروت: دار الكتب العلمیة ۰۲ ۱۰۵ ه. 

7- الكيلاني» ماجد عرسان. التربية والتجديد وتنمية الفاعلية عند السلم العاصر بيروت: مؤسسة الريان» 

۰۱ ۱۱۸ه/ ۸۱۹۹۷. 

۷ - الكيلاني» ماجد عرسان. آهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانية» 

هيرندن» فير جينيا: العهد العالي للفکر الاسلامي ط ۲ (مزيدة ومنقحة) [aN ENV‏ 2۱۹۹۷. 

۸ - الكيلاني» ماجد عرسان. فلسفة التربية الاسلامیة: دراسة مقارنة بالفلسفات التربوية العاصرة» عّان/ 
الاردن: دار الفتح للدراسات والنشر» ط ۰۱ ۵۱۳۰/ ۲۰۰۹م. 

۵۹ - لومانیه» جون لویس. مقالات في النمذجة وفلسفة العلوم» ترجمة: هدی الکافی وآخرين» تونس: الرکز 
الوطني للترجمة ۲۰۱۲م. 

۰ - البارکفوري» صفي الرهن. الرحیق المختوم» بیروت: دار املال 191/5 م. 

۱ - ممع اللغة العربية في القاهرة. العجم الوسیط القاهرة: مكتبة الشروق الدولیق 5 ۲۰۰م. 

۲- مجموعة من الأساتذة. التربية الاسلامية أساس التنمية ALL‏ کتاب تربیتنا رقم ۰۳ منشورات جلة 
تربیتنا (الجمعية الغربية لأساتذة التربية الاسلامية CO all‏ 5 57 ١ه/‏ ۸۲۰۰۳ 

۳ - الحاسبي» الحارث بن آسد. ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه» بیروت: دار الفکر» ط ۲ 
۵۸ھ 

FO مدکور علي أحمد. نظريات الناهج التربوية» (سلسلة ا مراجع في التربية وعلم النفس)» الکتاب‎ -٤ 
القاهرة: دار الفكر العربي ط ۰۲ ۱۲۷ه/ ۲۰۰۲م.‎ 

۵ مریتانء جاك. درجات المعرفة أو التوحيد من أجل التمییز ترجمة: محمود اليعقوبي» القاهرة: دار 
الكتاب امحدیث 57١١7م.‏ 

٦‏ - السعودي؛ علي بن الحسين. مروج الذهب ومعادن اوه بيروت: دار الاندلس» ۲ ۱۹۹م. 

۷- مسلم» أبو الحسين مسلم بن ال حجاج القشيري النيسابوري. صحيح مسلم اعتنئ به pl‏ صهیب 
الكرمي» الریاض: بيت الأفكار الدولية ط ۸۱۹۹۸۰۱ 

۸ - السيري» عبد الوهاب. العلمانية الجزئية والعليانية الشاملة القاهرة: دار الشروق» ۰۱ ۱8۲۳ه/ 
٢٦ھ‏ 

۹ ا مسبري؛ عبد الوهاب. الفلسفة ا مادیة وتفكيك الانسان دمشق: دار الفكر» إعادة طبع ثانية ۲۰۰۷م. 

- مظفرء محمد رضا. المنطق» بيروت: دار التعارف» 5٠٠‏ ١ه/‏ ۸۱۹۸۰. 


۷ 


۱ المعلمي اليماني» عبد الرمن. الأنوار الکاشفة بيروت: عالم الكتب» ط ۲ ١٤٢٥ھ‏ 

۲- مقدمي» جورج. نشأة الكليات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب» ترجمة محمود سید القاهرة: 
مدارات للأبحاث والنشر» ط eV VON‏ 

۳ - المكي الموفق بن أحمد بن محمد. مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» حيد رآباد الدكن: مجلس دائرة المعارف 
النظامية» ط ۰۱ ۱۳۲۱ھ 

٤‏ - ملكاوي» فتحي حسن. البناء الفكري: مفهومه ومستویاته وخرائطه. هيرندن» فرجینیا: العهد العالي 
للفكر الاسلامي ط ۰۲ ۲۰۱۸م. 

٥‏ ملكاويء فتحي حسن. آنواع التفكير رؤية تكاملية في السیاق الحضاري النشود. إسلامية المعرفة» العدد 
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ء١ج هارتلي» جون (حرر). الصناعات الإبداعية: كيف تنتج الثقافة في عالم التكنولوجيا والعولة؟‎ -٦ 
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إتمام الدراية (کتاب): ۰۱۳۱ 


اجتهاد: ١۱ء‏ ۱۹ء ۰۳۰ لاق ۰۱۲۱۰۱۰۸۰۹۹ ۰۱۲۳ 
۵٥‏ ۰۱۳۲ ۰۱۸۸ ۲۰۸ ۰۲۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۹ ۹۷ء ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳۲ ۰۳۵۵ ۰1۰۷ 
EYE ۰8۲۲ CEVA ۵ ۳‏ ۰8۲۵ ۰1۲۷ 
۸ 2 

إجرائية: ٤٦ء‏ ۰4۲۱6۱۸۰6۰۰۱۹۳ 

. 1٥ آحزاب:‎ 

۲٠٤۱۸1۱۸0 ۱۸۳۰۱۸۱ 6A عبد السلام:‎ AY 
۳۸ 

إحياء: ۰۷۸۰۷۰ ۰4۱۲۰6۱۱۰۱۲۲۰۱۹۵ 

إحياء علوم الدين (کتاب): ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۹ ۰۱2۵ 
ey‏ 

۰۳۵ ۰۳۳۵ 0۳۳ ۰۳۰۷ ۰۲۳۲ ۰۱۹۹ ۰۳۳ اختبار:‎ 
LEY ۰۶۷۱۷ ۳۸۷ ۶ 

اختراع: ۰۲۲ ۰۲۲۲۰۱۹۰۰۵۹ ۲۷۰ ۳۸۲ ۳۸۳. 

إخوان الصفا: ۰۲۲۵۰۱۳۰۰۱۱۲ ۳۸. 

۰۲۱۹۰۲۰۱۰۱۰۱۳۵ ء۱۱٥١‎ ۰۱۰۰۱۰۷۷ ء۷٦ آدب:‎ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۱۵ CTY «YY ۱ء‎ 
EVV PAE ۰۳۵۲ ۹ 

۰۱۱۹۰۱۰۸۰۸۵ ء٦٦‎ ٣٦٦ ء٤٤‎ ۰4۲ ۰۳۰۰۲۱ إدراك:‎ 
AAR AAO ۲ ۳ ۰ء‎ 
Ee ٣۳٢٣ ٣٢۷ YY ١۹ ٢٢ ° 
۰۲۹۳ ۲۸۸ ۲۸۰ ۰۲۷۷ ۰۲۵۵ TET ٤ 
٢٤٢ ١١ CENT ۳۹٣ ۳۷۰۱ ۳٣٣ س٦‎ 
ENV ۹ 

آدم (عليه السلام): ۰۲۱ ٦٦ء‏ ۷۸ء ۰۱۵۱۰۱۲ ١٦٦۱ء‏ 
۱ء ۹ء AVY‏ ۱۷۴۳ء 6 محل 
٦ء‏ ۸ءء ٠۲ء ٣۲٥٢‏ ۳ 

إرشاد القاصد (کتاب): EKO ۰۱۳۱۰۱۳۰۰٩۷‏ 

أزمة العقل المسلم (كتاب): ۰۱۹۱۰۱۸۳۰۱۲۲ ۰1۳۸ 

استبداد: ٦٦ء‏ ۸۹ء ۹۰ء ۰۲۳۹۰۱۲۹۰۹۵ ۰۳۰۱۰۲۷۳ 
١٢۲‏ . 

استخلاف: ١۱ء‏ ۱۷ء ۱۳۷ء ١٥۱ء‏ ١٥۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ ۰۱۱۳ 
۳ء ۷ء ۱۷۹ء ۱۸۱ء ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 
۹ء ۹۱ء ۱۹۲ء ۱۹۳ء ١۱۹۰ء‏ ۱۹۰۵ء كول 


٣١۹ ٣١۰۷ ٢٦ ۲٠٢ ۷ء ۸ء ۱۹۹ء‎ 
LUV ۰ 

استدلال: ۰۲۱ ۰۳۱۰۲۹۰۲۸۰۲۲ ۰۳۱۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ 
EV ء٦٤‎ ٤٤ ٤ ۹‏ اف COE‏ 5م ؤم ا 
۸ء ۰ء ۰۱۲۹۰۷۸۰۸۷۳ ۰۱4۹۰۱4۸۰۱۷ 
۲ ۱۸۲ء ۰۲۶۲ ۰۲۵ ۰۲۹ 
۳۰ 1۱۸۰۰۱۳۵۳۳۳ 

LEVY EVV ۰۳۵۷ ۰۲۵۳ ء۲٥١٢‎ ء٦٦‎ ء۱٦ استراتیجیة:‎ 

۰۲۹۶ ۰۱۹6 ۰۱۹۲ ۰۱۸۸۰۱۷۱۰۱ ۰۱۳۵ استعمار:‎ 
.٦٤٤ ۸۵ 

استقلال: ۰۱۰۲۰۱۰۰ ۱۱۳٣ ١۱٢٢‏ ۱۷۱ء۱۸۸۰ VUE‏ 
۷ء ۸۹ء ۰۳۳۸ ۰۳۶۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ 
۰۹ ۳۸۱ ۲۸۰۶۲۰۱۱۳۸۵ 

استمطار: ۰۳۸۹ ۰1۲۹۰۶۲۰۰۱ 

استنتاج: ٦۹ء‏ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 0۲6۲۰۲۳۸ ۰۲۹6 0۲۹۷ 
۱ء VV‏ 

آسرة: ٢۲ء‏ ۳۱ء ۳۸ء ۳۹ء ٥٠ء‏ ۸۹ء ۱۳۷ء ۹٦۱ء‏ ۱۷۲ء 
VOR LYN‏ ۳۳۲ ۳ 

اسطنبول: ۰۲۷۰ 

أسئلة اختبارية: ۰۳۳۵ 

ENV ء٣١٤٤‎ ۰۳۳۷ ۰۳۰۰۰۱۳۵۰۱۰۱ إشراقیون:‎ 

الأشعريء أبو الحسن: ۰۱17 

إصلاح تربوي: ٤٥ء‏ ۲۸۹. 

إصلاح اجتماعي: ۰۷۵ ٤٠۱۱۳۸‏ . 

۳٦٣ TTY ۰4۸ ۰4۵ ء٤٤‎ ۰۲۳ ۰۲۲ إصلاح تربوي:‎ 
V€ 

إصلاح اقتصادي: ۲۲۱. 

إصلاح حضاري: YOUNY‏ 

إصلاح سيامي: ۲۲۱. 

إصلاح فكري: ۰۲۲۱۰۱۳۱۰۸۹ 

آصنام: ۰۱۸۷ ۰4۰۰ 

۰۱۱۱ ۹۱ء ۹۰ء ۹۸ء‎ COM ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۱۳ آصول الفقه:‎ 
ء۱۳٣١‎ VTA AYY (۱ ء٤‎ 
۰۲۹۷ ۰۲۱۹ TV ۲ TTY ۱ء‎ 
ہی‎ ۳۸6 ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ٣۱٣٣ ۳٣٣ ۰ 
LEY ء۵٥‎ 


£07 


إضافة علمیة: ۰۳۳۸ 

إطان آطر: ۰۱۰۵ ۰۱۲۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱۸۷ لوحك 
۳ ۰۱۹۵ ۲٦۱۹ء‏ ۰۲۰۰۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 
۵ ۰۲۷۱ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۳۷۰ 
۱ ۸۷ ۹۱ء ۰۰۷۰۳۹ LEV‏ 

اعتبار» اعتبارات: ۱۱ء ۹٦ء‏ ۰۵۱ ۰۵6 600 ۰۵۸ ۷٦ء‏ 
۸ء ۷۸۰۷۷ EVE :۸۹ ۸٤‏ ٥۱ء‏ ۱۸۱۰۱۷۲ء 
٦‏ ۹۹۰۹ء ٤٤ء TAV‏ 

أعراف: ۰۸۷ ۰۲۳۰۲۳۰۰۱۸۷ ۰۲۹۲ ۰۳۱۰ ۳۷۷۔ 

إعلام: ۳۹۰۳۸۰۲۲۰۱۸۰۱۵ ۰6۷ ۰۲۱۹۰۲۱۲۰۱۸6 
۰ء ۰۲ 

إعلام الموقعين (کتاب): ۰۲۳۱ ENO‏ 

۷۰۰۱۹۰۱6 CTV ٦٦ COA COT 608 ۰۵۱۰۱۳ إعمال:‎ 
۰۱1۱ ۷۵ء ۷۸ء ۹۱ء ۹۲ء ۰۹۵ تلك‎ ۲ 
۰۲۸۹ TV ء۲٥۹‎ ء۲٦۱٢ ۸ء ۱۷ء ۱۹۰ء‎ 
۱۳۸۵ ۳۷٣ ۳٣۸ ۳٣۷ ۳۵۰ ٣ 9۹ 
دلق‎ ء٤١٤٤‎ ء٥٤١٤‎ ٣۹۷۹۱ 

إعمال الفؤاد: ۰۰۲ 

إفرنج: ۸۲ء 

۰۱۱۳ ۰۱۲۰ ء۱۰٦١ أفق» آفاق» أفقية: ۲۹ء ۹٦ء ۹۰ء‎ 
۰۱2۳ ۰۱۶۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ء۱۳٣١‎ ۰۱۳۲ ۸ء‎ 
۰۱۵۹ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱4٩ ۰۱6۵ ء٤‎ 
AAA (Vo ۱ء ۷ ۱۷۰ء كلاق‎ ء۳٣‎ 
۰۳۱ ۰۳۱۲ ۳٣٣ ۰۲۵ ۰۲۲۷ ۲٢٢ ۵ 
۳۸۱ ۵۳۵۸ ۰۳۲ ۰۳۶۰ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۸ 
EVV ٤٤٤٠٤٤٤ TAY ۹۶٤ 

۳۹۵ ۳۹۲ PY TPT ء۱۰٦١ آفلاطون: ۲۸ء‎ 

إقبال محمد: ۰۲۷۱۰۱۲۵ ۰1۳۸۰۳۳۷ 

ء۱٥۹‎ ۷۹۰۲٢ ء٦٤ "ا‎ 5 TP قتصاد اقتصادیات: ۲۷ء‎ 
۲۱۹ ء۲۰٠۱ كحك ١٢۱۹ء ۱۹۹ء‎ IAA 
٣۳٣٣ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰ 
۳۹ CTIA CYTE ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ (VEO 56 
LEXY ۰۳۱۰۰۹۰۳۸۵ TAG ۳۷۷ ۲ 

أم الدرداء: 600 ۰۱۰۱ 

آمانة: ۱۹ء ۰۱۰۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 


۰۱۹۷ ۰۱۹۲ ۸۲۱ ء۱٦٦١‎ ۳ 
۸ 

أمة الشهادة: ۰۱7۲ 

الأمة الوسط: ۰۳۸۰۲۰۰۱۹۱ 

الامتاع والوانسة (کتاب): ۰۳۹۰۲۷۲۰۱۱6 

أمثال: ٤٦ء‏ ۰۵۰۵۱ ۷۳ ۸۳ء AE‏ ۰۲۳۱۰۱۱۸۰۸۵ 

۰۳۹6 0۳۸۹ ۰۳۷۵ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱ مرض. آمراض:‎ 
CEA 4۱۵ 6 ۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۲ 
8۲۳ EY ک١١‎ ء٦١٤٤‎ 8۱۲ ۶۱۱ ۹ 
EEE ۳۳ ۷ ۵ ۵ 

الأمم التحدة: ۰۲۳۰ ۳۷۲. 

VEX ء۱٤٤١‎ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۲۲ ۰۸۲ ۰۸۰ ۸ آمن:‎ 
۰۱۲۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ EVEN ۲ ۵ 
۲۱۳ ۲۰۱ ۱۹۹ ۱۹۹۰۱۹۳ ۸۳ء‎ ء٤۶‎ 
۵ ۷ 

نبى» أنبیاء: ١۱ء‏ ۳۲ء ٦١ء‏ ٦٦ء‏ 0۷۰۱۹۰۸۰۰۵ 

۰۱۰۰٩۷ ۰۸۵ ۸٤ ۸۱۰۸۰ كلل ۷ءء‎ ء۰٥‎ 
ATT ۰۱1۵ ء۱٥١‎ No NEE ۵ ۸ء‎ 
٣٥٢٥ ۰۲۳۳ ۲٢٢ ۰۲۱۷ ۲۰۸ ۸ء ۷۲ء‎ 
۰۲۸۷ ۲۷۹ء ۰۲۸۶ ۲۸۰۸ء‎ ۰۲۷۷ TTY ٠٠٥٠ 
LEV ENV ٣٣٣ ۸۹ 

AEM ENE EY ۲۳۳ ۲۲٢۲ IAT Bla 

۰۱۸۱ ۰۱۲۹ 6۸ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۸ إنجازء إنجازات:‎ 
۲۰۲ ۰ AAT ۱۹۱ء‎ AAT MAE ۳ء‎ 
EV ۰۳۱ ۰۳۰۵ ۰۲۱۹ ٩۷ ۷ 
۰۲ ۳۹۷ ۳۹٣1 ۳۹۳ ۰۳۸۵ ۳۷٣ ۷ 
. ٣۷ 

۰۲۷۰ ء۲٦۹ الأندلس: ٦٦ء ٦٦ء ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۱۱۷ء‎ 
EET ٣٣۱ 

.۳٦٦ ٣٣۹٣ ء٦٤‎ ۱۳۲ إنسانيات:‎ 

أنور إبراهيم: ۳۵۲. 

۰۱۲۱۰۱۱۹۰۹۰۸6 ۰17۰1۱ وقف. وقفية» آوقاف:‎ 
٣٦۸ ۰۲۵۵ ۰۳۱ ۰۲۳۱ ۰۱۳ ۰۱۳۳ ء٦‎ 
LEV EEE ENG ENO ۰۳۲ ۳۷۳ ۰ 

أولوية» أولويات: ۱۹ء ۰۳۹ ٤٥ء‏ ۷۷ ۰۸۹۰۸۲ ۰۲۵۳ 
EY ۰۳۸‏ 


۷ 


آولو العزم: ۰۳۱۹ 

۲۲۹ 0۲۰۵ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۰۱۸۵ ۰۱۸۳ أوهام:‎ 
۲۷۸ ۰۰۱۲۷۷ TIT ء۲٦٢٢‎ ء۲۳۲٢‎ ٣٣٣ ۹ 
YA ۰۳۲۲ ۰۳۰۰ ۰۲۹۶ ۲۹۲ «TAV ۳ص‎ 
Voc ۳۹۹ ۳۳۹ ,۸ 

آیات الکون: ۳۱۸۔ 

SLT‏ مسطورة: ۰۲۲۸۰۲۲۷ ۲۸۲۔ 

۔۳۰٣‎ ۱٦١ ء۱٥١ ائتمان:‎ 

.٦۳۸ ء۲۰٢‎ ۱۸۱ الإيسيسكو:‎ 

- 

باطنية: ۰۱۲۳ ۳۹۱. 

البخاري» محمد بن إساعيل: ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ ۰۷۵ ۰۸۰ ۸6 
CAO‏ ۰ء 1711« 00 GY‏ ل «TAO‏ 
۹ ۳۹۳۳۳ 

بدوي» عبد الرحمن: ۰۲۵ ۳۹. 

بدوي» عبد الله (مالیزیا): TUT‏ 

براجماتیة: ۲۰۱. 

YAY برادیغات:‎ 

بروکلان» کارل: ۱۳۳ . 

بصيرة: ۰67 ۷١ء‏ ۰۷۵ ۲۱۰۲۱۰۲۳۸۰۱۳۰ 

VA البعث:‎ 

بغداد: ۹۷ء ۰۳۹۷۰۲۰۳۰۱۲۲۱۰۱۲ ۰۳۷ 

بكار عبد الکریم: ۳۹۰۲۲۱. 

بلاغ: ٤۸ء‏ ۰۳۱۱۰۱۵۹۹۰۱۱۸۰۱۱ 

بلعقروز» عبد الرزاق: ۹ء ۰۳۹۱ 

بلقیس: ۰1۳ ۲۸۷. 

بناء الانسانية (کتاب): ۲۷۱. 

۰۱۰۹ حضاري:‎ ely 

بناء الشخصية: ۰۱۷۹۰۱۷۷ ۰۲۰۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۱۹ ۰۳۷۳ 
AI ۹‏ 

البناء الفكري: ۰۱۳۱۰۱۰۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲7 ۰۳۳۳ 
۸ ۵ 481:817 

البنك الدولي: VAY‏ 

بوبر» کارل: ۰۲۲ 


بیاجیه» جان: ٤‏ ۲۹. 

بیان بیانات: ١۱ء‏ ۰۲۱ ۲۷ء ۷١ء‏ ۹۰ء ۰۲۰6 ۲4۵ 
۸ ۲۷ ۰۲۵۰۲ ۰۲۷۰ ۰۲۸۹ ۰۲۹۷ ۰۳۱۲۱ 
VV‏ 

البيروني: ۲۲۵. 

بيولوجيا: ۱۳۱۶۲۹۸ 


تأديب: ۰۱۲ ۰۷۷۰۱۳ 

تبعیة: ۹۸ء ۰۱۳۵ ۱۸۹ء 1£« ۰۲۸۳ ۰۳۸۱ 4۱۱ 
۸. 

۱۹6 ۰۱۹۳ ۱۰۹ء ۱۱۱۹ ۱۸۱ء‎ GAY CAM ء١٤ تبین:‎ 
٣٢٢ XT ۰ ۲٥۹ ۲٥٢ ۲۳۲ ٣۳ 
۲۸۷ YAT ۲۸٢ ۲٦٢ ۲٦٢ YT ٣ 
۳۱۳ ۵۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۱ ۸ء ۹ء‎ 
EVA ۳٤٤ ۰۳۳۷ ۳۳۷ ۷۷ ٦ 

YE ۲۹۳۰۲۱۱ ۲۵۹ ۲۵۹۰۱۵۵ ۱۷ء‎ ۸ 1088 
۲۸۹ ۲۸۸ «TAV «YAT ۰۲۸۵ ۶ ۵ 
۔٦٢٤‎ ۳۲۹ ۳۱٣ ۹ء ۹ء‎ ۸۱ 

«610 4۱6 ۰۲۱۹ ء۱۹۰١ تجارة: ١۱ء ۷١١۱ء ۱۹۲ء‎ 
٣۲۹۰۲۲٤٤ ٦ 

۰۱7۱۷ ۰۱۱۲۰۱۳۵۹ ۰۱۱۲ تجدید: ١۱ء ۰۱۳ ۰۳۵ ۹۲ء‎ 
۳۵۷ ۵۳۳۲ ۵۳۰۱ TET ۲٢٢ ۲٠٢ ۹ 
COT ٤٤٤ ۳۹۹ ۳۹6 ۳۹۱ ۳۱۳ ۹ 
ءء٥‎ 

تجربق تجارب: ۰۲۲۰۰۱۳۰۱۱ ۲۸۲۔ 

تل تجليات: ۱۷ء ۷۰ء ٦۹ء‏ ۹۹ء ۱١۱۰ء‏ ١٢۱۱ء‏ ۱۱6 
٥ء‏ ٦ء‏ ۳۰٣۱ء ATA ۰۱۳۷ ۱۳١ CITE‏ 
ET ۸‏ 

HE‏ تحالفات: ۰۳۷۹ ۳۸۰۔ 

gud‏ تحدیات: ١۱ء‏ ۰۲۰ ۱۸۱ء ۱۸۲ء ۰۱۹۹ ۲۱۹ء 
٣٣٣ ۰۳:۳ ۲۹۱ CY EO ۱‏ ۳۸۵ ۳۹۲ 
۰٣١٤۷ CET CEN ٥٤٤ ۳۹۹ ۳‏ ۸٢٦۔‏ 

تحریر: ٤٣٤٤ء‏ ۱۹ء ۰۹۱۰۸۹۰4۹۰7۲۱۰۲۰ ۰۱۳۷۰۱۱۵ 
۷ء AAA‏ ۱۸۹ء ۲٦۱۹ء‏ ۱٢۲۱ء‏ ۲۳۷ ۲٥۹‏ 


t0۸ 


۵ ۳۹۵ ۳۵۸ ۰۳۷۳ ۳۹۱ ۳۹۷ ۳۹۸ 
۰۹ و( 

تحسینیات: ۸۲. 

عر ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۳۹۰۱۳۵ ١٥۱ء‏ ۹٦۱ء‏ ۱۷6 
۰۱ء .ء. 

تحلیة: ۳۰۲ ۳۰۳. 

تحلیل نقدي: ۰۸ ۱۷ء ۰۳۱ ۹۰ء ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۰۱1۳ 
۸ ۰۲۱ ۰۲۱۹ ۲۲۳ ۲۲۸ ۲۳۲ 
ET ٣‏ 
٣ء‏ 


٣۲٦٢ ۰۲۵۹ ء۲٥٢٢‎ ء۲٥٢٢‎ ٠ 

۰۲۸۲ ۲۸۰۸ ۲۷۹ء‎ ۰۲۷۵ ء۲٦٢‎ ۶ 
۳٣٣ ee ء۲۹٦۹‎ ء۲۹٢٣‎ ۲۹۱ ۰ء‎ ۳ 
۳٣۸ ۰۳۱۳ ۰۳۵۱ ۰۳۹ ۰۳۷ ۲ ٢ 
.۷ 

۲٣۸۸۲۰۲ VW ء۱٦٤١‎ ء۱١٦١‎ ۰۸۲ ء٦٦ تخطیط: ۳۹ء‎ 
۰۲۹۵ ۰۲۹56 ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۲۵6 ۰۲۵۲ ٥٠ 
ETA ء٣۱۳۳‎ ء٦‎ 

TAT PAY «1° تخلّق: ۹ ١۱۰۰ء ۵١۱۳ء ۱۸۵ء‎ 
(۵ ۹ 

تخلیة: ۰۳۰۲ ۳۰۳. 

تدافع: ۰۱۷۱۰۱۷۰۰۱۹۸ ۳۵۲. 

۰۱۰۱۰۱۸۰۵۸۰۵۷۰۵۵ LOM ۰6۹06۷۰1۰۱۱ تدبر:‎ 
TAY «TTY ۲۲۹ ۲۲۸ء‎ ۲۲۷ ء٢‎ ء۹٦‎ 
۳ ۸ 

AAT ۰۱۱۰ ۱۰۱ ۸۹ء‎ AE ۰۸۳ ۰۵۸۰۵۵ ۰6٩ تذكر:‎ 
۰۲۵ ء۲٥٢٢‎ ۲٥٢٢ «TET ۲۲۹ ء۲٢‎ ۱ 
TIA TTT TY ۳ 

تربية أخلاقية: ۰۷ ۱۲ء ۱۳ء ۹۱ء ۹۳ء ۹۹ء ١٠٠۱ء‏ ۰۱۰۲ 
٣٤ء LEV ۳۹۹ PVE ۳۷۱۰۱۳٥۳۰‏ 

تربية تقليدية: ۹۷ء ۹۹ء ۲۱۸ء ۳٥٣۹ ء۳٥٣۸ TER‏ ۰۳۷۳ 
1:۵ 

۰۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۵ تربية روحية: ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۵ ۹۱ء‎ 
۰۳۹۷ ۰۳۹۶ ۰۳۹۲ ۳۷۲ ۷ ۲ ۷ ٩ ۹ء‎ 
2۳ ٣١٤٤ ٩۲۲ ء٦٥١۹‎ ء٤‎ 9۹ 
LEVY ۷ءء‎ CETTE ۵٥ 

تربية عقلية: ۱۳ء ۰1۱۰۵۹۰۵۰۰۱۵ ۹۹ء ٣٠٢٠٤٢‏ ۰۱۲۵ 


٣۲۸۱۸ ۲۹۹۰ء‎ TAT ۲۷۳ء‎ ء۲٥٢٢‎ CTA ۷ء‎ 
۳۹۵ ووس‎ ۳۹۹ ۳۲۹ ۳۲۲ eo ۰ 
۳۱۲۵۵۲ ۸ 

٣٣٣ ۳۲۵ ۳۲۲۰ ۳۰۵ ۲۳ VEY تربية فطریة:‎ 
۳۸ 

تربية قهرية: ۲۲۹. 

رة ان 

تربية نبوية: ٣۰٣۳ء‏ ۳۱۹۔ 

تربیة النفس: ٤٤١٦ء‏ ٤٤١٦ء‏ ٤٤٢٦ء .٦٢٤‏ 

تربية نقدیة: ۰۱6۵ ۲۹۷ء ۲۹۸ ٤٤٥۔‏ 

NAY AY تربية والدية:‎ 

۰۳۵۷ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳۹ ۰۳۶۷ ۰۲۹۰ تربية وطنية: ۹ء‎ 
۳۷۲ ۳۹۹ ۳٣۷ ۳٣٣ ۳٣٣ ۳٣۹ ۸ 
۔٥٤٤‎ AO VY ۳ 

۳۱۷ ء۲۲٢۱‎ VAT ۹۰ء ۱۹۰ء‎ ۸٤ ۵1۰0۱۱ ترشید:‎ 
۳۷۰۳۷۰ ۰۳۳۷ TYE PT TV 

ترکیا: ۲۷۰ 

تزكية: ۰107۱۰۲۰۰۱۱ 

تسخیر: ۰۵6 ۰1۱ ۰1۲ ٦٦ء‏ ۰۷۰ ۰۱۲۲ ۰۱۸۵ ۰۱۹۱ 
۲ ۰ء 

۳۷۰ ۵۳۵۲ ۳۵۱ ۳6۳ ۳۲۳ ۳۰۷ ۰۱۱۳ تشوف:‎ 
AO 

CG pal‏ تصورات: فى ٦٣٦‏ ۷۳ء VE‏ ۷۵ ۹۰ء ۹۹ء 
۰ ۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵4 ۰۱۵۵ ١٥۱ء‏ ۱۵۹ 
 ( (۳‏ ۱۸۵ء IAA SAV‏ 
NAF ۰‏ ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱۷ ۲۳۶ 
۷ ۲ ٢٢٥۲ء‏ ۰۲۵۹ ۲٦٢‏ ۵۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۹ء ۲۸۱ ۲۸۵ ۰۲۹۲ ۳۰۳ EV‏ ۳۵۰ 
ENV EVO ٠٤۸ ٤٣٤ ۰‏ 

تصوّف: ۱۰۳ 5۰۸0۱۰6 85۲ 

۱6 ۰۲ 6۰۱ ۰۰ ۳۹۹ ۳۹6 ۰۳۸۹ تطبّع:‎ 
۷جو‎ ء٤٤‎ CENA CENT ۵ ۵ 6 ۸ 
۹ 

تعایش: ۲۲۲ ۳۹۹ 

EEE ۳۳٩ التعریفات (کتاب):‎ 


£04 


AEA NEE 31١5 ۹ ۵۷ ٹ٥‎ GEV 4۱۱۲۱ تعقّل:‎ 
٣۴۰۹۷ "۶ءء ۴۷۸ء۹۰۹۰ ۷۰ء‎ 
LEYV ۰۲۲ ۰۲ ۸ 

۳٣۱۰ ۳۰٣ ۳۱۷ ۳۱۵ تعلّم ذاقية ۹ء ۲۸۰ ۲۹۳ء‎ 
۳۱۷ PVT ۱ TIT ء۳١۱٣‎ (۱ 
٣٣۳٣٢ TYE ۳٣٢٣٣۳ ۸۱ء ۹١ء ٣٣۳۲ء الال‎ 
۰۳۳۶ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۳٣٣۹ ۰۳۲۸ «YY ٦ 
۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۳۳۲ ۵ 
LUV ۲۲ 

تعلیم التفکیر: ۰۸۰۷ ۰۱۲ ٤٥ء‏ ۹۱ء ۰۱۸۱۰۱۸۵۰۱۸۲ 
TOV ۲ TEY ۲‏ 0۴۳۹۳۲ لاا ch"‏ 
و اڈ 

تعليم تلقيني: ١٦۱۱ء‏ ۰۲۹۳ ۰۳۱۰۰۳۱۳ ۰۳۱۹ ۰۳۳۱ 
۷ ٤٤٣۳ء‏ ۳۷۳. 

تعليم الفكرة والعزم: EVV‏ 

تعليم مزدوج: ۱۷۳ء POA ۴٥٣‏ ۳۷۹۔. 

تعلیم نظامي: ١۱ء‏ ۰۳۰۱۰۲۱۱۰۱۱6 ۳٥٣‏ ۸٦۳۔.‏ 

تعلیم اليقظة: ٤٤١٦ء‏ ٤٤٦٥ء EVA‏ 

تعلیم غير نظامي: ۰۲۱۱۰۱۵ 

. ٤۲۷ ء٥٤١۸‎ ۳۹۲ تعمّل:‎ 

تعمیر: ٦۲ء‏ ۲۷ء CTE‏ ١٤٤۱ء‏ ١٤١۱ء‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 

تغییر: ۰8۹۰۳۲۰۱۱۰۱۵ ۰۱۷۲۰۱۱۸۰۸۹۰۸۷ ۰۲۲ 
۱ ( 

۰۱۹۸ ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ ۰۱۷ ۰۳۸ تفاعل تفاعلات: ۱۹ء‎ 
(+ ۳٣۳ VAT ء٣۲۹۳‎ «TEV ۲۳ء‎ ٣٣ 
. ۱۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸ ۰۳۸۱۰۳۵۷ ,۳۳۳ ٦ 

تفگر: ۱۱ء ۱٢٢‏ ٤٦ء‏ ۷٦ء‏ وق ی ۵٦۷۵۵ LOE‏ لاف 
۸ء 1 ۷۰۷۱۳۱۱۸۰۸۰۷ Ver ۸٦١۸ CAT‏ 
NTT hed‏ ۷۳ء ۱۶ء 6 ۱۹۳۴ء ۱۱۹۷ء 
۷ء ۹۹ء AAT ITV‏ ۱۱۸۵ء IAT‏ ٢٠۲۱ء‏ 
۷) ۸ء VET ۳ EY YTV‏ ۹٤٤۳ء‏ 
cA ۳۹٦1 TAY ۷۳۷٣ ء۳۱٣۵‎ «Yor ۷۱‏ 
EVE ٤۳‏ ۷. 

TEY ۳ ۸۲ ءء٦ تفكير استراتيجي:‎ 
cYOV «Toft «YoY ٣٣٥٢ ٣۲٥٢ ٤ ۷ 
Jory 


تفكير إبداعي: ۰۱۸۳ ۰۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 
۵ ٥٥ء‏ ۳۹۶ «Too‏ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹۹ 
۰ ۰۳۲۱۷ ۰۳۷۰ ۰۳۷ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰8۰۱ 
۰ + 

تفکیر استشرانی: ۰۲۷ ۰۲۵۲ 5 ۲۵. 

تفکیر استنتاجي: ٤٥٤۲ء NRE‏ 

EYE ۳٥۹ ء۲۹٢‎ ۰۳۱ تفکبر افتراضی:‎ 

تفکیر اقتصادي: ۲۷ء ۸۲٤٤‏ ۶ ۰۳۷۲۲ 
ھ0 

. ٤۲۹ EVV ء٦٢٤٤‎ ۰6۰۷ تفكير إنابي:‎ 

التفكير الامانی: ۸ ۹ء ١١٤۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۹١٦۱ء‏ ۱۷ء 
22551١‏ . 

تفكير تاريخي: ۰۲۷ ۰۱۳6 ۰۱۸۷ ۱۸۹ ۲46 ۱۲ 
3۳ 

۰1۲۹۰6۲۱۰6۰۷ ۰٤1٩ 1٤٩۵ ۰۲۰۸ تفکیر تجزيلي:‎ 

تفكير تقابل: ۲٥٢‏ ٤١٤٦ء‏ ۰۲۹۰6۲۲۰6۰۷ 

۰۲۰۱ تفكير جعي: ۰۸ ٥٦ء ٦۹ء ۰۱۷۹۰۱۷۷ ۱۹۰ء‎ 
VOM VE VTP TTT eT ٣٦ 

تفكير حيادي: VEO‏ 

تفكير ساكن: ٤٦٦٥ء‏ ٤۷١٦ء‏ 8759475. 

تفكير سیاسی: ٢۲ء‏ ۲۷ء ۹۰ء ۰۲۲۱۰۱۸۷ ۰۲4 ۰۲۵۷ 
۷ ۹۲ء EE) AS ۳٣٥٣‏ 

تفكير عاطفي: ۰۲۵ ۰۲۹۰ ۳۵۲. 

۰۲۳ ۰۲۰۱۰۱۹۰ ۰۱۷۷ ۰۵6 ء٦٤‎ ۰8۳ تفکیر فردي:‎ 
EVP ٣۳٣٣٣ ٣٥٣٣ ٥| 

تفکیر خارج الصندوق: ۰۲۲۰ ۸ ۲. 

تفكير داخل الصندوق: ٢۲۲ء‏ ۸٤۲۔‏ 

تفكير سننى: ۱۳ء ۱٦١‏ ۲۰۸ء .۲٤۷‏ 

تفکبر عمل: ۱٢٢ A‏ ٦۲ء‏ ۲۷ء ۰ ۰۷ ۸٢۲۔.‏ 

تفكير كلى: .۲١۷‏ 

رک مقاصدي: ENON‏ 

۰۱۳۰ ۰۱۲۵ ۰۱۱۸ ۰8۸ تفکیر نقدي: ۰۸ ۲۸ء ۳۹ء‎ 
۰۲ 4 TEA ۷ 6۲ ۲۲۲ ء٥‎ 
ء٣۲٦٢‎ ۰ ۲ ۳ ۲ «T04 (YoY ۵ 
۳٣٢٣ ٣٢ ۲۹۷ ۲۹٢ ۹۰ء اذك‎ ۹ 


لحف 


۲ ۳۹۵ ۳۵۵ ۳۵۹ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ 
۰۸ء ۳۷۰۱ء ۳۷ ۳۷۷ ۳۸۵۰ء FAV‏ 
تفوق عرقی: ۳٣٣ ۳0۷ ٤۰‏ لوس ٤ ۳٣٣‏ 
VV FV ,۵‏ ۳۷۹ 
تقویم تربوي: ۸١۰۱۲۱۰۱۱۸۰۹‏ ۸۹ء 0۱۹۰۰۱۸۸۰۱۱۵ 
۱ء ۹ء ۲٤۸ ۰۲۲۲ ۲۱۱ ۲٠٢‏ 0۲۵۲ 
۰ ۲۹۰ء ۰۹۱ ۲۹۳ء EV VEO AE‏ 
E ٤۷‏ 
تكامل منهجی: ۰۲۰۹۰۱6۲ ۲۲۷ء ۰۲۹۷ ۲۹ 0۲۸۵ 
«oo‏ ۳9۹ ۸ ۳۷ ۰۳۷۰ ۰۳۷۳ ۰۳۷۹ 
۲ 
تكفير: ۰6۷ ۳۱۲. 
ٹکوین الین NAP‏ 
تلقّی: ۳۸ء ۱۰۹ء ۰۱۱۳ ۱۲۹ء ۱۳۱ء ۱4۲ ۱6۷ 
۷۰ء ۷ء IY ۳۱٣ ۳٣٣ TAT ۲۸٢‏ 
EVO ٣٤٤ EVD ۳۹۳ ۱‏ 
تلقین: ۷۲ء ۰۷٢١‏ ١٦۱۱ء‏ ۱۲۷ء ۲۹۳۴ء ۳۰۷ ۳۱۰ ۳۱۱ 
۳ ۷۲۷ ۳۱۷ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۵ 
FT‏ تح FTA FTA FTV Yo YE‏ 
VT ۵۳۷۲۵۳۹۱۳۹۳ TEY ۳۹ ۰‏ 
تمذّن: ۰ ۵٥‏ 
تنافس» تنافسیة: ۰۲۱۹ ۳۵۲ ۳۵۸ 0۳۵۹ ۳٦٣‏ ۳۷۳ 
۶ ۳۷۵ ۰۳۸۵ ٤٤١٥ء‏ ٤٤١٥ء EXO‏ 
تنشتة: ۰۷ ٣۳ ۲۲ ۱١ ۱۱٢‏ ۳۷ء EAA TA‏ ١١۱۱ء‏ 
۳۳٣ ۳۲۵ ٣٤٤ ۲٢٢ ۲۱۱ ۸۵‏ ای 
٢۷١٥ء‏ 
AXES‏ 
تتوع: ۱۷ 00( حل ۱ ۱۱۵ ٤١٤۱ء‏ ۸٦۱ء AVY‏ 
۲٤۹ ٢٤٤ 0۲:۳ YEY ۰۲۲۷ ۳‏ 0۲۵۰ 
٦ء‏ ۹۳ء ٣۲۹۷‏ 2 
تنویر: 600 ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۵ء ۱۷۷ ۷۹ء ۰۸۲ ۰۸۱ ۱۲۹ء 
٥۵ء ET ء۲٦٦٢ ۲۳۸ ۲۳۷ TPT‏ 
تہذیب الأخلاق (کتاب): ۰۱۰۵ ۵۳۹۷ ۳۹۸ء ٤٤٣‏ 
۷. 
توثّر ثقانی: .٦٤٤‏ 
توچه» توجهات: ٥٦ء‏ ۹۸ء ١۱۲ء‏ ۱۷۹ء ۱۸۱ء ۱۸۵ء 


۰۱۹۵ كحك ء ۱۸۸ء ۱۸۹۸ء‎ 
YUL YET ۲۲۸ ۲٢٢ ٣١۰۹ ۸ ٦۹ 
ETT ۰۳۹۱ ۷۲۳۹ 

توحید: ۰۱۱ ۱۷ء ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 
۲ ٥٥ء‏ ۰۱۵۵ ١٥۱ء‏ ۵۷٥۱ء‏ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
۰ ء ١٦٦۱ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
۳ء AVE‏ ۰۱۸۷ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۲۳۷ ۲۳۸ 
FEY ۳٣٣ ۷۲۲‏ ووس ۰۳۷۱ ۳۸۹ 
٤٤٤٤٤ ۰‏ ۰۲۲ ۲۹۰۲۷. 

التوحید ومضامینه ...(کتاب(: ۰۲۲۸۰۱۵۷ 

التوحيدي, أبو حیان: ٤۸ء‏ ۰۱۱8 ۰۱۱۵ ۰۱۲۸ ۰۲۷۲ 
. 

تونس: ۰۱۷ ۰۲۹۰۲۸۹۰۸۲ ۳۱۷. 


TY c¥e) 


ث 
ثقة: ۷۰ء ۰۱۱۱۰۱۳۶۰۱۲۸۰۱۱۷ ۰۲۳۲ ۰۲۲۱۵ ۰۲۸۹ 
۹ ۳۰۵۵ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۲۲۱ 
۳" ۷ء ۳۳۲ ٤۱٣۳ء oY VW TO TEY‏ 
۶ ۰ ١١آ‏ 
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الجابري» محمد عابد: ۰1۳۹۰6۳۰۹۸۰۵۹ 

۔٦٤٤‎ ٣۲۹۹ ۲۹۸ ۲٤٥٢ ۰۲۲۵۰۱۱۷۰۲۸ ا حاحظ:‎ 

الجامع لأحكام القرآن (کتاب): ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۸۰۱۷۲ء ۷۹ء 
نے 

۰۱۳۳ ۰۱۱۵ جامعت جامعات: ٢۲ء ۰۵۳ ٦۷ء ۸۹ء‎ 
CYAN ء۲٥٢٢‎ ء۲۱٦٢‎ AAA ۱ء ١٥۱ء ۱۷۱ء‎ 
۳۹۱ ۳٦٣ ۳٥٣ FE TYA TIT ۹ 
LEK EEN CEE ۸ 

جاهلية: ۷۷ء ۰۱۸۷ 

جدارة: ۰۳۵۷ ۰۳۷۸۰۳۱۳۰۳۱۰ ۰۳۸۲ 

جدل: ۰۱۱ ۱۳ء ۰۱۵ اق ۹۱ء ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ ۰۱11 
٦۹ ٥‏ ۲ ۳۲ ۳۹۰۱ ۰1۰۷ ۰1۱6 
1:۳۰ 

الجزائر: ۲۸۹۰۱۵۰۱66۰۱۷ 


جغرافیة» جغرافیا: ۲ ۳ 


a 


الجليدي» مصدق: ۰۸ ۰۲۱۳ 

جماعة علمیة: ٦۸ء‏ ۰۱۱۵۰۱۱۳ ۰۱۲۸۰۱۲۷۰۱۲۳ 
جهون جاهير: ٢٣۳٣۳ ۲۱۱۱٢٣۸ ۸٦۰۱۹‏ ۰۰ 
جودة: 684 ۹۰ء ۰۳۲۸۰۱۳۲۰۱۲۸۰۱۱۷ ۰۳۵۳ ۳۷۵۔ 
جولات تفكر (كتاب): ٤۳۸۰۱۸٦ NAG VAY‏ . 
جیدل عار NEVA‏ 


Cc 


AY حاجيات:‎ 

الحارث المحاسبي: .٠١١‏ 

حاضنة: ۰۱۶۲ ۰۱۶۷ ۱۰۱۲۱۰۱۵۳ ۱۷. 

۳۰۵ ۲۳ ۰۲۱۰۰۱۹۰۰۸۶ ۰۳۱ ۰۱٩ حافز حوافز:‎ 
.٦۲۸ ٣۲۷ ۰٤٢٢ ٤٤ ۹ء‎ 

حب الاطلاع: ۰١۱۱ء‏ ۱۳۳۴ء ۰۳۲۳ ۳٤١‏ . 

الججاح: ۷۲۰۱۱ ٥۷ء‏ ۱۲۱ء٣٣۳۱‏ ٤٤٥۔‏ 

ا حَجُويٌ الفامیٔ: ۰۱۱۱ 

حدائة::۲۸ء ۹۹ء ۱۲۹ء ١٣۱۳ء‏ ۲۱۹ ۲۷ ۳۹۲ ۹٤٣۰ی‏ 
ENV ۰‏ 

٣۲۲۱٢۱٢٠١٦۸٦٦ ء٦٦‎ ء٤٥‎ ء٦ حديث نبوي: ۳۲ء‎ 
۰۳۳۲ ۰۳۱۹ ۰۳۰۲ ۰۲۹۲ TAA «TAV ٥۵٥ 
.٦٤٤ ۱ ١)٣ 

حديد: ۰16۰۲۵ ۰۳۹۰۲6۰۱۰۱۳ 

حذر: ۸ COV‏ ۸٦ء‏ ٦۷ء‏ ۰۱۱۷ ۰۱۹۱ ۰۲۵۹ ۰۲۰۱ 
٣7٢‏ "ككل 65 6۴ ۲۵۵ ۰۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۶ 
۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ 
۳ ۳۸۵ ۳۹۹۔ 

حركة الشباب الإسلامي الاليزي: ۰۳۷۳ 

حركة الفكر: ۱۸۸ ۵6۰۱ ۱۹6۱6 ۲۱ 

حركة الواقع: ۰4۲۳ EYE‏ 

حركة حضاریة: 08 

حروب صليبية: VW‏ ۳۰۰. 

حس نقدي: ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲16 ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 
TAY‏ ۲ ۳ 

حساب: ۰۱۱۳۰۹۷۰۹۱۰۸۷ ۰۱۳۳۰۱۱۸۰۱۱ ۰۱۹۰ 
۵ ۸ء ۳ ۰۲۵۱ ۰۳۰۲ ۰۳۲۸ ۰۳۱۲ 
۹ء ۲ء CTY TAV ۳۷۸ ۳۷٣‏ 


ا حسن بن افیثم: ۰۱۳۲ ۰۳۰۱۰۲۸۰ 

حضارة: ۰1۱1۰6۸۰۱٩۹۰۱۱‏ ٦٦ء‏ ۰۸۲ ۸۹ ۹۲ء ۹۷ء 
۹ ۰ ۷ء ۱۹ء ۸۱۳٣ ٣۱٣٣٣۰۱٣٣۰٠‏ ۸٤١۱ء‏ 
۹ء ١١٥۱ء‏ ١١٥۱ء‏ ۷١٥۱ء‏ 104« ۱۷۰۱ء الال 
|1۸« ۸۸ء ۲٦۹ TIA «TTA «TTI‏ ۲۲۷۰ء 
1۱ ۹م ٣٤ ۳۳۹ ۳٣۳۸ ۳۳۷ )۳۳۲٣‏ 
EEL ۰6 ۲ 1 ۸‏ 

حفظ: ۰۳۰ ۰۱۱۱۰۱۰۱۰۷۹۰۳ ۰۱۱۲۱۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 
۸ء ١۲ء‏ لاك ۱۳۱ء ٢١٦۱ء TTT‏ الال 
۳٦٣٣ «TEY ۳٣٣ ۳٣٣ ۷ ۲‏ ۰۳۷۲ 
نے 

۰۱۲۳ ۰۱۱۳ ۰۸۳ ۰۷۰ ۰1۹ ۰6۰ ۰۳۳ حقائق: ۲۸ء‎ 
٣٠٢ AAA «14V ۸ء كلك 4۲<« اقل‎ 
CTE TTY CPV 6 ۷۳ھ ٣ءء ۲۹ء‎ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۰ ۰۲۹۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۳۷۳ ۰۵ 
TTA TTY TTY ۳٣٣ ۳٣٣٣ TTY 7۲۳۷۲ 
LEV EVE CEA CED ۰۳۷۷ ۳:۳ ۱ 

حکاء: ۹۷ء ۱١۱۰ء‏ 11° ۰۲۳۸۰۱۳۲۰۱۳۰۰۱۱۷ 

حكمية: ۰۷ ۰۱۱۰۵۹۹۰۹۳ ۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷ 
۱ء ۳۲ء ٣٣۳۔.‏ 

۰۲۵۳ ۰۲۲۲ ۰۲۰۸۰۱۱۷ ۰۱۰۷ حوار: ۱۹ء ۰۵۰ ۷۵ء‎ 
۰۳۲۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۳ ۰۳۰۷ ۰۲۹۰ ۹ء‎ ۳ 
۰۳۵۹۹ ۰۳۵۲ ۰۳۳ ۰۳۳۳ ۳۳۲ ٣٣٣٣ TTT 
۰4۱1 ء١٦١٤‎ ۶ ۰۷ ۳۹٣ ۲ ۹ 
5 TEENA 

CVV CVO ۰16 ء٦٦‎ ء٦۹ خبرة» خبرات: ۰۱۲ ۱۷ء ۱۹ء‎ 
VAT YAO ۳۹۰ ۱ 

خرافة: ۰۳۲۸۰۳۰۱۱۰۳۰۰۰۲۲ ۳۳۷. 

EEO ء۱۱١۱ حمد:‎ th الخضري‎ 

خلاف» عبدالوهاب: ۰۱۱۲ 6۰ 

خلافة: ١۱ء‏ ۰۲۱۰۲۵ ۰۲۷ ۰۱۱۵ ١٢٦۱ء‏ ۰۱7۱۳ ۰۱۸۷ 
۱ 


الخليج العربي: ۱۷. 
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خلیفة: ١۱۱ء‏ ۱ء ۳ LEXY ٣۳۱ ۲۷۲ ۱۱٦۳‏ 
ا خوارزمی: ۰ ۵ + 
د 


الدار الآخرة: ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ 

دار الحديث الحسنية: ۰۱۸۱ 

دافع» دافعية: ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۲۳ ۸٦۱ء‏ ۰۱۷۰ 
۱ ۷۳ء ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ ۰۲۸۸ ۵۳۲۰ ۳۳ 
۳۹٦ ۰۳۹۶ ۰۳۵۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۳۳۹ ۸‏ 
۸. 

داود» عليه السلام: 16 . 

داثرة حضاریة: ۰۳۰۰۰۱۹۲ ۰۳۳۷ ۳۹۳ . 

درء الفسدة: ۰۳۲۹۰۷۸ ۰1۲۷ 

دورة» دورات: 6 ۰۲۹۰۱۹۰۷ 1۲۳. 

دیمقراطیة: ۰۲۷۳ 0۳۰۲ ۰۳۱۱ 

الذريعة إلى مکارم الشريعة (کتاب): ٤٦٦ء LEV‏ 

ذو القرنين: ۳ . 

. ۱۲١ ١۱۲۳ ذوق:‎ 


ر 


الرابطة المحمدية: ٤۳۸۱۸۳١۱۸۱‏ . 

الرازي» فخر الدين: ۹٦ء‏ ۷۱ء ۱۰۳۳۲۰۱۱۵ . 

ELV ١٤۳۸٤١١ ۰۳۹۶ ۷٦ الراغب الأصفهاني:‎ 

CEVA EVV ۰۲۹۰ ۰۲۰ ۰۲۰۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۱ الرباط:‎ 
5۹ 

رتب الکائنات: ۰۲۲۲۱ 

الرحلة في طلب العلم: TE)‏ 

رژاق» تقریر: ۰۳۵۲ YOR‏ 

رشد فكري: ۰۳۳۰۰۳۰۷ ٤٨۷‏ . 

رشدي راشد: ANY‏ 

رشید: ٥٦ء‏ ٦٦ء CAE‏ ۹۰ء ۱۸۱ء ۰۲۲۱۰۱۹۱۰۱۹۰ 
۷ ۳۷ء ٣ PT‏ ۳۳ہ ۳۳۷ ۳۴۷۰ء PVE‏ 

رضاء محمد رشيد: ۰۷۱ ۷۲ .٦٤٤‏ 

روح ا حکمة: ۰۱۰۱ 

روح علمیة: ۲۹۹ ۳۰۱. 


روح المبادرة: ۲۸۹ ۳۳۹۔ 

TEVA Sell روح‎ 

روح النقد: ۰۲۲۱ ۰۲۷۷ ۰۲۸۹۰۲۷۸ ۰۳۰۱ ۳۰۲. 

الروم: ٦٦ء‏ ۰۳۹۱۰۲۷۰۱۱۰ 

رؤیة حداثیة: 4۱۱۰6۰۹۰۲۱۹ 

رؤية العالم: ۰۸ ۱۷ء ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱۰۲۱۵ ۲۱۷ 
۲٢٢ ۲٢٢ ۸‏ ۲۲۲ ۰۲۲۳ :۰۲۲ 
۰٠۷٥٦‏ ۸ءء ۰ ۰۳۸۳ ۳۹ 

رؤية العالّم التوحیدیة: ۲۱۷. 

رؤية العالّم الفلسفیة: VEO‏ 

رؤية العام ا مادیة: ۰۳۹۸۰۲47۰۲۲۳۰۲۱۸ 

رؤیة عدمية: ۰۲۱۸ 

رؤية وجودیة: AVY‏ 

رؤية طبيعية للعالّم: ۲۱۸. 

رؤية غنوصية: ۰۲۱۸ 

۳۲۹ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۳۲۰ ۳۰۹ 0۲۰۵ ۰۱۰٩ ریادة:‎ 
.۳۸۲ ۰۳۳ ۰۳۳ ۳۳۷ ۷ ۳ 

ریاضیات: ١۱ء‏ ۳۳ ۰۱ ۰۱۲۷ ۰۲۱۱ 0۲۹۲ ۰۳۵ 
۵ ۰۳۵۹۹ ۰۳۲۳ ۳۹۱۱۰۳۹ 


۰ 


ر 
زراعة: ١۱ء‏ ۲۷۰. 
الزرقاء مصطفی: ١١١ء١٤٤‏ . 
الزرنوجي» برهان الاسلام: ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۲۲ ۳۰٣۷‏ 
LEV ۳ ۳ TP 0)۳‏ 
الزغشري: ۰۱۵۸ LEV TAT‏ 
زیتون» عايش محمود: ۱۰۲۷۹ 5. 


سی 
سبيل المؤمنين: .٦٤٤‏ 
سفينة: ۰۶ ۰ ۹ء مل كل 
سقراط: 6( ۳ ۳۳۳ ۳۹۵. 
سليم الحسني: Ve‏ 
سلیان» عليه السلام: ۳ 
السمرقندي: 88۱۰۱۰6 


:0 


۱3۸0۱۱۲ ۰۱۱۱۵۰ ۸۹ سند ۵۷۰۱6۰۱۲ ۷ت‎ 
MENTAL TV 

السئن الكبرئ (كتاب): ٤٤۷‏ . 

سنن الكون: ۱۳ء ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ ۸۳ ۱۲۰۸ ۲۲۷۔ 

LEV ۳۱٣ ۰۱۷ السودان:‎ 

سياسة: ۰۱6 5١‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۸۶ ۱۸۸ء ۱۹۹ء 
Eo CTT ۹‏ ۰۲۷۳ ۰۳۲۳ ۰۳۹6 ۰۳۷۳ 
۳۸ 

سید قطب: ‏ ۰۳۷ 5 55. 

لسيد tal‏ عزمي طه: ۰۷ ۰۲۱۰۲۵ ۰61۱۰۳۵ ٤٤٦۔‏ 

سیر أعلام النبلاء (OLS)‏ 461۰46۱۰۱1۲ . 

لسیرانی آبو سعید: NYA‏ 

ERY ۰۱۳۱۰۹۸ لسيوطي:‎ 

شن 

لشافعي» محمد بن إدريس: ۰۱۰۲ ۰۱۲۱ ۱۲۶ ۲٥٢‏ 
۳ءء NAV‏ 

شائعات: ۰۱۵ ۰۲۷ ۰۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۳۸۷. 

LENA ۰۳۳۱۰۲۹۸۰۲۳۳۰۱۱۹ ۰۸۲۰۷۳ شبهات:‎ 

شجرة: ٦٦ء‏ ۰۷۵ ۳۳۲. 


شخصية إيجابية: ۱۸ ۳. 

شخصية مانعة: ۱۹۰۳۵۲ ۳. 

الشرنوي: 5 ۲۰۱۰ 4. 

شروط النهضة: ۰۲۱۶۰۱۷۳۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۳۲ ٤۳۷‏ . 

۰۱۲۲ ۰۱۸ ۰۱8۵ ۰۱۳۲ ۰۱۱۵ ۰11 ء١۷ شریعة:‎ 
٣۳۲۹ (۲ TVA CTIA ۸ء ۸ء‎ 
LEV 6۰2 ۳ ۰۵ ۰ 

شغف علمي: ۳۳۹۰۱۲۲. 

الشك: ۰۷ ۰٩۳‏ ۰۱۲۱۰۱۱۹۰۹۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ 
۶ ۲ ۶ ۲۹۸ء ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 
فضي سه 


ص 
صرق عبد الحميد: ۱۳۳۔. 
صحابة: ۰۲۸۱۰۱۵۷۰1۵۰۱۱ 
صحيح البخاري (کتاب): ۰11 ۱۸ء ۵۷۹۰۷۵ ۰۸6۰۸۰۱ 


٣۳۱۹ «TAO 6 ء۱٦١١‎ ء٥‎ ۵ 
SEV ETI ETT EVO ٣ 

TUE SUL صديق‎ 

صراط: ۰8۷ ۰۱64 

۰۱٩۳ ۰۱۸۸ ۰۱۷۲ ۰۱۳۳ ۰۱۲۹ صراعء صراعات:‎ 
٣۳۹۱ ۳ ٣۳٣٣ hey ۹ء للحي‎ 
E 

صلاح: ٢‏ ۸۷۷ ۸۰ء ۲ AIT‏ ۱۸۵ء 
N‏ ۳ء ۶۳٣۲ء ٦٣ ۲ ETN AYO‏ ۳ء 
EVE ٤٤٤ ٤٢٤ ۵‏ 

صلیباء جورج: ۱۳۲. 

۰۱۵۷ ۰۱۱۳ ۰۱۰٩ ء٦٦ صناعة» صناعات: ٤٦ء 5ت‎ 
+ ۴ ۲ 6 ۲۱ 
ce ۳ TTY ۰ 
EVV EVV ETP ۰6۲۰۰6۱۸۰۶۱6۰ 6 

صنائع: ۰۱۱۹۰۱۰۸۰۱۶ 

صورية: ۰۱۰6۱ 

صوفي: ۰۱۲ ۶۰۱۲۳۰۱۰۶۰۱۰۱۰۹۵ ۰۳۱۳۰۱۲ 

الصيمري الحسين: ۰۱۱6 ۲ . 


۰ 


جن 


ضروریات: ٢۲ء‏ ٣٠ء‏ ۰۱۰۰۰۸۲ 0۱۲۶ ۰۱۷ ۰۱۹۰ 
۱ء ۹۳ ۰۲۰۳ ٢٦٦‏ ۳۰۹ ۳۲۲ ۳۲۵ 
۹. 

۳۱۱۰۳۱۲ ۲٦۸ ۲٦۷ ٠٢٢ ء٣٤‎ ٣٣ ٣٣ ضوابط:‎ 
ري‎ 


Lb 


طاشكبري زاده: ۱۳١‏ . 

طب: ۰۶۱۰۱۵۰۱۳ ۰۱۳۲۰۱۳۰۰۱۱۳ ۱۱۰۳۱6 ۳. 

ء۲٢٢٢‎ ٣ء٠۰ طبائع: ۱۷ء الى‎ cab 
۰۲۰ ٣۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۳۳۷ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۰ ۹ء‎ 
۳۹٣ (۳ "الاك ۲۸۸ء ۲۹۹۹ء‎ ٥٦ 
EN ٤ 

طلاق المكره: ۲۷۲۔ 


٤ 


۰۱۱۸۰۸۷۰۷۰۰۰ ۵۰۳۰۲۸۰۱۲ ظاهرة» ظواهر:‎ 
۲۲ ۰۲:۳ ٣٤٤ ۰۲۲۷ ۲۶ ۳ ۷ 
۱۵ ۳۹۹ ۳۹۳ ۰۳۳۵ ۰۳۲۸ ۰۲۸۱ ۷ 
EYE ۷ 

۱9۹ ۱۵۰ ۰۱6۷ ۱45 ۰۱86 ۰۱۲۲ ء٦۷ ظلم:‎ 
۳۹۹۔‎ ۲٦۷ ۲۰۷ ۲۰٢ ٢٢ ٠۰ 


é 

عالّم اجتماعي: VE‏ 

عالّم شهادة: ۲۳۷. 

عالّم طبيعي: ۰۱۳ ۲6۰. 

عالّم العقلاء: ۰۱۵۵ ۰۱۵7 

عالّم الغیب: ۲۳۷. 

عالم ما بعد الحقيقة: ۲۳۰ ۳۸6. 

عائشة أم ا مؤمنين: ۷٦ء‏ ۰1۵ ۰۷۹۰۷4 

۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۰۲ COA عبادة: ۰۲۵ كلل ۰8۷ قف‎ 
PAV TV ۲۱۰ ۸ 

عباسية: ,1۱۵۱۰ 

عبدالرهن طه: ۰۰۳ ٤٤۲‏ . 

عبد الدايم» عبد الله: ۱۹۲ء ۰۱۹۳ 44۲ . 

عدم التناقض: ۲۸ء ٤٦ء‏ ۳۲۲. 

عرفانی: ۰۱۰۲ ۰۲۹6۰۱۳۹۰۱۲۳۰۱۰6 

عرف صلاح الدین: ۰۱۸۱۰۱۸۲ LEY‏ 

عرق: ۳۸ء ۱۵۹ لكل ۰۱۷۱ ۳۵۰ ۳۵۲ ۳۵۳ 
o ۳۹۶ ۳۱۳ ۰۳۱۱ ۳۱۰ ۷‏ ۳۷۵ 
۹ ۳۸۱۰۳۸۰ 

عزلة: ۰۱۰6 ۱۲۵. 

عصر العلومات: ۳۵۷. 

SOU ۱۳۱۰ ۳۵۷ ,۳۷٣ ۰۱۳۳ عقب عقبات:‎ 

عقلء عقلانی: ۰۱۳ ١۱ء‏ ۰۲۱ ۲۳ء ٢۲ء‏ ۲۷ ۲۸ء ۲۹ء 
۷٥۰٢۱٢٢ 604 ف٤‎ ۵۰ ۳٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ۳۰‏ 
GAY‏ ۲ء ۹۵ء VET VEO ء۱۰٢١ ء۱۰١۱ GAT‏ 
۸۰ء ءء AYY‏ 6 ۵ ۱۲۸۰۱۲۷ 
۹ء ۱۳۱۰ء EE ۲۳۸ ۲۱۸ ٣٢٠٢ ۱۳١‏ 
٦‏ ۷ء ۲۸۳ء ٣٣٥ ۳۰۱ TAT‏ ۳۲۲ 


۳۱۳ ٣٣ ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ ۰۳۹۳ ٣٣۹ ۹ 
۱ ۳۹٣ ۰۳۸۰ ۳۷۱ ۳۷۰ ۳٦۷ ٦ 
ENV ٤٤٦١ 

عقيدة: ۱۳ء ۲۸ء GEV‏ ٦٦ء‏ ۹۰ ۱۳۷ء VEO VEE‏ 
۷ء CV OA‏ لامك الال 

العقيدة والمعرفة (كتاب): ۱ ۰۲۷ EV‏ 

علم الأفكار: 5 E+‏ 

علم الكلام: ۰۱۳ ۳۰۰۰۱۱۰۱۲6 400. 

علم النهجیة علوم منهجية: 59 3 ۱۳۳۱ ۳ ۳. 

علم النفس: ۰۶۱۰۲۸ ۰۲۳۲۰۲۳۳ ۰۲6 ۲۵۱۰۲۵۲ 
۰۳ء .٤‏ 

۰۳۵۸ ۰۳۵۵ ۰۳۰۲ ۰۲16 ۰۲۵ ۰۱۹۳ ۰۱۸۲ علمای:‎ 
.٤ ۰ء‎ ۹ ۵٥ 

علمنة: 1694 

العلواني طه جابر: ۰۱7 ٢۲ء LEK oV‏ 

علوم الأوائل: ۰۱۳۳ ۰ ۳. 

علي» سعید اسیاعیل: ۰۲۷۹ 

۷۰ ء٦۷‎ ء٦٦‎ ء٦٣٣٦‎ ء٦٦‎ ء٦٦‎ ۵ ۱۶۰۱۱ عمران:‎ 
AAT ۱۸۵ء‎ VV ء۱۱١۰ ۱۰۸ء‎ GAY ۹ء‎ ۲ 
TIA ۰۶ ۲۳۸ ٣٢٢ ٠٢ ۸ء‎ 
۰۳۵۹ ۰۳۹ ۰۳۳۸ ٠٣٣ ۸ء ۲۹۹ء‎ ۷ 
EVE ٤٥٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤۹ 7۲ 

٣٠٢ ۰۱۲۲ ۱۰۸ء‎ CTA ء٦۷‎ ۵6 ۰٥٤ عاقبق عواقب:‎ 
0ص‎ ٦ 

عوام» محمد عبد السلام: ۰۵۳ ۵۷۳ ٤٤۳‏ . 

۰۳۰۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۱ ۰۲۳۳ ۰۱۱۹ عائقء عوائق:‎ 
۰۳۹۶ ۰۳۹۳ ۰۳۳۷ ۰۳۰ ۰۳۹۳ TAY ۲ 
CEVA EVV ء٦٤٤۹‎ CEA مدق‎ ٤٤ ۷ 
.۷ 

عيش مشترك: .۲٢۲۳‏ 

عيون الأنباء...(كتاب): ۱۳۲ء ۲۸۰ ٤١١‏ . 

3 

غرب» غري: ٦٦ء‏ ۰۱۰۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱45 

۱ء ١١٥۱ء‏ لكك "كك ۱۷۵ء ۸ ۱۸۹۸ء 
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۷ء ۹ء ۲۷۰۶ء ۲٢۲۷ء‏ ۰٢۲۷ء‏ 5 ٣۳۱۱‏ 
۷ ۷۸ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ كدقف ۰8۰٩‏ ۰8۱۰ 
٦‏ ۵۵۵۵ ۳ ۵ 5 

غريزي: ۰۳۱ ۰۱5۵ 

۰۱۰۲ ۰۱۰۱ الغزالي» آبو حامد: ۰۲۱ ۲۸ء ٣۳ء ۹۷ء‎ 
CTO ء۱٢۵١‎ ء۱۲۳٢‎ ء۱۳٢۲‎ CNTY CVA VEE 
CET ۲ VAP ٦١ ۸ء ءء‎ 

غزو فكري: ۰۱۸۸ .۳۸٤‏ 

ف 

الفارابي: ۱۲۷ء ۰۱۳۰ EET‏ 

فارس» فارسی» فارسية: ٦٦ء‏ ١٦۱۰ء‏ ۰۱۲۰۱۱۰ 11۳ 

الفاروقی» إسماعیل: ۰۱51 ۵۷٥۱ء‏ ۰ TYA‏ 
۳ 

فاس: ۰۵۳ ۰۳۱۷۰۱۱۱ ۲ . 

۰۱۸۱ ۰۱۵۳ ۰۱۰ فاعل» فاعلیة: ۰۱۳ ۸۹ء ۱۰۳۴ء‎ 
۰۲۸۹ ۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۰۰ ۰۱۸ ۸ 
۰۳۵۸ TE FTA ۳۳۷ ۳٣٣ ء۳٣۳٣‎ TTY 
. CTT ٥٤٤٣٣۸۵ ۹۹ء ۳۸۰۸ء‎ 

فتویٰ: ۷۰ء ۱۹۰۲۳۱۰۱۱۵ ۲. 

فرعون: ۰۱۹۵۰۹۰ 

فساد: ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۹٦ء‏ ۸۹ء ۰۱۱۸ ۱۸۵ء ۱۹۹ء 
۳٣٣ CTA (YY ٥٠٣١٣‏ ۳۲۸ ۳۷۳ ۳۸۹۸۹ 
۲ء ۶ ۲ 4. 

فضول: ۰۳۱ 

فضيلة: ۱۳ء ١۰٠۱ء‏ ۱۱۰۵ ۱۸۳۰۱۳۰ VAY‏ ۲۰۰ 
۳٣ء‏ "ھء ۹٥‏ ۹۷ء .٦٠٤‏ 

۰۲۳۸ ء۱١٤١‎ ۰۱6۲ ۰۳ ۰۳۱ ۰۳۰ فطرية: ۲۸ء ۲۹ء‎ 
TTY ۳٣٣ TTY ء۳۲٣٣‎ CFV ۳۰٣ ٣۳ 
5 ۳ TAG LV EV ٥ 

فعل حضاري: ۰۱۷۲۰۱۳۷۰۱۱۱ 

فقه التدين (كتاب): 41۰۲۳۱ 6. 

فقه مقارن: ۰۲٩‏ ۰۳۳۱ 

فقه الواقع: ۲۳۱. 

فکر إداري: ۰۲۱ ۲۷. 

فکر جماعي: ۰۱۷۹۰۱۷۷ ۰۲۰۱۰۲۰۱۰۱۸۷ 


فکر الحركة: ۰4۱6۰6۰۱ 4۱۷. 

فکر ديني: ۰۱7۵ ٤۳۸۰۱۸۷‏ . 

فکر سننی: ۰۲۰۸ 

تاس ٣٤3۷٦۷‏ ب۸۷۰ 

4۲۰ ٦١٤۹ ۰1۱۸ ۰۱5 ۸۹ ol اکر‎ 
86 

فكر علمي: ۱۳ء ۱۱۲ء لامك الال ×٠٣‏ 


فكر فلسفي: ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۱۸۷ EV‏ 

فکر مادي: ۱۸۷ . 

فکر ميتافيزيقي: ۰۲۳۹۰۱۸۷۰۱۷۰۰۱۲۹ 1۲۲ 

فکر تربوي: ۱۹ء ۲۱ء ۲۷ء ۰۲۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ ۰4۲۷ 
۳ء .. 

فکر سیاسی: ٢۲ء‏ ۲۷ء ۱۸۷ء ۲۲۱. 

.۱۷١۰۱٦۷ فکرولوجیة:‎ 

فلك: ۰۱۳ ۰16۰8۱۰۳۳ ۰۲۹۹۰۱۳۲ 

۰۱۱۸۰۱۳۷ ۰۱۱۸۰۹۰ ۰۷۵ ۰16۰0۳۲ ۰۲۰ فن» فنون:‎ 
«TAV ء۲۷٢۵‎ ء۲۷٢۰‎ ء۲٥١۷‎ TTT ۳ء 594ل‎ 
YUN ٤٤ CTIA ۳۱۷۷ء‎ ء۳۱١٣‎ «T° ۱ 
LEV ٤٤٤ ETI ۸ ۷ ۷ 

الفهرست: ۰١۱۰ء‏ ۱۳۱۔ 

فهم الفهم: ۳۷۱. 

فواد: 6 ۰۵ ۰۳۰۱۰۱۳۳۰۷۱۰۵۹ ۰۰۲ 

AYA فیاسا:‎ 

۰۲۹۹ ۰۲۷۲۱۰۲۱۰۲۳۱۰۱۳۰ ۰۹۰۰6۱۰۳۳ فیزیاء:‎ 
LEV ۳ ۰ 


0 


ى 


قابلية للاستعمار: ۱ ۰۲1۰۱۷ 

القاضی عیاض: ۰۸۱۰11 64۰۱۳ . 

قاطرة: ۱۵. 

۰۱6۸۰۱6۶ ۰۷٩۰۷۱ ء٦۷‎ ء٦٦‎ ء٦۹ قاعدة: ١۱ء ۳۱ء‎ 
LEVY EVV ۲ ۱۱ء‎ ۸۷ 

القرآن الكريم: ١۱ء‏ ۱۷ء ۲۹ء ۰۳۲ ۳٣‏ ٤٦ء‏ ۰۷ ۹٥ء‏ 
٤ ٣‏ 600 كم لاف 604 ٦٦ء‏ ٦٦ء CW CTY‏ 
۳۰۳ ۷ء ۷۳ء (VO‏ كلل CVV‏ ۸۷ ۹۱۰۱۹۰ء 


ء1٦‎ 


TYE IAT ۷ء ۷ء ١٦٦۱ء ۱۷۳۴ء‎ 
٣٦٢ TEY ء۲٢۲۹ ۲ءء‎ ٦ ٥ 
۳۱۸ TAT ۷۸ء ۲۷۸ء ۲۸۲ء ۲۸ء‎ ٦ 
۰8۰۲ ۰8۰۱ ۰۳۹۹ ۰۳۱۸ ۰۳۳۱ ۳۲ ۰ 
.£)0 

۰۲۸۱ ۰۲۵۵ القرطبى: ٦٦ء ۰16 ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۸ ۷۹ء‎ 
EEE ٦ 


قريش: ٦٦ء‏ ۰۸۱۰۸۰۱۰۷۹۰۱۸۰۲۷ 

القزويني زکریا بن حمد: ۲۲۵. 

قطاع خاص: ۰۳۵۸ .۳٦٣‏ 

قطیع: ۰۲۳۳ ۲۳۹. 

قواعد الأحكام.. (OLS)‏ 1۱۰۷۸ 4. 

قواعد فقهیة: ۳۳۰. 

قوی روحیة: 4۲۷. 

۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۰ ۹۸ء‎ ۰۸۱ VA قیاس: ۰۱۵ ۲۸ء‎ 
LEAK ۳٣٤٣٤٤ TAT ۷ 

قیمة قیم: ۰۳۷۰۱۷۱۰۱۵۵ ۰۳۹۲ ۰۱۰۰6۰۱۹۰۳۹۷ 
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.555 ٣۲٤٢ ۲۰٢ کاریل ألكسيس:‎ 

كائن أخلاقى: ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۲۳. 

الکشاف في حقائق التنزیل (کتاب): ۰۱۵۸ ۰۲۸۲ ٦٤٤‏ . 

کشف الظنون (کتاب): ۰۱۳۱ 

کشف عرفانی: ۰۱۲۹۰۱۲۳ 

الکعبة: ۷۹ء ۸۰۔ 

كلمة العام: ۲۳۰. 

الكواكبى» عبد الرجن: ۰۳۰۱۰۲۷۳۰۲۳۹ 2555 EEO‏ 

الكوثري؛ محمد زاهد: ELON VE‏ 

۰۱۰۲۰۱۰۱۰۷۰ ۰۱۲ ء٦٦‎ ٦٦ ۰۵۹۰۵۸۰۲۲ الكون:‎ 
۰۱۱۳ ء۱٦٦١‎ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ NEY ء۵٥‎ 
٣٢۳ ء۲٢۲٢‎ ۲٦٠٢ ۲٠٢ ۱ء ۱۹۷ء‎ ۷ 
۰۳۱۸ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ء۲٦٦٢‎ ۰۲۷ ۷ء‎ ۵ 
ETA ۰۳۹۲ VE TIA TEY TV 

الکیامراسی: ۷۸ء 54 5 . 

الكيلاني» ماجد عرسان: ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ ۰۱۹۷ ۳۹۹ 
٩‏ . 

UO ۰۲۷۰۰۱۳۰۰۱۲۷ ۰۱۰۳۳ کیمیاء:‎ 


لانظامي: ۰۲۱۱۰۱۵ 

لسانیات: 0۲۸۸ 4 5۰. 

لغ لغات» لغوي» لغويات: ۰۱۳ ١۱ء‏ ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۳۲ 
۹ء ۸ء ۱۲۸ء ۰۱۳۵ ۰۱۶۶ ۰۲۱۱۰۱۶1۰۱6۵ 


۳ ۳ 6 6 "۳ 


۰۷۱ 
Yous 
«o 
۰۳۷ 
۰۳۷۹ 
كدق‎ 


۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۷۲ 
۳۷ ۳۳٣ ۳ 
YAY ۰۳۰۱ ۹ 
Vo ۳۷٣ ۵۹ 
AE ۳۸۱ ۰ 
EY ۹۸ 


«TVA 
«oY 
TE ۰ 
۰۳۷۹ 
«Ao 
۰:۳۳ 


۰۳۱ 
2205 
«ot 
۰۳ ۹ 
«VY 
۰۹1 
۰۰:۳۸ 


c10 
ء۹٤‎ 
«oo 
۰۳۹ 
«VA 
chee 
65 


LEV ۵0‏ 
لوط ale)‏ السلام): 1۸. 
ليبرالية: 1۵ ۳. 


3 


ما بعد الحداثة: ۰۲۷۱۰۲۱۹۰۲۸ 

ما بعد-بعد الحداثة: ۰۲۱٩‏ 

ما وراء الطبیعة: ۰۲۷۲۱۰۲۳۰۲۳۷۰۲۱۸ ۰۳۳۸۰۲۹۷ 

مالات: ۰۵۰ اف ۵6 ۷٦ء‏ ۷۷ء ۰۱۳۶ ۰۱۹۳ ۰۲۵۳ 
LEXY ۳۰‏ 

مالك بن آنس: VEY‏ 

مالك بدري: ۳۹۰۰۸۰۱۰۵. 

مالك بن نبی: ١٤٤۱ء‏ ۰۱۷۹۰۱۹ ۰۱۸۸ ۰۲۵۵ ۰۳۸۱ 
AE‏ ۷ 

۳۵۲ MOE 0۳۵۳ ۰۳۵۲ ۳۹ ء۳٣٤٣ مالیزیا: ۱۸۰۹ء‎ 
۳۷۵ ۰۳۷۱ ۳٦۹ ۰۳۹۶ ۰۳۱۳ ۳٣٣ ۷ 
LEV EPA ۳۸۵ ۲ ۸ 

المأمون, الخليفة العباسي: ۰۲۷۲۰۱۱۵ 

ماهية العقل: ۰۱۰۰ 559. 

. 5 50 AV البارکفوري:‎ 

مبدأً: ۰۱۱۱۰۷۲ ۱۳۷ء۱۳۹ء ا ا ۹٤١۱ء‏ 
۰ ١١٥۱ء VOY‏ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ١٥۱ء‏ ۰۱۵۷ 
۸ ۱۹ء ١٦٦۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ ۰۱۱۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷ 


۰:۹۷ 


CYAT ء۲٦٢٢‎ ء۲٦٢٢‎ CYTE CVV ۷ء ۹ء‎ 
۲۹۹ء‎ TAA TAV 5955 TAT ۹۳ء‎ ۷ 
LYK ۳ TTT POY 

مثاقفة: ۰۱۱ 

مثال» مثالیة: ۱۰۲۷۰۱۸۰۱۵ ۰۲۰۱۰۱۰۹۰۱۱۰۵۱۰۳ 
۳۲۷۲ ۷۳ ۷۸ء ۷ FAA TAY‏ 

مادلة: 00( ۰۷۲ ۰۷۳ ۸۹۔ 

محاهدة: ۱۱۰۱۲۵ . 

۰۲۱۰ ۰۲۰۲۰۲۰۲ ۰۲۰۱۰۱۹۳ ۰۱۹ 84 thet 
۳ ۳ 

محاججة: 00( ۰۷۲ ۳۷۰. 

حاضبر محمد: ۳۹۲ ۳۵. 

حرر: ۰۳۰۰۰۱۲۰۲۸۰۲۰۰۱۹ 

خرجات: ۰۱۵۱ ۰۳۳۱۰۳۰۷۰۱۵۲ 

الخزومیة: ۰.1۸ 

خزون: ۰۲۲۱ ۰۳۲۱۰۳۲۰۰۳۰۷ ۱۵ . 

۰۷۰ ۰1۹۰۱۱۰۱۰ ۰۵1۰۳۷ ۰۳۵ ء۲٦‎ ء۱١ خلوقات:‎ 
ء۱٥١‎ ء۱٥١١‎ ۰ ء۱١٤۸‎ ء۱١٤١‎ 6 ء۳٣‎ 
٣۲٤٤٢ +۲٢٢ ء۲٢۱۸‎ CYVV CNTY ء١١ ۹ء‎ 
NAV ۷ء))‎ 

مدارج السالكين (كتاب): ۰۲۰۳ ٤٤١٦ء ٤۳۷‏ . 

مدارك العقول (کتاب): ۳۲۷. 

مدرسة» مدارس: ١۱ء‏ ۱۸ء ۰۳۸ ۰8۰ ۵۰ ۸۹ ۹۰ء 
CAV 7‏ ۹۸ء EVET‏ ۱۱۷ ۱۱۹۸ء الروك 
EVEN EVEN +۱۴۳۵ CNPP ) +7٦٣‏ 
۶ ٦ء‏ ۸٦۲ء‏ ۹٦۲ء‏ ۰۲۷۱ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ 


CTO ۳۰۶۹ء‎ +۳٣۷ TET "۹ TIT ET 
۰۳۵۹۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۵ ۳۲۶ ٣ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۰۳۲۷ TTT ۰۳۱۵ ۳۱۱ ۶۰ 
۰8۰۱4٩ ۰۰۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ «TAY ۷۲۲ ۵ 
4۰۶ 

مدلول: ۰۳۲۹۰۲۹ ۰۶۱6۰8۱۰۰۳۹۳ 

مدني بالطبع: ۲۳۸. 


مذهب. مذاهب: ۷ TT‏ ۷ء ۱۸ء ۱۱١۱ء JIY‏ 
١٤ء‏ 6( ۲ ۰ ITY‏ 


AVE ء۱٦٦١‎ ۰۱1۵ ۰۱۵۷ ء۱٥١٥ ء‎ ۲ 
Eo ۸ ۱۱۹۲ء‎ ء٤‎ ء٦‎ 
۳۸۰۸ ۳٣٣٢٣ TAV TAT ۹ء ۳٦۲۷ء ۲۸۱ء‎ 
.٦۲٤۹۰٢٤١٤۷/٤ ء٤٤‎ ٤٤٤ 8 

مرجع؛ مرجعية: ۱۷ء ٤٦ء‏ ٥٠ء‏ ۱۲۸ء ۰۱۳۷ ۰۱۵۸ 
۷ء ٥ءء‏ ۲۱۷ء ۲۱۹ CT ء۲٢۲٢ ۲٣٢٢‏ 
۹ء ۲۹۸ CEVA CENT ۶۰۷ ۰۳۸۷ ۳٦٣‏ 
aE‏ 

مستحائات: ۲۷ ۲. 

الستصفی (کتاب): ۰۳۶ ۰۳۲۷۰۱۲۸۰۹۷ LEV‏ 

۰۱۵۰۰۱۸0۹۹۰1۰۵ ء٦٤ مستقبل» مستقبلیة: ۳۹ء‎ 
TTY ۷ء ١٦ء ۱۷۱ء ۱۸۲ء ۱۸۸ء ۱۹۲ء‎ 
۳٦٦ ۰۳۹۸ «oY ۰۲۵۵ ۰۲۵ ٣٥٣ ۷ 
۰4۱۷ للق‎ ٣٤٤ ۳۸۳ ۳۷۳ ۳٦۹ ۸ 
LEV ٤٤٤ CEPA CEPT ۲۱ 

مسخر؛ مسخرات: ۰۵۱۰۱6 ۰۵6 ٦٦ء‏ ۰1۲ ۰۱۳ ۰۷۰ 
° 

المسعودي: ۰۲۲۵۰۱۱۵ 6۵ 4. 

مسکویه: ۰۲۲۵۰۱۰۵ ۰۳۹۷ ۰1۳۷ 

۰۲۵6 ۰۲۰۸۰۸۱ ۰۸۰ ۰۷۵ ۰۷6 مسلم ابن الحجاج:‎ 
LEV EEO TAT TAO «TAY ۵ 

السيري» عبد الوهاب: 55 ۰۲ ۰۳۷۰۳۷۱۰۳۷۰ 6۵ 6. 

V4 مشكاة:‎ 

مشهود» مشهودة: ۰۲۲۲۰۱۸۵۸۰۱۰۲۰۱۹ ۰۲۲۸۰۲۲۷ 
TE‏ 

مصر: ۱۷ء ۲۹ء ۰۱۰۹۹ ۳۰١۰۱۷١‏ . 

مصطلح؛ مصطلحات: ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۲۷ ۲۹ء 
۸ ۱۸۷ء CTIA‏ 
٣۳٢ (۸6 ۹‏ ۷۲ ۳ ۶۰ ۵ ۰۲ 
«YoY ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۲:4 ۸‏ ۰۲۵۳ ۰۲۷۸ 
YAY‏ للضي ۲ ٣۳۸۰۔‏ 

مصلحة» مصالح: ۰۱۱ ۰۲۱۰۱۲ ۰۵6 ٦٦ء‏ 1۵ ۷۸ء 
Vo ء۱٥١١‎ ء۱٤١١‎ «AY ۸۱ ۸۰ ۹‏ 
٤4ء‏ ۱ CTIA ء۲٦۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ٣٣١۰۷‏ 
۷ ۲ ۳۳۰ ۰۳۷ ۰۳۷۹ ۳۹۳ ۰6 
١‏ . 


۸ 


۰۱۲۱۰٩۹۲۰٩۱ مصنفات:‎ 

معقول» معقولية» معقولات: ۰۸۲ ۹۸ء ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ 
TAT ۷۱۰۰۴٦٢٦۹ ۷‏ 

2017501551١0 المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ۱۹ء‎ 
TTI ء۲٢٢٢‎ ء۲٦٢٢ كدت‎ IAT "ارك‎ ۲ 
۰8۰۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۳۲۷۲ EV TTY ۸ 
EEO ۰886۳ ۰86۰ ۰8۳۹ CEFA ۰ ۷ 
E 

۰۱۵۸ ۰۱۵۲ ۰۱۳۸ ء۹٦ معيار» معایبر: ۰۳۵ ٤٦ء ۸۲ء‎ 
٣٢٤٢ 6 TYE CVV ۷ء لاحك‎ 
٣۳۹۰٣ TT ۳٣٥٣٥ ٣۳۲۷ ۲٦٦٢ ٣۲٢٥٢ ۹ء‎ 
۰8۱۷ ؤ١١‎ ۰2۰۱ ۰2۰6 ۰۰۳ ١٤٠ 6 
۹۶ء‎ 

معيار العلم (کتاب): ۳۲۷. 

معيق» معيقات: ۹ء ٦۱ء‏ ۱۸ء ٦٦ء‏ ۰۸۷ ۰۱۳۳ ۰۱۸۱ 
٥۵ء‏ ۹ء «TAV ت۱٢ TAY «TV4‏ ۳۸۹ 
۱ء ۹۳ء cO ۶5 ۵۲ ۳۹٣‏ 
CEA ۷‏ 515 ۰۲۰ ۰8۲۱ ۰4۲۷ ۰۲۸ 
۹. 

المغرب: ۰۷ ۰۸ ۱۷ء ۱۰۹ء ۰۱۳ ۰۱۹6 ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
١ء ١١٤٤ ء٦٥٤٤ ۳ TTY «TIT‏ 
88ھ 

مفاتيح العلوم (كتاب): ۱۳۰. 

مفسدق مفاسد: ۰۷۹۰۷۸۰۵۰۱۲ ۰۰۰۸۱۰۸۱ 

مفتاح السعادة (کتاب): ۰۲۲۸۰۱۳۱ ۰8۳ 

مقاربة» مقاربات: ۰۲۰۸۰۱۳۵ ۳۹۵ ۰۳۹۷ 

۰۱۹۷ ۰۱۰۹ ۰۳۵ ۰۳۱ ء۱١‎ ء۱١ مقارن مقارنات:‎ 
cVAV 6 ء۲٦۸‎ ء۲٦٢۷‎ ء٦‎ ء٣‎ 
٣۳۳۷ CFO ء۳٣۳۱‎ ۳٣۳٣ ۳۲۹۹ء‎ ء١‎ ٥۳ 
SYP ٠۳۹۳ ء۳٦٣٣‎ ء٤‎ ۸ 

مقصد مقاصد: ۰۷ ۰۱۱ ۱۳ء ۹٦ء‏ ۰۵۱۰۵۰ ۰.۵۳ 600 
٦ء‏ 0۹« ١ت‏ ٣ت‏ مت ۷۰ AE AY‏ ۹ی 
۰ء ءء ۷ء ۹ء ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ١٤٤۱ء‏ ۰۱۵۱ 
oY‏ ۷ء ۱۷ء ۱۹۹ء ۰۳٢۲ء ٢٠٢٢ ٢٣٢٢٤‏ 
۱ء ۲۱ء ۲۳۸ء TEV‏ ۹٤٢۲ء‏ ۰۲1۷ ۰۳۳۰ 


۳۹۸ FAV حون‎ PAY ء۳٦٣۸‎ ء٦٣‎ «oY 
ء٤٤‎ EVE ء8٤‎ 6 ۹ء ۶۷ء‎ 
EEK ۳ ۲ 

مقدسي» جورج: 10۰۱۳۳ 4. 

مقدمة ابن خلدون (کتاب): ۰۳۲ ۰۱۰۹۰۱۰۸۰۹۸۰۱۷ 
۱۹ء ۳ء 1ء تللم ۱۱۹۸ء ۱۹۱۹ء علق 
۹ء ۱۳۱۰ء ٢۲٢۲ء‏ ۲۲۹ء ۲۳۸ء ۲۷۸ء IT‏ 
OY ۰۳۲ ۷۲ ۷ ۷ ۲‏ 4۱6 
۸ 

۰۱۸۹ ۰۱۳۰ COVEY ؛٥٤‎ ۰۲۷ ء۲٢‎ ء۲٢ مقصودة:‎ 
.۱ 

ملکاوي» فتحي حسن: ۰۳ ١١‏ ء ٥ءء ٣٢٠٢‏ ٢٥٢۲ء‏ 
۰ ۲۷ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۹۷ ۰۰۱ ۰1۲۱ 
۱ 5 

مكة الکرمة: ۷٦ء‏ ۰۳۱۰۳۵۰۲۲۸۰۱۱۰۸۱ ۰۳۷ 

مکتسبة: ۲۸ء ٣۳ء‏ ۰۲۳۱۰۱۹۵۰۱۸۱۰۱۵۳ UE‏ 

ملكة: 6۳ ۱۰۸ء ۱۰۹ء ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۱۱۱ 
۸ء ۹ء ۱۸ء ۳ ٣۳۹۱ء‏ 
To ۰۳۳ ۰۳۳۰ TT ۳۲۸ HVA ۷‏ 
oY FEY‏ 

. ٤6۷ ۳۹۵ ۰۲۹۰۰۲۸۹۰۹۵ المملكة:‎ 

۰۳۱۳ ۰۱۳۲۰۱۲۸۰۱۱۰۱۱ ۰۹۱۰۱۳۰۱۱ مناظرة:‎ 
۰4۱۷ ۰۳۳ ۰۳۶۱ ۰۳۳۰ ۰۳۱۷ TIT ۵ 
LENA 

EVO ۳۸۵ YAY ۰۳۵۹۰۳۵۸۰۱۳6 منافسة:‎ 

۰4۱۰۳۷ ۰۳۵۳۱۵۳۰۰۲۹۰۲۸ CY TEND ۰۸۱۳ منطق:‎ 
(۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۵۰۷ EVES ٣٢ 
TET 4 ۷ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۰ CY «Tor ٥ 
ری ٹیک‎ FAT ۰۳۵۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۳ ۲ 
۰۰۶۱۵۵ EVM ٤٤٤ ٤ 

منطلق» منطلقات: ٢۲ء‏ ۰۳۱۰۳۵۰۲۷ ۰۱۲۹۰۱۵۹۰۵۳ 
۳ ۰۱۸۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۲۰ ۰۲۰۷ ۰۲۲۱ 
الع سض ۷ ننس ۰۳۳۷ ۰۳۲ ۰۳۱۳ 
EA‏ 


۹ 


منظمة» منظات: ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۰ ۰۱۸۱ 
۸ء ۰۰١۹‏ ۰۷۹ء۲۸۰ 6 5 

منظورة: ۰۲۲۸۰۲۲۷۰۱۰۲ ۲۸۲. 

cae glare‏ منظومات: ۰۷ ۰۵۵ ٥٢ء‏ ۹۳ء ۹۰ء ۹۸ء ۹۹ء 
٠ء‏ ۳٣۱۰ء‏ ١۱۱۰ء‏ ١٦۱۰ء‏ ۲( ITA‏ 
۹ء ۳۰٣۱ء‏ ١٣۱۳ء ITV‏ ۷١٤۱ء‏ ١١٥۱ء‏ ۱۸۲ء 
۷ءء ٦۲۰۹۷ 6 CVV TET‏ 
۳ الالال ۰۳۷۷ ۰۳۹۲ ٤٥٣٥ء ٣٤٤‏ 6894 
SET ۵۱‏ 

۰۲ ء٦۹‎ ء٦۹‎ ء٠٥‎ ء٦٤‎ ۰۳۳ منهج منهاج» مناهج:‎ 
۲۰۸ «AV ۱۸۲ء‎ IAI ء۱۳٣١‎ ITT ء٥‎ 
۰-۳-۶-۲ ۲ ۲ ۷ ۹۹ء ۲۴ء‎ 
ء٣۲۹۰‎ CTA CTIA ۱ لكك١ ۷ھ‎ 
٣۳۱۱ ( VAY EFE "+۹ 
LEV ۷ء‎ ٣۳٣ 

ء۱١١٤‎ ١۱٢۲۹ منهجية» منھجیات: ۱۲ء ۸۹ء ١٦۱۱ء ۱۲۷ء‎ 
«T10 ء۲٥١۷‎ 559 ۳ ۸۳ء‎ ء٢‎ 
WTO ارک و ا ۲ و ۳ ید ددعف‎ 
TTY ۳٣٣٣ ٣۳٣٣ ٣۳٣۹ TYA ۷ ٦ 
۰۳۰ ۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۹ ۶ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۷۸ TOY ۳ 
2 6515 6 ۲ ء٤٤‎ ١٢٦ 
EKO ٣٤٤ ٤٣٤ ١ 

منوال تربوي: ۳۳٣‏ ۳ ۳. 

۰۱۸۰ مهارات التفکبر: ۰۸ ۰۳۷ ۰۳۹ ٤٤ء ۸٦ء ۹۰ء‎ 
٣٣٥٢ ء۲٢٤۸‎ «T10 ء۲٢٢۳‎ ء۲١٢٢ ۷ء ”دقل‎ 
Te ۲۸۹+۲۹٣ EYO YOU ۳ء‎ ۲ 
TON ء۳٣٤٤ ۳۰۹۴ء‎ ۴۳۶:٣ ۰۳٣٣ TAY CTY 
٠۳۷٣ ۳٦۷ «FON ۳۵۷ (YOO (Yok ٣ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ «TAY ۷ 
۹ء‎ ) ۳ 

مهن مهن: ۳۱۰۱۰۱۳ ٤۱۰۳۷‏ . 

۰۷۸ VV ۰۷۱ ٠٢ ۰۵6 ۰۵۱ ء٦۹ موازنة» موازنات:‎ 
۳ TT ° ء۱٦۷۷ ۸۵ء‎ CAY ۸۱ ۸ ۹ 

VAP ء۱٦٢١‎ ۰۱۵۹۰۱۵۵۰٩۰ OT موازين:‎ 

مؤدب: ۰۳۱۳۰۱۱۲ 


موران إدغار: ۱۱۸ء ۱۸۲ء ۱۹۱ء ۱۹۲ء ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 
٤ء‏ ٤٤٤ء٥٣۳٣‏ ۶ ۶۱۷ .٦٤٤‏ 

موروث تربوي: ۹ء ۰۳۱۱۰۳۰۷ ۰۳۱۲ ۳۱۳ء ۳۱۸. 

موروث ثقافی: .5٠١‏ 

مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة: ۲۷۰. 

موسئ (عليه السلام): ۰۳۱۹۰۹۰ 

3 

۰۳۰۱۰ ۰۲1٩ نابلیون:‎ 

النجار» عبد الجید: ۹ء ۰۳۰۹۰۲۳۱۰۱۹ ۰۳۳۱۰۵۳۲۷ 
۹3 

النحل: ۱۲۳: 

EV TEV النحوي عدنان:‎ 

نخلة: ۰۷۵ ۳۳۲ . 

نسبیة: ۲۸ء ۰۲۹۰۲۷۱۰۲۷۳۰۲۱۲۱ 1۱۸۰۲۹۵ 

نشأة الکلیات(کتاب): 511۰۱۳۳ . 

نصر» سید حسین: ۰۶۱۱۰۱۲۰۶۱۰ LEV‏ 

۰۱۹6۰۳۰۱۲۰۰۱۱۹ ۰۱۱۰ lee 

نظام تربوي: ١۱ء‏ ۱۸ء ۰6۵ ۳۱۲ ۰۳۲۷ ۵۳۳۱ ۰۳۳۲ 
۶٤٣٣م‏ ۳۹۲ EYE ۰1۳۳ ۳٣٣٣‏ 

۳٦۸ ۰۳۵۵ ۰۲۱۱۰۱۱6 ء۱١ النظامي:‎ 

نظر عقلی: ۰۲۱۰۷ ۰۲۳ ٢۲ء‏ ۰۲۷ ۲۸ء ۲۹ء ۰۳۰ 0۳۱ 
٤ء‏ ۰۳۵ ۰۳۲۱ ۳۷ء ۰۳۸ ۹۲ء ۰۲۷۲۰۲۱۲۰۰۱۲۵ 
YY)‏ 

۰۷۲6۱۰۵۱۰۳۷۰۳۳ ۰۳۲۰۲۷۰۱۹۰۱۸ نظریة:‎ 
ء۱٥١۷‎ ء۱٥٢١ ء ۱۳۱۰۱۳۰ء ۱۳۸۰۱۳۲ء‎ ۰ 
۱۱۷۰ء الاك ۱۹۳ء ۱۱۹۷ء‎ ء۱٦١۹‎ ء٥‎ ء٣‎ 
CTIA ء۲٦٢٢‎ ٤٤ ٣۲۳۱ ۲٢٢ TYE ۸ء‎ 
ء٣۲۹٢‎ TAT ۲۷۹۹ء ۲۸۱۸ء‎ ء١۷‎ ء٦‎ ٣۳ 
۳٣۷۱ ۳۳۷ ۰۳۲۲ TIA ۰۳۱۰ ۰۳۱۳ ۷ 
LEV CEES ۱ 

۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱6۹ ۰6٩ ۰۲۷ ۰۱5 ۰۱۵ نظم؛ آنظمة:‎ 
YEA (۳ ۲ ۹ء ۱۹۹ء‎ ۰ 
۳۳: ۰۳۳۲ ۲۹۷ CYA 6۰ 
LEY ENG ٠٤ ۹ ٦ 


۰ء 


منظمة: ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰8۰ ۰۱۸۱ ۰۲۹ ۰۲۷۹ 
۵۵ 5 

نظیف» مصطفی: ۰۱۳۳ 

نقد نقدي» نقدية: ۰۸ ۰۱۷ ۰۳۱ ۳۸ء ۳۹ء ۰8۸ ۹۷ء 
۸ء NNN‏ ١١۱١ء‏ لاك ٢۱۲۱ء‏ ١۱۲۲ء‏ 2۵ 

CAY ء‎ ۰ ٤ )۲ 

۰۲٩ ۰۲۶۸ ۰۲ ۷ ۶ ۸ 


NYT‏ ۲ءء 


«1o04 «To «YoY ۰ 
۳ 


CNTY ۳۲۱۴۲ ۰ 


۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۶ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۳ ۸ء‎ ۰ 
۰-۳-۰ ۳ ۲6 6 ۰ 
۳۱٣ ء۳٣٣۳‎ ء۳٣۰٣ تحضف‎ ۳٣٣ )۸ ۷ 
TEY PPA ء۳۳۶٣‎ ء۳۳٣۳‎ ۳۳۰ TY TTY 
۰۳۵۵ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳٩ ۳٣٤٣٤۷٤ ۳۵ ٣ 


۰۳۷۳ ۰۳۷۰ ۳٦٣۸ ۳۵٩۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ٦ 


۷ ۷۸ء ۲۱۷۹ء 
۸ء ۰۲۸۹ 


۹ ۵ء ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ ۳۸۰۸ 
EEN ۰۲ ۵۵ ۲‏ 
نقل» نقلي نقلیة: ٤ء‏ ۰۳۲۰۱۲ ۰۳۷ ۰:۲ ۷۳ء ٦۹ء‏ ۹۷ء 

۵ ۸ء ۳۱ ۱۳۱ء‎ 
۰۳۰۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۲ ۵٥ 
YY) 
EEO 577 نمذجة:‎ 
۰۱۳۶ ۰۱۲ نموذج: ۰۱۱ ۰۳۹۰۱۸ ۷۰ء ۹۲ء ۹۰ء‎ 
۳٣۷ ۷۲ «TAY ۲ 
2 5 ۷ ۲ ۲ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۲ ۰۱۱ ء۹٦ ۱۲ء ٤٥ء ۷۵ء‎ BIST نمط‎ 
۰۲۵۰ ۰۲۸ ۰۲۲ ٣٣٣ ٣۳٣ ۲۶ ۲ 
۰۳۹ TE ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۷ 
. ۲۲ ٣٤٤١٤١٤۷٤۷٤٤٤ ۳ 
۱۳۱۰۱۲۹۰۹۸۰۸۲ ۸۱ «0۸ «0° قف‎ ٣٣ بہضة:‎ 
۰۱۵6 مول‎ AMEE ء۱٤٤١‎ No ATE ۳ء‎ 
AAA ۱ 
۲۷۲ء‎ ۶۱ 
۳۱۲ ۰۳۱۲ ۰ 
۰۳۳ ۰۳۲ ۰ 


oVAV IVT ۷ء‎ ء۷۰٠٣‎ 
ء۲٢٣٢‎ ء٦‎ ۱۷ 
۳۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۳ 


۰۳۳۹ ۰۳۳۷ TTT ٤ 


۹ء 


۰۳۸۰ ء۳٦٣۹‎ ء۳٦٣۸‎ ء۳٦٣٣‎ ۰۳۵۲ ۳٣٥١٥ ۰ 
SEK EVV ۳ ۳ 
CVE ۰1۳ ۰1۲ ۰1۱ COV CEA ۰۲۲ ۰۱1۰۱۱ نہوض:‎ 
۰۱۷۷ ۰۱۳۸ ۸۹ء ۹۰ء‎ «AV «VV ۷ء‎ ٥ 
«4۸ ۳۲ 
TEV ۰ 


۰ AIA ۳۵ 1۸| 


T10 6 ء۲٣٠۹‎ ء٥0‎ 
۰۳۰۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۲ ۲ 7 ۲ ۲ ۲ 
۰۳۳۹ PPT PTO ۸ 
LEFT 8 ۹ 

نوح (علیه السلام): ٤١ء‏ ۰۹۰ 

النورسي بدیع الزمان: ۰۱۵۰ EEV‏ 


ھ 


۰۳۸۷ ۸۲ ۰ 


هارفارد: ۰۱۳۳ 

۰۷۵ ۰۷۳ ۰1۵ ۰16 ۰۵1۰۵۳ ۰8٩ ۰۲۵ هداية» هدیٰ:‎ 
۰۳۰۲ ۰۱۷ ۲ 6۵ ٣٢٢۳ ۲ ٥ 
. ۲ 

هندسة: ۰۲۷۰۰۱۲۷۰۱۱۳۰۸۹۰ ۰۳۱۶۰۲۹۷ ۰۳۹۲ 

هندية» هنود: ۰۳۷۷۰۱۰۲۰۲۸ 

هامش» هامشی» هوامش: ۰۲۰ ۰۳۵6 ۰۳۲۷ ۰۳۷۲ ۳۸۱ 
aa‏ ۱ 

هونکه زاغريد: ۰۲۷۱ LEV‏ 

هویة: ۲۸ء 05١41551960195 AVIV EN‏ 5ك“ 
٣٤٤٤٢٣٢٦۸ ء٥٢ ٤٣‏ ۶ ۳ 


و 
واقعء واقعي واقعية: ۰۱۱ ۰۱۳ ٥۱ء‏ ۱۸ء ٢۲ء‏ ۳۰ 
۱١ء‏ ۹ئ TT‏ ۷۹۰۱۷۷ ۸۱ ۸۵ ۸۷ ۸۹ 
٣١٢۱ ء۱۹٦۰۱۸۸۰ء۱۷۱‎ VTE ء۱٥۸‎ ٠۱۳۳٣ ۰‏ 
٦‏ ۲۹ء YY ٣٣٣ ۲٢۲۹ TYA ۲٢٢‏ 
۱ء ۲٥٢ ۲٥٢‏ ۲۵۷ 
٤ءء‏ ۱ 4 
cE ٣٤ ۳۸۳ ۲‏ 


۰۲۸ ۷ء‎ ۲ 
ود‎ TAA ء۱٥‎ ٣ 
۰۳۸۱ ء٣٤٥٤‎ ٣ 
.555 ۰ 


واقعة» وقائع: ۷ء ۸۱ IAT ء۱۳٣١ AYA‏ ٢١۲٣ء‏ 


۷١ 


٣٣٣ TTY ٣۳٢٣ ء۲٢۲۹‎ ء۲۱٦٢‎ CV VO ء٣‎ 
۳ 7 

COL ۳۷ 0۳۱۰۳۵۰۲۹۰۲۷۰۲۰۱ وجود. وجودیة:‎ 
ء ۹ء 1°« ٦٦ء ٦٦ء لاك ۹٦ء ۷۱۰۱۷۰)؛‎ ٦ 
١٤٤٤و الا‎ ۳ )) ۰۹/۰۷ 
مكل‎ AIT ء۱۱٥١‎ ء۱٥١١‎ ء۱٤١۹‎ NEA AE 
۲۱۷ ۳ VAY ۱۷۵۸ء‎ ) NAN 7 
۰۲۵۲ VET ۳ Ee +۲۲٢ ۲۳ء‎ ۸ 
TAV ۳۹۲ ۳۷۷ CTIA FTA «TTT ۹ 
٢۲۷ ٤٢٤٤٤٤٤ ٤٢٣٣ ۹ 

وحدة: ۰۱۰۲ ۱۳۷ء ۰۱۵۷ ١٢٦۱ء‏ ۰۱۱۸ ۹١٦۱ء‏ ۱۷۱ء 
۳۲ ء ۳۷٣ ۳۷۰ ۳٦۹ CHOY TIA‏ 
LEP V ۵56۲ ٤٤٤  )ی ۹٦‏ 

ء۱٥۹‎ ء۱٣٤۹‎ ء١۱٤١‎ ء٦٦‎ ء٤٥‎ ء٥٤ ۱ءء‎ ١۱ وحی:‎ 
ء۲٤٣۷‎ ۸ (۳ ETS: ۹۹ء‎ NAY ۳ AY 
۳ ۹۷۳۲۳ 

وزاقون: ۰۱۱۵ 

الوسط المتنع: ۲۸. 

وسطیة: ۲۰ ۰۲۷۷۰۲۰۵ 

۰۲۰۲ ۰۱۵6 ۰۸۵ ء٦٦‎ CVE ۰640 وطن» وطنية: ٤ء ۹ء‎ 
۳٣٥٣ ٠۳٣٤۹ TEV نلكو١‎ CVV ۰ ٥ 
۳٥٣۹ ۰۳۵۸ ۳۰۷ «o7 «Too ۳٥٥ ٣ 
۳٣۹ ۰۳۲۱۷ ۰۳۱۲ ء۳٦٣٣‎ ء۳٦٣٣‎ ۰۳۱۲ 1۱ 


۳۷۹ ۳۷۷ ۳۷۲۲ ۳۷۵ VE ۰۳۷۳ ۲ 
.۳۸۵ AY ۸۱ 
VEN ۱۳۷ ۰۱۲۱ GAY ٥٠٥ 6۲ وظيفة» وظائف:‎ 
AIT ء۱٦٢٦‎ ء۱٥١‎ ء۱٥٤١‎ ء۱٥١ ۹ء‎ ء٣‎ 
۲۵۰ ٢٣٢٢ ۰۲۲۵ ۰۲۰۱۲ ۰۱۷۵ ۷۲ء‎ ۷ 


٣۳۷۱۳٦۷ CYTE ء۳٦٣٣‎ ٠,۳٥٣ «oY ۱ 


ید العو EYP‏ 


(n 


يأجوج ومأجوج: 1۳. 

۰۲۲۶۰۱۹۵۰۱۲۱۳۰۱۳ ۰۱۲۳ ۰۱۱۷۰۱۰۱۰۵۵ يقين:‎ 
۳٣ ۲۹۸ء ۲۹۹ء‎ «TAT ء۲۸۰٤ ۹ء ۲۸۰۰ء‎ 
EVV EVE EVV ۵ ۳ ۸ 

یوسف: ناصر : 4۰٩‏ ۳. 

الیونان: ۲۸ء ١٦۱۰ء‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۶ ۰۲۰ ۰۲۷۱۷ ۰۲۷۱ 
۲ ۰۲۷ ۰۳۲۰ ۰۳۳۳ ۰۳۳۷ ۰۳۹۵ ۰1۰۳ 
36+ 


EEE ۳۹۸ ۲ ۲ الیونسکو:‎ 


۲ء 


هذا الكتاب 

تسعی BI‏ الإسلامية اليوم إلى النهوض الحضاري الذي تستعيد به قوّتتها 
وحضوزها في العالّم العاص وتسهم في ترشيلا الحضارة الانسانية بقیم CPS‏ 
وهدي النبوق وتجربة التاریخ. وهذا يستدعي التفکیر في الجهود الساعية الل ذلك 
النهوض. BE‏ تقع الحاجة إلى کتاب في التربية الفكرية من هذا التفکیر؟ وبع AE‏ 
التربية الفكرية عن غيرها من آنواع التربیة؟ وهل یمکن أن یکون MAN‏ في التربية 
الفكرية سبباً في وجود الخلل في سائر الأنواع الأخرئ؟ 

وقد اخترنا البحث في التربية الفكرية لابراز آهمية الموضوع وضرورته» وصلته بالجوانب الأخرئ من 
شخصية الإنسانء الذي نتطلع إلى إسهامه في النهوض ا حضاري المنشود. ولا يعني هذا الاختيار عدم الحاجة 
af‏ الاهتمام بأنواع التربية الاخری» أو أن التربية الفكرية مستقلة ومنفصلة عن آنواع التربية الأخری. ولك 
اختيار الموضوع هو وسيلة لتيسير دراسته بشيء من التخصص. وتناول pele‏ بقدر من العمق والتفصيل. 

وقد > Lo‏ أن يكون تأليف هذا الكتاب تأليفاً جماعياً يجمع خبرات عدد من العلماء والمفكرين من 
البلدان العربية؛ المغاربية والشرقية» أملاً في أن تسهم الخبرات المتنوعة في الکشف عن أوجه النظرء والسعة 
والعمق في أهداف التربية الفكرية وموضوعاتها وأساليبها. 


> ور ہے 
فتي‌حنماكاري 
حك وأستاذ جامعي آردنی حصل cle‏ دکتوراه في التربية العلمية وفلسفة 
العلوم في جامعة ولاية ميشجان الأمريكية» وماجستير في علم النفس التربوي في 
الجامعة الاردنیق ودبلوم dle‏ في تدريس العلوم في جامعة ردينغ البريطانيةء 
وبکالوریوس في الكيمياء وا حیولوجیا في جامعة دمشق ق. عمل في التعليم المدرسي 
والجامعي مدة ثلاثين عاماًء ثم تفرّغ للعمل الفكري منذ عام 1997١م.‏ يعمل حالياً 
باحثاً في العهد العالي للفكر الإسلامي. وهو عضو مجمع اللغة العربية الأردني. 
صدر له في السنوات الأخيرة جموعة من الکتب. منها: منهجية التكامل العرفی والبناء الفكري» وأربعة 
جلدات في موضوع التراث والفكر التربوي الإسلامي» ومنظومة القيم القاصدية وتجلياتها التربوية» ورؤية 
العالّم. البريد الإلكتروني: fathihmalkawi@gmail.com‏ 
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